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  تقديم

  بِسْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  

  به نستعين 
الحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلّى االله علــى ســيّدنا محمّــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين ، ورضــي االله عــن 

  .الصحابة المهتدين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
حـبر الأمــة ) موسـوعة عبــد االله بـن عبـاس ( الأولى مـن وبعـد فهـذا هـو الجـزء الخــامس مـن الحلقـة 

وترجمــان القــرآن رضــي االله تعــالى عنــه ، أســأل المــولى ســبحانه أن يــوفقني لإتمامــه وإخراجــه ، ويتقبـّـل 
جهـــد هـــذا العبـــد المقـــلّ بأحســـن القبـــول ، ويثيبـــني بأحســـن المـــأمول ، إنـّــه ولي ذلـــك ، وهـــو الســـميع 

  .ا يب
    



٨ 

    



٩ 

  : الفصل الأول 

  ة عهد جديدبداي



١٠ 



١١ 

  : وآذنت شمس الخلافة بالغروب 
ـــت شمـــس الخلافـــة بـــالغروب في آخـــر يـــوم موادعـــة الإمـــام الحســـن  مـــع ) عليـــه الســـلام ( لقـــد آذن

وفي ذلك اليوم بدأ فيه الملك العضوض للشـجرة الملعونـة في القـرآن ، وأنغـض . معاوية بن أبي سفيان
م وهـو السـيّد ـ كمـا سمـّاه جـده في حـديث أبي شياطينها برؤوسـهم كـرؤوس الشـياطين ، فصـالح الإمـا

في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( هريـرة وابي بكـرة وابي جحيفـة ـ معاويـة الصـعلوك ـ كمـا سمـاه النـبي  
  .)١(حديث فاطمة بنت قيس 

، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وفي ذلــك اليــوم صــدق االله رســوله الرؤيــا الـّـتي رآهــا رســول االله 
ؤْیَ ا الَّتِ ي أرََیْنَ اكَ إلاِّ فِتْنَ ةً  (: يها قرآناً يتلى إلى يوم القيامـة ، فقـال تعـالى وانزل ف وَمَ ا جَعَلْنَ ا الرُّ

فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إِلاّ طغُْیاَناً كَبیِرًا    .)٢( )للِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ
  : وإلى القارئ أقوال بعض علماء أهل السنّة في ذلك 

رضـي االله ( إلى أن كـان مـن اعتـزال الحسـن  ...« : ـ قال الجاحظ ـ وهو المعـروف بعثمانيتـه ـ  ١
الحرب ، وتخلية الأمور عند انتشار أصحابه ، وما رأى من الخلل في عسكره ، وما عرف من ) عنه 

  .ليهاختلافهم على أبيه وكثرة تلوّ م ع
فعنـــدها اســـتبد معاويـــة علـــى الملـــك ، واســـتبد علـــى بقيـــة الشـــورى وعلـــى جماعـــة المســـلمين مـــن 

  الأنصار والمهاجرين في العام الّذي سمّوه ـ عام الجماعة ـ وما كان عام 
____________________  

  .ط الأولى ٤١٢/  ٦أنظر مسند أحمد ) ١(
  .٦٠/ الإسراء ) ٢(



١٢ 

ت فيــه الإمامــة ملكــاً كســروياً ، جماعــة ، بــل كــان عــام فرُقــة وق هــر وجبريــة وغلبــة ، والعــام الــّذي تحوّلــ
  .والخلافة منصباً قيصرياً ، ولم يعدُ ذلك أجمع الضلال والفسق

( ثمّ مــا زالــت معاصــيه مــن جــنس مــا حكينــا وعلــى منــازل مــا رتبّنــا ، حــتى ردّ قضــيّة رســول االله 
كمـه جحـداً ظـاهر ، في ولـد الفـراش ومـا يجـب ردا  مكشـوفا  وجحـد ح) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم 

للعاهر ، مع إجماع الأمة أنّ سميّة لم تكن لأبي سفيان فراشاً وإنهّ إنمّا كان  ـا عـاهراً ، فخـرج بـذلك 
  .من حكم الفجار إلى حكم الكفار

ولـــيس قتـــل حجـــر بـــن عـــدي ، وإطعـــام عمـــرو بـــن العـــاص خـــراج مصـــر ، وبيعـــة يزيـــد الخليـــع ، 
بــالفيء ، واختيــار الــولاة علــى الهــوى ، وتعطيــل الحــدود بالشــفاعة والقرابــة ، مــن جــنس والاســتئثار 

جحـــد الأحكــــام المنصوصـــة والشــــرائع المشــــهورة ، والســـنن المنصــــوبة ، وســــواء في بـــاب مــــا يســــتحق 
الكفار جحد الكتاب وردّ السنّة إذا كانت السنّة في شهرة الكتاب وظهوره ، إلاّ انّ أحـدهما أعظـم 

  .الآخرة عليها أشد   ، وعقاب
فهذه أوّل كفرة كانت من الأمة ، ثمّ لم تكن إلاّ فيمن يدّعي إمامتها والخلافـة عليهـا ، علـى أنّ  
كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره ، وقد أربت عليهم نابتة عصـرنا ، ومبتدعـة دهرنـا 

ن يبغضـه فقـد خـالف السـنّة فزعمـت لا تسبّوه فإنّ له صحبة ، وسـبّ معاويـة بدعـة ، ومـ: ، فقال 
  .)١(» أن  من السنّة ترك البراءة وجحد السنّة 

) : عليـه السـلام ( ـ قـال ابـن حجـر المكـي الهيتمـي في صـواعقه في حديثـه عـن الإمـام الحسـن  ٢
، ولي الخلافـة بعـد قتـل أبيـه ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( هو آخر الخلفاء الراشدين بنص جدّه « 

  ة أهل الكوفة ، فأقام  ا ستة أشهر وأياماً خليفة حقّ ، وإمام عدل بمبايع
____________________  

فمــا بعــدها الرســالة الحاديــة عشــرة جمــع ونشــر حســن الســندوبي ط الأولى بمــط الرحمانيــة ســنة  ٢٩٢/ رســائل الجــاحظ ) ١(
  .هـ ١٣٥٢



١٣ 

الخلافـة : بقولـه ) عليه وآله وسـلّم  صلّى االله( وصدق ، تحقيقاً لما أخبر به جده الصادق المصدوق 
بعــــدي ثلاثــــون ســــنة ، فــــإن تلــــك الســــتة الأشــــهر هــــي المكمّلــــة لتلــــك الثلاثــــين ، فكانــــت خلافتــــه 
منصوصـاً عليهـا وقـام عليهـا اجمـاع مـن ذكـر فـلا مريـة في حقيتّهـا ، ولـذا نـاب معاويـة عنـه ، وأقـرّ لـه 

إن معاويـــة نـــازعني حقـــا  وهـــو لي دونـــه : بـــذلك كمـــا ســـتعلمه ممــّـا يـــأتي قريبـــا  في خطبتـــه حيـــث قـــال 
  .)١(» . .. فنظرت إصلاح الأمة وقطع الفتنة

ؤْیَ  ا الَّتِ  ي  (: ـ قــال أبــو الثنــاء الألوســي في تفســيره في تفســير قولــه تعــالى  ٣ وَمَ  ا جَعَلْنَ  ا الرُّ
فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إِلاّ طغُْیاَناً كَبیِ رًا أرََیْناَكَ إلاِّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فيِ الْقرُْآنِ وَ   )نخَُوِّ

)٢(  :  
ت لمعاويــة أقطــار الــبلاد الإســلامية كلّهــا بعــد أن صــالح الحســن ابــن علــي  «  رضــي ( وقــد اجتمعــ

، فسـمى نفســه أمـير المـؤمنين ، ولكنــه لم يسـر مسـيرة مَــن عرفنـا مـن أمــراء المـؤمنين ، وإنمّــا ) االله عنـه 
ملكاً ، وأورثها ابنـه مـن بعـده ، اسـتباح أشـياء حرّمهـا االله في القـرآن ، فاسـتلحق زيـاداً  جعل الخلافة

، ورغب بـه عـن أبيـه عبيـد ، واالله ينهـى أشـدّ النهـي في القـرآن عـن هـذا الاسـتلحاق وأمثالـه في قولـه 
ُ لرَِجُ  لٍ مِ  نْ قلَْبَ  یْنِ فِ  ي جَوْفِ  ھِ وَمَ  ا (: في ســورة الأحــزاب  جَعَ  لَ أزَْوَاجَكُ  مْ اللائِّ  ي  مَ  ا جَعَ  لَ اللهَّ

 ُ كُمْ وَمَا جَعَ لَ أدَْعِیَ اءَكُمْ أَبْنَ اءَكُمْ ذَلكُِ مْ قَ وْلكُُمْ بِ أفَْوَاھِكُمْ وَاللهَّ ھاَتِ  یَقُ ولُ الْحَ قَّ تظَُاھِرُونَ مِنْھنَُّ أمَُّ
بِیلَ  ِ فَ * وَھوَُ یھَْدِي السَّ إنِْ لَ مْ تعَْلمَُ وا آبَ اءَھمُْ فَ إخِْوَانكُُمْ فِ ي ادْعُوھمُْ لآباَئھِِمْ ھوَُ أقَْسَ طُ عِنْ دَ اللهَّ

 ُ كِنْ مَ ا تَعَمَّ دَتْ قلُُ وبكُُمْ وَكَ انَ اللهَّ ینِ وَمَوَالیِكُمْ وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ فیِمَا أخَْطأَْتمُْ بھِِ وَلَ  غَفُ ورًا الدِّ
  .)٣( )رَحِیمًا 

____________________  
  .محققة ط ١٣٣/ الصواعق المحرقة ) ١(
  .٦٠/ الإسراء ) ٢(
  .٥ـ  ٤/ الأحزاب ) ٣(



١٤ 

( وكان زياد يعـرف أبـاه عبيـد الرومـي حـين قبـل هـذا الاسـتلحاق وفـرح بـه ، وقـد  ـى رسـول االله 
ومـن ( ــ فيمـا روى الشـيخان ـ : عن هذا الإستلحاق وأمثاله حين قـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

مـن رغـب عـن ( ــ فيمـا رواه الشـيخان أيضـا  ـ : وحـين قـال ) لنـار ادّعي لغير أبيه فليتبوأ مقعده من ا
  .)٢(»  )١() أبيه فهو كفر 

ولـو عـاد « : ـ قـال الـدكتور علـي  سـامي النشـار في كتابـه نشـأة الفكـر الفلسـفي في الإسـلام  ٤
ص لكــي يحكمــوا المســلمين وحــرم منــه ابنــا فاطمــة الزهــراء ـ لمــ ا الأمــر ـ بعــد علــي  إلى المســلمين الخلــّ

ت ، ولكــن الأمــر عــاد إلى معاويــة  تضـخمت المســائل وكــبر الحــب وعظــم ، وكــبرت الســخيمة وعظمــ
بــن أبي ســفيان ، ولم يكــن المســلمون قــد تناســوا أبــاه الغنوصــي القــائم هــذا الثنــوي ا وســي الــّذي لم 

ا قيـل في يؤمن أبداً ، وسرعان ما أطلقـوا علـى معاويـة الطليـق ابـن الطليـق والـوثني ابـن الـوثني ، ومهمـ
  معاوية ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنّة 

____________________  
وكـــذلك « : مـــن الســـخرية بعقـــول المســـلمين مـــا قالـــه ابـــن تيميـــة في مســـألة الاســـتلحاق هـــذه ، فهلـــمّ فـــاقرأ مـــا يقـــول ) ١(

إنـّه : ش حـارث بـن كلـدة ، لكـون أبي سـفيان كـان يقـول زياد بـن أبيـه المولـود علـى فـرا) رضي االله عنه ( استلحاق معاوية 
: ( وقـال ) مـن ادعـى لغـير أبيـه فالجنـة عليـه حـرام : ( قـد قـال ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( من نطفته مع ان رسول االله 

) ه صـــرفا  ولا عـــدلا  مـــن ادعـــى إلى غـــير أبيـــه أو تـــولى غـــير مواليـــه فعليـــه لعنـــة االله والملائكـــة والنـــاس أجمعـــين ولا يقبـــل االله منـــ
حـديث صــحيح ، قضــى أن الولــد للفــراش ، وهـو مــن الأحكــام ا مــع عليهــا ، فـنحن نعلــم أن مــن انتســب إلى غــير الأب 

مــع انـّـه لا يجــوز أن يعــين  أحــدا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الــّذي هــو صــاحب الفــراش فهــو داخــل في كــلام رســول االله 
إن هـذا الوعيـد لاحـق بـه لإمكـان أنـّه لم يـبلغهم قضـاء : ( فيقـال ) رضـي االله عـنهم (  دون الصحابة فضلا  عـن الصـحابة

رضـي االله ( بـأن الولـد للفـراش واعتقـدوا لمـن أحبـل أمـه ، واعتقـدوا أن أبـا سـفيان ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( رسول االله 
ن النــاس قبــل انتشــار الســنّة ، مــع أن العــادة في هــو المحبــل لســمية أم زيــاد ، فــإن هــذا الحكــم قــد يخفــى علــى كثــير مــ) عنــه 

الجاهلية كانت هكذا ، أو لغير ذلك من الموانـع المانعـة هـذا المقتضـي للوعيـد أن يعمـل عملـه مـن حسـنات يمحـو السـيئات 
فـاقرأ ولا  ).بـاب الرحمـة ـ المدينـة المنـورة ( نشـر المكتبـة العلميـة  ٣٢/ نقـلا  عـن رفـع المـلام عـن الأئمـة الأعـلام ) غـير ذلـك 

  .تعجب فكم له من نظير
  .ط المنبرية ١٥/ روح المعاني الجزء ) ٢(



١٥ 

من وضعه في نسق صحابة رسول االله ، فإنّ الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام ، ولقد كان يطلق نفثاتـه 
علـــى الإســـلام كثـــيراً ، ولكنـــه لم يســـتطع أكثـــر مـــن هـــذا ، وبـــدأ ابنـــا فاطمـــة يكتبـــون بـــدمائهم أكـــبر 

  .)١(» الملاحم 
 جواريه ومغانيه وملاهيـه وكان خليفة دمشق غارقا  لأذنيه في جاهليته الأولى بين« : وقال أيضا  

وطربــه ، يرتكــب الكبــائر ســراً أو علانيــة ، ويحطــم بنــاء ا تمــع الإســلامي الخلُقــي كمــا حطّــم بنــاءه 
السياسي والاقتصادي ، وظن خطأ انهّ حلل ا تمـع الإسـلامي ، وأنـّه أشـاع الفاحشـة بـين النـاس ، 

، وأنهّ أ كهم بما حملّهم من أوزار وخطايـا ،  فعاد واقعهم إلى الخمر والنساء والرذائل العادية الشاذة
و ــذا يســهل عليــه حكمهــم ، ظــن خطــأ أنّ النــاس علــى ديــن ملــوكهم ، وأّ ــم لا يفعلــون غــير مــا 

  .)٢(» يفعل ، ولا يأتمرون إلاّ بما أمر 
لم يـنجم عـن « : ـ قال المؤرخ الشهير السيّد أمير علـي  الهنـدي في كتابـه مختصـر تـاريخ العـرب  ٥

» ليّ الأمــويين دفــة الحكــم تغيــير معــالم الخلافــة فحســب ، بــل أدى أيضــاً إلى قلــب المبــدأ الأســاس تــو 
)٣(.  

ومــع ارتقــاء معاويــة الخلافــة في الشــام عــاد حكــم الأوليغاشــية « : وقــال في كتابــه روح الإســلام 
ــــل موقــــع  فقهــــا مــــن وانتعشــــت الوثنيــــة بكــــل  مــــا يرا) ديموقراطيــــة الإســــلام ( الوثنيــــة الســــابقة ، فاحت

ت مــن جديــد ، كمــا وجــدت الرذيلــة والتبــذّل الخلُقــي لنفســها متّســعاً في كــلّ  خلاعــات ، وكأ ــا بعثــ
  .)٤(» مكان ارتادته رايات حكام الأمويين من قادة جند الشام 

____________________  
  .م ١٩٧٧ط السابعة دار المعارف سنة  ١٩ـ  ١٨/  ٢نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) ١(
  .ط ٢٣١/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .تعريب رياض رأفت ٦٣/ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ) ٣(
  .تعريب عمر الديراوي ط دار العلم للملايين بيروت ٢٩٦/ روح الإسلام ) ٤(



١٦ 

وبمعاويـة انتقـل الأمـر مـن خلافـة إلى ملـك عضـود « : ـ قال أحمد أمين في كتابه يوم الإسـلام  ٦
والإعتمـاد في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ا أن  الخلافـة أساسـها اقتفـاء أثـر الرسـول ، الفرق بينهمـ

  .حل المشاكل على شورى أهل الحل والعقد ، واختيار الخليفة منهم حسبما يرون أنهّ الأصلح
لك فيشبه الملوك الأقدمين من فرس وروم ، واسـتبداد بـالرأي ، وقصـر الخلافـة علـى الأبنـاء 

ُ
أمّا الم

  ...والأقرباء ، ولو لم يكونوا صالحين لذلك ، وهذا كلّه ما فعله معاوية 
قّ أنّ معاويــة ســاد النــاس بالغلبــة لا بالاختيــار ، ثمّ اســتبد بتســيير الأمــور ، ثمّ عهــد بالخلافــة  والحــ
إلى ابنه يزيد ، ولم يكن أكفأ الناس ، ثمّ ساس النـاس سياسـة ميكافيليـة اسـتبدادية ، لا عهـد للنـاس 

ت عباســي بعــد بيــت أمــوي وهكــذا ،  ــ ــ ا مــن قبــل ، وجــرى المســلمون بعــد ذلــك علــى أثــره مــن بي
وضـــاع معـــنى الخلافـــة الـّــتي ســـار عليهـــا الخلفـــاء الراشـــدون ، كمـــا ضـــاع معـــنى العـــدل الـّــذي تشـــدّد 
الإســلام في العمــل والتعامــل بــه ، وأصــبح الأمــر أمــر سياســة حســبما تتطلبــه الغلبــة لا عــدل حســبما 

  .)١(» سلام يتطلبه الإ
ومهمــا يقــل النــاس في معاويــة مــن أنـّـه كــان « : ـ قــال الــدكتور طــه حســين في الفتنــة الكــبرى  ٧

مقربّــاً إلى النــبيّ بعــد إســلامه ، ومــن أنـّـه كــان مــن كتّــاب الــوحي ، ومــن أنــّه أخلــص الإســلام بعــد أن 
لــك فقــد كــان معاويــة ثــاب إليــه ، ونصــح للنــبي وخلفائــه الثلاثــة ، مهمــا يقــل النــاس في معاويــة مــن ذ

هو ابن أبي سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الخندق ، وهو ابن هند الـّتي أغـرت بحمـزة حـتى قتـل 
، ثمّ بقـــرت بطنـــه ولاكـــت كبـــده ، وكـــادت تـــدفع النـــبيّ نفسُـــه إلى الجـــزع علـــى عمـــه الكـــريم ، وكـــان 

  المسلمون 
____________________  

  .م ١٩٥٢المعارف سنة ط دار  ٦٧ـ  ٦٦/ يوم الإسلام ) ١(



١٧ 

ــبي  عــنهم بعــد الفــتح بالطلقــاء  ــآخرة ومــن الّــذين عفــا الن يســمون معاويــة وأمثالــه مــن الــّذين أســلموا ب
  .)١(» اذهبوا فأنتم الطلقاء : لقول النبي  لهم 

فلــيس أضــل ضــلالا  ولا أجهــل « : ـ قــال عبــاس محمــود العقــاد في كتابــه معاويــة في الميــزان  ٨
بعــام الجماعــة ، لأّ ــا الســنة الـّـتي ) احــدى وأربعــين هجريــة ( الـّـذين سمـّـوا ســنة  جهــلا  مــن المــؤرخين

ت  اســتأثر فيهــا معاويــة بالخلافــة ، فلــم يشــاركه أحــد فيهــا ، لأنّ صــدر الإســلام لم يعــرف ســنة تفرّقــ
فيها الأمة كما تفرّقت في تلك السنة ، ووقـع فيهـا الشـتات بـين كـلّ فئـة مـن فئا ـا كمـا وقـع فيهـا ، 

  .)٢(» كانت خطة معاوية في الأمن والتأمين قائمة على فكرة واحدة وهي التفرقة بين الجميع   إذ
فلــو أنـّـه اســتطاع أن يجعــل مــن كــل  رجــل في دولتــه حزبــا  منابــذا  لغــيره مــن رجــال « : وقــال أيضــا  

ق الجماعات    .)٣(» الدولة كافة لفعل ولو حاسبه التاريخ حسابه الصحيح لما وصفه بغير مفرّ
ــف مــا كــان رأيــه في معاويــة لــه أو عليــه ، فقــد تبــينّ لــه صــحة مــا مــرّ في  وأحســب أنّ القــارئ كي
العنـــوان مـــن غـــروب شمـــس الخلافـــة وبـــدء عهـــد الملـــك العضـــوض ، كمـــا أحســـبه آمـــن بصـــدق أقـــوال 
الجـاحظ ومـن تـلاه فيمـا مـرّ ، وخـرج بنتيجـة أنّ معاويـة قـد اسـتيقظت فيـه عقـدة الـنقص الـّتي أورثهـا 

لكفر حين ظهر أمر االله ولو كره الكافرون ، وقد تبدّت حين انغضت برأسها يـوم تـولى عثمـان إياه ا
  وسمع أباه 

____________________  
  .ط دار المعارف ١٥/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
  .٦٦٣/  ٣) معاوية في الميزان ( موسوعة العقاد ) ٢(
  .٥٨٥/ نفس المصدر ) ٣(

مـروان بـن الحكـم بـن أبي العـاص بـن أميـة وبـين سـعيد ابـن العـاص بـن أميـة في المصـادر وراجع في تصـديق ذلـك إغـراؤه بـين 
تـح ـ احسـان عبـاس وفي الهـامش تجـد ذكـر الطـبري وتـذكرة ابـن حمـدون  ٣٣/  ٤ق١أنسـاب الأشـراف للـبلاذري : التاليـة 

الأبرار والعقد الفريـد ومـروج الـذهب وابن عساكر وابن كثير والبيان للجاحظ وكامل المبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وربيع 
  .واليعقوبي والتاج للجاحظ



١٨ 

تلقّفوها يا بني أمية تلقّف الكرة فوالذي يحلف به أبو سـفيان مـا مـن عـذاب ولا حسـاب « : يقول 
  .والولد سر  أبيه. )١(» ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة 

ير المــؤمنين ولا شــك أن  معاويــة ازداد حنقــا  علــى الإســلام بعــد تــولي  ) عليــه الســلام ( الإمــام أمــ
قيــادة الأمــة ، فلــم يرضــخ لحكمــه ، بــل أعلــن تمــرّده بعتــو وجبروتيــة ظالمــة ، فكــان كمــا قــال الجــاحظ 

  .ومن تلاه
  .ولا شك أن  أهل البيت أصبحوا في وضع خطير وجهاد مرير مع معاوية

لافـة وأولى النـاس بالنـاس قـد وهـو صـاحب الحـق  في الخ) عليـه السـلام ( ولماّ كان الإمـام الحسـن 
وادع مضطراً ، وسمع الكثير من شيعته ومواليه عتاباً مراًّ ، فلا شـك في ابـن عبـاس وهـو مـن أبـرز بـني 
هاشم قـد واجـه المحنـة في تلـك الفـترة بصـبر أمـرّ مـن الصـبر ، ولـيس أمامـه في ذلـك الاختبـار العسـير 

ــّتي  ســوى الصــمود وخــوض المعركــة مــع معاويــة لصــيانة مبــادئ الإمــام الــّتي هــي مبــادئ الإســلام ، وال
ولمـّـا شـيم الســيف الــّذي كــان يشــهره في حروبـه مــع الإمــام ، فعليــه أن يشــهر . قاتـل عليهــا في صــفين

سـلاحه الآخــر الــّذي هـو أنكــى في العــدو ، وذلــك سـلاح الروايــة في نشــر فضـائل الإمــام وأهــل بيتــه 
دّث  ــا ، وعقوبــة مــن يرويهــا بــبراءة الذمــة وهــي خوفــا  عليهــا مــن الضــياع بعــد منــع معاويــة عــن التحــ

كما جد في نشر فضائح الأمويين بكلّ جـرأة وإقـدام ، وعلينـا أن نقـرأ بعـض مواقفـه في . تعني القتل
  .محاربته معاوية وبني أمية عن طريق الرواية ، ثمّ مواجهته الساخنة في محاوراته معهم

  : ابن عباس في حكومة معاوية 
ة موقف ابن عباس من الحكـم والحـاكم الأمـوي الجديـد ، يجـب أن لا ننسـى النـزاع إذا أردنا معرف

  والتخاصم القائم بين بني أمية وبني هاشم ، وما بقي من 
____________________  

  .ط مصر الأولى ٤١١ـ  ٤١٠/  ١أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٩ 

مى يومـاً بعـد يـوم ، بـالرغم مـن وجـود مـا يـدعو موروث الإنتمـاء لـدى الأبنـاء ، وهـو الـّذي كـان يتنـا
لكن كـل  ذلـك لم يـُزل مـا . إلى تناسي الترات وشدّ الأواصر المنافية ، كالمصاهرات والمصالح التجارية
أن  عقيـل بـن أبي طالـب « : في النفوس من كامن الأحقـاد عنـد تـذكّر الآبـاء والأجـداد ، فقـد روي 

ــت عتبــة برغبــة وبــ ذل منهــا ، فكانــت تبرمــه بخلافهــا وتقــول لــه يــا بــني هاشــم لا لمـّـا تــزوج فاطمــة بن
يحبكم قلبي أبداً ، أين أبي؟ أين عمي؟ أين أخي؟ كأنّ أعناقهم أبـاريق فضـة ، تـرد آنـافهم المـاء قبـل 

إذا دخلــتِ جهــنم فخــذي علــى شمالــك ، فشــدّت ثيا ــا وأتــت عثمــان فشــكت : قــال . شــفاههم
لأفرّق بينهما ، وقال معاوية : ية حكَمين ، فقال ابن عباس عليه ، فبعث عبد االله بن عباس ومعاو 

  .)١(» ما كنت لأفرّق بين شيخين من قريش ، فلمّا أتياهما وجداهما قد أغلقا با ما واصطلحا : 
ـــبلاذري في  كمـــا لم تجـــدِ القرابـــات النســـبية ســـبيلاً إلى إزالـــة الكـــوامن في الصـــدور ، فقـــد ذكـــر ال

ـــت أن  صـــفية بنـــت « : الأنســـاب  حـــزن الهلاليـــة هـــي أم أبي ســـفيان بـــن حـــرب وهـــي عمـــة لبابـــة بن
دخلــت علـــى أبي « : ، كمــا روى أيضــاً عــن ابــن عبــاس قــال  )٢(» الحــارث أم عبــد االله بــن عبــاس 

فمـــا منعـــك مـــن أن تـــدعوني إلى : ســـفيان بـــن حـــرب وهـــو يتغـــدى ، فـــذكرت لـــه حـــاجتي ثمّ قلـــت 
  .)٣(» ت بك إليه حاجة فكل غدائك؟ فقال إنمّا وضع الطعام ليؤكل ، فإن كان
  .وهذا منتهى البخل والعذر أقبح من الفعل

ولــو استعرضــنا جميــل بــني هاشــم علــى بــني أميــة وأيــاديهم البيضــاء لطــال بنــا الحــديث ، وحســب 
  القارئ أن يعلم أن  صنائع المعروف الّتي أسداها الهاشميون 

____________________  
  .ريةط الحيد ١٦٤/ الدرجات الرفيعة ) ١(
  .٣/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٠/ نفس المصدر ) ٣(
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في فتح مكة ، ومروراً بموقف العباس في إنجـاء أبي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بدءا  من رسول االله 
سـفيان مــن مــوت محقـق ، فلــولاه لاحتوشــته يومئــذ سـيوف االله مــن كــلّ جانــب ، فقـد أتــى بــه مردفــه 

فمــع هــذه الأيــادي البيضــاء . فاســتأمن لــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله معــه علــى بغلــة لرســول 
والقرابـات مـن الأمهــات كيـف ســيكون حـال ابــن عبـاس مـع الحــاكم الأمـوي المتغطــرس ومـاذا ينتظــره 
مــن صــعلوك الأمــس وقيصــر اليــوم؟ وهــاهو اعتلــى عــرش الحكــم ابتــزازاً ، ليجعــل منــه عــرش كســرى 

  .قصلة ليجزر عليها بني هاشم ومن يواليهموقيصر ، وقد اتخذ منه م
ير في ظــل ذلــك الحكــم الغاشــم ، ان لم يكــن يتوقــع  فــلا شــك أنّ ابــن عبــاس لم يكــن يتوقــع الخــ

  .المزيد من الشر ، لأن طبيعة الحاكم شر ، وهل يستدعي الشرّ إلاّ الشر
سة مواقف ابـن عبـاس في وهي أنهّ لا يمكن لنا درا. وهنا نقطة أرى لزاما  علي  تنبيه القارئ عليها

العهد الأمـوي بشـكل علمـي وموضـوعي بمعـزل عـن اسـتذكار تاريخـه في العهـد العلـوي ، وتبـينّ آثـاره 
) عليـه السـلام ( وأفكـاره ، لنـرى مـدى تـأثير إسـتاذه ومعلمـه وإمامـه وابـن عمـه الإمـام أمـير المـؤمنين 

، فأودعـه عمليـاً سـيرته ) ليه وآلـه وسـلّم صلّى االله ع( الّذي تولى تربيته بعد ابن عمه الرسول الكريم 
المثلى في مقارعة الظالمين ، وأ لـه مـن صـفو مبادئـه ـ وكلّهـا صـفو ـ مـا كـاد أن يكـون نسـخة مصـغرة 

 .منه ، حيث بدت مواقفهما متشا ة في أكثر من ميدان وفي غالب الأحيان
تي عاشــها وبشــيء مــن الدقــة وبعيــداً عــن العاطفــة ، فإنــا نســتطيع أن نــرى ابــن عبــ اس في الفــترة الــّ

مــع الإمــام مــن قبــل توليــه الحكــم ومــن بعــده أيــام جهــاده النــاكثين والقاســطين والمــارقين كــان ســاعده 
الأيمن ومستشاره الأمين ، حتى أنّ معاوية أشدّ الناس عداوة لهما كان يراه رأس الناس بعد الإمـام ،  

 كما مر  بنا كتابه إليه في ذلك 



٢١ 

ـــ ولم يخـــدع ابـــن عبـــاس بتلـــك المخاتلـــة » فإنـــك راس النـــاس بعـــد علـــي  « : ه في حـــرب صـــفين ، وفي
  .والمغازلة

وإن  الخط البياني للعلاقة بـين ابـن عبـاس المـأموم وبـين ابـن عمـه الإمـام لم يشـهد منحيـات تباعـد 
بينهمـــا فكـــراً وأســـلوباً ومنهجـــاً ، وإن جهـــد المنـــاؤون أن يوجـــدوا زاويـــة حـــادة لينفـــذوا منهـــا في ثغـــرة 

ـــا الـــدسّ فقـــد تبنّينـــا العكـــس ، كمـــا ســـيأتي توضـــيح ذلـــك في ـــا حـــين تبينّ وســـعوها حـــتى النُفـــرة ، ولكنّ
  ).ابن عباس في الميزان ( بتفصيل في الحلقة الرابعة 

ولم نلاحظ أي تغيير في رأيه تجاه مبادئ الإمام بعد وفاتـه ، فهـو علـى أنمـاط سـلوكه في حياتـه ، 
اع عنه ومقارعة أعدائه ضراوة وقساوة ، ولم يـزل صـامداً في خـط بل ازدادت مواقفه الجهادية في الدف

  .المواجهة الساخن كجندي محارب ، ضد معاوية وأشياعه ، وحتى مع الخوارج والنواصب
وعلى ذلك فقد ناصبوه العداء ، سواء المعلَن أو المـبطّن ، وحسـبنا دلـيلاً علـى ذلـك محاوراتـه مـع 

  .لحلقة الثانية إن شاء االله في صفحة احتجاجاتهالمناوئين وسيأتي الكثير منها في ا

  : جهاد ابن عباس بسلاح الرواية 
) عليهمـا السـلام ( ليس من شـك في أنـّه لا يوجـد في جميـع بـني هاشـم رهـط الإمـامين الحسـنين 

وحتى من كـان يمتلـك بعـض ذلـك . بعدهما ـ من يوازي ابن عباس في رصيده العالي في رواية الحديث
ه كما لا شـك في أنـّ. فلم يرو الرواة عنه انهّ استعمل رصيده ضد  الحاكمين كما استعمله ابن عباس

  لا يوجد في حملة الحديث من الصحابة من يمتلك جرأة كجرأة ابن عباس في التحديث 



٢٢ 

بمســاوئ الحــاكمين ، وأخــيراً لا يوجــد في المســلمين يومئــذ مَــن كــان لا يقبــل حــديث ابــن عبــاس إذا 
  .حدّث بما يرويه في الحكّام الظالمين ، اللّهمّ إلاّ أن يكون أموي النسب أو النزعة

قــد اســتقل  وحــده في المواجهــة مــع عــدوّه اللــدود معاويــة خصوصــا  حــين بلغــه تجــبرّه وفيمــا أحســبه 
علـى ) عليـه السـلام ( وطغيانه ، وقد بسط على الناس سلطانهَ ، فأعلن بسبّ الإمام أمير المؤمنين 

 منابر المسلمين ، ثمّ كتابته إلى الآفاق ينهى عـن التحـدث بفضـائل الإمـام ، وأعلـن بـبراءة الذمـة ممـّن
روى في ذلــــك شــــيئاً ، والــــبراءة معناهــــا إهــــدار دمــــه ، ثمّ هيــــأ مــــن مرتزقــــة المحــــدثين زمــــرة تضــــع لـــــه 
الأحاديث في عثمان وأهل بيته ، فمـا كـان أحـدٌ يقـوى علـى خـوض تلـك المعركـة الظالمـة الـّتي بـدأها 

ث فضــائل معاويــة إلاّ ابــن عبــاس ، فكــان منــه الــردّ الســريع والمريــع والحاســم والحــاكم في نشــر أحاديــ
صـلّى ( ، كما كانت الضربة الموجعة لمعاويـة في رواياتـه الـّتي سمعهـا مـن النـبيّ ) عليه السلام ( الإمام 

  .في معاوية وفي بني أمية سوى ما كان منه في توجيه الصفعة بعد الصفعة لهم) االله عليه وآله وسلّم 

  : لا أشبع االله بطنه 
ل تلك الضربات الموجعة لمعاوي وهـو ) لا أشبع االله بطنـه : ( ة رواية ابن عباس لحديث وأخال أوّ

أو سـبّه أو ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( حديث ثابت ، وقد أخرجه مسلم ، باب مـن لعنـه النـبيّ 
بسنده عن أبي حمزة « : ، ولفظه ) ؟(دعا عليه ، وليس هو أهلاً لذلك كانت له زكاة وأجراً ورحمة 

ت ألعــب مــع الصــبيان فجــاء رســول االله ك: القصــاب عــن ابــن عبــاس قــال  صــلّى االله عليــه وآلــه ( نــ
  اذهب وادع : فجاء فحطأني حطأة وقال : فتواريت خلف باب ، قال ) وسلّم 



٢٣ 

: اذهب فادع لي معاويـة ، قـال : ثم  قال لي : هو يأكل ، قال : فجئت فقلت : لي معاوية ، قال 
  .)١(» ) طنه لا أشبع االله ب: ( هو يأكل ، فقال : فجئت فقلت 

  .)٢(وأعاد ذكره مسلم مرة أخرى بسند آخر إلى أبي حمزة وبتفاوت يسير 
على معاوية ، كما هـو صـريح ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فهذا الحديث صريح في دعاء النبي  

ر  واستمراره بالأكل ، وقد مـ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( في عدم مبالاة معاوية باستدعاء الرسول 
ل في حيـــاة ابـــن عبـــاس في عهـــد الرســـول في شـــواهد ومشـــاهد ذكـــر الحـــديث وســـيأتي . في الجـــزء الأوّ

  .أيضا  تعقيبنا على هذا الحديث في مرويات مفتريات على ابن عباس

  : وقفة تنوير مع علماء التبرير 
صـحيح  وهنا لابدّ مـن وقفـة تنـوير عـن موقـف علمـاء التبريـر أزاء هـذا الحـديث ، بـدءاً مـن شـراّح

  : مسلم وأولهم النووي ولعله أهمّهم فقد قال 
انـّه جـرى : وأمّا دعاؤه على معاوية أن لا يشبع حين تأخر ففيه الجوابان السـابقان ، أحـدهما « 

مـــن هـــذا ) رحمــه االله ( وقــد فهـــم مســـلم . انـّــه عقوبــة لـــه لتـــأخره: علــى اللســـان بـــلا قصــد ، والثـــاني 
للــدعاء عليــه فلهــذا أدخلــه في هــذا البــاب ، وجعلــه غــيره مــن  الحــديث أن  معاويــة لم يكــن مســتحقا  

  .)٣(» ... مناقب معاوية ، لأنهّ في الحقيقة يصير دعاء له 
يحمـل علـى أنـّه مـن القـول ) م ) ( لا أشـبع االله بطنـه : ( قولـه « : وقال الوشتاني الآبي المالكي 

وهــو دعــاء حقيقــة فلعلــه ) ط ( ه الســابق إلى اللســان مــن غــير قصــد إلى وقوعــه ولا رغبــة في إجابتــ
  على الفور ، ويحتمل انهّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لتراخيه في الإجابة ، وإجابته 

____________________  
  .ط محمّد علي  صبيح في البر  والصلة ٢٧/  ٨صحيح مسلم ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .ط مصر ١٥٦/  ١٦شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(
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في تراخيــه لجــوع كــان بــه أو خــوف فســاد الطعــام ، ولهــذا المعــنى أدخلــه بعضــهم في فضــائل  معــذور
اللّهم  مـن دعـوت عليـه : معاوية من حيث انهّ ليس من أهل الدعاء عليه ، فيقال ما تقدم من قوله 
  .)١(» من أمتي وليس بأهل لها فاجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربّه  ا يوم القيامة 

. ره بعينـــه السنوســـي الحســـيني في شـــرحه مكمّـــل إكمـــال الإكمـــال ولم يـــزد عليـــه بشـــيءوهـــذا ذكـــ
  .هذا ما عند شراّح صحيح مسلم.فراجع هامش المصدر السابق

فقـــد رواه أحمـــد في مســـنده أربـــع مـــرات ولـــيس في شـــيء منهـــا ذكـــر : أمّـــا عـــن المصـــادر الأخـــرى 
،  )٤(، وابــن الأثـير في أســد الغابــة  )٣(مســنده  ، ورواه الطيالسـي في )٢() لا أشــبع االله بطنــه ( الـدعاء 

صـــلّى االله ( وذكـــر أن  النـــبي   )٦(، وابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة  )٥(وابــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج 
لا أشــبع االله : ( ارســل ابــن عبــاس خلــف معاويــة ثــلاث مــرات وقــال في الثالثــة ) عليــه وآلــه وســلّم 

  : فعقب ابن كثير على ذلك بقوله . شبع بعدهاقال ـ ابن عباس ـ فما ) بطنه 
وقد انتفع معاوية  ذه الـدعوة في دنيـاه وآخـراه ، أمّـا في دنيـاه فانـه لمـّا صـار إلى الشـام أمـيراً ،  « 

ير وبصـل فيأكــل منهــا ، ويأكــل في اليــوم  كـان يأكــل في اليــوم ســبع مــرات يجـاء بقصــعة فيهــا لحــم كثــ
  سبع أكلات بلحم ومن الحلوى 

____________________  
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٤٧/  ٧اكمال اكمال المعلم ) ١(
 ٢٦٥١بـرقم  ٢٢٦/  ٣و تح ـ أحمد محمّـد شـاكر ط مكتبـة الـتراث الإسـلامي ،  ٢١٥٠برقم  ١٩/  ٣مسند أحمد ) ٢(

  .فستجد الحديث متفاوت الألفاظ ومبتورا  من الدعاء ٣١٣١برقم  ٥١/  ٤و  ٣١٠٤برقم  ٤٢/  ٤و ، 
  .٣٥٩/  ٢مسند الطياليسي ) ٣(
  .٣٨٦/  ٤أسد الغابة ) ٤(
  .ط الأولى ٤٤٤/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٥(
  .١١٩/  ٨البداية والنهاية ) ٦(
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. شبع وإنما أعيى ، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كلّ الملوكواالله ما أ: والفاكهة شيئاً كثيراً ، ويقول 
وأمّا في الآخرة فقد اتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الّذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عـن 

اللّهــم  إنمـّا أنــا بشـر فأيمّــا : ( قـال ) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم ( جماعـة مــن الصـحابة أن  رســول االله 
جلدتـه أو دعـوت عليـه ولـيس لـذلك أهـلاً فاجعـل ذلـك كفـارة وقربـة تقربّـه  ـا عنـدك عبد سـببته أو 

فركّب مسلم من الحـديث الأوّل وهـذا الحـديث فضـيلة لمعاويـة ، ولم يـورد لـه غـير ذلـك ) يوم القيامة 
 «)١(.  

آلـــه صـــلّى االله عليـــه و ( وهـــذا الحـــديث الثـــاني مـــن روايـــة أبي هريـــرة نصـــرة للأمـــويين ، وإلاّ فـــالنبيّ 
صـلّى االله عليـه ( لم يكـن رسـول االله « : لم يكن يلعـن مـن لا يسـتحق اللعـن ، وعـن أنـس ) وسلّم 

لطوائـف مــن ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( ، فلعنـه  )٢(» فاحشـا  ولا لعّانــا  ولا سـبّابا  ) وآلـه وسـلّم 
صــلّى االله عليــه وآلــه ( ه أمتــه ثابــت لا شــك فيــه ، إنمّــا الـّـذي زعمــه الزاعمــون مــن علمــاء التبريــر أنــّ

حـتى  )٣( )إِنَّمَا أنَاَ بشََ رٌ  (قد يلعن من لا يستحق اللعن ، وهذا معناه غلبة البشرية عليه ) وسلّم 
صــار يتجــاوز في ســبّه ولعنــه وحــتى جلــده مــن لا يســتحق ذلــك بغلبــة هــوى البشــرية ، فــأين العصــمة 

َّ  (الّتي هي من خصائصه؟ وأين المدح الالهي له    ؟)٤( )كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ وَإنِ
لعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص وقــد  تــه قــريش كــلّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وأيــن قولــه 

صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فذكر ذلك للنبي  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( شيء يسمعه من النبي  
  .)٥() والّذي نفسي بيده لا يخرج عنه إلا  حق  اكتب ف: ( فأومأ النبي  باصبعه إلى فيه وقال ) 

____________________  
  .١١٩/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .١٥٤/ الأدب المفرد للبخاري ) ٢(
  .٦/ فصلت ) ٣(
  .٤/ القلم ) ٤(
  .باب الرخصة من كتاب العلم ٣٦/ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ) ٥(



٢٦ 

في سير أعلام النبلاء ، وقـد ذكـر الحـديث وفيـه الـدعاء ثمّ قـال  وأغرب من ذلك ما ذكره الذهبي
لا أشـبع االله بطنـه حـتى لا يكـون ممـّن يجـوع يـوم القيامـة ، لأنّ الخـبر : وفسّره بعض المحبـّين قـال « : 

هـذا مـا : قلـت « : ثم  قـال الـذهبي . »أطول الناس شبعا  في الدنيا أطولهم جوعا  يـوم القيامـة : عنه 
اللّهــم  مــن ســببته أو شــتمته مــن الأمــة ) : ( عليــه الســلام ( ويــل ركيــك ، وأشــبه منــه قولــه صــح  والتأ

  .)١(» وقد كان معاوية معدودا  من الأكلة : أو كما قال ) فاجعلها له رحمة 
ولا يعنينا الحديث عن  م معاوية في الطعـام فقـد ذكـر المؤرخـون لـه شـواهد كثـيرة ونـوادر : أقول 

إنمّا الّذي يعنينا في المقام  م أصـحاب الكـلام في الـدفاع عـن معاويـة ، . مضا ا يطلبها من شاء في
ولكــن الأهــواء . الــّذي قــدمنا مــا يكفــي بتبصــرة القــارئ بحقيقتــه نقــلا  عــن أعــلام لا يتهمــون في أمــره

رين من علماء التبرير على الخـوض في المسـتنقع العفـن مـع معاويـ ة الشامية والنصب المبطّن حمل المعذّ
، ولو كانت لـديهم مسـكة مـن ديـن ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ولو على حساب كرامة الرسول 
، فقــــد دخــــل بــــلاد الشــــام فــــرأى النُصــــب  ــــا فكتــــب ) رحمــــه االله ( لكــــانوا مثــــل الحــــافظ النســــائي 
وحدّث به ، فسئل عـن معاويـة ومـا روي في فضـائله ) عليه السلام ( خصائص الإمام أمير المؤمنين 

لا أشـبع االله ( أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً بـرأس حـتى يفضّـل ، مـا أعـرف لـه فضـيلة إلاّ : فقال 
قــال أبــو ! وداســوه حــتى أخرجــوه مــن المســجد) خصــييه ( فمــا زالــوا يــدفعون في حضــنيه ) ... بطنــه 
  .)٢(لماّ داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول : نعيم 

____________________  
  .ط دار الفكر ٢٨٧/  ٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
تــح ـ إحســان  ٧٧/  ١راجــع في ذلــك ترجمــة النســائي في مصــادرها تجــد القصــة مــذكورة ومنهــا تــاريخ ابــن خلكــان ) ٢(

  .عباس



٢٧ 

  : والشجرة الملعونة في القرآن 
جعــة والمفزعــة قــد وجـّـه ضــربته المو ) لا أشــبع االله بطنــه ( لــئن كــان ابــن عبــاس في روايتــه لحــديث 

لمعاويــة ، فلقــد أشــفعها بــأخرى أشــدّ إيلامــاً لمعاويــة ولســائر بــني أميــة ، وتلــك روايتــه في تفســير قولــه 
  .أّ م بنو أمية )١( )وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنِ  (: تعالى 

بـــني مـــروان  رأى في المنـــام) عليـــه الســـلام ( انـّــه : فقـــد ذكـــر القـــرطبي في تفســـيره عـــن ابـــن عبـــاس 
ي عنــه : ينــزون علــى منــبره نــزو القــردة فســاءه ذلــك ، فقيــل  وذكــر . )٢(إنمّــا هــي الــدنيا أعطوهــا فســرّ
ؤْیَ  ا الَّتِ ي أرََیْنَ اكَ إلاِّ فِتْنَ  ةً  (: ذلـك غـير القـرطبي وقـالوا وفي ذلـك نـزل قولــه تعـالى  وَمَ ا جَعَلْنَ ا الرُّ

فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إِلاّ طغُْیاَناً كَبیِرًا    .)٣( )للِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ
  .)٤(» ... هذه الشجرة بنو أمية « : وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أنهّ قال 

الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة الّتي تلتوي على الشجر فتقتله يعـني الكشـوث « : وقال أيضا  
 «)٥(.  

  !ادراج من الراوي) يعني الكشوث : ( وأحسب أن  قوله 
ومهما يكـن ففـي تفسـيره للشـجرة الملعونـة بالشـجرة الـّتي تلتـوي علـى الشـجر فتقتلـه معـنى كنـائي 

  وتشبيه له مغزاه ، إذ أنّ الكشوث نبات طفيلي ، لا جذر له ولا 
____________________  

  .٦٠/ الإسراء ) ١(
  .٢٨٢/  ١٠تفسير القرطبي ) ٢(
  .٦٠/ الإسراء ) ٣(
  .٢٨٦/  ١٠تفسير القرطبي ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٢٨ 

ورق تلتـــف ســـاقه علـــى حاضـــنه وتنشـــب فيـــه زوائـــد ماصـــة تمـــص نســـغه يضـــر علـــى الأخـــص بمـــروج 
القُضُب ، وسواء صح أنهّ قال ذلك التفسير وسماه الكشوث أو لم يصح فإنهّ قد أصاب الهدف في 

ولا ورق ، وإنمّــا التشــبيه ، فبنــو أميــة أتــوا إلى الحكــم كالنبــات الطفيلــي المشــبه بــه فــلا جــذر لهــم فيــه 
ابتــزوا الحكــم مــن أصــحابه كهيئــة مــن ســرق ، ثمّ امتصــوا مــن الأمــة دماءهــا وعرقهــا وكــدها وجهــدها  
كمــا يمــتص الكشــوث النســغ مــن الشــجرة وهــو الســائل الــّذي تمتصــه الجــذور مــن الأرض ويجــري في 

  الساق والأوراق بواسطة العروق ـ 

  : روايته في آية النبأ 
یَ  ا أیَُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا إنِْ جَ  اءَكُمْ  (: ه بســنده عــن ابــن عبــاس في قولــه روى الطــبري في تفســير 

بعـث الوليــد بــن ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم ( كـان رســول االله « : الآيــة ، قــال  )١( )فَاسِ  قٌ بِنبََ  إٍ 
لق ليأخــذ عقبـة ابـن أبي معــيط ، ثمّ أحـد بــني عمـرو بــن أميـة ، ثمّ أحـد بــني أبي معـيط إلى بــني المصـط

صــلّى االله عليــه ( مــنهم الصــدقات ، وإنــّه لمــا أتــاهم الخــبر فرحــوا ، وخرجــوا ليتلقــوا رســول رســول االله 
صــلّى االله عليــه ( ، وإنــّه لمـّـا حُــدِّث الوليــد أّ ــم خرجــوا يتلقّونــه ، رجــع إلى رســول االله ) وآلــه وســلّم 
صـلّى ( الصـدقة ، فغضـب رسـول االله  يا رسـول االله إن  بـني المصـطلق قـد منعـوا: فقال ) وآله وسلّم 

: غضباً شديداً ، فبينما هو يحدّث نفسه أن يغزوهم ، إذ أتـاه الوفـد ، فقـالوا ) االله عليه وآله وسلّم 
ثنا أنّ رسولك رجع من نصف الطريق ، وإناّ خشينا أن يكون رده كتاب جاءه  يا رسول االله إناّ حُدِّ

 مـــن غضـــبه وغضـــب رســـوله ، فـــأنزل االله عـــذرهم في منـــك لغضـــب غضـــبته علينـــا ، وإنــّـا نعـــوذ بـــاالله
یاَ أَیُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا إنِْ جَ اءَكُمْ فاَسِ قٌ بنَِبَ إٍ فتَبَیََّنُ وا أنَْ تصُِ یبوُا قوَْمً ا بجَِھاَلَ ةٍ  (: الكتاب فقـال 

  .)٣(»  )٢( )فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِینَ 
____________________  

  .٦/ لحجرات ا) ١(
  .٦/ الحجرات ) ٢(
  .١٢٤ـ  ١٢٣/  ٢٦تفسير الطبري ) ٣(



٢٩ 

وذكـره السـيوطي في الـدر المنثـور في تفسـير الآيـة وقـال أخـرج ابـن جريـر وابـن مردويـه والبيهقــي في 
  .سننه وابن عساكر عن ابن عباس

لمحـدود في وقد روى ذلك غير ابن عباس أيضاً ، وكان المسـلمون يعرفـون الوليـد بالفاسـق ، وهـو ا
الخمــر حـــدّه الإمـــام أمـــام عثمـــان بعـــد أن ثبــت ذلـــك عليـــه ، وقصـــته مشـــهورة في التـــاريخ حـــين ولاهّ 
عثمــان ـ وكــان أخــاه لأمــه ـ علــى الكوفــة فشــرب الخمــر ثم  قاءهــا في المحــراب فشــكاه أهــل الكوفــة 

يتسـتر  وشهد عليه بـذلك جماعـة بعـد أن أخـذوا خاتمـه مـن يـده وهـو سـكران لا يعـي ، وكـاد عثمـان
عليه ولكن الإمام طالبه بإقامة الحد عليه فوكل الأمر إليه فجلده ، فكانت هذه الحادثة مماّ عمّقـت 

  .الخلاف وأوغرت صدور الأمويين على الإمام
ث بمـا كـان بـين الإمـام وبـين الوليـد منـذ أيـام الرسـول  صـلّى االله عليـه وآلـه ( وكان ابن عبـاس يحـدّ

ســــكاني والــــبلاذري في أنســــاب الأشــــراف في ترجمــــة الإمــــام ، وابــــن فقــــد أخــــرج الحــــاكم الح) وســــلّم 
المغازلي المالكي في المناقب والعصامي المكي في سمط النجوم وغيرهم جميعا  عن ابن عباس إن الوليـد 
لأ حشــوا  للكتيبــة فقــال لــه  بــن عقبــة قــال لعلــي أنــا أســلط منــك لســانا  وأحــد  ســنانا  واربــط جنانــا  وأمــ

أفَمََ  نْ كَ  انَ مُؤْمِنً  ا كَمَ  نْ كَ  انَ فاَسِ  قاً لا  () : عــز  وجــل  ( اســق ، فــأنزل االله أســكت يــا ف: علــي  

  .)١( )یسَْتوَُونَ 

  : لعنه معاوية في يوم عرفة 
ير قــال  أتيــت علــى ابــن عبــاس بعرفــة وهــو « : أخــرج أحمــد في مســنده بســنده عــن ســعيد بــن جبــ

بعرفـة ، وبعثـت إليـه امُ الفضـل ) ليه وآله وسـلّم صلّى االله ع( أفطر رسول االله : يأكل رماناً ، فقال 
لعــن االله فلانــاً ، عمــدوا إلى أعظــم أيــام الحــج فمحــوا زينتــه ، وإنمّــا زينــة الحـــج : وقــال . بلــبن فشــربه

  .)٢(» التلبية 
____________________  

  .١٨/ السجدة ) ١(
  .تحـ أحمد محمّد شاكر ١٨٧٠رقم  ٢٦٤/  ٣مسند أحمد ) ٢(



٣٠ 

وفي كنــز العمــال ذكــر اللعــن المــبهم نقــلاً عــن ابــن جريــر ، وهــذا رواه ابــن جريــر أيضــاً كمــا روى 
لعن االله فلانا  انهّ كان ينهـى عـن التلبيـة في هـذا ـ يعـني يـوم عرفـة ـ لأن  « : أيضا  عن ابن عباس قال 

  .)١(» عليّا  كان يلبي  فيه 
: م يصرّحوا باسم معاوية ، وكنـّوا عنـه فقـالوا ويبدو غلب على علماء الدولة التعتيم الإعلامي فل

 )٤(والســنن الكــبرى للبيهقــي  )٣(وكــذا في صــحيح ابــن خزيمــة  )٢(ولكــن النســائي في الســنن )! فلانــا ( 
  .صرّحوا باسمه

كنا عنـد ابـن عبـاس بعرفـة ، فقـال : عن سعيد بن جبير قال « : وإليك الحديث بلفظ البيهقي 
يخافون معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : ناس يلبّون؟ فقلت يا سعيد ما لي لا أسمع ال: 
عليــه ( لبيــك اللّهــم  لبيــك وان رغــم أنــف معاويــة اللّهــم  ألعــنهم فقــد تركــوا الســنة مــن بغــض علــي  : 

  .») السلام 
وموقف ابن عباس في هذا المقام يشبه موقف ابن عمه الإمام حين أعلن بعمـرة وحجـة في تلبيتـه 

ام عثمــان ، حــين كــان ينهــى عــن العمــرة في أشــهر الحــج ، وقــد مــرّ الحــديث عنــه في أيــام بعســفان أيــ
  .عثمان

وهكـــذا توالـــت ضـــرباته علـــى رؤوس الأمـــويين عـــن طريـــق الروايـــة والقـــول والعمـــل ، ولا شـــك أنّ 
ذلك كان يبلغ معاوية عن طريق ولاته في الحرمين ، ولا شك أنّ ذلك كان يغيظه ، وما يدرينا لعلـه 

للحــدّ مــن نشــاط ابــن عبــاس ، وإذا لم يكــن ذلــك هــو الغايــة فــلا شــك انــّه  ٤٤ر في الحــج ســنة فكّــ
  .باعث قوي  

____________________  
  ).حيدر آباد ( ط الثانية  ٧٩/  ٥كنز العمال ) ١(
  .٣٩٩٣رقم  ٤١٩/  ٢) كتاب الحجّ ، التلبية بعرفة ( سنن النسائي ) ٢(
  .٢٨٣٠برقم  ٢٦٠/  ٤صحيح ابن خزيمة ) ٣(
  .١١٣/  ٥السنن الكبرى ) ٤(
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ل لقــاء بينهمــا بعــد قطيعــة اســتدامت قرابــة  وعلينــا الآن الرجــوع إلى الــرواة لنقــرأ مــا ذكــروه عــن أوّ
عقد من الزمن ، فهما لم يجتمعا منذ أيام عثمـان ، ولعـل آخـر اجتمـاع بينهمـا حـين بعثهمـا عثمـان 

ومهمـا يكـن فـلا شـك انـّه . لحديث عن ذلـكحكمَين بين عقيل وزوجته فاطمة بنت عتبة وقد مر  ا
ازدادت القطيعــة ســوءاً في حــرب صــفين ، ولم نــنس مــا مــرّ بنــا مــن محاولــة معاويــة اســتدراجه بخديعــة 
المراســلة حــين ضــاق بــه الخنــاق مــن جــيش الإمــام وبســالة قــواّده ومــنهم ابــن عبــاس الــّذي كــان علــى 

 تلك الحرب الطاحنة الضروس ، لكـن معاويـة لم الميسرة ، ومرت بنا مواقفه قيادة ومنازلة ومقاتلة في
  .يفلح بل ندم على فعله حين قرأ جواب ابن عباس كما مر  ذكر ذلك كلّه

ل لقاء بينهما   فمتى كان؟ وأين كان؟ وماذا كان بينهما؟. فإلى الحديث عن أوّ

  ماذا في معرفة التاريخ؟
يـام الحكـم الأمـوي في عهـد معاويـة ، لابد  لي من التنبيه على أمر ذي بال في تاريخ ابـن عبـاس أ

وذلك معرفة تاريخ المواجهات الكلامية الّتي كانت تحـدث بينـه وبـين معاويـة طيلـة حكمـه الـّذي دام 
عشرين عاماً ، وفي بعـض تلـك المحـاورات نجـد حضـور بعـض زمـرة معاويـة كعمـرو بـن العـاص والمغـيرة 

ن الحكـم وعبـد الـرحمن بـن أم الحكـم ويزيـد بـن بن شعبة وزياد بن أبيه وعتبة بن أبي سفيان ومروان بـ
وهـي السـنة أتـى فيهـا  ٤٢معاوية وهؤلاء كانت لهم مشاركة في محـاورة جـرت بالشـام وأحسـبها سـنة 

ــّتي مــات فيهــا عمــرو بــن العــاص  ٤٣زيــاد إلى معاويــة بعــد اســتلحاقه أو هــي في ســنة  وهــي الســنة ال
  .وذلك قبل ليلة الفطر لأن  عمرا  مات فيها
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ير مــن ذكرنــا عنــد معاويــة كســعيد بــن العــاص ولم يــذكر أنـّـه دس  أنفــه في الحــديثوربمّــ . ا حضــر غــ
فــإن معرفــة تــاريخ تلــك المحــاورات هــو تســليط الضــوء علــى مــدى تشــنج العلاقــات بــين الطــرفين مــدا  
وجــزراً ، كمــا يســتعين الباحــث علــى معرفــة نفســيات المتحــاوريَن ، وهــذا مــا ينبغــي ملاحظتــه بدقــة ، 

نبغــي تجــاوزه ، لأنـّـا مــن خــلال تلــك المحــاورات يمكننــا تقيــيم المتحــاوريَن زمانــاً ومكانــاً وقــدرات ولا ي
  .وتكافؤا

فابن عباس يعلم في نفسه أنهّ واقع تحت طائلة التهديد ، وعرضة للإنتقام لأنـّه لم يجـر بينـه وبـين 
وقـد مـرّ بنـا  ديـد . صـلحفي إمضـاء ال) عليـه السـلام ( معاوية صلح ، وإنمّا هـو تبـع لإمامـه الحسـن 

ومـا جـرى بيـني وبينـك صـلح  « : معاوية له بذلك يوم كان في البصرة وقد جاء في بعـض كتابـه إليـه 
  .»فيمنعك مني ولا بيدك أمان 

كما أنّ ابن عباس كبقية بني هاشم الّذين عصبهم معاوية بـدم عثمـان ، وقـد صـارحه بـذلك في  
  .كتابه المشار إليه آنفا  

يكــن ليغيــب عــن ذاكــرة ابــن عبــاس ، وهــو كفيــل بــزرع الخــوف في نفســه لــو يجـــد كــل  ذلــك لم 
  .الخوف إلى نفسه سبيلا

كما لم يغب عن معاوية انهّ سيلتقي إنسانا  من بني هاشم يتمتـع برصـيد عـال مـن العلـم والمعرفـة 
ده اعتـداد بالسياسة فلا يخُدع ولا يَضرع ، وله من عزة الهاشميين ما يشمخ بأنفـه علـى معاويـة ، وعنـ

  .لا يضارعه اعتداد معاوية بالملك
وتتحدّث الأخبار عن عدة لقاءات ربما بلغت العشرين أو تزيد ، لكنها لم تتحدث عن تاريخهـا 

  .زمانا  ولا مواقعها مكانا  
وبحســـب اطلاعـــي علـــى تلـــك المحـــاورات ، وجـــدت بينهـــا مـــا يســـاوي ربعهـــا يمكـــن تحديـــد زمانـــه 

ات ، أمّـــا البـــاقي فـــلا أســـتطيع البـــتّ بتحديـــد الزمـــان والمكـــان ، ومكانـــه مـــن خـــلال نصـــوص المحـــاور 
  لكنها في أغلب الظن إّ ا كانت في الشام أيام 
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وفادتـه علـى معاويــة ، وهـي في جميعهـا نجــد ابـن عبـاس يحــاور فيهـا بلغـة الاعتــزاز والاسـتعلاء ، ونجــد 
ت بلغــة . الإنكســار والإســتخذاءمعاويــة وإن بــدأ بلغــة التهديــد أحيانــا  فإنــّه يختــتم المحــاورة بلغــة  وليســ

  .الحاكم مع المحكوم
والأمـــر الــّـذي لا يفـــوتني تنبيـــه القـــارئ عليـــه أيضـــاً ، هـــو خلـــوّ مخاطبـــة ابـــن عبـــاس لمعاويـــة بـــأمير 
المـــؤمنين ، بـــل كـــان يخاطبـــه باسمـــه ، إذ لا يـــرى صـــحة خلافتـــه فكـــان يســـميه باسمـــه ، وإن وجـــد في 

بــأمير المــؤمنين ، فــإنّ أثــر الصــنعة ظــاهر علــى المحــاورة كمــا  واحــدة أو أكثــر مــن محاوراتــه خطابــه لــه
  .سنشير إلى ذلك عند ذكر المحاورات في الحلقة الثانية إن شاء االله

والآن إلى نمــاذج مــن تلكــم المحــاورات ، ولنبــدأ بــذكر مــا كــان في الحــرمين الشــريفين لشــرفهما ، ثمّ 
ــــا مخ ــــب بــــذكر الشــــام بملاحظــــة شــــرف المكــــان ، وإن كان تلفــــين ، وعلــــى العكــــس في الزمــــان ، نعقّ
  .فمحاورة الأولى في الشام هي قبل المحاورة الأولى في الحرمين

  : في مكة المكرمة أو المدينة المنورة 
بينـا « : أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسـنده عـن معـروف بـن خربّـوذ المكـي قـال 

ذ أقبل معاوية فجلس إليه ، فأعرض عنـه ابـن عبد االله بن عباس جالس في المسجد ونحن بين يديه إ
مــا لي أراك معرضــا؟ً ألســت تعلــم أنيّ أحــق  ــذا الأمــر مــن ابــن عمــك؟ : عبــاس ، فقــال لــه معاويــة 

؟ قـال : قال  فـابن عمـي خـير مـن : ولكـني ابـن عـم عثمـان قـال : لم؟ لأنهّ كان مسلما  وكنـت كـافراً
فـإن  هـذا : وعنـدهما ابـن عمـر ـ فقـال ابـن عبـاس قـال ـ . إن  عثمـان قتـل مظلومـا  : قـال . ابـن عمـك

  أحق 
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ذاك واالله : فقــال ابــن عبــاس . إن  عمــر قتلــه كــافر وعثمــان قتلــه مســلم: فقــال معاويــة . بــالأمر منــك
  .)١(» أدحض لحجتك 

  : ولهذه المحاورة روايات أخرى ذكر ا في الحلقة الثالثة في صفحة احتجاجاته أذكر منها 
  : صورة أخرى 

قـدم معاويـة حاجـا  في خلافتـه المدينـة بعـد مـا « : اه سليم بن قيس وعمـرو بـن سـلمة قـالا ما رو 
مـر بحلقـة مـن قـريش ، فلمّـا ) ... عليـه السـلام ( قتل أمير المؤمنين صلوات االله عليه وصالح الحسن 

ابك يا بن عباس ما منعك من القيـام كمـا قـام أصـح: رأوه قاموا له غير عبد االله بن عباس فقال له 
  .يابن عباس ان  عمي عثمان قتل مظلوما  . إلا  موجدة في نفسك علي  بقتالي إياكم يوم صفين

  .فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوما  فسلّم الأمر إلى ولده وهذا ابنه: فقال له ابن عباس 
  فمن قتل عثمان؟: قال ابن عباس . إن  عمر قتله مشرك: فقال 
أدحـــض لحجتـــك ، وأحـــلّ لدمـــه إن كـــان المســـلمون قتلـــوه  فـــذلك: قـــال . قتلـــه المســـلمون: قــال 

  .وخذلوه فليس إلا  بحق  
فإناّ قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيته ، فكـفّ لسـانك يـا : قال معاوية 

  .بن عباس وأربع على نفسك
  .لا: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : فقال له ابن عباس 

  .نعم: ويله؟ قال أفتنهانا عن تأ: قال 
____________________  

  .٤٦٧/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(



٣٥ 

  .نعم: فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى االله به؟ قال : قال 
  .العمل به: فأيمّا أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال معاوية : قال 
  فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى االله بما أنزل علينا؟: قال 
  .من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتكسل عن ذلك : قال 
إنمّا أنُزل القرآن علـى أهـل بيـتي فأسـأل عنـه آل أبي سـفيان؟ أو أسـأل عنـه آل أبي معـيط؟ : قال 

  أو اليهود والنصارى وا وس؟
  !فقد عدلتنا  م وصيرّتنا منهم: قال له معاوية 

ا أن نعبــد االله بــالقرآن وبمـا فيــه مــن لعمــري مـا أعــدلك  ــم ، غـير أنــك  يتنـ: قـال لــه ابـن عبــاس 
أمــر و ــي أو حــلال أو حــرام ، أو ناســخ أو منســوخ ، أو عــام أو خــاص ، أو محكــم أو متشــابه ، 

  .وإن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا
يره ، ومــا : قــال معاويــة  قالــه فــاقرؤ القــرآن وتــأولوه ، ولا تــرووا شــيئاً ممــّا أنــزل االله فــيكم مــن تفســ

  .رسول االله فيكم ، وارووا ما سوى ذلك
ُ إلاِّ  (: قال االله في القـرآن : قال ابن عباس  ِ بِ أفَْوَاھِھِمْ وَیَ أْبىَ اللهَّ یرُِیدُونَ أَنْ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

  .)١( )أنَْ یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 
عـــني لســـانك ، وإن كنـــت لا بـــد فـــاعلاً ،  يـــا بـــن عبـــاس اكفـــني نفســـك ، وكـــفّ : قـــال معاويـــة 

ث إليـه بخمسـين ألـف درهـم . فليكن ذلك سرا  ولا يسمعه أحد منك علانية ثمّ رجع إلى منزله ، فبعـ
ــف درهــم « : وفي روايــة . )٢(»  ث إليــه بمائــة أل وفي نســخة أخــرى بمــائتي  )٣(» ثم  رجــع إلى منزلــه فبعــ

  .ألف درهم
____________________  

  .٣٢/  التوبة) ١(
  .ط الهادي تح ـ الأنصاري ٧٨٤ـ  ٧٨٢ـ  ٧٧٧/  ٢كتاب سليم بن قيس الهلالي ) ٢(
  .عن سُليم ط بيروت دار إحياء التراث ١٧٩/  ٣٣بحار الأنوار ) ٣(
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ولابدّ لنا من وقفة عند هذه المحاورة لتحقيق زما ا ومكا ا ، ثمّ ملاحظة تفاوت الرواة النقلـة في 
  : نبيه على أمرين روايتها وقبل ذلك الت

طلــب معاويــة مــن ابــن عبــاس ، أن يُســأل عــن تأويــل القــرآن ممــّن يتأولــه علــى خــلاف مــا : أوّلا  
يتأوله ابن عباس وأهل بيته ، وهذا يعني وجـود أنـاس هيـأهم معاويـة أو كـانوا مهيئـين مـن قبـل للقيـام 

ولئك العلـم بالتأويـل وهـم بتأويل القرآن على خلاف ما يتأوله أهل البيت وابن عباس ، فمن أين لأ
ليسوا من أهله وممنّ نزل عليهم أو في بيو م القرآن؟ ولماذا صاروا المرجع الرسمي الـّذي يـدعو معاويـة 
بالرجوع إليه؟ وهل في القرآن من ألغاز وطلاسم يحتاج في حلّها إلى مرجـع رسمـي ينصـبه الحـاكمون؟ 

كِرٍ وَلقَدَْ  (: أو ليس االله سبحانه يقول في كتابه  كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّ : ، وقال  )١( )یسََّرْناَ الْقرُْآنَ للِذِّ
ى قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ  (   .)٢( )أفَلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَ

إذن ليس المطلوب منا إلا  التدبرّ في معرفـة معـاني القـرآن كمـا يلزمنـا معرفـة قراءتـه تـلاوة صـحيحة 
لــئن أقــرأ البقــرة وآل عمــران فأتــدبرهما خــير مــن أن أقــرأ القــرآن  « : بــن عبــاس ، وهــذا مــا كــان يقولــه ا

اسِ خُونَ فِ ي الْعِلْ مِ  (: ، وكان يرى في قوله تعالى » كلّه هذرمة  ُ وَالرَّ  )وَمَا یعَْلَ مُ تأَوِْیلَ ھُ إلاِّ اللهَّ
  .انهّ من الراسخين في العلم العالمين بتأويل القرآن )٣(

إذن فمعاوية في طلبه يريد فصل الناس عن أهل البيت وتأويلهم وتفسير ما نـزل فـيهم ، والأخـذ 
  عمن يقول في ذلك بالرأي والهوى ، وبذلك يكون معاوية قد 

____________________  
  .٣٢/ القمر ) ١(
  .٢٤/ محمّد ) ٢(
  .٧/ آل عمران ) ٣(



٣٧ 

هــل البيـــت ، وضــرب عصــفورين بحجــر كمـــا عطــل الإســتفادة مــن قــراءة القـــرآن كمــا عطـّـل نشــاط أ
  .يقول المثل
) بمائـة ألـف درهـم ( ، وفي روايـة ) فبعث إليه بخمسين ألف درهـم ( في آخر المحاورة ورد : ثانيا  

، ولا يعنينــا تحديــد الــرقم بمقــدار مــا يعنينــا معرفــة موقــف ابــن عبــاس مــن ) بمــائتي ألــف ( ، وفي ثالثــة 
يـة إنمّـا أرسـل إليـه المـال ـ قـلّ أو كثـر ـ رشـوة لشـراء سـكوته ، ولكـن ذلك المـال ، إذ لا شـك أنّ معاو 

ــغ رســالته ولم يعبــأ  هــذا لم يحــدث ، بــل صــار الأمــر أكثــر حــدّة وشــدّة ، واســتمرّ ابــن عبــاس في تبلي
بسخط معاويـة أو رضـاه ، كمـا لم يمتنـع مـن أخـذ مـا يصـله مـن عطايـاه ، لأنـّه يـرى في نفسـه وأهـل 

، ولهـــم في بيــت المـــال مــن الحـــقّ أكثــر ممـّــا يعطــيهم معاويـــة ، ولــه في ذلـــك بيتــه هــم أصـــحاب الحــق  
  .محاورة سيأتي ذكرها

  .ونعود إلى المحاورة لمعرفة زما ا ومكا ا واختلاف الرواة فيها
ل حجـة لـه في  ٤٤فهـو سـنة : أمّا عن زما ـا  مـن الهجـرة حيـث عـزم معاويـة علـى الحـج وهـي أوّ

دث الّتي ارتكبها فأحاق شرّها بالمسلمين منذ توليـه الحكـم ، نجـد أهمّهـا وإذا استقرينا الحوا. حكومته
  : مماّ هو بالغ الشنعة في مخالفة الكتاب والسنّة هي 

علــى منــابر المســلمين في جميــع أمصــار ) عليــه الســلام ( ـ إعلانــه ســب  الإمــام أمــير المــؤمنين  ١
  .٤١حكومته بقرار رسمي في سنة 

  .براءة الذمة ممّن روى حديثا  في مناقب الإمام وأهل بيته كسابقهـ كتابته إلى الآفاق ب ٢
، وتسـليطه لـه علـى المسـلمين في العـراقين الكوفـة والبصـرة ،  ٤٤ـ استلحاقه زياد بن أبيه سنة  ٣

  فأذاقهم مرّ العذاب ، ومن الطبيعي أن يكون قد أغضب ذلك 



٣٨ 

اوت الإســــتنكار علـــى حســـب درجــــات جماعـــة المســـلمين بحكـــم إســــلامهم فاســـتنكروه ، إلاّ أنّ تفـــ
إيمــا م ، فمــنهم المعلــن ذلــك لســاناً في المــلأ ، ومــنهم مَــن هــو دونــه حــتى تصــل النوبــة إلى الانكــار 

  .القلبي وهو أضعف الإيمان
ومـع ذلـك لم يشـأ معاويـة أن يقطـع شـعرته الــّتي هـي مضـرب المثـل ، فكـان يشـدّ ويشــتد إذا رأى 

صــفة فهــو يلــين وإذا اشــتدت إعصــاراً انحــنى لهــا ، وهــذا مــا قرأنــاه في الــريح رُخــاءً ، أمّــا إذا رآهــا عا
  .المحاورة السابقة وسنقرأ مثله قريباً وقد عرفنا زما ا

وقـدم معـه مـن الشـام  ٤٤وحـج معاويـة سـنة « : فقد قال اليعقوبي في تاريخـه : وأمّا عن مكا ا 
ولمّـا صـار إلى المدينـة . في المسـجد الحـرامبمنبر فوضعه عند البيـت الحـرام ، فكـان أوّل مـن وضـع المنـبر 

أمـــا ترضـــون يـــا بـــني هاشـــم أن نقـــر  علـــيكم : أتـــاه جماعـــة مـــن بـــني هاشـــم وكلّمـــوه في أمـــورهم فقـــال 
دمــاءكم وقــد قتلــتم عثمــان حــتى تقولــوا مــا تقولــون ، فــواالله لأنــتم أحــلّ دمــاً مــن كــذا وكــذا ـ وأعظــم 

معاوية مـن شـرٍ بـين دفتيـك ، وأنـت واالله أولى بـذلك  كلما قلت  لنا يا: القول ـ فقال له ابن عباس 
  .أنت  قتلت  عثمان ثم  قمت  تغمص على الناس أنك تطلب بدمه. منا

: واالله مـــا رأيتـــك صـــدقتُ إلاّ فزعـــتَ وانكســـرتَ ، قـــال : فانكســـر معاويـــة ، فقـــال ابـــن عبـــاس 
  .)١(» واالله ما أحب  أنكم لم تكونوا كلمتموني : فضحك معاوية وقال 

ولنقف هنا قليلا  ونتأمل في موقف ابن عباس من معاوية كيف لوى أخادعه حتى أبان انكسـاره 
  للناس ، وأجهز عليه ابن عباس ليؤكد ذلك الإنكسار ، 

____________________  
  .ط الغري ١٩٨/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٣٩ 

ولنقــرأ . مقالــة خانعــةفلــم يــر معاويــة بأســا  مــن أن ينحــني لــذلك الإعصــار الهــادر بضــحكة خادعــة و 
  : بقية ما عند اليعقوبي في تاريخه 

مـا فعلـت نواضـحكم قـالوا أفنيناهـا : ثم  كلّمه الأنصـار فـأغلظ لهـم في القـول وقـال لهـم « : قال 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( يوم بدر لما قتلنا أخاك وجدك وخالك ، ولكنا نفعل ما أوصانا به رسول االله 

فاصـــبروا ، ثمّ أدلج معاويـــة إلى : أوصـــانا بالصـــبر ، قـــال : م بـــه ، قـــالوا مـــا أوصـــاك: قـــال ). وســـلّم 
  .)١(» اهـ ... الشام ولم يقض لهم حاجة 

أرأيـتم جبروتيــة الملــك العضـوض كيــف شمخــت بأنفهـا علــى الأنصــار أوّلا  ولمّـا واجهوهــا بالحقــائق 
. عاويـــة لهـــم حاجـــةازدادت عتـــواً ، ثمّ أدلجـــت إلى جحرهـــا حيـــث طغـــام أهـــل الشـــام ، ولم يقـــض م

وإن كان ظاهرا  في الأنصار لكنه يشـمل الهـاشميين والأنصـار معـا  ) لهم ( والّذي أستشفّه من ضمير 
وفي هـــذه : ، لأنّ اليعقـــوبي لم يـــزل وهـــو في حديثـــه مسترســـلاً يـــذكر بعـــض محـــدثات معاويـــة فيقـــول 

المصـلى في العيـدين ، وخطـب وأخـرج المنـابر إلى ) الحـرام ( السنة عمـل معاويـة المقصـورة في المسـجد 
عليـه السـلام ( الخطبة قبل الصلاة ، وذلك إن الناس كانوا إذا صلوا انصرفوا لئلا يسـمعوا لعـن علـيّ 

، فقــدّم معاويــة الخطبــة قبــل الصــلاة ، ووهــب فــدكاً لمــروان بــن الحكــم ليغــيظ بــذلك آل رســول االله ) 
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم (

مــن التنمّـــر والحقـــد أتــراه يقضـــي لبــني هاشـــم حاجــة ولا يقضـــي للأنصـــار فمــن كـــان  ــذه المثابـــة 
ت أنّ الضــمير في  حــوائجهم وهــم جميعــاً عنــده في خنــدق واحــد ، وعلــى شــاكلة واحــدة؟ لــذلك رأيــ

لا يبعد شموله لجميع بني هاشم والأنصار ، ويؤكـد مـا ) ولم يقض معاوية لهم حاجة ( قول اليعقوبي 
  فلمّا حج معاوية جاءه الحسن « : البدء والتاريخ فقد قال رأيت ما ذكره المقدسي في 

____________________  
  .١٩٩/  ٢نفس المصدر ) ١(



٤٠ 

أمـا ترضـون يـا بـني : وسـألوه أن يفـي لهـم بمـا ضـمن ، فقـال ) رضـي االله عنـه ( والحسين وابن عباس 
  .)١(» يفة شيئا  هاشم أن نوفرّ عليكم دماءكم وأنتم قتلة عثمان ، ولم يعطهم مماّ في الصح

ويبـدو مـن حــديث اليعقـوبي الآنــف الـذكر أنّ اجتمــاع بـني هاشـم مــع معاويـة كــان بالمدينـة ، ولمـّـا 
ســاق الحــديث لم نجــد ذكــراً للمحــاورة الســابقة الــّتي مــر ذكرهــا أوّلاً ، ومــن خــلال معرفــة هويــّة الــرواة 

  !واللقاء كان بمكة لا بالمدينة وسياق حديثهم تيقنت أن  مكان المحاورة الأولى هو المسجد الحرام
فمعـروف بـن خربّـوذ ـ راوي الخـبر عنـد الحـاكم في المسـتدرك ـ رجـلٌ مكـيّ ، وأمّـا سـليم بـن قـيس 
وعمرو بن سلمة وإن كانا مدنيين إلاّ أّ ما يمكـن حضـورهما بمكـة للحـج ، علـى أنّ القاضـي نعمـان 

دينــة وكــان ممـّـن حضــر المحــاورة ســعد بــن أبي أن  المحــاورة كانــت بالم )٢(المغــربي ذكــر في شــرح الأخبــار 
صــلّى االله عليــه ( وقــاص وقــد جــرى لــه كــلام مــع معاويــة استشــهد عليــه بــأم ســلمة وذلــك قــول النــبي  

  ).أنت مع الحق  والحق  مع علي  ) ( عليه السلام ( لعلي  ) وآله وسلّم 
 ابن عبـاس فـأعرض عنـه ،  حج معاوية فجلس إلى: وهناك بقية من الرواة أ موا المكان ، فقالوا 

وهذا يشير من طرف خفيّ إلى أنّ المحاورة وقعت بمكة ، حيث كان ابن . )٣() الموفقيات ( كما في 
عبـاس لـه مجلـس عنـد قبـة الشـراب عنـد زمـزم يجتمـع عليـه النـاس فيسـألونه ـ كمـا سـيأتي وصـف ذلـك 

  .فيما بعد
____________________  

  .٥/  ٦البدء والتاريخ ) ١(
  .٦٦/  ٢شرح الأخبار ) ٢(
منشورات مكتبة الشريف الرضي وهذا النص ممـّا سـقط مـن مطبـوع الموفقيـات بتحقيـق  ٤٠٦/  ١أنظر كشف الغمة ) ٣(
  .سامي مكي العاني كغيره من نصوص استدركتها على المحقق واشرت إليها في نسختي بلغت خمسة عشر نصا  . د



٤١ 

نقـلا  عـن العسـكري في كتـاب الأوائـل  )١(ة السـيوطي ومن الرواة من تـردّد في مكا ـا كمـا في روايـ
قــدم معاويــة مكــة أو المدينــة فــأتى المســجد فقعــد في « : عــن ســليمان بــن عبــد االله بــن معمــر قــال 

حلقة فيها ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر فأقبلوا عليه وأعرض عنـه ابـن عبـاس فقـال 
  .ابن عمهوأنا أحق  ذا الأمر من هذا المعرض و : 

لا : ولم؟ ألتقــدم في الإســلام؟ أم مــع ســابقة رســول االله؟ أو قرابــة منــه؟ قــال : فقــال ابــن عبــاس 
: إنّ أباه مات موتـاً ، قـال : فهذا أحق به ـ يريد ابن أبي بكر ـ قال : فقال . ولكني ابن عم المقتول

أدحـض لحجتـك إن كـان  فـذاك: إنّ أبـاه قتلـه كـافر ، قـال : فهـذا أحـق بـه ـ يريـد ابـن عمـر ـ قـال 
وتـردد الـراوي في ذكـر المكـان يكشـف عـن عـدم حضـوره . »المسلمون عتبوا علـى ابـن عمـك فقتلـوه 

ت المحــاورة ، وإنمّــا رواهــا سماعــاً ، وهــذا يــدل علــى شــيوعها بــين النــاس ، وذلــك شــيء طبيعــي ،  وقــ
تــور مغلــوب علــى فحــاكمٌ مســتحوذ علــى خلافــة المســلمين بحجــة واهيــة ، يتلقّــى صــفعة مؤلمــة مــن مو 

واللافــت للنظــر في روايــة الســيوطي هــذه ذكــر . أمــره ، كيــف لا يــُذاع مــا جــرى بينهمــا وينتشــر خــبره
  .عبد الرحمن بن أبي بكر مع الحاضرين وذكر ابن عباس له

  : محاورة ثانية 
وتبعا  لاختلاف الرواة فقد وقفت على محـاورة جـرت بـين ابـن عبـاس وبـين معاويـة تزيـد في جوّهـا 
المحمــوم والمواقــف المتشـــنجة علــى مـــا مــرّ في المحـــاورة الأولى ، وفيهــا مـــن قــوة الحجـــة والحجــاج وشـــدة 

  اللجاج ، ما يحملنا على اعتقاد 
____________________  

  .١٣٤/ تاريخ الخلفاء ) ١(



٤٢ 

التغاير بينهما ، وإن جاء فيها بعض ما مرّ في الأولى ، وذلك لا يعني أّ ا هي وقـد تزيـّد فيهـا الـرواة 
، خصوصــاً إذا لاحظنــا المصــدر ومــا فيــه ممـّـا يحمـــل علــى ســوء الظــن والإ ــام ، فــإنّ البيــان المحبـــوك 

ـــث كـــان حمّـــاد الراويـــة  بصـــنعة الإنشـــاء يشـــبه نتـــاج صـــنّاعي الأدب في العصـــر العباســـي الأوّل ، حي
وحماّد عجرد ، أو العصر الثاني حيث كان الجاحظ وحتى نسج أبي حيّان فلا يغيب عن الأذهـان ، 
ولربمّـــا تزيــّـد الـــرواة إسمـــاً أو رسمـــاً فـــازدادوا إثمـــاً ، لكـــن لا يعقـــل أن تكـــون المحـــاورة جميعهـــا مـــن نســـج 

  .الخيال
« : أخبار الدولـة العباسـية قـال فيـه  ومهما يكن الحال ، فإلى القارئ صورة ما وجدته في كتاب

دخل ابن عباس على معاوية وعنده جماعة من قـريش فـيهم عبـد االله بـن عمـر ، فلمّـا جلـس قـال لـه 
  .إنّك يا بن عباس لترمقني شزراً ، كأني خالفت الحقّ أو أتيت منكراً : معاوية 

ابك مـا لــيس لــك لا منكــر أعظــم مـن ذبحــك الإســلام بشـفرة الشــرك ، واغتصــ: قـال ابــن عبـاس 
  .بحق اعتداء  وظلما  
إنمّا ذبح الإسلام من قتل إمام الأمة ونقض العهد ، وخفـر الذمـة ، وقطـع الـرحم : فقال معاوية 

  .ولم يرع الحرمة وترك الناس حيارى في الظلمة
كان الإمام من سبق الناس إلى الإسلام طـراً ، وضـرب خيشـوم الشـرك بسـيف : قال ابن عباس 

حتى انقاد له جماهير الشرك قهراً ، وأدخلك وأباك فيه قسراً ، فكان ذلك الإمام حقاً ،  االله جهراً ،
  .لا من خالف الحقّ حمقاً ، ومزّق الدين فصار محقاً 

تَ حقــاً ، ولا : فقــال معاويــة  ــت جهــلاً وخُرقــاً ، فــواالله مــا قلــ رفقــاً يــا بــن عبــاس رفقــا ، فقــد أتي
   مهلاً ، لقد كان من ذكرته إماماً صدقاً ، فمهلاً ) ظ / كلامك ( تحريت في 



٤٣ 

عادلاً ، وراعياً فاضلاً ، يسلك سبيلاً ، مليء حلماً وفهماً ، فوثبتم عليه حسداً ، وقتلتموه عـدواناً 
  .وظلما  

انهّ اكتسـب بجهـده الآثـام ، وكايـد بشـكّه الإسـلام ، وخـالف السـنّة والأحكـام : قال ابن عباس 
  .أولاد الطغام ، فأخذه االله أخذ عزيز ذي انتقام ، وجار على الأنام وسلّط عليهم

يـا بـن عبـاس يحملـك شـدة الغضـب علـى سـوء الأدب ، حـتى لتخـلّ في الجـواب ، : قال معاوية 
وتحيـد عــن الصــواب ، تقعــد في مجلسـنا ، تشــتم فيــه أســلافنا ، وتعيــب فيـه كبراءنــا وخيــار أهلنــا ، مــا 

أعوانــه ، وأخــذوا ســلطانه ، وقعــدوا مكانــه ، أمّــا ذنــب معاويــة إن كــان علــيّ خانــه زمانــه ، وخذلــه 
معاوية فأعطي الدنيا فأمكنكم من خيرها ، وباعدكم من شرّها ، وكان لكم صفوها وحلوها ، ولي  

  .كدرُها ومرّها
ذنب معاوية ركوبه الآثام ، واستحلاله الحرام ، وقصده لظلـم آل خـير الأنـام ، : قال ابن عباس 

قّها ، ولا عـرف لهاشـم فضـلها وقو ـا ، وبنـا اكـرم االله معاويـة فأهاننـا ، وبنـا ما رعى معاوية للنبوّة ح
أعـزه االله فأهاننـا ، ثمّ هـا هـو ذا يصـول بعزنّـا ، ويسـطو بسـلطاننا ، ويأكـل فيئنـا ، ويرتـع في ثروتنـا ، 

  .ثم  يمتن  علينا في إعلامنا إيانا بأنه لا يعتذر إلى االله من ظلمنا
اس إن افتخارك علينا بما لا نقر لك إفكٌ وزور ، وتبجّحك بمـا لا نشـهد يا بن عب: قال معاوية 

لك به هباء منثور ، واتكال أبناء السوء على سيادة الآباء ضعف وغرور ، ونحن للورى أنجـم وبحـور 
  .، نفي بالنذور ، ونصل بالبدور ، وبساحتنا رحى السماحة تدور

أنكــرتم ضـوء البــدور ، وشـعاع النــور ، وسميــتم   لــئن قلـت ذلــك يـا معاويــة لطالمـا: قـال ابــن عبـاس 
  وسلّم ) وآله ( كتاب االله بيننا أسطوراً ، ومحمداً صلّى االله عليه 



٤٤ 

ولقول القائل تلقفوها يا بني أمية تلقّف الكرة لا بعث ولا نشور ، وتغنموا نسيم  )١(ساحرا  وصنبورا  
  .قطب الّذي عليه رحى الضلالة تدورهذا الروح فما بعده أوبة ولا كرور ، وكان لعمر االله ال

يــا بــن عبــاس اربــع علــى نفســك ، ولا تقــس يومــك بأمســك ، هيهــات : فغضــب معاويــة وقــال 
ق بــالأمر مــن ابــن  ت فأنــا كنــت أحــ صــرحّ الحــقّ عــن محضــه ، وزلــق الباطــل عــن دحضــه ، أمّــا إذا أبيــ

  .عمك
  .مهاجرا  وكنت طليقا  ولم ذاك ، وعليّ كان مؤمناً وكنت كافراً ، وكان : قال ابن عباس 

  .لا ولكني ابن عم عثمان: قال 
  .وسلّم خير من ابن عم عثمان) وآله ( فإن  ابن عم رسول االله صلّى االله عليه : قال 

  .إن  عثمان كان خيرا  من علي  وأطيب: قال معاوية 
 كلا ، عليّ أزكـى منـه وأطهـر ، وأعـرف في ملكـوت السـموات وأشـهر ، أتقـرن: قال ابن عباس 

يا معاوية رجلاً غاب عن بدر ولم يشهد بيعة الرضوان ، وفرّ يوم التقى الجمعان ، ابـن مخنـّث قـريش 
ـــوّة  ، الــّـذي لم يســـلّ ســـيفاً ، ولم يـــدفع عـــن نفســـه ضـــيماً ، إلى قريـــع العـــرب وفارســـها ، وســـيف النب

  .وحارسها ، أكثرها علماً ، وأقدمها سلماً ، إذن قسمة ضيزى أبا عبد الرحمن
  .إن  عثمان قتل مظلوما  : اوية قال مع

  فكان ماذا؟ فهذا إذن أحقّ  ا منك ، قتل أبوه قبل عثمان ـ يعني ابن عمر ـ : قال ابن عباس 
____________________  

انظر لسـان . الرجل الضعيف الذليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر ، وكان كفار قريش يقولون محمّد صنبور: الصنبور ) ١(
  ).صنبر ( لعروس مادة العرب وتاج ا



٤٥ 

  .ان هذا قتله مشرك ، وعثمان قتله المؤمنون: قال معاوية 
فذلك أضعف لقولك ، وأدحض لحجتك ، ليس من قتله المشركون كمن نحـره : قال ابن عباس 

  .المؤمنون
تـرى يـا بـن عبـاس أن تصـرف غَـربَ لسـانك وحـدة نبالـك ، إلى مـن دفعكـم عـن : فقال معاويـة 
وألبســكم ثـــوب المذلــة ، وابتــزكم ســـربال الكرامــة ، وصــيرّكم تبعـــاً للأذنــاب بعــد مـــا  ســلطان النبــوة ، 

  .كنتم عز هاماتٍ لسادات ، وتدع أمية ، فإنّ خيرها لك حاضر ، وشرها عنك غائب
وسـلّم ، عـدواً ) وآله ( أمّا تيم وعدي فقد سلبونا سلطان نبينّا صلّى االله عليه : قال ابن عباس 
فوا صدور أعداء النبوّة منا ، وأمّـا بنـو أميـة فـإ م شـتموا أحياءنـا ولعنـوا موتانـا ، علينا فظلمونا ، وش

وجاوزوا حقوقنا ، واجتمعوا على إخماد ذكرنا وإطفـاء نورنـا ، فيـأبى االله لـذكرنا إلاّ علـوّا ، ولنورنـا إلاّ 
  .ضياء ، واالله للفريقين بالمرصاد

  ا فروع دوحة يجمعنا عبد مناف؟ما نرى لكم علينا من فضل ، ألسن: قال معاوية 
هيهات يا معاوية ، حدت عن الصواب ، وتركت الجواب ، بيننا وبينكم بـرزخ : قال ابن عباس 

وحجــاب ، أنــتم الحثالــة ونحــن اللبــاب ، ولشــتان مــا بــين العبــد والأربــاب ، أتجعــل أميــة كهاشــم؟ إن 
مــن هشــم الثريــد وســن  الــرحلتين ولــه يقــول هاشمــاً كــان صــميماً كريمــاً ولم يكــن لئيمــاً ولا زنيمــاً ، أوّل 

  : القائل 
ــريد لقومــــــــــــــــه   عمـــــــــــــــروا الــّــــــــــــــذي هشـــــــــــــــم الثـــــــــــــــ

  ورجـــــــــــــــــــــال مـكـــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــــــاف     

   
  

    



٤٦ 

  ســــــــــــــــــــــــــفريَن ســــــــــــــــــــــــــنّهما لــــــــــــــــــــــــــه ولقومِـــــــــــــــــــــــــــه

)١(» ســـــــــــــــفر الشـــــــــــــــتاء ورحلـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــياف    
  

   
عبــاس وفي هــذه المحــاورة ـ إن صــحت ـ قرأنــا خصــومة أشــبه بالمنــاظرة والمفــاخرة ، فكــلٌّ مــن ابــن 

ف وشــدة ويــذكر مفــاخر قومــه وآبائــه ، ومــن الطبيعــي أن تكــون الغلبــة  ومعاويــة يــردّ علــى الآخــر بعنــ
لكن معاوية الحاقد يحاول انكار ذلك الفضل بحجة أن  الجميع يجمعهم عبـد . لابن عباس في ذكرها

قـرارة ولم يكـن معاويـة في . فذكر ابن عباس له من الفـروق بينهمـا مـا أسـكته ودحـض حجتـه. مناف
نفســـه لا يعـــرف ذلـــك ، لكنـــه الحســـد ودفـــائن الأضـــغان ، ولم يكـــن أحـــد يقـــوى علـــى رده وهـــو في 
عنفوان سلطانه إلاّ أهل البيت ، وفي مقدمتهم الإمام الحسن والإمـام الحسـين ثمّ عبـد االله بـن عبـاس 
، وهــو أكثــر بــني هاشــم إصــابة في عــدوه ، وأقــوى حجــة في دفــع خصــومه ، وســيأتي في صــفحات 

  .تجاجاته في الحلقة الثالثة ما يغني ويقني إن شاء االله تعالىاح
الله در  ابن هنـد وليَنـا عشـرين « : ومع هذا كلّه نجد البلاذري في أنسابه روى ان  ابن عباس قال 

ســنة فمــا آذانــا علــى ظهــر منــبر ولا بســاط ، صــيانة منــه لعرضــه وأعراضــنا ، ولقــد كــان يحســن صــلتنا 
  !.)٢(» ويقضي حوائجنا 

وما أدري كيف استساغ الراوي أن يذكر ذلك منسـوبا  إلى ابـن عبـاس ومحاوراتـه مـع معاويـة تنبـئ 
  .بخلاف ذلك

 )٤(وأخبـار الدولـة العباسـية  )٣(ونتحف القـارئ بـذكر محـاورة أخـرى ورد ذكرهـا في تـاريخ اليعقـوبي 
  نعرف منها مدى الحقد المتأصل في نفس معاوية على 

____________________  
  .١٩٧١تح ـ الدكتور الدوري والمطلبي ط دار صادر بيروت سنة  ٤٧/ أخبار الدولة العباسية  )١(
  .تح ـ احسان عباس ٨٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٢٠٠ـ  ١٩٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٥٠/ أخبار الدولة العباسية ) ٤(



٤٧ 

مـدى شـجاعة ابـن عبـاس وقـوّة كمـا نعـرف ). عليـه السـلام ( بني هاشم وعلى الإمام أمـير المـؤمنين 
  : جنانه فلا يخشى بطش معاوية وهو في عنفوان سلطانه 

  كيف رأيت صنع االله بي وبأبي الحسن؟: قال معاوية لابن عباس « 
  .صنعاً واالله غير مختلّ ، عجّله إلى جنة لن تنالها ، وأخّرك إلى دنيا كان أزالها: فقال ابن عباس 

  وإنك لتحكم على االله؟: فقال 
ُ فأَوُْلئَكَِ ھمُْ الظَّالمُِونَ  (االله حكم على نفسه : فقال    .)١( )وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ
  .أما واالله لو عاش أبو عمرو عثمان حتى يراني لرأى نعم ابن العم: قال 

ــت النصــرة : فقــال  ت النصــرة لــه ، ونصــرته حــين كان ــ واالله لــو عــاش لعلــم أنــّك خذلتــه حــين كان
  .لك

  وما دخولك بين العصا ولحاها؟: قال 
واالله ما دخولي بينهما إلاّ عليهما لا لهما ، فدعني مماّ أكره أدعك من مثلـه ، لأن تحسـن : قال 

  : فأجازي أحبّ الي من أن تسيء فأكافئ ، ثمّ  ض ، فاتبعه معاوية بصره وهو يقول 
  حصــــــــــــــــــــــــــيد اللســــــــــــــــــــــــــان ذليــــــــــــــــــــــــــق الكـــــــــــــــــــــــــــ

  لام غـــــــــــــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــهب   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بتقريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيب   ذ  الجي

  »ويـــــــــــــــــــــــــــــــأوي إلى حُضـَــــــــــــــــــــــــــــــر  ملهَــــــــــــــــــــــــــــــــب    

   
  : جرأة وشجاعة 
اجــترأ ـ الرجــل ـ علــى القــول ـ بــالهمز ـ أســرع بــالهجوم عليــه مــن غــير توقــف ، : قــال اللغويــون 

  .والاسم الجراة وزان غرفة
____________________  

  .٤٥/ المائدة ) ١(



٤٨ 

  .)١(شجُع الرجل ـ بالضم ـ قوي قلبُه واستهان بالحروب جرأة وإقداما  : وقالوا 
فلقـــد تميـــز بجـــرأة نـــادرة وشـــجاعة فائقـــة في مواجهـــة . وهاتـــان الصـــفتان ممــّـا تميـــز  مـــا ابـــن عبـــاس

خصومه ، سواء من بيدهم الحكم أم مـن كـان خـارج الحكـم ، فمـا خاصـم أحـداً إلاّ خصـمه ، ولا 
أفحمــه ، ولا فــاخر أحــداً إلاّ ألزمــه ، ومــا هــادن أحــداً مــنهم علــى حســاب ديــن أو  جــادل أحــدا  إلا  

دنيا ، يقول كلمة الحقّ حتى يصفع وجـه خصـمه فيجعلـه كسـيراً حسـيرا ، وأظهـر الشـواهد دلالـة مـا  
كان يجري بينه وبين معاوية ، وقد مرّت بنـا بعـض محاوراتـه ، وسـتأتي شـواهد أخـرى كثـيرة في الحلقـة 

وكلّها علـى نمـط واحـد في اختيـاره الطريـق الوحيـد لنصـرة أئمـة الحـقّ ، . ة في صفحة احتجاجاتهالثالث
وإن كان ذلك الطريق هو الصعب والمحفوف بالمخاطر ، وقد سبّب لـه معانـاة كبـيرة وكثـيرة ، إلاّ انـّه 

ــغ المــنى ، ولم نقــرأ عــن أحــد مــن أهــل البيــت في زمانــه ســوى الحســن ( ين ممــّن يستســهل الصــعب ليبل
أشــد جــرأة مـن ابــن عبــاس ولا أقــوى حجــة وبرهانـا  في إفحــام معاويــة حــتى اضــطره  ) عليهمـا الســلام 

كثـيراً ـ لا حينـاً ـ إلى المراوغـة فيبـدي الأنكسـار مـع عتـوه وجبروتـه ، ومـع تلـك القـوة الشخصـية فلـم 
قد علـّم سـعيد بـن يكن بمعزل عن الدعاء والاستعانة باالله سبحانه في أن يدفع عنه شرور أعدائه ، ف

االله أكـبر : إذا دخلـت علـى السـلطان وهـو مهيـب تخـاف أن يسـطو عليـك فقـل « : جبير فقال له 
وأعزّ مماّ أخاف وأحذر ، اللّهمّ ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم ، كن لي جاراً مـن عبـدك 

  .)٢(» له غيرك فلان وجنودَه وأشياعَه وأتباعَه ، تبارك اسمك جلّ ثناؤك وعزّ جارك ولا إ
____________________  

  .جرى ، شجع: المصباح المنير ) ١(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٢٢٤/  ٣العقد الفريد ) ٢(



٤٩ 

فهـــو إذن كـــان متســـلّحاً بســـلاح الـــدعاء الــّـذي يـــدفع الـــبلاء ، مضـــافاً إلى مـــا عنـــده مـــن ســـلاح 
  .ه وفي صحته ومرضهالحجة والبيان ، ومن كان كذلك فهو حليف الغلبة في حضره وسفر 
إنهّ دخـل علـى معاويـة يومـا  « : فهلم لنقرأ معاً ما رواه صاحب كتاب نزهة السامع ، فقد روى 

يا بن عباس االله أعلم حيث يجعل : فقال . ، وكان مريضاً ، فرآه معاوية على تلك الحال فطمع فيه
  .رسالته

فضـلنا ، والحمـد الله الـّذي جعــل  الحمــد الله الـّذي أنطقـك حقّنـا ، وعرّفــك: فقـال لـه ابـن عبـاس 
  .الخير منّا ، والنبوّة فينا ، وجعلنا أهل البيت الّذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرا

كيـف رأيـتم االله حـرمكم هـذا الأمـر الـّذي عرّضـتم لـه : وكان معاويـة متكئـا  فجلـس وقـال : قال 
  مناكبكم؟

يذود أولياءه عن الدنيا ذياد الراعي إبله عـن مـوارد  يا معاوية إن االله لم يزل: فقال له ابن عباس 
وأيم االله لـولا حـق  النبـوة  )١( )قلُْ تمََتَّعُوا فإَنَِّ مَصِیرَكُمْ إلِىَ النَّ ارِ  (: الهلكة ، وقد قال سـبحانه 

الناصـر وغلبـة العـدو ، لعلمـت أنـّه يقصـر باعـك ) عـدم ( وحرمة الإسـلام ، ووصـية النـبيّ  مـا عنـد 
  .شد  عليها هاشمي رشاء   )٢(منكبك أن تقذف دلوا  في طوى  ويضيق 

  .يا بن عباس لا أزال أمازحك ولم تحلم: فقال له معاوية 
إنّ الحلــم عمّــن يــرى لــه الفضــل عليــك صــعب ، فــاتق االله يــا معاويــة واعــرف : فقــال ابــن عبــاس 

  .)٣(» الحقّ لأهله ، ولعمري إنّك لتعرفه ولكنك تنكره 
____________________  

  .٣٠/ إبراهيم ) ١(
  .البئر المبنية بالحجارة: الطوى ) ٢(
نقلا  عن كتـاب غـرر الأخبـار ودرر الآثـار للـديلمي ـ نسـخة مخطوطـة ـ ناقصـة عنـد شـيخنا العلاّمـة الحجـة الشـيخ شـير ) ٣(

  ).رحمه االله ( محمّد الهمداني الجورقاني 



٥٠ 

أي  جـــرأة هـــذه وأي  شـــجاعة؟ تـــذل معاويـــة حـــتى . طـــل زهوقـــا  إّ ـــا كلمـــة الحـــقّ الــّـتي أزهقـــت البا
يره بــأنّ الأمــر كــان مزاحــاً ، إنمّــا بــن هنــد ســرعان مــا يقلــب  يســتكين ، فيحــاول خــداع نفســه قبــل غــ

  .الحقّ باطلاً ، والجد هزلاً ومزاحاً 

  : في الشام 
أشـــد  صـــرامة  وإذا كـــان معاويـــة في المـــرة الســـابقة مازحـــا  كمـــا يـــزعم فلننظـــر إلى موقـــف لـــه آخـــر

وصراحة ، وقد جمع له معاوية زبانيته ، ويبدو مـن صـدر المحـاورة ربمـا كانـت أوّل لقـاء لـه مـع معاويـة 
  .وزمرته بالشام

لابنـه يزيـد : وفد عبد االله بـن عبـاس علـى معاويـة مـرة ، فقـال معاويـة « : فقد روى المدائني قال 
وعمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن شـعبة وسـعيد  ولزياد بن سمية وعتبـة بـن أبي سـفيان ومـروان بـن الحكـم

انــّه قــد طــال العهــد بعبــد االله بــن عبــاس ، ومــا كــان شــجر : بــن العــاص وعبــد الــرحمن بــن أم الحكــم 
فحركّـوه علـى الكـلام لنبلـغ حقيقـة . بيننا وبينه وبين ابن عمه ، ولقد كان نصبه للتحكـيم فـدُفع عنـه

ف عنا من شبا حدّه ، ووري عنـا مـن دهـاء رأيـه ، صفته ، ونقف على كنه معرفته ، ونعرف ما صُر 
  .فربمّا وصف المرء بغير ما هو فيه ، وأعطي من النعت والاسم ما لا يستحقه

ثمّ أرســـل إلى عبـــد االله بـــن عبـــاس ، فلمّـــا دخـــل عليـــه واســـتقرّ بـــه ا لـــس ، ابتـــدأه عتبـــة بـــن أبي 
؟: سفيان فقال    يا بن عباس ما منع عليّا  أن يوجّه بك حكماً

أمــا واالله لــو فعــل لقــرن عمــراً بصــعبة مــن الإبــل يوجــع كتفيــه مراسُــها ، ولأذهلــتُ عقلــه ، : فقــال 
وأجرضـــته بريقـــه ، وقـــدحت في ســـويداء قلبـــه ، فلـــم يـــبرم أمـــراً ولم يـــنفض ترابـــاً إلاّ كنـــت منـــه بمـــرأىً 

صــالة ومســمع ، فــإن نكثــه أرمــت قــواه ، وإن أرمــه فصــمت عــراه ، بغــرب مقــولٍ لا يفــلّ حــدّه ، وأ
رأي كمتاح الأجل ، لا وزر فيه ، أصَدعُّ به أديمه ، وأفلّ به شبا حدّه ، واشـحذ بـه عـزائم المتقـين ، 

  .وأزيح به شُبَه الشاكين



٥١ 

هــذا واالله يــا أمــير المــؤمنين نجــوم أوّل الشــر ، وأفــول آخــر الخــير ، وفي : فقــال عمــرو بــن العــاص 
الفرصــة ، واردع بالتنكيــل غــيره ، وشــرّد بــه مَـــن  حســمه قطــع مادتــه ، فبــادره بالحملــة ، وانتهــز منـــه

  .خلفه
ـــا بـــن النابغـــة ضـــلّ واالله عقلـــك ، وســـفه حُلمـــك ، ونطـــق الشـــيطان علـــى : فقـــال ابـــن عبـــاس  ي

ــت ذلــك بنفســك يــوم صــفين ، حــين دعيــت نــزال ، وتكــافحَ الأبطــال ، وكثــرت  لســانك ، هــلاّ توليّ
ين مصـــاولاً ، فانكفـــأ نحـــوك بالســـيف حـــاملاً ، الجـــراح ، وتقصّـــفت الرمـــاح ، وبـــرزت إلى أمـــير المـــؤمن

فلمّا رأيت الكواثر من الموت ، أعددتَ حيلة السلامة قبل لقائه ، والانكفاء عنه بعـد إجابـة دعائـه 
، فمنحته رجاء النجـاة عورتـك ، وكشـفت لـه خـوف بأسـه سـوأتك ، حـذراً أن يصـطلمك بسـطوته 

اصح له بمبارزتـه ، وحسّـنت لـه التعـرّض لمكافحتـه ، أو يلتهمك بحملته ، ثمّ أشرت على معاوية كالن
، رجاء أن تكتفي مؤنته ، وتعدم صورته ، فعلم غلّ صدرك وما انحنت عليـه مـن النفـاق أضـلعك ، 
وعــرف مقــرّ ســهمك في غرضــك ، فــاكفف غــرب لســانك ، واقمــع عــوراء لفظــك ، فإنــك لمــن أســدٍ 

  .مت في البحر قمسَكخادر ، وبحر زاخر ، ان تبرزّت للأسد افترسك ، وإن عُ 
يا بن عباس إنّك لتصرّف بنابك ، وتوري نارك ، كأنّك ترجـو الغلبـة ، : فقال مروان بن الحكم 

وتؤمـــل العافيـــة ، ولـــولا حلـــم أمـــير المـــؤمنين عـــنكم لتنـــاولكم بأقصـــر أناملـــه ، فـــأوردكم مـــنهلاً بعيـــداً 
عــنكم جرائــركم فقــديما  مــا صَــدرهُ ، ولعمــري لــئن ســطا بكــم ليأخــذنّ بعــض حقــه مــنكم ، ولــئن عفــا 

  .نسب إلى ذلك
وإنــّـك لتقـــول يـــا عـــدو االله وطريـــد رســـول االله ، والمبـــاح دمـــه ، والـــداخل بـــين : فقـــال ابـــن عبـــاس 

عثمـــان ورعيتـــه بمـــا حملهـــم علـــى قطـــع أوداجـــه ، وركـــوب أثباجـــه ، أمـــا واالله لـــو طلـــب معاويـــة ثـــاره 
  لأخذك به ، ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله 



٥٢ 

إنّك لتصرّف بنانك وتوري نـارك ، فسـل معاويـة وعمـرواً يخـبراك ليلـة الهريـر  : ، وأمّا قولك لي وآخره 
كيــف ثباتنـــا للمـــثلات ، واســـتخفافنا بالمعضـــلات ، وصــدق جلادنـــا عنـــد المصـــاولة ، وصـــبرنا علـــى 

خمنــا  هــل. الــلأواء والمطاولــة ، ومصــافحتنا بجباهنــا الســيوف المرهفــة ، ومباشــرتنا بنحورنــا حــدّ الأســنة
عــن كــرائم تلــك المواقــف؟ أم لم نبــذل مهجنــا للمتــالف؟ ولــيس لــك إذ ذاك فيهــا مقــام محمــود ، ولا 
يــوم مشــهود ، ولا أثــر معــدود ، وإّ مــا شــهدا مــا لــو شــهدت لأقلقــك ، فــاربع علــى ظلعــك ، ولا 

  .تتعرض لما ليس لك ، فإنّك كالمغروز في صفد ، لا يهبط برجل ولا يرقى بيد
ؤمنين ، ي: فقال زياد  ا بن عباس إنيّ لأعلم ما منع حسناً وحسيناً من الوفود معك على أمـير المـ

إلاّ ما سـوّلت لهمـا أنفسـهما وغرّهمـا بـه مَـن هـو عنـد البأسـاء يسـلمهما ، وأيم االله لـو وليتهمـا لأدأبـا 
  .في الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهما ، ولقلّ بمكا ما لبثهما

واالله يقصـــر دو مـــا باعـــك ، ويضـــيق  مـــا ذراعـــك ، ولـــو رمـــت ذلـــك إذن : فقـــال ابـــن عبـــاس 
لوجــدت مــن دو مــا فئــة صُــدُقا صُــبرُا علــى الــبلاء ، لا يخيمــون عــن اللقــاء ، فلعركــوك بكلاكلهــم ، 
ووطئوك بمناسمهم ، وأوجروك مشق رماحهم ، وشفار سيوفهم ، ووخز أسنتهم ، حتى تشـهد بسـوء 

يما جنيت ، فحذار من سوء النية ، فإ ا ترد الأمنية ، وتكون سـبباً ما أتيت ، وتتبينّ ضياع الحزم ف
ـــث لا يضـــرّهما  لفســـاد هـــذين الحيـّــين بعـــد صـــلاحهما ، وســـعياً في اختلافهمـــا بعـــد إئتلافهمـــا ، حي

  .إبساسك ، ولا يغني عنهما إيناسك
م الحكــم  ، وأحــدّ  الله در ابــن ملجــم ، فقــد بلــغ الأمــل ، وأمــن الوَجــل: فقــال عبــد الــرحمن بــن اُ

  .الشفرة ، وألان المهرة ، وأدرك الثار ، ونفى العار ، وفاز بالمنزلة العليا ، ورقى الدرجة القصوى



٥٣ 

أما واالله لقد كرع كأس حتفه بيده ، وعجّـل االله إلى النـار بروحـه ، ولـو أبـدى : فقال ابن عباس 
صـــابا وســـقاه سمامـــا ،  لأمـــير المـــؤمنين صـــفحته ، لخالطـــه الفحـــل القطـــم والســـيف الخـــذم ، ولألعقـــه

وألحقـــه بالوليـــد وعتبـــة وحنظلـــة ، فكلّهـــم كـــان أشـــدّ منـــه شـــكيمة ، وأمضـــى عزيمـــة ، ففـــرى الســـيف 
هــامهم ، ورملهــم بــدمائهم ، وقــرى الــذئاب أشــلاءهم ، وفــرّق بيــنهم وبــين أحبــائهم أولئــك حصــب 

ولا غـرو أن ختـل ،  )١( )لھَمُْ رِكْزًا  ھَلْ تحُِسُّ مِنْھمُْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ  (جهنم هم لها واردون فـ 
  : ولا وصمة أن قتل ، فإناّ لكما قال دريد بن الصمة 

  فإنـّــــــــــــــــا للحـــــــــــــــــم الســـــــــــــــــيف غــــــــــــــــــير مكـــــــــــــــــــرّه

ــــــــــــــــذي نكــــــــــــــــر      ونلحمــــــــــــــــه طــــــــــــــــورا  ولــــــــــــــــيس ب

   
  يـــــــــــــــــــــــــغار عـلينـــــــــــــــــــــــــا واتـريـــــــــــــــــــــــــن فيُشــــــــــــــــــــــــتفى

ـــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــغير علــــــــــــــــى وت   بنــــــــــــــــا إن أصــــــــــــــــبنا أو ن

   
أشــرت علــى علــيّ بالنصــيحة ، فــآثر رأيــه ، ومضــى علــى أمــا واالله لقــد : فقــال المغــيرة بــن شــعبة 

  .غلوائه ، فكانت العاقبة عليه لا له ، وإنيّ لأحسب أنّ خلفه يقتدون بمنهجه
أعلـــم بوجــوه الـــرأي ومعاقــد الحـــزم ) عليـــه الســلام ( كــان واالله أمـــير المــؤمنين : فقــال ابــن عبـــاس 

لا  (: ، وعنـّف عليـه ، قـال سـبحانه وتصريف الأمـور ، مـن أن يقبـل مشـورتك فيمـا  ـى االله عنـه 
َ وَرَسُ  ولھَُ وَلَ  وْ كَ  انوُا آبَ  اءَھمُْ  ونَ مَ  نْ حَ  ادَّ اللهَّ ِ وَالْیَ  وْمِ الآخِ  رِ یُ  وَادُّ  أوَْ تجَِ  دُ قوَْمً  ا یؤُْمِنُ  ونَ بِ  ا َّ

َّ دَھمُْ بِ رُوحٍ مِنْ ھُ وَیُ دْخِلھُمُْ أبَْناَءَھمُْ أوَْ إخِْوَانھَمُْ أوَْ عَشِیرَتھَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبھِِمْ الإِی مَ انَ وَأیَ
 ِ ئِ كَ حِ زْبُ اللهَّ ُ عَ نْھمُْ وَرَضُ وا عَنْ ھُ أوُْلَ  جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ رَضِيَ اللهَّ

ِ ھمُْ     ألاَ إِنَّ حِزْبَ اللهَّ
____________________  

  .٩٨/ مريم ) ١(
   



٥٤ 

 )وَمَ ا كُن تُ مُتَّخِ ذَ الْمُضِ لِّینَ عَضُ دًا  (ولقد وقفك على ذكر مبين وآيـة متلـوّة  )١( ) الْمُفْلحُِونَ 
ـــه أن يحكّـــم في دمـــاء المســـلمين وفيء المـــؤمنين مَـــن لـــيس بمـــأمون عنـــده ، ولا  )٢( وهـــل كـــان يســـوغ ل

أن يــبطن خــلاف مــا بموثــوق بــه في نفســه ، هيهــات هيهــات ، هــو أعلــم بفــرض االله وســنّة رســوله ، 
يظهــر إلاّ للتقيــة ، ولات حــين تقيــة ، مــع وضــوح الحــقّ ، وثبــوت الجنــان ، وكثــرة الأنصــار ، يمضــي  

  .كالسيف المصلت في أمر االله ، مؤثراً لطاعة ربهّ والتقوى على آراء أهل الدنيا
مــا يــا بــن عبــاس إنــك لتنطــق بلســان طَلِــق ، تنبــئ عــن مكنــون قلــب حَــرقِ ، فــاطو : فقــال يزيــد 

  .أنت عليه كشحا ، فقد محا ضوءُ حقنا ظلمةَ باطلكم
مهــلاً يزيــد ، فــواالله مــا صــفت القلــوب لكــم منــذ تكــدّرت بالعــداوة علــيكم ، : فقــال ابــن عبــاس 

ولا دنت بالمحبة لكم مذ نـأت بالبغضـاء عـنكم ، ولا رضـيت اليـوم مـنكم مـا سـخطت بـالأمس مـن 
ا ، ونسترجع ما ابتـُـزّ منـّا ، كـيلاً بكيـل ووزنـاً بـوزن ، أفعالكم ، وإن تدل الأيام نستقضي ما شُذّ عن

  .وإن تكن الأخرى فكفى باالله وليا  لنا ووكيلا  على المعتدين علينا
إنّ في نفســي مــنكم لحــزازات يــا بــني هاشــم ، وإنيّ لخليــق أن أدرك فــيكم الثــأر ، : فقــال معاويــة 

  .وأنفي العار ، فإن دماءنا قِبلكم ، وظلامتنا فيكم
يرن عليـــك أسُــداً مخــدّره ، وأفــاعي مطرّقـــة ، لا : ل ابــن عبــاس فقــا إن رمــت ذلـــك يــا معاويــة لتثــ

يفثؤهـا كثــرة الســلاح ، ولا تعضّــها نكايـة الجــراح ، يضــعون أســيافهم علـى عــواتقهم ، يضــربون قــُدماً 
  قُدماً من ناوأهم ، يهون عليهم نباح الكلاب ، وعواء 

____________________  
  .٢٢ /ا ادلة ) ١(
  .٥١/ الكهف ) ٢(



٥٥ 

الذئاب ، لا يفُاتون بوتر ، ولا يُسبقون إلى كريم ذكر ، قد وطنّوا على الموت أنفسـهم ، وسمـت  ـم 
  : إلى العلياء هممهم ، كما قالت الأزدية 

  قــــــــــــــــــــــــــوم إذا شــــــــــــــــــــــــــهدوا الهيــــــــــــــــــــــــــاج فــــــــــــــــــــــــــلا

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــنههم ولا زجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــأّ م أســـــــــــــــــــــــــــــــاد غينـــــــــــــــــــــــــــــــةَ قـــــــــــــــــــــــــــــــد

  غرثـــــــــــــــــــــــــــت وبــــــــــــــــــــــــــــلّ متو ـــــــــــــــــــــــــــا القطــــــــــــــــــــــــــــر   

   
فلتكوننّ منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسك ، وكـان أكـبر همـّك سـلامة حشاشـتك ، 
ولــولا طغــام مــن أهــل الشــام وقــوك بأنفســهم ، وبــذلوا دونــك مهجهــم ، حــتى إذا ذاقــوا وخــز الشــفار 
وأيقنوا بحلوله الدمار ، رفعوا المصاحف مستجيرين  ا ، وعائذين بعصـمتها ، لكنـت شـلواً مطروحـاً 

العراء ، تســفي عليــك رياحهــا ، ويعتــورك ذبا ــا ، ومــا أقــول هــذا أريــد صــرفك عــن عزيمتــك ، ولا بــ
إزالتك عن معقود نيّتك ، لكـن الـرحم الـّتي تعطـف عليـك ، والأواصـر الـّتي توجـب صـرف النصـيحة 

  .إليك
الله درّك يا بن عباس ، ما تكشف الأيام منك إلاّ عن سيف صقيل ورأي أصيل : فقال معاوية 

. ، وباالله لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عددهم ، ولو لم يكن لأهلك سـواك لكـان االله قـد كثـّرهم
  .)١(» ثمّ  ض ، فقام ابن عباس وانصرف 

ــت في ســنة  ث ورد ذكــر زيــاد فيهــا وهــذا أتــى معاويــة في  ٤٣أو  ٤٢فهــذه المحــاورة زمانــا  كان ــ حي
ت في  ٤٣ت ليلــة الفطــر ، كمــا ورد ذكــر عمــرو بــن العــاص فيهــا وهــذا مــا ٤٢ســنة  ، فالمحــاورة وقعــ

، ومكا ا في الشام ، ولم يكن ابن عباس قد أتى معاوية بالشام قبـل  ٤٣و  ٤٢تلك الفترة ما بين 
كما مرّ ، وابن عباس لم يحضر الصلح ولم   ٤١ذلك فيما أحسب ، لأنّ تاريخ الصلح كان في سنة 

  يجر معه صلح 
____________________  

  .ط دار إحياء الكتب العربية ٣٠٣ـ  ٢٩٨/  ٦ج لابن أبي الحديد شرح النه) ١(



٥٦ 

ولا معه أمان من معاوية كما مر في كتاب معاوية إليه وهو بالبصـرة ، ولم يـذكر أنـّه بعـد مغادرتـه لهـا 
أتى الشام ، فـلا أسـتبعد أن تكـون المحـاورة المـذكورة هـي الأولى في لقاءاتـه مـع معاويـة ،  ٤١في سنة 

انـّــه قـــد طـــال العهـــد بعبـــد االله بـــن « : مـــا يشـــير إلى ذلـــك حيـــث قـــال معاويـــة لجلســائه وفي صــدرها 
  .». .. عباس وما كان شجر بيننا وبينه وبين ابن عمه

« : وفي روايــة عنــد ابـــن عســاكر في ترجمــة ابـــن عبــاس ورواهــا عنـــه ابــن كثــيرعن ابـــن عبــاس قـــال 
ل ما التقيت أنا مرحبـا  : وهو ، فإذا عنده أناس فقال  دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أوّ

الحمـد ) منـك ( بابن عباس ما تحاكت الفتنة بيني وبين أحد كان أعز  علي  بعُدا  ولا أحـب إليَّ قربـا  
في قضـائه ، وغـير هـذا الحـديث أحسـن ) يـذم  ( ان االله لا يغلب : الله الّذي أمات عليّاً ، فقلت له 

قـال . فيني من ذكر ابن عمي وأعفيك من ذكـر ابـن عمـكأحب أن تع: قال ما هو؟ قلت له . منه
  .)١(» ذلك لك : 

ما حالت الفتنة بيني وبـين أحـد كـان أعـز علـي  فقـدا  وأحـب  « : وفي لفظ البلاذري قال معاوية 
  .إليّ قرباً منك ، فالحمد الله الّذي قتل عليّاً 

  .ذاك لك: قال . أو غير هذا ، تدع لي ابن عمي وأدع لك ابن عمك: فقال ابن عباس 
أخبرني عن أبي سفيان؟ قـال اللّهـمّ انـّه تجـر فـأربح ، وأسـلم فـأفلح ، وكـان رأس الشـرك : ثم  قال 
  .حتى انقضى

يــا بــن عبــاس في علمــك مــا تســرّ بــه جليســك ، ولــولا أن اقارضــك الثنــاء لأخبرتــك عــن : فقــال 
  .)٢(» نفسك 

____________________  
  .السعادة ط ٣٠١/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .تح ـ احسان عباس ١٣٠/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٢(



٥٧ 

ل لقاء كان بين ابن عباس ومعاوية هـو الـّذي جـرى فيـه  فظهر مماّ مر  في رواية ابن عساكر أنهّ أوّ
ذكر معاوية للإمام وحمده االله على قتلـه ، وهـذا مـا أثـار في ابـن عبـاس الحميـة فقـال لـه مـا مـرّ ، وفي 

ليه وعنده أناس ، فمن هم أولئك الأنـاس غـير جلسـائه وخلطائـه ، وهـم الـّذين مـرّ الخبر انهّ دخل ع
  .ذكرهم في المحاورة السابقة

يبقـــى الكـــلام حـــول فصـــول المحـــاورة مـــع شخوصـــها إلى الحلقـــة الثالثـــة إن شـــاء االله ، إلاّ أنـّــا ننبّـــه 
عض الرواة عنه في صـدر محـاورة القارئ إلى أن  ابن عباس كان حقّارا  لمعاوية وجريئا  عليه كما يقول ب

رواها ابن عبد ربه في العقـد الفريـد والحلـواني في نزهـة السـامع وهـي طويلـة نتركهـا إلى الحلقـة الثالثـة ، 
  .ونذكر ما هو أخصر منها وفيه من الجرأة على معاوية ما بلغ حتى التهديد

والابشـيهي في المسـتظرف  )٢(والجـاحظ في أمـل الآمـل  )١(فقد روى ابن عبد ربـه في العقـد الفريـد 
  .)٥(وأنساب الأشراف للبلاذري  )٤(والحموي في ثمرات الأوراق  )٣(

يا بـني هاشـم : اجتمعت بنو هاشم عند معاوية فأقبل عليهم فقال « : قال أبو عثمان الحرامي 
ابي واالله إنّ خيري لكم لممنوح ، وإنّ بابي لكم لمفتوح ، فلا يقطع خيري عـنكم علـة ، ولا يوصـد بـ

ترون أنّكــم أحــق بمــا في  ــ ــت أمــراً مختلفــاً ، إنّكــم ل دونكــم مســألة ، ولمـّـا نظــرت في أمــري وأمــركم ، رأي
يدي مني ، وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقكم ، قلتم أعطانا دون حقنا ، وقصّر بنا عن قدرنا 

 ،  
____________________  

  .د أمين ورفيقيهتح ـ أحم ٩/  ٤و ط الأولى  ٣١٧/  ٢العقد الفريد ) ١(
  .١٣٨٧تح ـ رمضان ششن ط دار الكتاب الجديد بيروت سنة  ٢٩ـ  ٢٨/ أمل الآمل ) ٢(
  .٥٨/  ١المستظرف ) ٣(
  .١٣٥/  ١ثمرات الأوراق  امش المستظرف ) ٤(
  .١١٣ـ  ١١١/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٥(



٥٨ 

  .سائلكم فصرت كالمسلوب ، والمسلوب لا حمد له ، وهذا مع إنصاف قائلكم وإسعاف
واالله ما منحتنا شيئاً حتى سألناه ، ولا فتحتَ لنا باباً حـتى : فأقبل عليه ابن عباس فقال : قال 

ــئن أغلقــتَ دوننــا بابــك ، لــنكفنّ أنفســنا  قرعنــاه ، ولــئن قطعــتَ عنــا خــيرك ، االله أوســع منــك ، ول
  .عنك

ق  في : تــاب االله حقّــان وأمّــا هــذا المــال فلــيس لــك منــه إلاّ مــا لرجــل مــن المســلمين ، ولنــا في ك حــ
الغنيمة ، وحقّ في الفيء ، فالغنيمة ما غُلبنـا عليـه ، والفـيء مـا احتبينـاه ، ولـولا حقنـا في هـذا المـال 

  أكفاك أم أزيدك؟. لم يأتك منا زائر ، يحمله خفّ ولا حافر
  ).فإنّك تكوي ولا تغوي : وفي لفظ البلاذري . ( كفاني فإنّك لا تفر  ولا تشج: قال 
  : قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب ف

  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــخر

  فـــــــــــــــــــــــإن  المـــــــــــــــــــــــرء يعلـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــول   

   
  لنـــــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــق  الخمـــــــــــــــــــــــس واف  

  وحـــــــــــــــــــق  الفـــــــــــــــــــيء جـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــول   

   
  فكـــــــــــــــــــــــــــل  عطيـــــــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــــــلت الينـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــذيول      وإن ســــــــــــــــــــــــــــحبت لخــــــــــــــــــــــــــــدعتها ال

   
ــــــــــــــــــــد   ففــــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــران لنــــــــــــــــــــا مزي

  علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان لا قــــــــــــــــــــال وقيــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــــــــــــا وتريــــــــــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــــدا   أنأخــــــــــــــــــــــــــــذ حقن

ــــــــــــــــــــــــــــــاه العقــــــــــــــــــــــــــــــول    ــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــذاك تأب   ل

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس مجيب   فقــــــــــــــــــــــال ل

  فلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــدر ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول   

   
  فــــــــــــــــــــــلا َ ــــــــــــــــــــــجِ ابــــــــــــــــــــــنَ عبــــــــــــــــــــــاس مجيبــــــــــــــــــــــا

  »فـــــــــــــــــــــــــإن  جوابــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــدع أصــــــــــــــــــــــــــيل    

   



٥٩ 

  .)١(وفي أخبار الدولة العباسية تفاوت يسير في المحاورة والشعر 
عباس وسائر بني هاشم بما فيهم الإمام الحسـن والإمـام ومن هذه المحاورة يعرف القارئ رأي ابن 

في مســألة الأمــوال الـّـتي كـــان يبعــث  ــا معاويــة إلــيهم أو يفــدون عليـــه ) عليهمــا الســلام ( الحســين 
لأخــذها ، إنمّــا هــي مــن حقــوقهم المفروضــة كمــا بيّنــه ابــن عبــاس ، بــل هــي دون مــا يســتحقونه لكــن 

ل والمنـّة إلا  أ نّ ابـن عبـاس أسـكت نامتـه ، وأبطـل حجتـه ، حـتى اسـتكفاه معاويــة معاويـة يريـد التطـوّ
  .واعترف له بأنهّ يكوي ولا يغوي

وكان معاوية يوصـي أصـحابه باجتنـاب محـاورة رجلـين الحسـن بـن علـي  وعبـد االله بـن عبـاس لقـوة 
  .)٢(بداهتهما 

ان  عمـــرو بـــن « : فقـــد روى الـــبلاذري . إلا  أن  ابـــن العـــاص فيمـــا يبـــدو لم يلتـــزم بوصـــية صـــاحبه
يــا بــني هاشــم أمــا واالله لقــد تقلــدتم مــن دم عثمــان كفــرم الإمــاء : العــاص قــال لعبــد االله بــن عبــاس 

العــوارك ، وأطعــتم فسّــاق أهــل العــراق في عيبــه ، وأجزرتمــوه مــراّق أهــل مصــر ، وآويــتم قتلتــه ، وإنمّــا 
  .ف إلى بني هاشمنظر الناس إلى قريش ونظرت قريش إلى بني عبد مناف ، ونظر بنو عبد منا

مـا تكلـم عمـرو الا عـن رأيـك ، وإن أحـق النـاس أن لا يـتكلم في قتـل : فقال ابن عباس لمعاوية 
أمّا أنت يا معاوية فزينّت له ما صنع ، حتى إذا حُصـر طلـب نصـرك ، فأبطـأت عنـه . عثمان لأنتما

  .وتثاقلت ، وأحببت قتله ، وتربّصت لتنال ما نلت
ت يــا عمــرو فأضــرم ت تحــرّض عليــه وأمّــا أنــ ت إلى فلســطين ، فأقبلــ تَ المدينــة عليــه نــاراً ، ثمّ هربــ

الـــوارد والصـــادر ، فلمّـــا بلغـــك قتلـــه دعتـــك عـــداوة علـــيّ إلى أن لحقـــت بمعاويـــة ، فبعـــت دينـــك منـــه 
  .بمصر

____________________  
  .٥٦ـ  ٥٤/ راجع أخبار الدولة العباسية ) ١(
  .٢٣٠أنظر الأعلام للزركلي سنة ) ٢(



٦٠ 

  .)١(» حسبك يرحمك االله ، عرّضني لك ونفسه فلا جزي خيراً : فقال معاوية 
وسيأتي في الحلقة الثالثة مزيدٌ مماّ جرى بين ابـن عبـاس وابـن العـاص في الحجـاز وفي الشـام ، غـير 

  : أناّ نذكر الآن ما رواه عبد الملك بن مروان 
مــن قــريش ، وفــيهم عــدة مــن بــني كنــا عنــد معاويــة ذات يــوم وقــد اجتمــع عنــده جماعــة : قــال « 
  .هاشم

؟: فقال معاوية  ؟ والدار والمولد واحداً   يا بني هاشم بم تفخرون علينا؟ أليس الأب والأم واحداً
نفخــر علــيكم بمــا اصــبحت تفخــر بــه علــى ســائر قــريش ، وتفخــر بــه قــريش : فقــال ابــن عبــاس 

لعـرب علـى العجـم ، برسـول االله على الأنصار ، وتفخر به الأنصار على سائر العرب ، وتفخـر بـه ا
  .، وبما لا تستطيع له إنكاراً ولا منه فراراً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

  .يا بن عباس لقد أعطيت لسانا  ذلقاً◌  تكاد تغلب بباطلك حق  سواك: فقال معاوية 
  .فان الباطل لا يغلب الحقّ ، ودع عنك الحسد ، فلبئس الشعار: فقال ابن عباس 

صدقت ، أما واالله إنيّ لأحبّك لخصال أربع مع مغفرتي لك خصالاً أربعـاً ، فأمّـا : معاوية فقال 
فانـك رجـل مـن أسـرتي وأهـل بيـتي ومـن مصـاص : وأمـّا الثانيـة . فلقرابتك من رسول االله: ما أحبّك 
عيمهــا فإنــك لســان قــريش وز : فــإنّ أبي كــان خــلاً لأبيــك ، وأمّــا الرابعــة : وأمّــا الثالثــة . عبــد منــاف
  .وفقيهها

____________________  
سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  ٢٣٨/  ٢تح ـ احسان عباس ، تاريخ الإسـلام للـذهبي  ٩٤/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
٤٩/  ٣.  
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فعــدوك علــيّ بصــفين فــيمن عــدان ، وإســاءتك في خــذل عثمــان : وأمّــا الأربــع الــّتي غفــرت لــك 
فضـربت . المؤمنين فيمن سعى ، ونفيـك عـني زيـاداً فـيمن نفـىفيمن أساء ، وسعيك على عائشة أم 

  .وقول الشعراء) عز  وجل  ( أنف هذا الأمر وعينه حتى استخرجت عذرك من كتاب االله 
ئاً  (فقوله ) عز  وجل  ( أمّا ما وافق كتاب االله     )١( )خَلطَوُا عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَیِّ

  .ني ديناروأمّا ما قالت الشعراء فقول أخي ب
  ولســـــــــــــــــــــــت بمســـــــــــــــــــــــتبق أخـــــــــــــــــــــــا  لا تلمـّــــــــــــــــــــــه

ب      علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــعث أي  الرجــــــــــــــــــال المهــــــــــــــــــذّ

   
ت في ذلــك كمــا قــال  ت فيــك الأربــع الأولى ، وغفــرت لــك الأربــع الأخــرى ، وكنــ فــاعلم انيّ قبلــ

ل    : الأوّ
  ســـــــــــــــــــأقبل ممــّـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد أُحـــــــــــــــــــب  جميلـَــــــــــــــــــه

  واغفــــــــــر مــــــــــا قــــــــــد كــــــــــان مــــــــــن غــــــــــير ذالكــــــــــا   

   
  .ثم  أنصت

أمـّا مــا ذكــرت أنـّـك تحبـني لقــرابتي مــن رســول . فـتكلم ابــن عبــاس فقــال بعـد حمــد االله والثنــاء عليــه
فذلك الواجب عليك وعلـى كـلّ مسـلم آمـن بـاالله ورسـوله ، لأنـّه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 

لضياء والبرهان على ما أتاكم به من ا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الأجر الّذي سألكم رسول االله 
فمـن لم  )٢( )قُ لْ لا أسَْ ألَكُُمْ عَلیَْ ھِ أجَْ رًا إلاِّ الْمَ وَدَّةَ فِ ي الْقرُْبَ ى  () : عز  وجـل  ( المبين ، فقال 

  .إلى ما سأله خاب وخزي وكبا في جهنم) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( يجب رسول االله 
كــذلك ، وإنمّــا أردتَ بــه صــلة الــرحم ،   وأمـّا مــا ذكــرت أني  رجــل مــن أســرتك وأهــل بيتــك فــذلك

  .ولعمري إنّك اليوم وَصول مع ما قد كان منك فيما لا تثريب عليك فيه اليوم
____________________  

  .١٠٢/ التوبة ) ١(
  .٢٤/ الشورى ) ٢(
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ت مــا كــان مــن أبي إليــه  وأمّــا قولــك إنّ أبي كــان خــلاً لأبيــك فقــد كــان ذلــك كــذلك ، وقــد علمــ
  : ، وكان شاكراً كريماً ، وقد سبق فيه قول الأوّل  يوم فتح مكة

  ســــــــــــــــــأحفظ مــــــــــــــــــن آخــــــــــــــــــى أبي في حياتــــــــــــــــــه

  وأحفظــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده في الأقـــــــــــــــــــــارب   

   
  ولســــــــــــــت لمــــــــــــــن لا يحفــــــــــــــظ العهــــــــــــــد واقعــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــات بصــــــــــــــــــــاحبي      ولا هــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــد النائب

   
وأمّا ما ذكرت أني لسان قريش وزعيمها وفقيهها ، فإنيّ لم أعط من ذلك شيئاً إلاّ وقد أوتيتـه ، 

ل    : غير انّك قد أبيت بشرفك وكرمك إلا  أن تفضّلني وقد سبق في ذلك قول الأوّ
  وكـــــــــــــــــــــــــــل  كـــــــــــــــــــــــــــريم للكـــــــــــــــــــــــــــرام مفضّــــــــــــــــــــــــــــل  

  يــــــــــــــــــراه لــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــلا  وإن كــــــــــــــــــان فاضــــــــــــــــــلا   

   
. فـواالله لــو لم أفعـل ذلـك لكنــت مـن شـر الأم العــالمينوأمـّا مـا ذكــرت مـن عـدوي عليــك بصـفين 

ؤمنين وسـيّد المسـلمين  أكانت نفسك تحدثك يا معاوية إني  كنـت أخـذل سـيدي وابـن عمـي أمـير المـ
؟ أم  وقد حشد له المهـاجرون والأنصـار والمصـطفون الاخيـار؟ ولم  يـا معاويـة أشـكا  في ديـني؟ أم جبنـاً

  .الله إن لو فعلت ذلك لاختبأته فيَّ وعاتبتني عليهحيرة في سجيتي؟ أم ضنا  بنفسي؟ وا
وأمّا ما ذكرت من خذلان عثمان ، فقد خذله مَن كان أمسّ رحماً به مـني ، وأبعـد رجـاءً مـني ، 
ولي فيــه الأقــربين والأبعــدين أســوة ، وإنيّ لم أعــد عليــه فــيمن عــدا ، بــل كففــت عنــه كمــا كــفّ أهــل 

  .المروءات والحجى
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سـعيي علـى عائشـة ، فـإن االله تبـارك وتعـالى أمرهـا أن تقـرّ في بيتهـا وتحتجـب وأمّا ما ذكرت مـن 
صلّى االله عليه وآله وسلّم ( في سترها ، فلمّا عصت رّ ا ، كشفت جلباب الحياء ، وخالفت نبيّها 

  .، وسعنا ما كان منّا إليها) 
إذ ) االله عليـه وآلـه وسـلّم صـلّى ( وأمّا ما ذكرت من نفيي زيادا  فإني لم أنفه بل نفـاه رسـول االله 

  .)١(» وإني  من بعد هذا لأحب ما يراك في جميع أمورك ) الولد للفراش وللعاهر الحجر : ( قال 
وإنمّــا أوردنــا هــذه « : إلى هنــا أخــرج المحــاورة صــاحب كتــاب مختصــر تــاريخ الخلفــاء وقــال : أقــول 

تأمّلهـا ويشـتهي المخـرج منهـا ،  الحكاية علـى وجههـا ، لأنّ فيهـا مسـائل يقـع الشـك فيهـا لكـل مـن
( والمظنــون أن مــن جعــل عبــد االله ابــن العبــاس قــدوة في ذلــك ، مــع علمــه وحلمــه وقربــاه برســول االله 

وكونه في الفتن واختياره لنفسه ، وسار بسيرته وحكم بمثل حكمه كان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
  .)٢(» اهـ ... من الفايزين 

« : رة برواية الشـيخ ابـن بابويـه الصـدوق وقـد رواهـا في كتابـه الخصـال فقـال ونعود إلى بقية المحاو 
ط ، غــير أنــّه قــد أعطــي : فــتكلم عمــرو بــن العــاص فقــال  ير المــؤمنين واالله مــا أحبَّــك ســاعة قــ يــا أمــ

  ).وذكر بيت شعر ( لساناً ذربا يقلبّه كيف شاء ، وان مثلك ومثله كما قال الأوّل 
داخــل بــين العظــم واللحــم ، والعصــا واللحــا ، وقــد تكلــم فليســتمع  إن عمــرا  : فقــال ابــن عبــاس 

: أما واالله يا عمرو إنيّ لأبغضـك في االله ومـا اعتـذر منـه ، انـك قمـت خطيبـاً فقلـت . فقد وافق قرنا
   )٣( )إنَِّ شَانئِكََ ھوَُ الأبَْترَ  () عز  وجل  ( إنا شانئ محمّد ، فأنزل االله 

____________________  
  .تح ـ احسان عباس ٩٤/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ١(
  .ب ٢٤١ب إلى ورقة ٢٤٠من ورقة  ١٩٦٧مختصر تاريخ الخلفاء ط موسكو سنة ) ٢(
  .٣/ الكوثر ) ٣(
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: فأنـت أبـتر الـدين والـدنيا ، وأنــت شـانئ محمّـد في الجاهليـة والإســلام ، وقـد قـال االله تبـارك وتعــالى 
َ وَرَسُولھَُ لا تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ باِ ( ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ یوَُادُّ وقد حاددت  االله  )١( ) َّ

تَ عليــه بخيلــك ورجلــك ،  ــ ورســوله قــديماً وحــديثاً ، ولقــد جهــدتَ علــى رســول االله جهــدك ، وأجلب
عـت حتى إذا غلبك االله على أمـرك ، وردّ كيـدك في نحـرك ، وأوهـن قوتـك ، وأكـذب أحـدوثتك ، نز 

وأنت حسير ، ثمّ كدت بجهدك لعداوة أهـل بيـت نبيـّه مـن بعـده ، لـيس بـك في ذلـك حـبّ معاويـة 
ولرسوله ، مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عبد منـاف ) عز  وجل  ( ولا آل معاوية إلا  العداوة الله 

  : ، ومثلك في ذلك كما قال الأوّل 
ض لي عمـــــــــــــــــــــرو وعمــــــــــــــــــــرو خزايـــــــــــــــــــــة   تعــــــــــــــــــــرّ

ض ضــــــــــــــــبع القفــــــــــــــــر       للأســــــــــــــــد الــــــــــــــــوردتعــــــــــــــــرّ

   
ــــــــــــــــــد  فاشــــــــــــــــــتم عرضــــــــــــــــــه   فمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو لي ن

ــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــأبطش بالعب   ولا هــــــــــــــــــــو لي عب

   
أمـا واالله يـا عمـرو مـا أنـت مـن رجالـه ، فـإن : فتكلم عمرو بن العاص فقطع عليـه معاويـة وقـال 

  .شئت فقل ، وإن شئت فدع ، فاغتنمها عمرو وسكت
عليـه عـاره وشـناره إلى يـوم القيامـة ،  دعـه يـا معاويـة فـواالله لأسمنـّه بميسـم يبقـى: فقال ابن عباس 

  .تتحدث به الإماء والعبيد ، ويتغنى به في ا الس ويتحدث به في المحافل
يا عمرو ما تبـدأ في الكـلام ، فمـدّ معاويـة يـده فوضـعها علـى في ابـن عبـاس : ثم  قال ابن عباس 

ام مــا يقــول ابــن أقســمت عليــك يــا بــن عبــاس إلاّ أمســكت ، وكــره أن يســمع أهــل الشــ: وقــال لــه 
  .)٢(» عباس ، وكان آخر كلامه ، إخسأ أيها العبد وأنت مذموم ، وافترقوا 

____________________  
  .٢٢/ ا ادلة ) ١(
  .بتقديمي ط الحيدرية ١٠١ـ  ٩٩/  ١الخصال ) ٢(
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  : إنّك لا تشاء أن تَغلِب إلا  غَلبَت 
إن  عبد االله بن عبـاس قـدم « :  )٢(والنويري في  اية الإرب  )١(ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد 

علـى معاويــة وعنــده زيــاد ، فرحّــب بــه معاويــة وألطفـه وقــرّب مجلســه ، ووسّــع إلى جنبــه ، وأقبــل عليــه 
مـا لـك أبـا المغـيرة كأنـّك : فابتدأ ابن عبـاس وقـال لـه . يسائله ويحادثه وزياد ساكت ولم يكلّمه شيئا  

ؤمنين ، : ننا وبينك هجرة؟ قال أردت أن تحدث بي لا ، ولكن لا يسلّم على قادم بين يدي أمـير المـ
ما أدركت الناس الا وهم يسلّمون على إخوا م ، ما ترك الناس التحيـة بيـنهم : فقال له ابن عباس 
كــف  عنـه يــا بــن عبــاس فإنـّك لا تشــاء أن تغلــب إلا  غلبــت : فقـال لــه معاويــة . وبـين يــدي أمــرائهم

«.  
شــك أنّ هــذا الموقــف الجــاف مــن زيــاد الــّذي أثــار ابــن عبــاس فقــال لــه مــا قــال ، قــد تــرك في  ولا

نفســه حقــداً صــار معــه يتحــينّ الفرصــة بالإيقــاع بــابن عبــاس ، وقــد مــرّت بنــا في أوائــل حــديثنا عــن 
وفــادة ابــن عبــاس إلى الشــام ولعلهــا الأولى كانــت ، وقــد جــرى فيهــا حــوار ســاخن دار بــين معاويــة 

ك يــا بــن : ه بمــن فــيهم زيــاد وبــين ابــن عبــاس ، وكانــت الغلبــة لــه حــتى قــال لــه معاويــة وجلســائ الله درّ
  ...عباس ما تكشف الأيام منك إلا  عن سيف صقيل ورأي أصيل 

كما مرّ بنا أنّ ابن عباس كان معلناً بنفي زياد ـ فيما يبدو من كلام معاويـة معـه في ذلـك ، وردّ 
ــت مواقــف ابــن عبــاس مــع  ولجميــع ذلــك. ابــن عبــاس عليــه ـ تراكمــات في نفــس زيــاد ، وكلّمــا كان

معاويـة أشــدّ كلمــا حــاول زيــاداً أن ينفــذ مــن خلالهــا بحجــة الإنتقــام لمعاويــة ، لكــن معاويــة كــان أبعــد 
  نظراً من زياد في ذلك ، فقد 

____________________  
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٤٥٩/  ٢و  ١٩/  ١العقد الفريد ) ١(
  .١٤/  ٦اية الارب  ) ٢(
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وفي كتـــاب زيـــاد إلى معاويـــة يخـــبره بطعـــن عبـــد االله بـــن « : ذكـــر ابـــن عبـــد ربـــه في العقـــد الفريـــد قـــال 
ان  عبد االله بن عباس يفُسـد « : وانهّ كتب إليه  )١(، وكرر ذكره في مكان آخر » عباس في خلافته 

  .الناسَ عليّ ، فإن أذنت لي أن أتوعّده فعلتُ 
ن  أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلية في مسلاخ واحد وذلـك حلـف  لا يحلـّه ا: فكتب إليه 

  .)٢(» ) أدبك ( سوء رأيك 
الإهـــاب ، وهـــو الجلـــد ، والثـــوب ، ومنـــه ســـلخت المـــرأة ثو ـــا : إن  مـــن معـــاني المســـلاخ : أقـــول 

أة أحـب  اليَّ فـلان حمـار في مسـلاخ إنسـان ، وفي حـديث عائشـة مـا رأيـت امـر : نزعته ، ومن ا از 
ـــت أن تكـــون في هيئتهـــا وطريقتهـــا ، ورجـــل ســـليخ ملـــيخ  أن أكـــون في مســـلاخها مـــن ســـودة ، وتمن

  .)٣(شديد الجماع ولا يلقح 
فيا هل ترى أنّ معاوية أشار على استحياء ، ومـن طـرف خفـي إلى أنّ العبـاس وأبـا سـفيان كانـا 

ب الينـا في الجاهلية في مسلاخ واحد ، يعني بذلك كنايـة عـن إتيا  مـا معـا  إلى هنـد أمـه؟ والـّذي يقـرّ
هــذا المعــنى الكنــائي ـ ورب  كنايــة أبلــغ مــن تصــريح ـ مــا صــرح بــه لابنــه يزيــد حــين جــرى بينــه وبــين 

يرا  لـك : إسحاق بن طابـة بـن عبيـد كـلام بـين يـدي معاويـة وهـو خليفـة فقـال يزيـد لاسـحاق  إن خـ
ت تــتهم بــبعض بــني حــرب ـ  أن يــدخل بنــو حــرب كلّهــم الجنــة ـ أشــار يزيــد إلى أن   أم إســحاق كانــ

يراً لـــك أن يـــدخل بنـــو العبـــاس كلّهـــم الجنـــة ، فلـــم يفهـــم يزيـــد قولـــه وفهـــم : فغالطـــه إســـحاق  إن خـــ
كيــف تشــاتم الرجــال قبــل أن تعلــم مــا يقــال فيــك؟ : معاويــة ، فلمّــا قــام إســحاق قــال معاويــة ليزيــد 

  : وهو كذلك أيضاً ، قال : قصدت شين إسحاق قال : قال 
____________________  

  .١١/  ٥العقد الفريد ) ١(
  .٢٠٦/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .سلخ ٢٦٢/  ٢تاج العروس ) ٣(
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أمـا علمـت ان بعـض قــريش في الجاهليـة يزعمـون أنيّ للعبـاس ، فسـقط في يـدي يزيــد : وكيـف؟ قـال 
)١(.  

( ويــة ، فقــال النــبيّ وممــّا يؤكــد هــذا المعــنى حــديث بيعــة النســاء يــوم فــتح مكــة ومــنهن  هنــد أم معا
ت هنــد ) وان لا تــزنين  : ( مشــترطا  علــيهن  شــرائط الإســلام ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  « : فقالــ

  .)٢(فنظر إلى عمه العباس وتبسم » وهل تزني الحرّة 
مســـافر بـــن عمـــرو وعمـــارة بـــن الوليـــد : ان  معاويـــة كـــان يعـــزى إلى أربعـــة « : وذكـــر الزمخشـــري 

  .)٣(» المطلب والصباح مغنٍّ أسود كان لعمارة والعباس بن عبد 

  : إناّ كتبنا في الآفاق 
ت بنا في أولى محاوراته في الحرمين قـول معاويـة لـه  فإنـّا قـد كتبنـا في الآفـاق ننهـى عـن « : لقد مرّ

فأجابـه ابـن عبـاس . »ذكر مناقب عليّ وأهل بيته ، فكفّ لسانك يا بن عباس واربع على نفسـك 
مه وانتهـــت المحــــاورة يقـــول معاويـــة وقـــد بـــان عليــــه الفشـــل والخجـــل أمـــام جمــــوع وحـــاوره حـــتى خصـــ

يــا : المســلمين الــّذين كــانوا يســتمعون إلى الــنقض والإبــرام ، بــين المتحــاورين في المســجد الحــرام فقــال 
بن عباس اكفني نفسك ، وكفّ عني لسانك ، وإن كنت لابـدّ فـاعلاً فلـيكن ذلـك سـراً ولا يسـمعه 

ــف درهــم ، وثمــة . يــةأحــد منــك علان ث إليــه بخمســين أل ثمّ تقــول الروايــة فرجــع معاويــة إلى منزلــه فبعــ
إنمّـا المهـم أن نعـرف . وليس معرفة الـرقم الصـحيح بـذي بـال. روايات زاد فيها الرقم إلى مائة ومائتين

موقــف ابــن عبــاس بعــد هــذه المحــاورة هــل اســتجاب لطلــب معاويــة فلــم يتحــدث إلى النــاس بفضــائل 
  أمير الإمام 

____________________  
  .المثالب للكلبي نسخة المرحوم الشيخ السماوي بخطه) ١(
  .صادر ط ١٠٤/ الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي ) ٢(
  .باب القرابات والأنساب ٥٥١/  ٣ربيع الأبرار ) ٣(
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أن  الجـواب عـن مسـألة أخـذ ؟ وهل كان للمال تأثيره في تغيير المواقف؟ مع )عليه السلام ( المؤمنين 
. ابن عباس للمال قد تبين  مماّ مر  في محاورتـه الـّتي لخصـها الفضـل بـن العبـاس اللهـبي في أبياتـه فراجـع

عليـه ( لكن يبقى الجواب عن مدى اسـتجابة ابـن عبـاس لطلـب معاويـة في عـدم ذكـره مناقـب علـي  
مـــن خـــلال متـــابعتي : ب بـــالقوة فنقـــول تحـــت تـــأثير الترغيـــب بالمـــال أو الترهيـــ. وأهـــل بيتـــه) الســـلام 

لمواقـف ابـن عبـاس مـع أعـداء الإمـام تبـين  لي إنـّـه كـان ابـن جلاهـا وطـلاع ثناياهـا في تحـدي الســلطة 
، وكلّ تلـك المواقـف تنتهـي ) عليه السلام ( وإعلان معارضته ، عن طريق التحدث بفضائل الإمام 

عاويـة ، فهـو لم تلـن لـه قنـاة ، ولم تقـرع لـه بفوزه علـى خصـومه ، وجملـة منهـا كانـت في أيـام حكـم م
صفاة ، بل كان مثجاً يسيل غربا ، واذا أردت عـرض جميـع مـا وقفنـا عليـه فاحتـاج إلى وقـت طويـل 
يعيقنــا عـــن متابعـــة تاريخـــه ونحـــن  ـــذا الســـبيل ، إلاّ أني أعـــرض بعـــض نمـــاذج فيهـــا تحـــدٍ تســـافر لبيـــان 

ه عقــاب أو عتـاب جوبــه بـه ، وهــذا يعـني أنّ ابــن السـلطة وصــاحبها ، ولم أقـف علــى مـورد واحــد فيـ
  .عباس في هذا الميدان كان أقوى من سلطة معاوية ، وسلاحه فيه أمضّ وأمضى

  : فإلى نماذج من مروياّته ومواقفه في هذا الباب 

  : ـ تسعة رهط يفسدون في الأرض  ١
في المســــتدرك ، قــــد روى هــــذه الواقعــــة أحمــــد في مســــنده ، والنســــائي في الخصــــائص ، والحــــاكم 

والــذهبي في تلخيصــه وآخــرون نيّفــوا علــى العشــرة كمــا ســيأتي ذكــرهم ومــوارد روايــا م في مصــادرهم 
  .جميعا  في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى

إني  لجـالس إلى ابـن عبـاس إذ أتـاه تسـعة « : أمّا الآن فإلى الحديث برواية عمرو بـن ميمـون قـال 
إمـّا أن تقـوم معنـا وإمـّا أن يخلونـا هـؤلاء؟ ـ وأشـاروا إلى جلسـائه ـ فقـال  يـا بـن عبـاس: فقـالوا . رهـط

  بل أقوم معكم ـ وهو يومئذ : ابن عباس 
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فجـاء ابـن : قـال عمـرو . صحيح قبل أن يذهب بصره ـ فانتبذوا وابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قـالوا
ت أفّ وتــفّ ، وقعــوا في رجــل لــه : عبــاس ، وهــو يــنفض ثوبــه وهــو يقــول  بضــعة عشــرة فضــيلة ليســ

لأبعـثن  رجـلا  يحـب  ) : صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لأحد غيره ، وقعوا في رجل قال لـه رسـول االله 
أيــن : فاستشــرف لهــا مــن استشــرف فقــال : قــال . االله ورســولهَ ويحبّــه االلهُ ورســولهُ ، لا يخزيــه االله أبــداً 

ما كان أحدكم ليطحن ، فـدعاه وهـو أرمـد لا و : ابن أبي طالب؟ قالوا هو في الرحى يطحن ، قال 
  .فجاء بصفية بنت حي. يكاد يبصر ، فنفث في عينيه وهزّ الراية ثلاثاً ثمّ دفعها إليه

أنـزل فيَّ : وبعث أبا بكـر بسـورة التوبـة ، وأرسـل عليـّاً خلفـه فأخـذها منـه ، فقـال أبـو بكـر للنـبيّ 
  .أنا منهلا ولكن لا يذهب  ا رجل إلاّ مني و : شيء؟ فقال 

أنـا : وعلـي  معهـم جـالس ـ فقـال علـي  : وقـال لبـني عمـه أيكـم يـواليني في الـدنيا والآخـرة؟ ـ قـال 
  .أنت أخي في الدنيا والآخرة: أواليك في الدنيا والآخرة فقال له 

ـــا  وحســـنا  وحســـينا  فقـــال ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وجمـــع رســـول االله  اللّهـــم  : فاطمـــة وعليّ
ُ لِیُ ذْھِبَ  (: ل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، وقـال هؤلاء أه إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا    .)١( )عَنْكُمْ الرِّ
ل من آمن    .من الناس بعد خديجة) أسلم ( وكان ـ علي  ـ أوّ

ثمّ نــام مكانــه ، فجعــل ) ى االله عليــه وآلــه وســلّم صــل  ( وشــرى علــيّ نفســه ، فلــبس ثــوب النــبيّ 
( وهـو علـى فـراش النـبي  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( المشركون يرمونه كمـا كـانوا يرمـون رسـول االله 

فجعـل يتضـور ، وجعلـوا يسـتنكرون ذلـك ، فجـاء أبـو بكـر وعلـيّ نـائم ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم 
نبيّ االله ، فقال انّ نبيّ االله قد انطلـق إلى بئـر ميمـون فأدركـه ، فاتبعـه يا : وهو يظنه رسول االله فقال 

) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ودخل معه الغار ، وبات عليّ يرُمى بالحجارة كما كان يرُمى نبيّ االله 
  وهو يتضوّر ، وقد لفّ 

____________________  
  .٣٣/ الأحزاب ) ١(
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إنــك للئــيم ، كــان صــاحبك : ح ، ثمّ كشــف عــن رأســه ، فقــالوا رأســه بــالثوب لا يخرجــه حــتى أصــب
  .نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك

بالناس في غـزوة تبـوك فقـال لـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وخرج رسول االله : قال ابن عباس 
أمـا ترضـى : فقـال لـه  لا ، فبكـى علـيّ ) : صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أخرج معك؟ فقـال : علي  

بــأن تكـــون مـــني بمنزلـــة هـــرون مـــن موســـى إلاّ إنـّـك لســـت بنـــبيّ ، إنـّــه لا ينبغـــي أن أذهـــب إلاّ وأنـــت 
  .خليفتي

  .أنت وليي في كل  مؤمن بعدي) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقال له رسول االله : قال 
أبـواب المسـجد غـير بـاب علـي  ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وسد  رسول االله : قال ابن عباس 

  .فكان يدخل المسجد جنبا  وهو طريقه ليس له طريق غيره
مــن كنــت وليــّه فعلــي : مــن كنــت مــولاه فــان مــولاه علــيّ ، وقــال : وأخــذ بيــد علــي  فقــال : قــال 

  .اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله: وقال . وليّه
في القــرآن أنــّه قــد رضــي عــن أصــحاب الشــجرة ، فعلــم مــا في ) عــز  وجــل  ( نــا االله وأخبر : قــال 

صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وقـال نـبي  االله : قلو م ، هل حدثنا أحد انهّ سخط عليهم بعدُ ، قـال 
؟ ومــا يــدريك لعــل االله اطلّــع : إئــذن لي فلأضــرب عنقــه ، قــال : لعمــر حــين قــال )  ت فــاعلاً أو كنــ

  .)١(» اعملوا ما شئتم : ل بدر فقال على أه
وسيأتي إن شاء االله في الحلقة الثالثـة تخـريج هـذه الفضـائل مـن مصـادرها والتعليـق عليهـا بمـا يسـر  

غير أناّ نود لفت نظر القارئ إلى أدب حبر الأمـة مـع جلسـائه وزواره . )٢(المؤمنين ويكبت المعاندين 
  ، فحين طلب التسعة رهط منه إما 

____________________  
تـــح ـ محمّـــد الكـــاظم وفي الهـــامش مجموعـــة مـــن  ٥٠/ ط مصـــر الأولى وخصـــائص النســـائي  ٣٣١/  ١مســـند أحمـــد ) ١(

  .مصادره
  .حول هذا الحديث ومن أخرجه وما يتعلق به ٢٢٧ـ  ١٧٥/  ١٦راجع نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ) ٢(
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اختــار القيــام معهــم إكرامــاً لجلســائه ، لأنــّه يــرى جليســه أكــرم القيــام معهــم أو يخلــوهم جلســاؤه ، ف
الناس عليه ـ كما سيأتي كلامه في ذلك في أدبيات حكمه في الحلقة الثالثة ـ لذلك اختـار القيـام مـع 
أولئـك الـرهط ، ولمـّا انتبـذ معهـم مكانـاً قصـياً وجلسـوا نـديا ليـوفرّ لهـم حريـة الكـلام ، ولكـن عناصـر 

الإمــام مــا أثــار حفيظتــه ، فلــم يتمالــك علــى نفســه دون أن قــام عــنهم يــنفض ثوبــه  الشــر  أسمعــوه في
ث . وهما كلمتا تضـجر وتـأفف ، أي قـذَراً وبعـداً علـيهم). أف وتف : ( مغضبا  وهو يقول  ولم يحـدّ

وأخــذ يعـدّد فضـائل الإمــام كمـا مــرّ ، ولم . .. جلسـاءه بمـا قــالوه إلاّ أنـّه ذكــر أّ ـم وقعـوا في رجــل لـه
  .كر الرواة لنا عن مصير أولئك النفر بعد سماعهم حديث ابن عباسيذ 

  ـ أيكم الساب  الله؟ ٢
وابـن طلحــة الشــافعي في  )٢(والخــوارزمي الحنفـي في مناقبــه  )١(روى ابـن المغــازلي المـالكي في مناقبــه 

وغيرهم وقد نيّفوا على العشـرين كمـا سـيأتي بيـا م في الحلقـة الثالثـة إن شـاء االله  )٣(مطالب السؤول 
  .تعالى

بلـغ ابـن عبـاس أن  قومـا  : عن سعيد بن جبـير قـال « : وإليكم الحديث بلفظ الخوارزمي الحنفي 
خـــذ بيـــدي فاذهـــب بي الـــيهم ، : فقـــال لابنـــه علـــي  بـــن عبـــد االله ) عليـــه الســـلام ( يقعـــون في علـــي  

  أيكم الساب  الله؟: أخذه ولده بيده حتى انتهى اليهم فقال ف
  .سبحان االله من سب  االله فقد أشرك: فقالوا 
  ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أيكم الساب  لرسول االله : فقال 

____________________  
  .٣٩٤/ مناقب ابن المغازلي ) ١(
  .٨١/ مناقب الخوارزمي ) ٢(
  .١٠٥/ مطالب السؤول ) ٣(
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  .سبحان االله من سب  رسول االله فقد كفر: فقالوا 
  أيكم الساب  لعلي  بن أبي طالب؟: فقال 
  .قد كان ذلك: فقالوا 

مــن ســب : يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فاشــهدوا لقــد سمعــت رســول االله : فقــال لهــم 
يــوم القيامــة علــى وجهــه في  عليــّاً فقــد ســبّني ، ومــن ســبّني فقــد ســبّ االله ، ومــن ســبّ االله فقــد أكبــّه

  : كيف رأيتهم؟ فأنشأ يقول : النار ، ثمّ ولى عنهم فقال لابنه 
  نظـــــــــــــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــأعين محمـّــــــــــــــــــــــــــرة

  نظــــــــــــــــــــــر التيــــــــــــــــــــــوس إلى شــــــــــــــــــــــفار الجــــــــــــــــــــــازر   

   
  : زدني فداك أبوك يا بني ، فأنشأ يقول : قال 

  خــــــــــــــــــــزر الحواجــــــــــــــــــــب ناكســــــــــــــــــــوا أذقــــــــــــــــــــا م

ــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــاهر    ــــــــــــــــــــــذليل إلى العزي   نظــــــــــــــــــــــر ال

   
  : لكني أجد : ما أجد مزيدا  قال : زدني فداك أبوك ، قال : قال 

  أحيــــــــــــــــــــــــاؤهم عـــــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــوا م

  »والميتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغـــــــــــــــــــــــــــــــــــابر    

   
يوجد بين مرويات المصـادر لهـذه الواقعـة تفـاوت غـير قليـل ، سـنأتي علـى ذكـره في الحلقـة : أقول 

المصــادر المتــأخرة تعيــين هويــة النفــر الــّذين كــانوا الثالثــة إن شــاء االله ، ولعــل أهــمّ مــا وجدتــه في بعــض 
  .يسبّون الإمام وأّ م من بني أمية

وعنــدي لا اســتبعاد في ذلــك وإن لم يــرد في المصــادر التاريخيــة الأولى ، كمــا لا اســتبعاد أيضــاً أن 
نـوا يكون أولئك التسعة رهط الّذين تقدم حديثهم أيضاً منهم ، والّذي لا شـك فيـه إّ ـم إن لم يكو 

  .من بني أمية نسبا  فهم منهم ذَنبَا
  .)١(وستأتي بصورة أوسع مماّ هنا في زيادة الأبيات 

____________________  
  .م ١٩٥٩هـ ـ  ١٣٦٩ط الحيدرية الثالثة سنة  ١٥٨ـ  ١٥٧/ نقلا  عن منتخب الطريحي ) ١(
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  : ـ لقد سبقت لعلي  سوابق  ٣
ات بـن إبـراهيم في تفسـيره عـن ميمـون بـن مهـران قـال ، وروى فر  )١(روى العاصمي في زين الفتى 

: كنت مع عبد االله بن عباس في الطواف ، فـإذا هـو بشـاب متعلـق بأسـتار الكعبـة وهـو يقـول « : 
  .اللّهمّ إنيّ أبرأ إليك من عليّ بن أبي طالب ، ومماّ أحدث في الإسلام

جــاء فجلــس عــن يمــين ابــن فدعوتــه إليــه ، ف: قــال . ادع لي ذلــك الشــاب: فقــال لي ابــن عبــاس 
  .عباس

  .أنا زمعة بن خارجة الخارجي: من أنت؟ وما أسمك؟ قال : فقال له ابن عباس 
إنـّه قتـل المسـلمين يـوم : يا زمعة وما أحدث علي  في الإسلام؟ قـال : فقال له ابن عباس : قال 

  .الجمل وصفين
ن أبي طالـب شـهر سـيفه علـى إنّـك لغـبيّ الـرأي مخـذول الـرأس ، إن علـيّ بـ: فقال له ابـن عبـاس 

مـن خـرج علـى الأمـة وقاتـل الأئمــة ، لـو لم يكـن لعلـي إلاّ أربـع خصــال كانـت لـه سـوابق فـواالله لقــد 
  .لوسعتهم) أهل الأرض ( سبقت لعلي  سوابق لو قسمت واحدة منهن  على جميع الخلائق 

  .منهنوما هي يا بن عباس أعددها على لأتوب إليك ، إخبرني بواحدة : قال الرجل 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( أمّا أولاهن أنهّ كان أوّل الناس إسـلاماً ، فانـّه صـلّى مـع رسـول االله : قال 
  .القبلتين وهاجر معه ، ولم يعبد صنماً قط ، ولم يشرب خمراً ) وسلّم 

  .يا بن عباس زدني فإني تائب: قال 
____________________  

  .العامة) عليه السلام ( الإمام أمير المؤمنين مخطوطة مكتبة  ٤٣/ زين الفتى ) ١(
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بـالوحي ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( إنهّ كان يسمع حس  جبرئيل على محمّد : والثانية : قال 
  .دوننا

ج كريمتــه فاطمــة مــن علــي  أمــر الحــور العــين أن  يتــزينَّّ وأمــر طــوبى أن : والثالثــة  لمـّـا أراد االله أن يــزوّ
مثـــل القِـــلال ، فكـــنّ يلقطـــن وهـــن يتهـــادين إلى يـــوم القيامـــة ، ويقلـــن هـــذه هـــدايا  تنثـــر فنثـــرت الـــدر  
  .فاطمة بنت محمّد

مكــة دخلهــا فــإذا هــو بصــنم لخزاعــة علــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ولمـّـا فــتح النــبي  : قــال 
 خزاعــة ـ يــا علــي  انطلــق بنــا حــتى نكســر صــنم بــني: الكعبــة يعُبــد مــن دون االله ، فقــال النــبيّ لعلــيّ 

( للنـبي  ) عليـه السـلام ( وكان لبني خزاعة صنم عند الميـزاب ـ فانطلقـا فلمّـا انتهيـا إليـه ، فقـال علـيّ 
ارق يــا رســول االله ، : أطمــئن لــك فترقــى علــيّ ، ثمّ انحــنى علــيّ وقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 

ــف علــي  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فوضــع النــبي   فكــاد علــي  يتكســر فاســتغاث  رجلــه علــى كت
ألا تـــأن  يـــا رســـول االله فقـــد كـــادت أعضـــائي يختلـــف : وقـــال ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( بـــالنبي 

يـا علـي  : رجلـه عـن كتـف علـي  وقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بعضها في بعض ، فرفع النـبيّ 
ولكــن أطمــئن لــك : وضــع الــوحي ، ثمّ قــال ذلــك ثقــل النبــوة ، لــو أنّ أمــتي اطمــأنوا لي لم يعُلــوني لم

صـلّى االله عليـه ( فترقى عليّ ، فاطمأن له فرقى عليٌ وكان طول الكعبة أربعين ذراعـاً فقـال لـه النـبيّ 
يــا رســول االله لــو أردت أن أمــس الســماء لمسســتها ، : يــا علــي  هــل وصــلت؟ قــال ) : وآلــه وســلّم 

 وثـــب إلى الأرض وهـــو ضـــاحك ، فقـــال لـــه مـــا فأخـــذ الصـــنم فضـــرب بـــه الصـــفا فصـــار إربـــا  إربـــا ثم  
؟ قال  وكيـف تـألم منهـا ، وإنمّـا حملـك : عجبت لسقطتي ولم أجد لها ألما ، قال : أضحكك يا عليّ

  .محمّد وأنزلك جبرئيل
  ).عليه السلام ( فتاب زمعة الخارجي ووالى عليّا  : قال 

بـن محمـّد التميمـي عـن عبـد االله بـن قـال محمـّد بـن حـرب ـ أحـد رواة الخـبر ـ وزادني فيـه إبـراهيم 
لقـد رفعـني رسـول االله يومئـذ ، ولـو شـئت أن : قـال علـي  : داود عنـه ـ ميمـون بـن مهـران ـ انـّه قـال 

  .أنال السماء لنلتها
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  .قال فقال الرجل لابن عباس زدني فإني  تائب
فـانتهى إلى سـفح  بيدي ويد علي  بن أبي طالب) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أخذ النبي  : قال 

اللّهـم  اجعـل لي وزيـرا  مـن أهلـي عليـّا  : يـده فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الجبل ، فرفع النـبيّ 
  .اشدد به أزري

لقـــد أعطيـــت ســـؤلك يـــا : ولقـــد سمعـــت مناديـــا  ينـــادي مـــن الســـماء : فقـــال ابـــن عبـــاس للرجـــل 
اللّهــمّ اجعــل لي عنــدك عهــداً ، اللّهــمّ ) : م عليــه الســلا( ادع فقــال علــي  : قــال النــبي  لعلــي . محمّــد

إِنَّ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الحَِاتِ سَ  یجَْعَلُ لھَُ  مْ  (: فــأنزل االله تعــالى . اجعــل لي عنــدك وداّ

ا  حْمَنُ وُدًّ   .)٢(»  )١( )الرَّ

  : ـ فرّجت عني  ٤
اب الهمـة في آداب أتبـاع الأئمـة ، والقاضـي نعمـان في كتـ )٣(روى البيهقي في المحاسـن والمسـاوي 

  : ، قالوا  )٦(، وابن طاووس في اليقين  )٥(، وابن شاذان في الفضائل  )٤(
كان عبد االله بن عباس بمكة يحدّث الناس علـى شـفير زمـزم ونحـن عنـده ، فلمّـا قضـى حديثـه « 

  .قام إليه رجل من الملأ
وان كــل  ظــالم إلا  مــن عصــمهم االله أعــ: فقــال . يــا بــن عبــاس إني  امــرؤ مــن أهــل الشــام: فقــال 

  .منهم ، فسل عمّا بدا لك
____________________  

  .٩٦/ مريم ) ١(
  .٩٠/ تفسير فرات ) ٢(
  .٣٠/  ١المحاسن والمساوي ) ٣(
  .٧٥/ الهمة في آداب اتباع الأئمة ) ٤(
  .١٦٠/ الفضائل ) ٥(
  .١٢٩و  ١٠٦/ اليقين ) ٦(
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  .حمص إّ م يتبرأون من عليّ بن أبي طالب ويلعنونهيا بن عباس إني  رجل من أهل : قال 
بـــل لعـــنهم االله في الـــدنيا والآخـــرة وأعـــدّ لهـــم عـــذاباً مهينـــا ، ألَبُِعـــد قرابتـــه مـــن : فقـــال ابـــن عبـــاس 

؟ أو أنــّه لم يكــن أوّل ذكــران العــالمين إيمانــاً بــاالله ورســوله ، )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 
ل من صلّى ورك ؟وأوّ   ع وعمل بإعمال البرّ
اّ ــم واالله مــا ينكــرون قرابتــه وســابقته ، غــير أّ ــم يزعمــون أنـّـه قتــل النــاس ، وإنمّــا : فقــال الشــامي 

جئتك لأسألك عـن علـيّ وقتالـه أهـل لا إلـه إلاّ االله ، لم يكفـروا بقبلـة ولا قـرآن ولا بحـج ولا بصـيام 
  .رمضان

  .لا تسل عمّا لا يعنيكثكلتك أمك سل عمّا يعنيك و : فقال ابن عباس 
يا بن عباس ما جئت أضرب إليك من حمـص لحـج ولا لعمـرة ، ولكـني جئتـك لأسـألك : فقال 

  .لتشرح لي من أمر علي  وقتاله أهل لا إله إلا  االله
وبرســـوله وبحكمهمـــا ) عـــز  وجـــل  ( ثكلـــتكم أمهـــاتكم إن  عليــّـا  أعـــرف بـــاالله : فقـــال ابـــن عبـــاس 

  .استحقمنكم ، فلم يقتل إلاّ من 
إنّ قــومي جمعــوا لي نفقــة وأنــا رســولهم إليــك ، وأميــنهم ولا يســعك أن تــردني : قــال يــا بــن عبــاس 

ج االله عنك ج عنهم فرّ   .بغير حاجتي فإن القوم هالكون في أمره ففرّ
ويحـــك إن  علـــم العـــالم صـــعب ولا يحتمـــل ولا تقبلـــه القلـــوب إلا  قلـــب مـــن : فقـــال ابـــن عبـــاس 
يا أخا أهل الشـام إنمـّا مثـل علـي  في هـذه الأمـة في فضـله . قلوب أكثر الناسعصمه االله ، ولا تقرّبه 

  وعلمه كمثل موسى والعالم ، وذلك ان االله تبارك 
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فیَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتيِ وَبكَِلامِي فخَُ ذْ مَ ا آتیَْتُ كَ وَكُ نْ  (: وتعالى يقول في كتابه  إنِِّي اصْطَ

اكِرِینَ    .)١( )مِنْ الشَّ
  .)٢( )وَكَتبَْناَ لھَُ فيِ الألَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتفَْصِیلاً لكُِلِّ شَيْءٍ  (: قال 

فكـان موسـى يــرى أن  جميـع الأشـياء قــد أثبتـت لـه كمــا تـرون أنـتم أن  علمــاءكم أثبتـوا لكـم جميــع 
فــأقرّ لــه بفضــل علمــه ، ولم الأشـياء ، فلمّــا انتهــى موســى إلى ســاحل البحــر لقـي العــالمِ فاســتنطقه ، 

ھَ لْ أتََّبعُِ كَ عَلَ ى أنَْ تعَُلِّمَنِ ي مِمَّ ا  (: يحسده كما حسـدتم أنـتم عليـّاً في علمـه ، فقـال لـه موسـى 

: فعلم العالم أنّ موسى لا يطيق صحبته ولا يصبر على علمه ، فقال له العـالم  )٣( )عُلِّمْتَ رُشْدًا 
قـال موسـى  )٤( )وَكَیْفَ تصَْ برُِ عَلَ ى مَ ا لَ مْ تحُِ طْ بِ ھِ خُبْ رًا * صَبْرًا  إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِي (

ُ صَ  ابرًِا وَلا أعَْصِ  ي لَ  كَ أمَْ  رًا  (: وهــو يعتــذر  فعلــم أن  موســى لم  )٥( )سَ  تجَِدُنيِ إنِْ شَ  اءَ اللهَّ
* حَتَّى أحُْ دِثَ لَ كَ مِنْ ھُ ذِكْ رًا  فإَنِْ اتَّبعَْتنَيِ فلاَ تسَْألَْنيِ عَنْ شَيْءٍ  (: يصبر على علمه فقال لـه 

رضــى  ولأهلهــا ) عــز  وجــل  ( وكــان خرقهــا الله  )٦( )فَانطلََقَ  ا حَتَّ  ى إذَِا رَكِبَ  ا فِ  ي السَّ  فِینةَِ خَرَقھََ  ا 
وتـرك مـا ) عليـه السـلام ( سـخطاً وفسـاداً ، فلـم يصـبر ) عليه السلام ( وكان عند موسى . صلاحا  

  فاَنطَلقَاَ  (فكف  عنه العالم  )٧( )قْتھَاَ لتِغُْرِقَ أھَْلھَاَ لَقدَْ جِئْتَ شَیْئاً إمِْرًا أخََرَ  (: ضمن له فقال 
____________________  

  .١٤٤/ الأعراف ) ١(
  .١٤٥/ الأعراف ) ٢(
  .٦٦/ الكهف ) ٣(
  .٦٨ـ  ٦٧/ الكهف ) ٤(
  .٦٩/ الكهف ) ٥(
  .٧١ـ  ٧٠/ الكهف ) ٦(
  .٧١/ الكهف ) ٧(
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رضــىً ولأبويــه صــلاحاً ، وكــان عنــد ) عــز  وجــل  ( وكــان قتلــه الله  )١( ) ا لقَِیَ  ا غُلامً  ا فقَتَلََ  ھُ حَتَّ  ى إذَِ 
أقََتلَْتَ نفَْسًا زَكِیَّةً بغَِیْرِ نفَْ سٍ لَقَ دْ  (: ذنباً عظيماً ، قال موسى ولم يصبر ) عليه السلام ( موسى 

َّكَ لنَْ تسَْ تطَِیعَ مَعِ ي صَ بْرًا  (: قال العـالم  )٢( )جِئْتَ شَیْئاً نكُْرًا   (: قـال  )٣( )ألَمَْ أقَلُْ لكََ إنِ

فاَنطلَقَاَ حَتَّ ى إذَِا  (،  )٤( )إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَھاَ فلاَ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي عُذْرًا 
ضَّ فأَقَاَمَ ھُ  أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھَاَ فأَبَوَْا  )أنَْ یضَُیِّفوُھمَُا فوََجَدَا فیِھاَ جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ ینَقَ

ت إقامتــه الله  )٥( لَ  وْ شِ  ئْتَ لاتَّخَ  ذْتَ عَلیَْ  ھِ  (: رضــىً وللعــالمين صــلاحاً ، فقــال ) عــز  وجــل  ( وكانــ

عليـه ( عـالم أعلـم بمـا يـأتي مـن موسـى ، وكـان ال )٧( )قاَلَ ھذََا فرَِاقُ بیَْنيِ وَبیَْنكَِ  (،  )٦( )أجَْرًا 
وكبر على موسى الحـقّ وعظـم إذ لم يكـن يعرفـه ، هـذا وهـو نـبيّ مرسـل مـن أولى العـزم ممـّن ) السلام 

  ميثاقه على النبوة ، فكيف أنت يا أخا أهل الشام وأصحابك؟) عز  وجل  ( قد أخذ االله 
كــان يســتحل قتلــه والله رضــى  ولأهــل لم يقتــل إلا  مــن  ) عليــه الســلام ( إن  علــي  بــن أبي طالــب 

أخـبرك إن  رسـول االله . إجلس أخبرك الّذي سمعتـه مـن رسـول االله وعاينتـه. الجهالة من الناس سخطا  
تـزوج زينـب بنــت جحـش فـأولم ، وكانــت في وليمتـه الحبشـة ، فكــان ) صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم ( 

) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( النــــبي  يــــدعو عشــــرة عشــــرة مــــن المــــؤمنين فكــــانوا إذا أصــــابوا طعــــام 
  يشتهي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( استأنسوا لحديثه واشتهوا النظر إلى وجهه ، وكان رسول االله 

____________________  
  .٧٤/ الكهف ) ١(
  .٧٤/ الكهف ) ٢(
  .٧٥/ الكهف ) ٣(
  .٧٦/ الكهف ) ٤(
  .٧٧/ الكهف ) ٥(
  .٧٧/ الكهف ) ٦(
  .٧٨/  الكهف) ٧(
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أن يخففوا عنه فيخلوا له المنزل ، لأنهّ كان حـديث عهـد بعـرس ، وكـان محبـاً لزينـب وكـان يكـره أذى 
ؤمنين فــأنزل االله تبــارك وتعــالى فيــه قرآنــا  قولــه  یَ  ا أیَُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا لا تَ  دْخُلوُا  () : عــز  وجــل  ( المــ

إذَِا طعَِمْ تمُْ بیُوُتَ النَّبيِِّ إلاِّ أنَْ یؤُْذَنَ لكَُمْ إلِىَ طَعَامٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إذَِا دُعِیتمُْ فاَدْخُلوُا فَ 
ُ لا یسَْ تحَْيِ مِ نْ فَانْتشَِرُوا وَلا مُسْتأَْنسِِینَ لحَِدِیثٍ إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ یُ  ؤْذِي النَّبيَِّ فَیسَْ تحَْيِ مِ نْكُمْ وَاللهَّ

الآيـة ، فكـانوا إذا أصـابوا طعامـاً  )١( )الْحَقِّ وَإذَِا سَألَْتمُُوھنَُّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھنَُّ مِ نْ وَرَاءِ حِجَ ابٍ 
  ... لم يلبثوا أن يخرجوا

ل إلى أم ) لّم صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـ( فمكـــث رســـول االله : قـــال  ثلاثـــة أيـــام وليـــاليهن ثم  تحـــوّ
وصـبيحة يومهــا ، ) صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( سـلمة بنـت أبي أميـة وكانــت ليلتهـا مـن رســول االله 

( إلى البـاب يريـد الـدخول علـى النـبي  ) عليـه السـلام ( فلمّا تعالى النهار انتهـى علـي  بـن أبي طالـب 
نقـره ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ر نقراً خفيّاً ، فعـرف رسـول االله فنق) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

يا أم سلمة قومي فافتحي الباب ، فقالت يا رسول االله مَن هـذا الـّذي يبلـغ خطـره أن أفـتح : فقال 
ــث يقــول  اءِ وَإذَِا سَ  ألَْتمُُوھنَُّ مَتاَعً  ا فاَسْ  ألَوُھنَُّ مِ  نْ وَرَ  (: لــه البــاب وقــد نــزل فينــا بــالأمس حي

  من هذا الّذي يبلغ من خطره أن استقبله بمحاسني ومعاصمي؟ )٢( )حِجَابٍ 
كهيئة المغضب يا أم سلمة إن طـاعتي طاعـة االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فقال لها نبي  االله 

َ  (: قـال ) عز  وجل  ( ، االله  سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ سـلمة وافتحـي لـه قـومي يـا أم  )٣( )مَنْ یطُِعْ الرَّ
يــا أم . البــاب ، فــإنّ بالبــاب رجــلاً لــيس بــالخرق ولا النــزق ولا بالعجــل في أمــره ، يحــب االله ورســوله

  سلمة انهّ آخذ بعضادتي الباب إن تفتحي له الباب فليس بفاتحه حتى تتواري ولا 
____________________  

  .٥٣/ الأحزاب ) ١(
  .٥٣/ الأحزاب ) ٢(
  .٨/ النساء ) ٣(



٨٠ 

داخل البيت حتى يخفى عليه الوطء ان شاء االله ، فقامت أم سلمة وهـي لا تـدري مـن بالبـاب غـير 
ت نحــو البــاب وهــي تقــول  ت المــدح فمشــ بــخ بــخ لرجــل يحــب االله ورســوله ويحبّــه االله : أّ ــا قــد حفظــ

ورسوله ، ففتحت ، وأمسك عليّ بعضادتي الباب فلم يزل قائماً حتى غاب عنه الـوطء ، ودخلـت 
يــا أم ســلمة هــل : ســلمة خــدرها ففــتح البــاب ودخــل فســلّم علــى النــبي  فــرد  عليــه الســلام وقــال أم 

  .تعرفين هذا؟ قالت نعم فهنيئا  له هذا علي  بن أبي طالب
نعــم صــدقت هــو علــي  ســيط لحمــه بلحمــي ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فقــال رســول االله 

لاّ انـّه لا نـبيّ بعـدي ، يـا أم سـلمة إسمعـي واشـهدي ودمه بدمي ، وهو مني بمنزلة هرون من موسـى إ
ؤمنين ، وموضــع ســري وعيبــة علمــي ، وبــابي الــّذي  ير المــ هــذا علــيّ ســيّد مبجّــل مؤمــل المســلمين وأمــ
أؤتى منه يـؤى إليـه ، وهـو الوصـي علـى الأمـوات مـن أهـل بيـتي ، والخليفـة علـى الأحيـاء مـن أمـتي ، 

في الســنام الأعلــى ، إشــهدي يــا أم ســلمة إن عليّــاً يقاتــل  وهــو أخــي في الــدنيا والآخــرة ، وهــو معــي
  .الناكثين والقاسطين والمارقين

  .وقتلهم الله رضى  وللأمة صلاح ولأهل الضلالة سخط: قال ابن عباس 
ــا  بالمدينــة ثم  نكثــوا فقــاتلهم : يــا بــن عبــاس مَــن النــاكثون؟ قــال : قــال الشــامي  الّــذين بــايعوا عليّ

  .، والقاسطون معاوية وأصحابه ، والمارقون أهل النهروان ومن معهم بالبصرة أصحاب الجمل
ـــا بـــن عبـــاس مـــلأت صـــدري نـــوراً وحكمـــة ، وفرّجـــت عـــني فـــرجّ االله عنـــك ، : فقـــال الشـــامي  ي

  .»مولاي ومولى كل  مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ) رضي االله عنه ( وأشهد أن  عليّا  



٨١ 

  : ـ انهّ من أهل بيت النبوة  ٥
  .)١(بينا ابن عباس يحدّث الناس ، إذ قام إليه نافع بن الأزرق « : قال  عن عكرمة

  .يا بن عباس تفتي في النحلة والقملة ، صف لي إلهك الّذي تعبده: فقال 
إلي  : جالسـاً في ناحيـة ، فقـال ) عليه السـلام ( فأطرق ابن عباس إعظاماً لقوله ، وكان الحسن 

  .أللست إياك أس: يا بن الأزرق ، قال 
فأقبـل نـافع نحـو  )٢(النبوة ، وهم ورثة العلم ) بيت ( يا بن الأزرق انهّ من أهل : قال ابن عباس 

  ).عليه السلام ( الحسن 
يــا نــافع إنــّه مــن وضــع دينــه علــى القيــاس لم يــزل دهــره في التبــاس قــابلا  غــير : فقــال لــه الحســن 

  . غير الجميلالمنهاج ، ظاعناً في الإعوجاج ، ضالاً عن السبيل ، قائلاً 
لا يــدرك بــالحواس : يـا بــن الأزرق أصــف إلهــي بمــا وصــف بــه نفســه ، وأعرّفــه بمــا عــرّف بــه نفســه 

ولا يقُـــاس بالنـــاس ، فهـــو قريـــب غـــير ملتصـــق ، وبعيـــد غـــير متقصّـــي ، يوُحَّـــد ولا يـــبعّض ، معـــروف 
  .بالآيات ، موصوف بالعلامات ، لا إله إلاّ هو الكبير المتعال

أمـّا واالله يـا حسـن لـئن كـان ذلـك ! يا حسن ما أحسن كلامك: الأزرق وقال  فبكى ابن: قال 
  .لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الاحكام ، حتى بدّلتم فاستبدلنا بكم

____________________  
أتيه رأس فرقة الأزارقة من الخوارج ، وهو صاحب المسائل في غريب القرآن الّتي سأل ابن عباس عنها وطلب منه أن ي) ١(

  .بشاهد على ذلك من شعر العرب ، وسيأتي في الحلقة الثالثة مزيد بيان عنها
حــين أرادهمــا علــى بيعــة يزيــد ) عليــه الســلام ( ســتأتي مــن ابــن عبــاس كلمــة لــه مشــا ة قالهــا لمعاويــة في الإمــام الحســين ) ٢(

  .إ ا لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهر: فانتظر وانظر 



٨٢ 

وَأمََّ  ا الْجِ  دَارُ فكََ  انَ  (هــذه الآيــة : ســل ، قــال : إني  أســألك عــن مســألة قــال : فقــال الحســن 

أبوهمــا ، قــال : يــا بــن الأزرق ، مــن حفــظ في الغلامــين؟ قــال  )١( )لغُِلامَ  یْنِ یتَیِمَ  یْنِ فِ  ي الْمَدِینَ  ةِ 
قـد أنبأنـا االله : قـال ابـن الأزرق  ؟)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فأبوهما خير  أم رسول االله : الحسن 

  .)٢(» بأنكّم قوم خصمون 

  : ـ لو كان رسول االله حيا  لآذيته  ٦
ــا  عنــد ابــن « : روى الحــاكم بســنده عــن أبي مليكــة قــال  جــاء رجــل مــن أهــل الشــام فســب  عليّ

 () صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يا عدو االله آذيت رسـول االله : عباس ، فحصبه ابن عباس وقال 

عَدَّ لھَمُْ عَذَاباً مُھِینً  نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأَ ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولھَُ لعََنھَمُْ اللهَّ لـو كـان  )٣( )ا إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ
  .)٤(» رسول االله حيا  لآذيته 

  .)٥(» أنهّ صحيح « : وأخرجه الذهبي في التلخيص وقال 
قاومتــه الســلطة الغاشمــة الـّـتي فرضــت التعتــيم الإعلامــي هــذه نمــاذج مــن مواقــف ابــن عبــاس في م

على فضائل الإمام وأهل بيته وهو بنشاطه المستمّر ، وكفاحه المستمر كـان يشـكل عنصـراً مهمـاً في 
تحدي معاوية لا يوازيه فيه غيره ، وفي كلّ مواقفـه الـّتي مـرّت والـّتي سـوف تـأتي في الحلقـة الثالثـة كـان 

ــ اريخ لــه مواقفــه الكثــيرة ، فكــان ابــن عبــاس رجــل الســاعة والســاحة بتحديــه الوحيــد الــّذي حفــظ الت
  .الصارخ لمعاوية مع شدة إجراءاته التعسفية

____________________  
  .٨٢/ الكهف ) ١(
  .مط مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي في صنعاء ١٥٤/  ١الحدائق الوردية ) ٢(
  .٥٧/ الأحزاب ) ٣(
  .١٢١/  ٣الصحيحين المستدرك على ) ٤(
  .تلخيص الذهبي  امش المستدرك) ٥(



٨٣ 

ولعل أشد أثر تلك المواقف على معاوية ، وأكثرها إيلاماً له ما كان أشدها جرأة وتحدياً ، حـتى 
بلـــغ امـــتلاك ابـــن عبـــاس لرصـــيد شـــعبي في الشـــام كوّنـــه في وفاداتـــه ، فصـــار يهـــدد كيـــان معاويـــة في 

امع فيحـدث النـاس بفضـائل الإمـام ، وينقـد معاويـة ، فنفـذ عاصمة ملكـه ، فقـد كـان يجلـس في الجـ
  .إلى أعماق سامعيه بحديثه ، واحتل مكانة في نفوسهم توازي هيبة معاوية في سلطانه

وأخاله اتخذ من السفر إلى الشام وطول المكث فيها وسـيلة مـن وسـائل الإعـلام المضـاد  للإعـلام 
 عقر داره ، وبذلك تمكن من أداء رسالته في نصـرة الحـقّ السلطوي الكاذب ، وغزواً فكرياً ثقافياً في

فلقـــد حـــدث المؤرخـــون عـــن مـــدى اســـتقطابه جمـــاهير الشـــاميين حـــتى التفـــوا حولـــه . وإنكـــار الباطـــل
فضـــاق بـــه . يحضــرون مجلســـه ويســـتمعون حديثـــه ، مـــا تبـــينّ لمعاويـــة أثـــر ذلـــك في خلـــوّ مجلســـه مـــنهم

  .ذرعا  

  : ـ أرحني من شخصك  ٧
سد والحقـد مـن معاويـة في نفسـه مبلغـا  لم يكتمـه في موقـف آخـر فقـال لابـن عبـاس ولقد بلغ الح

أرحــني مــن شخصــك شــهراً ، وذلــك حــين بلــغ مــن ازدراء ابــن عبــاس بمعاويــة أنّ وصــمه أمــام أهــل 
الشام بميسم عاره ، وذكّره بماضي أصله الأسود وشناره ، والّذي كـان في ذمـة جـده وجـواره ، فقـال 

  .من اهابه وانقطع عن جوابه فلم يملك سوى كلمته الرعناءله كلمة أخرجته 
، وغيرهمـا ،  )٢(، والبيهقـي في المحاسـن والمسـاوي  )١(فلنقرأ ما رواه الجاحظ في المحاسن والأضـداد 

  : قالا 
____________________  

  .١٣٥٠ط المعاهد بمصر سنة  ١١٦/ المحاسن والأضداد ) ١(
  .النعساني ط ٦٧/  ١المحاسن والمساوي ) ٢(



٨٤ 

قــدم عبــد االله بــن عبــاس علــى معاويــة وعنــده جمــع مــن بــني أميــة ووفــود العــرب ، فــدخل وســلّم « 
فـلا أحـد : فـإذا غبـتم؟ قـال : نحـن ، قـال معاويـة : وقعد فسأله معاوية مَن الناس؟ فقال ابن عباس 

من قعـدت؟ نعـم ، فـب: فإنـك تـرى أني قعـدت هـذا المقعـد بكـم؟ فقـال ابـن عبـاس : ، فقال معاويـة 
بــل بمــن أكفــأ عليــه إنــاءه وأجــاره : فقــال ابــن عبــاس . بمــن كــان مثــل حــرب بــن أميــة: فقــال معاويــة 

  .أرحني من شخصك شهرا  فقد أمرت لك بصلتك وأضعفتها لك: وقال . بردائه ، فغضب معاوية
قـل بلـى ف: ألا تسألونني ما الّذي أغضب معاوية؟ فقـالوا : فخرج ابن عباس وهو يقول لمن معه 

إن أباه حرب لم يلـق أحـدا  مـن رؤسـاء قـريش في عقبـة ولا مضـيق إلا  تقدّمـه حـتى : فقال . بفضلك
أنـا حـرب بـن أميـة ، : يجوزه ، فلقيه يوماً رجل من بني تميم في عقبة فتقدمه التميمي ، فقـال حـرب 

مـن : قـال موعـدك مكـة ، فخافـه التميمـي ، ثمّ أراد دخـول مكـة ف: فلم يلتفت إليه وجـازه ، فقـال 
عبد المطلب أجل قدرا  من أن يجير علـى : يجيرني من حرب بن أمية ، فقيل له عبد المطلب ، فقال 

قـد جاءنـا رجـل : حرب ، فأتى ليلاً إلى دار الزبير بن عبد المطلب ، فدقّ بابـه ، فقـال الـزبير لعبـده 
  : بير إليه فقال التميمي إمّا طالب قِرى وإمّا مستجير ، وقد أجبناه إلى ما يريد ، ثمّ خرج الز 

  لاقيــــــــــــــــــــــــت حربــــــــــــــــــــــــا  في الثنيــــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــــبلا  

  والصــــــــــــــــــــــبح أبلــــــــــــــــــــــج ضــــــــــــــــــــــوؤه للســــــــــــــــــــــاري   

   
  فــــــــــــــــــــــدعا بصــــــــــــــــــــــوت واكتــــــــــــــــــــــنى ليروعــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــث ضـــــــــــــــــــاري      وسمـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــيَّ سمـــــــــــــــــــو  لي

   
  فتركتــــــــــــــــــــــــــه كالكلــــــــــــــــــــــــــب ينــــــــــــــــــــــــــبح ظِلــــــــــــــــــــــــــه

  وأتيـــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــرم معــــــــــــــــــــــــــــالم وفخــــــــــــــــــــــــــــار   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا  هزبـــــــــــــــــــــــــــــرا  يســـــــــــــــــــــــــــــتجار بعـــــــــــــــــــــــــــــزّه   ليث

  رحــــــــــــــــــــــــب  المبـــــــــــــــــــــــــاءة مكرمـــــــــــــــــــــــــا  للجـــــــــــــــــــــــــار   

   
  حلفــــــــــــــــــــــــــت بمكــــــــــــــــــــــــــة وبزمــــــــــــــــــــــــــزم  ولقــــــــــــــــــــــــــد 

  والبيـــــــــــــــــــــــــت ذي الأحجــــــــــــــــــــــــــار والأســــــــــــــــــــــــــتار   

   
  إن  الــــــــــــــــــــــــــزبير لمــــــــــــــــــــــــــانعي مــــــــــــــــــــــــــن خوفــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــبر  الحُجّـــــــــــــــــــــــاج في الأمصـــــــــــــــــــــــار   
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فقدّمـــه الـــزبير وأجـــاره ودخـــل بـــه المســـجد ، فـــرآه حـــرب فقـــام إليـــه فلطمـــه ، فحمـــل عليـــه الـــزبير 
 مـن الــزبير ، فأكفـأ عليــه أجـرني: بالسـيف ، فـولى هاربــاً يعـدو حـتى دخــل دار عبـد المطلـب ، فقــال 

وكيـف أخـرج : أخـرج ، قـال : جفنة كان هاشم يطعم فيها الناس ، فبقي تحتها سـاعة ، ثمّ قـال لـه 
وعلى الباب تسعة من بنيك قد احتبـوا بسـيوفهم ، فـألقى عليـه رداء كـان كسـاه ايـاه سـيف بـن ذي 

  .»المطلب فتفرقوا عنه يزن له طرتاّن خضروان ، فخرج عليهم ، فعلموا أنهّ قد أجاره عبد 
فهـــذه المحـــاورة تجـــاوزت المفـــاخرة فيهـــا إلى حـــدّ المنـــافرة ، لأنــّـه عنـــد اخـــتلال المـــوازين ترتفـــع حـــدة 
الخلاف ، وتتبدّل لغة الحوار من اللين إلى الشدّة ، وهذه كانت حال ابن عباس مع معاوية في جلّ 

بمــا يســتثير بــه ابــن عبــاس مــن زخــرف  محاوراتــه طيلــة عشــرين عامــا  أيــام حكمــه فكــان يبــدؤها معاويــة
القـــول ، وباطــــل الإدّعــــاء ، فيكــــون جــــواب ابــــن عبــــاس ولا منــــاص لــــه دون ردّ الســــهم إلى مأتــــاه ، 
فيصــيب بــه مرمــاه ، ســواء في حضــره أو ســفره وفي صــحته أو مرضــه ، وعنــدما يعــرف معاويــة بغلبــة 

تي سماّهـا بـالحلم أو الـتحلّم ، وإليـك ابن عباس عليـه في الحـوار يلجـأ إلى اسـتخدام لغـة المصـانعة ، الـّ
  : الحوار الآتي 

  : مغازلة واستدراج 
يـا : أرسل معاوية إلى ابـن عبـاس قـال « : في العقد الفريد قال )  ٣٢٨ت ( روى ابن عبد ربه 

أبـــا العبـــاس إن أحببـــت خرجـــت مـــع ابـــن أخيـــك فيـــأنسَ بـــك ، ويقرّبـــك ، وتشـــير عليـــه برأيـــك ولا 
يدخل النـاس بينـك وبينـه فيشـغلوا كـلّ واحـد منكمـا عـن صـاحبه ، وأقـلّ مـن ذكـر حقـك ، فإنـه إن  

  د تركته لمن هو أبعد منّا حُبا  كان لك فق



٨٦ 

، وإن لم يكن لك فلا حاجة بـك إلى ذكـره ، مـع أنـّه صـائر إليـك وكـلّ آت قريـب ، ) ظ / حيا  ( 
  .ولتجدن  إذا كان ذلك خيرا  لكم منا

واالله لئن عظمت عليك النعمة في نفسك لقد عظمت عليك في يزيـد ، وأمّـا : فقال ابن عباس 
ــئن  مــا ســألتني مــن الكــف عــن ذكــر حقــي ، فــإني لم أغمــد ســيفي وأنــا أريــد أن انتصــر بلســاني ، ول
صــار هــذا الأمــر إلينــا ثم  ولــيكم مــن قــومي مثلــي كمــا ولينــا مــن قومــك مثلــك لا يــرى أهلُــك إلا  مــا 

  .)١(» اهـ ... يحبون 
ير في الكامـل قـال  ـ وقيـل سـنة خمسـين سـير معاويـة  ٤٩وفي هـذه السـنة ـ « : وقد ذكـر ابـن الأثـ

جيشا  كثيفا  إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عوف وامر ابنـه يزيـد بـالغزاة معهـم فتثاقـل 
  : نشأ يزيد يقول واعتل فأمسك عنه أبوه ، فأصاب الناس في غزا م جوع ومرض شديد ، فأ

  مــــــــــــــــا إن أبــــــــــــــــالي بمــــــــــــــــا لاقــــــــــــــــت جمــــــــــــــــوعهم

ـــــــــــــالغر قدونـــــــــــــة مـــــــــــــن حمُّـــــــــــــى ومـــــــــــــن مـــــــــــــوم      ب

   
  إذا اتكـــــــــــــــــــأت علـــــــــــــــــــى الأنمـــــــــــــــــــاط مرتفعـــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــــــــــراّن عنـــــــــــــــــــــــــدي أم كلثـــــــــــــــــــــــــوم   

   
وأم كلثـوم امرأتـه وهـي ابنـة عبـد االله بـن عــامر ، فبلـغ معاويـة شـعره فأقسـم عليـه لـيلحقن بســفيان 

لنــاس ، فســار ومعــه جمــع كثــير أضــافهم إليــه أبــوه ، وكــان في هــذا في أرض الــروم ليصــيبه مــا أصــاب ا
  .)٢(» ... الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم 

وهذا الّذي ذكره ابن الأثير لم يـذكره مـن المـؤرخين قبلـه كـالطبري والـدينوري وابـن قتيبـة واليعقـوبي 
  .روج ابن عباس في الجيش المذكوروفيما مر عن العقد الفريد لا يشعر بخ

____________________  
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٣٦٧/  ٤العقد الفريد ) ١(
  .١٩٧/  ٣الكامل ) ٢(
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  : كأسان أحلاهما مر  
كان معاوية ـ بالرغم مماّ وصفوه به من دهاء ومكر سياسي ـ خلوا  من العلـم كمـا كـان خلـوا  مـن 

فضـلا  عـن . الدين ، بل كان من الجاهلين حتى بأحكام الشريعة الّتي تسنّم باسمها حكومة المسلمين
ين حــج وحســبنا مــا جــرى بينــه وبــين ســعد بــن أبي وقــاص بمكــة المكرمــة حــ. معرفــة ســائر فنــون المعرفــة

  .)١(فطلب منه أن يطوف به لأنهّ يجهل أحكام الطواف 
ومــا صــلاته بالمدينــة المنــورة ، وقــد أتم القــراءة في فــرض ثمّ نقــص في الآخــر ونقــده الصــحابة علــى 

  .ذلك إلا  شاهدا  مؤيدا  لخلوه من العلم كما هو خلو من الدين
السيوطي والسكتواري وغيرهمـا في وله مخالفات دينية صريحة في مسائل الشريعة أتى على بعضها 

وســـتأتي مســـألة الـــوتر وغيرهـــا في مرويـــات مفتريـــات علـــى ابـــن عبـــاس في فضـــل . كتـــبهم في الأوائـــل
ولم يجـــده مـــن ضـــم معـــه مـــن حثـــالات الرجـــال المتفيقهـــين ، مـــن صـــحابة وآخـــرين تـــابعين ، . معاويـــة

، فكـان يفـزع ـ رغـم أنفـه ـ حيث كانـت تـردُ عليـه مسـائل مستعصـية ، لا يهتـدون إلى جوا ـا سـبيلا 
عليـه السـلام ( بأساليبه الملتوية لمعرفة جواب السائلين ، فيرسـل إلى الكوفـة أيـام الإمـام أمـير المـؤمنين 

من يسأله ، وستأتي شواهد ذلك أمّـا بعـد أن اسـتحوذ علـى حكومـة المسـلمين عـام أربعـين ، فقـد ) 
ولكنــــه بمكــــره وخداعــــه صــــار خليفــــة ازدادت حراجتــــه حيــــث احتــــل موقعــــاً لــــيس لــــه فيــــه نصــــيب ، 

فكانـــت تـــرد عليــه مـــن الأطـــراف مســـائل يعــيى بحلهـــا فـــلا يعــرف لهـــا جوابـــاً ، ولـــيس في . للمســلمين
  .بطانته من يستنقذه من ورطته ليجيب عليها

____________________  
حـج معاويـة أخـذ بيـد سـعد  لمّـا: تـح ـ المحمـودي بسـنده قـال  ٢١٨/  ١) ترجمـة الإمـام ( روى ابن عساكر في تاريخـه ) ١(

تى كـدنا ننسـى بعـض سـننه ، فطـف نطـف : بن أبي وقاص فقال  يا أبا إسحاق إنا قوم قـد أجفانـا هـذا الغـزو عـن الحـج حـ
  ... بطوافك
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فكـان . وكان أشدّ ما يلقاه ما يرد عليه من مسـائل ملـك الـروم الـّتي لا يهتـدى إلى جوا ـا سـبيلا
، ) علــيهم الســلام ( ولــيس ثمــة ســوى أهــل البيــت . بجوا ــا مضــطرا  إلى أن يبحــث عمّــن عنــده علــم

لكنـــه لعنـــاده واســـتكباره قـــد اســـتبعدهم عـــن مقـــامهم ومـــوقعهم القيـــادي ، وظـــن أنـّــه ســـوف يقضـــي 
عليهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، حين ضرب الحصار عليهم وعلى شيعتهم ، وابـن عبـاس مـنهم 

  ).عليهما السلام ( ين الحسن والحسين ، بل هو المنظور إليه عنده بعد الإمام
ولم يدر في خلده سوف يضطره الزمن إلى طلب نصرته في خلاصه مـن ورطتـه ، ولمـا لم يكـن لـه 
بدّ من جواب مسائل ملك الروم ، والا فسوف يسقط من عينه كما سيأتي على حـدّ قـول بعضـهم 

لآخـر مــن أعدائـه ، لكـن أهــون لـه ، فـلا ضـير أن يلجــأ إلى ابـن عبـاس يسـتنجد بــه ، وإن كـان هـو ا
الأمــرين المــرّين اللجــوء إليـــه ، لأنـّـه مســلم يغـــار علــى الإســلام وان لم يكــن حـــاكم وقتــه كمــا يبتغـــي 

  .ويروم فهو أهون الشريّن عليه

  : معاوية يستنجد بابن عباس في محنته 
م القـائم ، لقد كان قياصرة الـروم يكيـدون المسـلمين بارسـالهم مسـائل تعجيزيـة يسـألون  ـا الحـاك

لعلمهــم بعجــزه وعــدم أهليتــه ، لتبوّئــه منصــباً لــيس لــه أن يكــون فيــه ، وهــذا بعــض أســاليب الحــرب 
النفسـية ، ومـن سـوء الطـالع أن يلـي أمـور المســلمين مـن لا يفقـه بسـائط أحكـام الشـريعة فضـلاً عــن 

مـن حجـة يلجـأ ولكن االله سبحانه وتعالى لم يكن ليضيع دينه ، فلن يخلي الأرض . مكنون أسرارها
  .إليه العلماء الّذين يحفظون دينه ويقيمون شرعه ، ويردون عنه عادية الكفار والمنافقين



٨٩ 

وقد روى الأثبات بعض الشواهد على ذلك ، فقد ذكر الحافظ ابن شهر اشوب مسـائل رسـول 
  .)١(عنه ) عليه السلام ( ملك الروم لأبي بكر وجواب الإمام أمير المؤمنين 

الجــوزي في التـــذكرة نقــلا  عـــن أحمــد في الفضـــائل مســائل ملـــك الــروم مـــن عمـــر  وروى ســبط ابـــن
وعجــزه عــن الجــواب فأجــاب الإمــام أيضــاً عنــه حــتى قــال ابــن المســيب راوي الخــبر وســيقول عمــر ، 

  .أعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن ، كان هو جواب تلك المسائل
ة في مسـائل سـأله عنهـا قيصـر فعجـز عـن وروى الحافظ ابن شهر اشوب نماذج أخرى عن معاوي

  .الجواب فاحتال في تحصيل الجواب من الإمام بوسائل ملتوية
  .هذا في أيام حياة الإمام ، أمّا بعد وفاته فكان مفزعه في ذلك إلى ابن عباس

مســـائل قيصـــر مـــن معاويـــة فعجـــز عـــن  )٢(في عيـــون الأخبـــار )  ٢٧٦ت ( فقـــد روى ابـــن قتيبـــة 
، وبـين روايتيهمـا  )٣(في المعرفة والتاريخ )  ٢٧٧ت ( بن عباس ، ورواها الفسوي جوا ا فاستعان با

  .بعض التفاوت
وفي روايتـه  )٤(في دائـرة المعـارف ) م  ١٨٨٣هــ ـ  ١٣٠١ت ( كما رواها المعلم بطرس البسـتاني 

  : أيضاً بعض التفاوت ، فأنا أذكر الخبر مرتباً منها جميعاً 
فأنبـأني بأحـب كلمـة إلى : سلام عليـك أمـّا بعـد : الروم إلى معاوية كتب قيصر ملك « : قالوا 

  ؟ وثانية وثالثة ورابعة وخامسة؟ ومَن أكرم عباده عليه؟)عز  وجل  ( االله 
____________________  

  .ط الحيدرية ١٨٠/  ٢أنظر المناقب ) ١(
  .ط دار الكتب المصرية ١٩٩/  ١عيون الأخبار ) ٢(
  .ط الأوقاف ببغداد ٥٣٠/  ١ المعرفة والتاريخ) ٣(
  .٥٨٤/  ١دائرة المعارف ) ٤(



٩٠ 

ومـَـن أكــرم إمائـــه عليــه؟ وعــن أربعـــة أشــياء فــيهم الـــروح لم يركضــوا في رحــم؟ وبقـــبر يســير بصـــاحبه؟ 
وبمكــان لم تصــبه الشــمس إلاّ مــرة؟ وبــا رّة ومــا موضــعها مــن الســماء؟ وبقــوس قــزح ومــا بــدء أمــره؟ 

  .ما هذا) ما يدريني ( اللّهم  ألعنه ما أدري : فلمّا قرأ كتابه قال : قال ابن قتيبة والفسوي 
فقيل لـه اكتـب إلى ابـن عبـاس . أخزاه االله وما علمي بما هنا: قال معاوية : ( وفي لفظ البستاني 
  ).، فكتب إليه بذلك 

  ـا إن  أفضـل الكـلام لا إلـه إلا  االله كلمـة الإخـلاص لا يقبـل عمـل إلا  : فكتب إليـه ابـن عبـاس 
  .أخلص عبدي) : عز  وجل  ( وهي المنجية ، فإذا قالها العبد يقول االله 

: فـإذا قـال سـبحان االله ، قـال ) الحـق  ( سبحان االله وبحمـده ، صـلاة الخلـق : والثانية الّتي تليها 
  .عبدني عبدي

  .كلمة الشكر ، فإذا قال الحمد الله ، قال شكرني عبدي: والثالثة الّتي تليها 
: االله أكـــبر فـــواتح الصـــلوات والركـــوع والســـجود فـــإذا قـــال االله أكـــبر ، قـــال : بعـــة الــّـتي تليهـــا والرا

  .صدق عبدي أنا أكبر
: لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله ، وإذا قــال لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله ، قــال : والخامســة الّــتي تليهــا 
  .ألقى إلي عبدي السلم

ــق ع( وأمّــا أكــرم عبــاد االله  الـّـذي خلقــه ) عليــه الســلام ( فــآدم » عــز  وجــل  ( لــى االله أكــرم الخل
  .بيده وعلّمه الأسماء كلّها

  .وأمّا أكرم إمائه عليه فهي مريم الّتي أحصنت فرجها فنفخ فيه الروح
فآدم وحواء وعصا موسى حين ألقاهـا وكانـت . وأمّا الأربعة الّتي فيهن الروح ولم يركضن في رحم

  ) واية ناقة صالح بدل العصا وفي ر ( ثعباناً مبيناً ، 



٩١ 

وصـــوّبه بطـــرس ) ( وفي هـــامش الفســـوي في الأصـــل إســـحاق ( والكـــبش الــّـذي ذبـــح عـــن إسماعيـــل 
  ! ).أيضا  

  .وأمّا القبر الّذي سار بصاحبه ، فهو بطن الحوت الّذي كان فيه يونس
  .إسرائيل وأمّا المكان الّذي لم تصبه الشمس إلا  مرة واحدة فالبحر حين انفلق لموسى وبني

  .وأمّا ا رةّ فباب من أبواب السماء
  .فأمان من الغرق بعد قوم نوح: وأمّا قوس قزح 

أيم االله مـا علمتَهـا ومـا كنـت تعلمهـا إلا  : فلمـّا قـرأ قيصـر كتابـه قـال : ( قال الفسوي في روايتـه 
  .») من رجل من أهل بيت نبي  

  : معاوية يستنجده ثانيا  فينجده 
في المســتطرف )  ٨٥٠ت ( ، والابشــيهي  )١(في زيــن الفــتى ) مــن القــرن الرابــع ( روى العاصــمي 

، والخـبر مرتبـاً مـنهم جميعـاً ، قـالوا  )٣(في الغـرر الحسـان )  ١٢٥١ت ( ، والأمير حيدر الشهابي  )٢(
 :  

لا يقبـل االله ) ديـن ( إن  هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية عن الشيء ولا شيء؟ وعن كلمـة « 
وعـن مفتــاح الصـلاة؟ وعـن غــرس الجنـة؟ وعـن صــلاة كـل  شـيء؟ وعــن أربعـة فـيهم الــروح ولم  غيرهـا؟

يركضـوا في أصـلاب الرجــال وارحـام النسـاء؟ وعــن رجـل لا أب لــه؟ وعـن رجـل لا أم لــه؟ وعـن امــرأة 
ولدت من غـير أم؟ وعـن رجـل لا قـوم لـه؟ وعـن قـبر جـرى بصـاحبه؟ وعـن قـوس قـزح مـا هـو؟ وعـن 

  بقعة 
____________________  

  ).مخطوط ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ) ١(
  ).أفست ( ط دار إحياء التراث العربي  ٤٦/  ١المستطرف ) ٢(
  .٥٣/  ١الغرر الحسان ) ٣(



٩٢ 

ت عليهــا الشــمس مــرة واحــدة ولم تطلــع عليهــا قبلهــا ولا بعــدها؟ وعــن ظــاعن ظعــن مــرة واحــدة  طلعــ
ير مــاء؟ وعــن شــيء تــنفس ولا روح لــه؟ وعــن ولم يظعــن قبلهــا ولا بعــدها؟ وعــن شــجرة  نبتــت مــن غــ

  .اليوم وأمس وغد وبعد غد؟ وعن البرق والرعد وصوته؟ وعن ا رة؟ وعن المحو الّذي في القمر؟
لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه ، فاكتـب إلى ابـن : قيل لمعاوية 

أمـّا الشـيء المـاء قـال االله : ب إليـه فأجابـه فكتـ. عباس وسله عن تفسـيرهن يخـبرك عـن هـذه المسـائل
وأمّا لا شيء فإّ ا الدنيا تبيد وتفـنى ، وأمّـا ديـن  )١( )وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  (: تعالى 

لا يقبل االله غيره فشهادة أن لا اله إلاّ االله وحده لا شريك له ، وأمّا مفتاح الصلاة فهو االله أكبر ، 
غـــرس الجنـــة فـــلا حـــول ولا قـــوة إلاّ بـــاالله العلـــيّ العظـــيم ، وأمّـــا صـــلاة كـــلّ شـــيء فســـبحان االله  وأمّـــا

وبحمـــده ، وأمّـــا الأربعـــة الــّـذين فـــيهم الـــروح ولم يركضـــوا في أصـــلاب الرجـــال وأرحـــام النســـاء ، فـــآدم 
ا المـرأة الـّتي وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل ، وأمّا الرجل الّذي لا أب لـه فالمسـيح ابـن مـريم ، وأمّـ

، وأمّـا القـبر ) عليه السـلام ( ولدت من غير أم فهي حواء ، وأمّا الرجل الّذي لا قوم له فأبونا آدم 
الّذي جرى بصاحبه فهو الحوت الـّذي ابتلـع يونـان وسـار بـه في البحـر ، وأمّـا قـوس قـزح فأمـان مـن 

ت بقـــوس قــزح ، وانمّـــا قــزح شــيطان ،  وأمّـــا البقعــة الــّـتي طلعــت عليهـــا االله لعبــاده مــن الغـــرق ، وليســ
، ) حـين انفلـق لبـني إسـرائيل ( الشمس مرة واحدة فهي أرض البحر الّذي انشق قـدام بـني إسـرائيل 

ـــا الظـــاعن الــّـذي ظعـــن مـــرة ولم يظعـــن قبلهـــا ولا بعـــدها ، فجبـــل طـــور ســـيناء ، كـــان بينـــه وبـــين  وأمّ
االله تعــالى بجنــاحين مــن نــور فيــه ألــوان الأرض المقدســة أربــع ليــال ، فلمّــا عصــت بنــو إســرائيل أطــاره 

  إن قبلتم التوراة كشفته عنكم : العذاب ، فنادى مناد 
____________________  

  .٣٠/ الأنبياء ) ١(



٩٣ 

وَإذِْ  (: وإلاّ القيتــه علــيكم فأخــذوا التــوراة معــذرين ، فــرده االله تعــالى إلى موضــعه فــذلك قولــه تعــالى 

ت مـن غـير  )١( )نَتقَْناَ الْجَبَلَ فوَْقھَمُْ كَأنََّھُ ظلَُّةٌ وَظَنُّوا أنََّھُ وَاقِ عٌ بھِِ مْ  الآيـة ، وأمّـا الشـجرة الـّتي نبتـ
، وأمّـا الشـيء الـّذي تــنفس ) عليـه السـلام ( مـاء فشـجرة اليقطـين الـّتي أنبتهـا االله تعـالى علــى يـونس 

ــا اليــوم فعمــل ، وأمّــا أمــس  )٢( )وَالصُّ  بْحِ إذَِا تَ  نفََّسَ  (:  بــلا روح فالصــبح قــال االله تعــالى ، وأمّ
فمثل ، وأمّا غد أجل ، وبعد غد فأمل ، وأمّا البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب  ا السـحاب 
، وأمّا الرعد فاسم الملك الّذي يسوق السحاب وصوته زجرة ، وأمّا ا رة فأبواب السـماء ومنهـا مـا 

وَجَعَلْنَ  ا اللَّیْ  لَ وَالنَّھَ  ارَ آیَتَ  یْنِ  (بــواب الســماء ، وأمّــا المحــو الــّذي في القمــر فقــول االله تعــالى يفـتح أ

ولولا ذلـك المحـو لم يعـرف الليـل مـن النهـار ولا  )٣( )فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیْلِ وَجَعَلْناَ آیةََ النَّھاَرِ مُبْصِرَةً 
  .النهار من الليل

وفي ذلـــك قـــال الـــبراء بـــن . ث معاويـــة  ـــذا التفســـير إلى هرقـــل ملـــك الـــرومفبعـــ: قـــال العاصـــمي 
  : عازب القرشي 

  ســـــــــــــــأل الهرقـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــدعن عجائبـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــاس      عنــــــــــــــــــد التخلــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــروة الن

   
  لمّــــــــــــــــــــا أتتــــــــــــــــــــه أضــــــــــــــــــــاقت مــــــــــــــــــــن مخانقــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــتى اســــــــــــــتغاث جهــــــــــــــارا  بــــــــــــــابن عبــــــــــــــاس   

   
  لمّـــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــلا غيّهـــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــه ونورّهــــــــــــــــــــــا

  النــــــــــــاسبــــــــــــاهى الهرقــــــــــــل بمــــــــــــا أعيــــــــــــي علــــــــــــى    

   
  هـــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــرك أمـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــيس ينفعــــــــــــــــــــه

  علــــــــــم ابــــــــــن هنــــــــــد ومــــــــــا بــــــــــالحق مــــــــــن بــــــــــاس   

   
ويح لك يا بـن عبـاس إذا دفنـت تحـت الـتراب أيّ علـم دفـن معـك ، : وقال معاوية لابن عباس 

  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وان قريشاً لتغبط بك ، بل جميع العرب بل أمة محمّد 
____________________  

  .١٧١/ الأعراف ) ١(
  .١٨/ التكوير ) ٢(
  .١٢/ الاسراء ) ٣(



٩٤ 

  : فقال في ذلك أيمن بن خريم الأسدي 
ــــــــــم مــــــــــن أحــــــــــد ــــــــــم هــــــــــذا العل   مــــــــــا كــــــــــان يعل

  بعــــــــــــد النــــــــــــبي  ســــــــــــوى الحــــــــــــبر ابــــــــــــن عبــــــــــــاس   

   
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم غضـــــــــــــــا  مـــــــــــــــن معادن   مســـــــــــــــتنبط العل

  هـــــــــــــذا اليقـــــــــــــين ومـــــــــــــا بـــــــــــــالحق مـــــــــــــن بـــــــــــــاس   

   
  دينــــــــــــــــوا بقــــــــــــــــول ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس وحكمتــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــيكُم مــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــم النــــــــــــــــاسإن  الفــــــــــــــــتى    

   
  كالقطـــــــــب قطـــــــــب الرحـــــــــى في كـــــــــل  معضـــــــــلة

  أو كاللجـــــــــــــــــــــــام فمنـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــروة الـــــــــــــــــــــــراس   

   
ج فـــــــــــــــــيكم كـــــــــــــــــل معضـــــــــــــــــلة   مـــــــــــــــــن ذا يفـــــــــــــــــرّ

  إذ صـــــــــــــــار رمســـــــــــــــا  رميمـــــــــــــــا  بـــــــــــــــين أرمـــــــــــــــاس   

   
لقــد روى أبــو نعــيم في الحليــة بعــض هــذه المســائل ، كمــا لا يفــوتني التنبيــه علــى تــداخل : أقــول 

د . ر بعـض المسـائل ، وفيمـا عنـدي انّ ذلـك مـن خلـط الـرواةبعض الصورتين ، فنجـد تكـرا وقـد حـدّ
  .ولم أقف على ذلك عند غيره ٤٣الأمير الشهابي تاريخ الواقعة بسنة 

  : معاوية يستنجد بابن عباس مرة ثالثة 
ذكر أن  ملك الـروم بعـث إلى معاويـة يسـأله عـن هـذه « : قال أبو عبيد البكري في فصل المقال 

يسأله عن رجل سار به قبره ، وعن رجل لا قبلـة لـه ، وعـن خمسـة أكلـوا في الـدنيا وحيـوا : المسائل 
لم يخلق واحد منهم في رحم ، وعن شيء ونصف شيء ولا شـيء ، وبعـث بوفـد يسـمعون الجـواب 

  .عنها ، فاستنظرهم معاوية وبعث إلى ابن عباس يسأله عنها
  .التقمه الحوت أمّا من سار به قبره فيونس حين: فقال ابن عباس 

  .وأمّا من لا قبلة له فمن صعد فوق الكعبة فلا قبلة له حتى ينزل
وأمّا الخمسة الأنفس الّذين أكلوا في الدنيا وعاشوا ولم يخلق واحـد مـنهم في رحـم ، فـآدم وحـواء 

  من الجنة ، وناقة ثمود ) عز  وجل  ( وكبش إبراهيم أخرجه االله 



٩٥ 

ت مـا أخرجها االله من صخرة صمّاء ، وع صـا موسـى ألقاهـا مـن يـده فانقلبـت حيـة تسـعى ، والتقمـ
  .ألقى السحرة

  .وأمّا الشيء فالرجل العاقل العامل ترد عليه الأمور فيدّبرها بعقله ويمضيها بعلمه
وأمّـا نصـف الشـيء فالرجــل الممضـي لمـا علـم ، المتثبــّت فيمـا جهـل ، تـرد عليــه أمـور يعجـز عنهــا 

  . ذوي العقول فيستشيرهم ، فلا تنتشر قواه ، ولا يتبع هواهعلمه ، ويقصر فهمه ، فيلجأ إلى
وأمّا لا شـيء فالرجـل الـّذي لا علـم لـه ولا عقـل ، تـرد عليـه الأمـور فيتبـع فيهـا هـواه ، فيحـل بـه 

  .رَداه ، فلا تلقاه إلاّ حائراً ، ولا تجده إلاّ بائراً 
  .ما خرج هذا إلا  من أهل نبي  : فأخبرهم معاوية بذلك ، فقالوا 

فـاذن لنـا : ، قـالوا ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أجل ، هذا كلام ابن عم نبينّا : فقال معاوية 
إن  صـاحبكم ذكـر : نعـم ، فقـال : ءأنـتم أصـحاب المسـائل؟ قـالوا : نأتيه ، فإذن لهم فأتوه ، فقال 

فأجبنــاكم ، فهــل فقــد سـألتمونا : قــال . إن قومنـا ليقولــون ذلـك: أنّكـم أفضــل أهـل ديــنكم ، قــالوا 
  .سل: تجيبوننا إن سألناكم؟ قالوا 

أخــبروني عــن موضــعين أحــدهما ســهل والآخــر جبــل ، الســهل لم تطلــع قــط عليــه الشــمس : قــال 
عـــن الأرض بـــلا عمـــد يمســـكه ، ولا ســـبب ) عـــز  وجـــل  ( والجبـــل رفعـــه االله . إلا  ســـاعة مـــن الـــدهر

  يحبسه؟
  .ما لنا بذلك علم فأخبرنا: قالوا 
هل منفلــق البحــرين لمــا فرقــه االله تعــالى لموســى لم تصــل إليــه الشــمس قــط إلا  في تلــك الســ: قــال 
  .الساعة

  .فوق بني إسرائيل كأنهّ ظلّة) عز  وجل  ( والجبل هو الّذي نتقه االله 



٩٦ 

  .)١(» صدقت وانصرفوا مغلوبين : قالوا 

  ما تقول يا بن عباس؟
، واللفـــظ  )٣(بـــن طـــاووس في الملاحـــم والفـــتن ، والســـيّد ا )٢(روى ابـــن عبـــد ربـــه في العقـــد الفريـــد 

ل وما بين القوسين من الثاني    : للأوّ
إذا جاءت هاشم بقديمها وحـديثها ، وجـاءت بنـو أميـة : وقال يوما  معاوية وعنده ابن عباس « 

بأحلامها وسياستها ، وبنو أسد بن عبد العزى برفاد ـا وديا ـا ، وبنـو عبـد الـدار بحجابتهـا ولوائهـا 
بنو مخزوم بأموالها وأفعالها ، وبنو تيم بصدّيقها وجوادها ، وبنو عديّ بفاروقها ومتفكرهـا ، وبنـو ، و 

ؤي بفاروقهـا وقريعهــا فمــن ذا  سـهم بآرائهــا ودهائهـا ، وبنــو جمــح بشـرفها وأنفتهــا ، وبنــو عـامر بــن لــ
  يجلّي في مضمارها ، ويجري إلى غايتها؟ ما تقول يا بن عباس؟

بنـو ( إلا  ) فيـه ( يفخـرون إلا  وإلى جنـبهم مـن يشـركهم ) مـن قـريش ( حي ليس : أقول : قال 
فإّ م يفخرون بالنبوّة الّتي لا يُشاركون فيها ، ولا يساوون  ا ، ولا يدفعون عنها ، وأشهد ) هاشم 
 ولم يجعلـــه في بـــني هاشـــم إلا  ( لم يجعـــل محمـــدا  مـــن قـــريش إلا  وقـــريش خـــير البريــّـة ) تعـــالى ( أن  االله 

نريـد أن ) ولسـنا ( ولم يجعله في بـني عبـد المطلـب إلا  وهـم خـير بـني هاشـم ) وهاشم من خير قريش 
علـى العـرب ، وهـذه أمـة مرحومـة فمنهـا نبيّهـا ومهـديهّا ومهـدي ( نفخر علـيكم إلا  بمـا تفخـرون بـه 

ملككــم بنــا فــُتح الأمــر وبنــا يخــتم ، ولــك ملــك معجّــل ولنــا ملــك مؤجّــل ، فــإن يكــن ) أخرهــا لأن  
  .»قبل ملكنا فليس بعد ملكنا ملك ، لأناّ أهل العاقبة ، والعاقبة للمتقين 

____________________  
  .ط دار الأمانة بيروت ٣٣٠/ فصل المقال ) ١(

  .ولقد مرّت بعض المسائل مشا ة لما ورد هنا ، ولعل التكرار من وهم الرواة
  .ورفيقيهتح ـ أحمد أمين  ١٠/  ٤العقد الفريد ) ٢(
  .٨٢ـ  ٨١/ الملاحم والفتن ) ٣(



٩٧ 

  : تمهيد لبيعة يزيد 
فمــن هــذه المحــاورة والّــتي قبلهــا بــدت بــدايات مريبــة تــوجّس منهــا ابــن عبــاس خيفــة علــى خــروج 
الأمـــر مـــن معدنـــه في بـــني هاشـــم ثمّ لا يعـــود إلـــيهم إلاّ في آخـــر الزمـــان ، فأجـــاب بمـــا وســـعه البيـــان 

عليــه ( أمـل في وثيقــة الصـلح وعــودة الأمـر إلى الإمــام الحسـن  ولكــن بقيـت بارقــة. فأسـكت خصـمه
بعد موت معاوية ، لكن معاويـة كمـا مـرّ تعريفـه مـن قـدماء ومحـدثين ، لم يكـن يـؤمن بمثـُل ) السلام 

أو قــيم ، ولا يـــرى لوثيقـــة الصــلح أي اعتبـــار لديـــه ، وقــد أعلـــن رفضـــها قــولاً ، وبـــدأ تطبيـــق الـــرفض 
لة العناصـر الـّتي يتطلـع إليهـا النـاس كقـادة مـن أولى الحجـى والنُهـى ، وفي عملاً ، حيث صار همهّ إزا

صـاحب الحـقّ الشـرعي ، تمهيـداً لأخـذ البيعـة لابنـه يزيـد ، ) عليـه السـلام ( مقدمتهم الإمام الحسن 
واستشعر ابن عباس من خلال تلك المحـاورات بنوايـا معاويـة السـيئة ، فصـار يـولي اهتمامـه في حـواره 

اضلة بين ولاية بني أمية وبني هاشم ، ومن الطبيعي كـان المسـتمعون لكـل المحـاورات يـروون حول المف
لمـن لم يحضـر مـا جـرى ومـا دار ، ولا شـك أنّ لتلـك المحـاورات أثرُهـا ـ سـلباً أو ايجابـاً ـ في النفـوس ، 

ت بنا بعض المحاورات حول المفاضل. وبالتالي يستفيد منها كل  من المتحاوريَن   .ةوقد مرّ
وهلم الآن فاقرأ لوناً جديداً لا يخلو من مساومة خفية و ديد أخفـى رواه ابـن عبـد ربـه عـن ابـن 

لو وليتمونا ما أتيـتم الينـا مـا أتينـا الـيكم : أقبل معاوية يوماً على ابن عباس ، فقال « : الكلبي قال 
ى مـا صــبرت  عليــه مـن الترحيــب والتقريـب ، وإعطــائكم الجزيـل واكــرامكم علـى القليــل ، وصـبري علــ

مــنكم ، وإنيّ لا أريــد أمــراً إلاّ أظمــأتم صَــدرهَ ، ولا آتي معروفــاً إلاّ صــغّرتم خَطــرَه ، وأعطــيكم العطيــة 
فيها قضاء حقوقكم ، فتأخذو ا متكارهين عليها ، تقولون قد نقص الحـقّ دون الأمـل ، فـأي أمـل 

  منه بأخذها ، واالله  بعد ألف ألف أعطيها الرجل منكم ، ثمّ أكون أسرّ بإعطائها



٩٨ 

لـــئن انخـــدعت لكـــم في مـــالي ، وذللـــت لكـــم في عرضـــي ، أرى انخـــداعي كرمـــاً ، وذليّ حلمـــاً ، ولـــو 
وليتمونا رضينا منكم بالانتصاف ، ولا نسألكم أموالكم ، لعلمنا بحالنا وحالكم ، ويكـون أبغضـها 

  .الينا وأحبّها اليكم أن نعُفيكم
المواســاة ، ومـا ابتلينــا بــالأثرة ، ثمّ لم نغشـم الحــي ، ولم نشــتم  لــو ولينــا أحسـنا: فقـال ابــن عبـاس 

الميت ، ولستم بأجود منا أكفّـاً ، ولا أكـرم أنفسـاً ، ولا أصـون لأعـراض المـروءة ، ونحـن واالله أعطـى 
للآخرة منكم للدنيا ، وأعطى في الحقّ منكم في الباطل ، وأعطى على التقوى مـنكم علـى الهـوى ، 

ـنى والأمـل ، مـا رضـاكم منـّا بالكفـافوالقسَم بالسوي  
ُ
فلـو رضـيتم ! ة والعدل في الرعية يأتيان على الم

بــه منــا لم تــرض أنفســنا بــه لكــم ، والكفــاف رضــا مَــن لا حــقّ لــه ، فــلا تبُخلّونــا حــتى تســألونا ، ولا 
  .)١(»  ـ ... تلفظونا حتى تذوقونا 

نـاور ، عسـى أن يـتم لـه الأمـر بأقـل ولم تقـف خطـوات معاويـة عنـد هـذا الحـد ، بـل بـدأ يحـاور وي
جهــد ، فســافر إلى الحجــاز وقــرر الاجتمــاع بالعبادلــة الأربعــة وهــم عبــد االله بــن عبــاس وعبــد االله بــن 
. جعفـــر وعبـــد االله بـــن عمـــر وعبـــد االله بـــن الـــزبير فـــدعاهم وذكـــر لهـــم مهمتـــه الــّـتي مـــن أجلهـــا أتـــاهم

ض ( والسياسـة  ولنترك الحـديث لابـن قتيبـة فقـد قـال في كتابـه الإمامـة ( قـدوم معاويـة المدينـة ومـا فـوّ
  ) : فيه العبادلة ) فاوض 
فاســتخار االله معاويــة وأعــرض عــن ذكــر البيعــة حــتى قــدم المدينــة ســنة خمســين ، فتلقــاه : قــالوا « 

الناس ، فلمّا استقر في منزله ، أرسل إلى عبد االله بن عباس وعبد االله بن جعفر بـن أبي طالـب وإلى 
  عمر وإلى عبد االله بن الزبير ، وأمر حاجبه  عبد االله بن

____________________  
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٨/  ٤العقد الفريد ) ١(



٩٩ 

الحمـد الله : أن لا يأذن لأحد مـن النـاس حـتى يخـرج هـؤلاء النفـر ، فلمّـا جلسـوا تكلـم معاويـة فقـال 
يراً ، وأشـهد أن لا إلــه إلاّ الـّذي أمرنـا بحمــده ، ووعـدنا عليــه ثوابـه ، نحمــده كثـيراً كمـ ا أنعــم علينـا كثــ

فــإنيّ قــد كــبر ســنيّ ووهــن عظمــي ، : االله وحــده لا شــريك لــه ، وأن محمّــداً عبــده ورســوله ، أمّــا بعــد 
ت أن أســتخلف علــيكم بعــدي يزيــد ، ورأيتــه  وقــرب أجلــي ، وأوشــكت أن أدعــى فأجيــب وقــد رأيــ

ا ، ولم يمنعني أن أحضر حسـناً وحسـيناً إلاّ أ مـا لكم رضا وانتم عبادلة قريش وخيارها وأبناء خياره
يراً يــرحمكم  ؤمنين خــ أولاد أبيهمـا علــى حســن رأيــي فيهمــا ، وشــديد محبــتي لهمــا ، فــردوا علــى أمــير المــ

  .االله
الحمــد الله الــّذي ألهمنــا أن نحمــده ، واســتوجب علينــا الشــكر : فــتكلم عبــد االله بــن عبــاس فقــال 
أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ، وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله  على آلائـه وحسـن بلائـه ، وأشـهد

فإنّك قد تكلّمتَ فأنصتنا ، وقلتَ فسمعنا ، وان االله : وصلّى االله على محمّد وآل محمّد ، أمّا بعد 
وســلّم لرســالته ، واختــاره لوحيــه ) وآلــه ( جــل  ثنــاؤه وتقدســت أسمــاؤه اختــار محمــدا  صــلّى االله عليــه 

على خلقه ، فاشرف النـاس مـن تشـرّف بـه ، وأولاهـم بـالأمر أخصـهم بـه ، وإنمّـا علـى الأمـة  وشرّفه
ير واســتغفر االله لي . التســليم لنبيهــا إذ اختــاره االله لهــا ، فإنــّه إنمّــا اختــار محمّــداً بعلمــه وهــو العلــيم الخبــ

  .)١(» ولكم 
، وذلك فإنّ مـا يقتضـيه بيانـه وأحسب أن  نقصا  طرأ في رواية كلام ابن عباس من الرواة : أقول 

من أن  أولى الناس بأمر أخصهم بمحمـّد أن يقـول وهـم آل محمـّد ولـيس أحـد اليـوم أولى مـن الحسـن 
  .والحسين بذلك

____________________  
  .هـ ١٣٢٨ط مصر سنة  ١٤٢/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



١٠٠ 

عاويـة ، فشـدّ الرحـال وعـاد إلى ومهما يكن فقد تتابعت الردود من بقية العبادلة بمـا لم يعجـب م
الـّذي سمـع الهتـاف بـه ) عليه السلام ( الشام فشلا  في مهمته وصار إلى القضاء على الإمام الحسن 

فبـدت دسائسـه . وبأخيه من العبادلة ، كما قد سمعه مـن قبـل مـن الأحنـف بـن قـيس وربمّـا مـن غـيره
ناصـته علــى مــا بيــده مــن أمــر المســلمين ، للـتخلص مــن الحســن أوّلاً ، لأنــّه إن نجــح في أمــره أحكــم ق

وهان عليه أمر الباقين من معارضيه ، فإّ م مهما أوتوا من حجـة في الخصـام وقـوّة البيـان في الكـلام 
لا يخشى منهم حدّ الحسام ، وكان ابن عباس من رؤوس المعارضة فيما يراه معاويـة ، ويعلـم أنـّه إنمّـا 

عليـه ( المهضـوم ، وإعادتـه إلى صـاحبه وهـو الإمـام الحسـن  يصول ويجول يفعل ذلك لاسترداد الحـق  
يرجع إليـه الحكـم لـو مـات معاويـة في أيامـه ، وهـذا يعـني إفـلات الحكـم مـن بـراثن ) السلام  الّذي سـ

ؤلاء ضــباع لا تــزال تــرن في  ت مــنهم بعــد عثمــان ، وهــ الأمــويين بعــد أن تصــيّدوه بأحــابيلهم كمــا أفلــ
  .». .. تلقفوها يا بني أمية«  أسماعهم كلمة أبيهم أبي سفيان

ولقــد أدرك الكاتــب العصــري المصــري خالــد محمّــد خالــد في كتابــة أبنــاء الرســول في كــربلاء البُعــد 
فها هـو ذا معاويـة لا يكتفـي باغتصـابه الخلافـة ، ثمّ لا يرغـب « : الحقيقي لهدف معاوية حين قال 

بــل يمعــن في ... ر المســلمين للمســلمين وهــو علــى وشــك لقــاء ربــه في التكفــير عــن خطئــه ، تاركــاً أمــ
يأخــذها . تحويــل الإســلام إلى مُلــك عضــوض وإلى مزرعــة أمويــة ، فيأخــذ البيعــة ليزيــد كــوليّ عهــد لــه

  .)١(» بالذهب وبالسيف 
فعلى هذا التصور الميكافيلي عند معاوية يجب التخلص بكل  الوسائل من رمـوز المعارضـة وأولهـم 

  ). عليه السلام( الإمام الحسن 
____________________  

  .٢٠/ أبناء الرسول في كربلاء ) ١(



١٠١ 

  ) : عليه السلام ( سم الإمام الحسن 
، لأنّ مـن المـؤرخين مـن أنكرهـا جملـة ) عليه السـلام ( والآن إلى بحث مسألة سم الإمام الحسن 

شــنعاء كــابن  وتفصــيلاً كــابن خلــدون ، ومــنهم مــن بــرأّ ســاحة يزيــد وأبيــه عــن ارتكــاب تلــك الجريمــة ال
  .كثير ، ولم يبعد عنه الذهبي كما ستأتي كلما م بعد هذا

ض والمباشر   .أمّا الآن فإلى عرض روايات السم  وتسمية المحرّ
ويقـال إنـّه سـُم  أربـع « : لقد روى البلاذري في ترجمة الإمام الحسن مـن كتابـه أنسـاب الأشـراف 

: أخـبرني مـن سـقا ك السـم؟ قـال : دفعات فمات في آخرهنّ ، وأتاه الحسـين وهـو مـريض فقـال لـه 
فهـو  ما أنا بمخبرك ، إن كان صاحبي الّذي أظن فألقه أشـدّ نقمـة ، وإلاّ : قال . نعم: لتقتله؟ قال 

  .)١(» االله لا يقتل بي برئ 
أن  معاوية دس  إلى زوجة الحسن وهي ابنة سـهيل « : وروى البلاذري أيضا  عن الهيثم بن عدي 

  .)٢(» بن عمرو مائة ألف دينار على أن تسقيه شربة بعث  ا إليها ففعلت 
ير الــبلاذري ، إلاّ أنّ ابــن أبي الحديــد ذ  كــر عــن المــدائني خــبرا  وهــذه الروايــة لم أقــف عليهــا عنــد غــ

( تزوج الحسن بـن علـي  « : يوحي من طرف خفي بحال تلك المرأة ، فقد ذكر في شرح النهج قال 
ــت عنــد عبــد االله بــن عــامر كريــز فطلّقهــا ، فكتــب ) عليــه الســلام  ــت ســهيل بــن عمــرو وكان هنــد بن

أيــن : فقـال ) ه السـلام عليـ( معاويـة إلى أبي هريـرة أن يخطبهـا علـى يزيـد بـن معاويـة ، فلقيـه الحسـن 
  أخطب هند بنت : تريد؟ قال 

____________________  
  .تح ـ المحمودي ط بيروت ٥٥/  ٣) عليه السلام ( أنساب الأشراف ترجمة الإمام الحسن ) ١(
  .تح ـ المحمودي ط بيروت ٥٩/  ٣) عليه السلام ( أنساب الأشراف ترجمة الإمام الحسن ) ٢(



١٠٢ 

فــاذكرني لهــا ، فأتاهــا أبــو ) : عليــه الســلام ( د بــن معاويــة ، قــال الحســن ســهيل بــن عمــرو علــى يزيــ
تر لي فقــال : فقالــت . هريــرة فأخبرهــا الخــبر اختــار لــك الحســن ، فتزوجتــه ، فقــدم عبــد االله ابــن : اخــ

ألا أنـزل لـك عنهـا فـلا أراك تجـد محلـلا  خـيرا  لكمـا مـني؟ : عامر فرقّ لها رقة عظيمة ، فقـال الحسـن 
ثمّ قال لها وديعتي ، فأخرجت سفطين فيهمـا جـوهر ففتحهمـا وأخـذ مـن أحـدهما قبضـة ،  لا: قال 

ت تقــول . وتــرك الآخــر عليهــا ت قبــل ابــن عــامر عنــد عبــد الــرحمن بــن عتــاب بــن أســيد فكانــ : وكانــ
  .)١(» سيدهم جميعاً الحسن ، وأسخاهم ابن عامر ، وأحبّهم إليّ عبد الرحمن بن عتاب 

تبقى لها دلالات غـير خفيـّة ، فزيجـة تـتم بمـا وصـفت الروايـة لا تمنـع المـرأة مـن هذه رواية المدائني و 
الاستجابة لاستغواء معاويـة لهـا بالمـال مـن ارتكـاب الجريمـة ، فهـي وإن رأت في الحسـن سـيّد الأزواج 

  .الا ان بريق المائة ألف من الأصفر الرنان يغشي البصر والبصيرة
بالمــال انتقامــاً  ــا ومنهــا فهــو حــين يرملهــا مــن زوجهــا ســيّد  كمــا أن  معاويــة رأى في اســتغوائها

لأنـّـه ) عليــه الســلام ( الأزواج مــا دامــت تزوجتــه ولم تتــزوج بابنــه يزيــد ، ثمّ هــو ينــتقم  ــا مــن الحســن 
  .خطبها له أبو هريرة فتزوج ممنّ سوف تكون مخطوبة يزيد

وهنـا . ويـة ولا مـن يزيـد فيمـا أعلـموتبقـى سـلامة الخاطـب ـ أبـو هريـرة ـ إذ لم يصـبه ضـرر مـن معا
  ).؟(!تنتصب علامة تعجّب واستفهام 

من أصحاب الكتب المحدثين في قائمـة ) عليه السلام ( وهذه المرأة إذ لم يذكرها مؤرخوا الحسن 
  ).عليه السلام ( أزواجه فمن الطبيعي أن لا يذكروها فيمن دس إليها معاوية سما  تسم به الحسن 

____________________  
  .ط مصر الأولى ٤/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٠٣ 

فقــد قــال ابــن كثــير ! ا ــم أيضــاً بســم الإمــام) عليــه الســلام ( وهنــاك بعــض خــدم الإمــام الحســن 
  .)١(» كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سما  « : وقد سمعت بعض من يقول 

ير ، ولا منافــاة مــع مــا رواه وإني  لا أمنــع ولا أدفــع مــا رواه الهيــثم بــن  ــ عــدي ولا مــا سمعــه ابــن كث
ت الأشــعث بــن قــيس ، فــإنّ الإمــام  جملــة مــن المــؤرخين مــن أنّ معاويــة دس الســم علــى يــد جعــدة بنــ

كان يقول سقيت السم مراراً ، فيكون من عرفناهم جميعاً شركاء في الجريمـة ) عليه السلام ( الحسن 
  . معلنة لها دور مماثل لدور هند وجعدة وبعض الخدم، وربمّا كانت هناك أسماء آخرين غير
تظافر نقلها تظافرا  يكاد يلحقها بالتواتر فقد ) عليه السلام ( وقضية سم معاوية للإمام الحسن 

ير واحـد مـنهم قتــادة ، وأبـو بكـر بــن  ؤرخين مـن القـدامى والمحــدثَين ، وجـزم  ـا غــ ذكرهـا جملـة مـن المــ
حكاه عنهم ابن حجر الهيتمي في الصواعق ، وهو منهم في جزمـه ، حفص ، والزين العراقي ، كما 

ولم يستبعد ذلك إلاّ بعض الشاذين ممنّ هواه مع الأمويين كالذهبي ، وابن كثـير ، وابـن خلـدون مـن 
  .السابقين ، وتبعهم من اللاحقين المعاصرين من غربيين ومغتربين وعرب متغربّين ، ممنّ لا يؤبه  م

وقالــــت « : بعـــد أن حكـــى قــــول ابـــن عبـــد الـــبر في الاســـتيعاب ) هــــ  ٧٤٨ت ( قـــال الـــذهبي 
: قلـت « : قـال الـذهبي . »كان ذلك بتدسيس معاوية لها ـ لجعـدة ـ وبذلـه لهـا علـى ذلـك : طائفة 

  !).؟( )٢(» هذا شيء لا يصح فمن الّذي اطلّع عليه 
بسـم الحسـن ـ لـيس  وعنـدي ان هـذا ـ تدسـيس يزيـد لجعـدة« ) : هــ  ٧٤٧ت ( وقال ابن كثير 

  !) ؟( )٣(» بصحيح ، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى 
____________________  

  .ط السعادة ٤٣/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .ط القدسي بمصر ٢١٩/  ٢تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ) ٢(
  .ط السعادة ٤٣/  ٨البداية والنهاية ) ٣(



١٠٤ 

ومـــا ينقـــل مـــن ان  معاويــــة قـــد دس الســـم إلى الإمــــام « ) : هـــــ  ٨٠٨ت ( ن خلـــدون وقـــال ابـــ
 )١(» الحســن علــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث فهــو مــن أحاديــث الشــيعة وحاشــا لمعاويــة ذلــك 

   !)!؟(
وعلى ما أسس الأولون جرى التالون مستبعدين صدور مثل ذلـك مـن معاويـة أو مـن يزيـد ، ولم 

د مــــا يزيــــد ، لــــذلك لم أذكــــرهم بأسمــــائهم رغبــــة عــــنهم ، ويبقــــون في دائــــرة أجــــد عنــــدهم مــــن المفيــــ
  .الاستبعاد ، ما داموا قد اختاروه لأنفسهم وفي صدورهم الريب ، وليس هذا من بطن الغيب

والآن رداً عليهم وعلى من سبقهم من النافين ، كابن كثير ، والـذهبي ، وابـن خلـدون الـّذي زاد 
، أذكـر قائمـة » فهو من أحاديث الشيعة وحاشـا لمعاويـة ذلـك « : في الطنبور نغمة فقال في ذلك 

معاويــة في بأسمـاء جمهـرة كبـيرة مـن المـؤرخين السـابقين المثبتـين لحادثـة السـم ، وفـيهم مَـن أكـدّ ضـلوع 
وقد رتبتهم حسـب تسلسـل وفيـا م . الجريمة ، وجميعهم ليسوا من الشيعة الّذين ا مهم ابن خلدون

  : على القرون كما يلي 

  : القرن الثاني 
ومصــداق هــذا القــول أن  الحســن كــان يقــول عنــد « : قــال ) هـــ  ١٠٣ت ( ـ عــامر الشــعبي  ١

ه ، وبلـــغ أمنيتـــه ، واالله لا يفــي بمـــا وعـــد ، ولا لقـــد عملـــت شــربت  : موتــه وقـــد بلغــه مـــا صـــنع معاويــة 
  .)٢(» يصدق فيما يقول 

سمّت ابنـة الأشـعث بـن قـيس الحسـن بـن « : قال ) هـ  ١١٨ـ  ١١٧ت ( ـ قتادة بن دعامة  ٢
  .)٣(» علي  وكانت تحته ورشيت على ذلك مالا  

____________________  
  .نانيط دار الكتاب اللب ١٨٧/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ١(
  .ط حجرية ١٢١/ تذكرة الخواص ) ٢(
  .١٧٦/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(



١٠٥ 

قوله وقول سابقه وأّ مـا كانـا : حكى ابن حجر الهيتمي في الصواعق : ـ أبو بكر بن حفص  ٣
  .)١(جازمَين بذلك فراجع 

  .)٢(حكى قوله سبط ابن الجوزي في التذكرة ) : هـ  ١٢٨ت ( ـ السدي  ٤
حكــى قولــه ســبط ابــن الجــوزي أيضــا  في ) : هـــ  ١٩٠ت ( يقظــان عــامر بــن حفــص ـ أبــو ال ٥

  .)٣(مرآة الزمان 

  : القرن الثالث 
  .)٤(حكى قوله الذهبي في سير أعلام النبلاء ) : هـ  ٢٠٧ت ( ـ الواقدي  ١
  .)٥(حكى قوله السبط في مرآة الزمان ) : هـ  ٢٠٧ت ( ـ الهيثم بن عدي  ٢
  .)٦(حكى قوله السبط في تذكرة الخواص ) هـ  ٢٢٥ت ( ـ المدائني  ٣
  .)٧(ذكر ذلك في الطبقات ) : هـ  ٢٣٠ت ( ـ ابن سعد  ٤
  .)٨(ذكر ذلك في كتاب المعارف ) : هـ  ٢٧٦ت ( ـ ابن قتيبة  ٥
حكــى ذلــك عنــه ابــن الجــوزي في صــفوة ) : هـــ  ٢٧٧ت ( ـ يعقــوب بــن ســفيان الفســوي  ٦

  .)٩(الصفوة 
  .)١٠(ذكر ذلك في أنساب الأشراف ) : هـ  ٢٧٩ت ( ـ البلاذري  ٧

____________________  
  .٨٤/ الصواعق المحرقة ) ١(
  .ط حجرية ١٢١/ تذكرة الخواص ) ٢(
  .مرآة الزمان) ٣(
  .٣٩/  ٧ط دار الفكر ، وفي الهامش عن مختصر تاريخ دمشق  ٣٩٧/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .مرآة الزمان) ٥(
  .ط حجرية ١٢١/ تذكرة الخواص ) ٦(
  .ذكر ذلك في كتاب الطبقات الكبير في ترجمة الإمام الحسن ط الطائف تح ـ صامل) ٧(
  .٩٢/ المعارف ) ٨(
  .ط حيدرآباد ٣٢١/  ١صفوة الصفوة ) ٩(
  .تح ـ المحمودي ٥٥/  ٣» عليه السلام ( ترجمة الإمام الحسن ( أنساب الأشراف ) ١٠(



١٠٦ 

   :القرن الرابع 
  .)١(ذكر ذلك في كتابه المنتخب ) : هـ  ٣١٠ت ( ـ الطبري  ١
الترجمـة الفارسـية ، بينمـا  )٢(ذكـر ذلـك في كتابـه الفتـوح ) : هــ  ٣١٤ت ( ـ ابن أعثم الكوفي  ٢

خلـت النســخة العربيــة المطبوعـة في حيــدر آبــاد وعنهــا أفسـت دار النــدوة مــن ذلـك ، فمــن تــولى كــبر 
  ذلك؟
  .)٣(ذكر ذلك في مقاتل الطالبيين ) : هـ  ٣٥٦ت ( اني ـ أبو الفرج الاصبه ٣
  .)٤(ذكر ذلك في المعجم الكبير ) : هـ  ٣٦٠ت ( ـ الحافظ الطبراني  ٤

  : القرن الخامس 
  .)٥(ذكر ذلك في المستدرك ) : هـ  ٤٠٥ت ( ـ الحاكم النيسابوري  ١
  .)٦(ذكر ذلك في الحلية ) : هـ  ٤٣٠ت ( ـ أبو نعيم الاصبهاني  ٢
  .)٧(ـ صاحب تاريخ الخلفاء ـ من رجال القرن الخامس ـ  ٣

  : القرن السادس 
أشــار إلى ذلــك في قصــيدته العصــماء في رثــاء بــني الأفطــس ) : هـــ  ٥٢٩ت ( ـ ابــن عبـدون  ١
  : فقال 

ـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــد وفي ابـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــطفى   وفي اب

ـــــــــــاب والفِكَـــــــــــر      حســـــــــــن  أتـــــــــــت بمعضـــــــــــلة الألب

   
____________________  

  .ط مصر الحسينية ١٥/ من ذيل المذيَل المنتخب ) ١(
  .ط الهند ٣٣٩) / الترجمة الفارسية ( الفتوح ) ٢(
  .ط مصر تح ـ صقر ٧٣/ مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .ط الموصل ٧١/  ٣المعجم الكبير ) ٤(
  .١٧٦/  ٣مستدرك الحاكم ) ٥(
  .٣٨/  ٢حلية الأولياء ) ٦(
  .١١برقم  ١٩٦٧آثار الآداب الشرقية سنة ب ط موسكو سلسلة  ٥٣/ تاريخ الخلفاء ورقة ) ٧(

    



١٠٧ 

  فبعضـــــــــــــــــــنا قائـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا اغتالـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد

  وبعضــــــــــــنا ســــــــــــاكت لم يــــــــــــؤت مــــــــــــن حصــــــــــــر   

   
  .)١(ذكر ذلك في ربيع الأبرار ) : هـ  ٥٣٨ت ( ـ الزمخشري  ٢
  .)٢(ذكر ذلك في مقتل الحسين ) : هـ  ٥٦٨ت ( ـ أخطب خوارزم الحنفي  ٣
ذكــر ذلــك في الاســتيعاب وحكــى أقــوال آخــرين في ذلــك ) : هـــ  ٥٧٣ت ( ـ ابــن عبــد الــبر  ٤

  .)٣(فراجع 
  .)٤(ذكر ذلك في تاريخ دمشق ) : هـ  ٥٧٣ت ( ـ ابن عساكر  ٥
  .)٥(ذكر ذلك في المنتظم ) : هـ  ٥٩٧ت ( ـ ابن الجوزي  ٦

  : القرن السابع 
  .)٦(لك في الكامل وفي أسد الغابة ذكر ذ) : هـ  ٦٣٠ت ( ـ ابن الأثير الجزري  ١
  .)٧(ذكر ذلك في مطالب السؤول ) : هـ  ٦٥٢ت ( ـ ابن طلحة الشافعي  ٢
  .)٨(ذكر ذلك في مرآة الزمان وفي التذكرة ) : هـ  ٦٥٤ت ( ـ سبط ابن الجوزي  ٣

____________________  
  .دبه ط أوقاف بغدا) الموت وما يتصل ( باب  ٢٠٨/  ٤ربيع الأبرار ) ١(
  .١٣٦/  ١مقتل الحسين ) ٢(
  .»عليه السلام ( ترجمة الإمام الحسن ( الاستيعاب ) ٣(
  .»عليه السلام ( ترجمة الإمام الحسن ( تاريخ مدينة دمشق ) ٤(
  .٣٢١/  ١ط دار الكتب العلمية ، وفي صفوة الصفوة  ٢٢٦/  ٥المنتظم ) ٥(
  ).عليه السلام ( الغابة في ترجمة الإمام الحسن ط بولاق ، وفي أسد  ١٨٢/  ٣الكامل في التاريخ ) ٦(
  .ط حجرية ٧٠/ مطالب السؤول ) ٧(
  .ط حجرية ١٢١/ مرآة الزمان ، تذكرة الخواص ) ٨(



١٠٨ 

  .)١(ذكر ذلك في شرح النهج ) : هـ  ٦٥٥ت ( ـ ابن أبي الحديد  ٤
  .)٢(ذكر ذلك في كفايه الطالب ) : هـ  ٦٥٨ت ( ـ الكنجي الشافعي  ٥
  .)٣(ذكر ذلك في الوفيات ) : هـ  ٦٨١ت ( ـ ابن خلكان  ٦
  .)٤(ذكر ذلك في الذخائر ) : هـ  ٦٩٤ت ( ـ المحب الطبري  ٧

  : القرن الثامن 
  .)٥(في المختصر ) : هـ  ٧١٢ت ( ـ أبو الفداء  ١
  .)٦(في  اية الأرب ) : هـ  ٧٢٣ت ( ـ النويري  ٢
  .)٧(ه في تاريخ) : هـ  ٧٤٩ت ( ـ ابن الوردي  ٣
  .)٨(في نظم الدرر ) : هـ  ٧٥٠ت ( ـ جمال الدين الزرندي  ٤

  : القرن التاسع 
ذكـر ذلـك في مقدمـة شـرح التقريـب وقـد جـزم ) : هــ  ٨٠٦ت ( ـ الـزين عبـد الـرحيم العراقـي  ١

  .)٩(به ، كما حكاه عنه ابن حجر في الصواعق 
  .)١٠(ذكر ذلك في حياة الحيوان ) : هـ  ٨٠٨ت ( ـ الدميري  ٢

____________________  
  .ط مصر الأولى ٤/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .ط النجف ٢٦٨/ كفاية الطالب ) ٢(
  .تح ـ إحسان عباس ٦٦/  ٢وفيات الأعيان ) ٣(
  .ط القدسي ١٤١/ ذخائر العقبى ) ٤(
  .١٨٣/  ١المختصر في أخبار البشر ) ٥(
  .٣٢٢/  ٢٠ اية الأرب ) ٦(
  .ط الحيدرية ١٦٦/  ١الوردي  تاريخ ابن) ٧(
  .نظم درر السمطين ط النجف) ٨(
  .٨٤/ الصواعق المحرقة لابن حجر ) ٩(
  .ط مصر ٨٥/  ١حياة الحيوان ) ١٠(



١٠٩ 

  .)١(ذكر ذلك في روضة المناظر ) : هـ  ٨١٥ت ( ـ ابن الشحنة  ٣
  .)٢(ذكر ذلك في النزاع والتخاصم ) : هـ  ٨٤٥ت ( ـ المقريزي  ٤
ذكـر ذلـك في الاصـابة وفي  ـذيب التهـذيب وفي ) : هــ  ٨٥٢ت ( العسـقلاني ـ ابـن حجـر  ٥

  .)٣(التقريب 
  .)٤(ذكر ذلك في الفصول المهمة ) : هـ  ٨٥٥ت ( ـ ابن الصباغ المالكي  ٦

  : القرن العاشر 
  .)٥(ذكر ذلك في تاريخه ) : هـ  ٩١١ت ( ـ السيوطي  ١
  .)٦(ذكر ذلك في خلاصة  ذيب الكمال ) : هـ  ٩٢٣ت ( ـ الخزرجي  ٢
ذكر ذلك في الصـواعق وحكـى أسمـاء مـن جـزم بـذلك ) : هـ  ٩٧٤ت ( ـ ابن حجر الهيتمي  ٣

)٧(.  

  : القرن الحادي عشر 
  .)٨(ذكر ذلك في نزهة ا الس ) : هـ  ١٠٤٣ت ( ـ الصفوري  ١

____________________  
  .ط بولاق ١٣٢/  ١١امش تاريخ ابن الأثير المطبوع  ) ١(
  .النزاع والتخاصم) ٢(
/  ١، تقريـــب التهـــذيب  ٣٠٠/  ٢،  ـــذيب التهـــذيب ) عليـــه الســـلام ( ترجمـــة الإمـــام الحســـن  ٣٣١/  ١الإصـــابة ) ٣(

٥٥.  
  .ط حجرية ١٠٧/ الفصول المهمة ) ٤(
  .١٢٩/ تاريخ الخلفاء ) ٥(
  .٦٧/ خلاصة  ذيب التهذيب الكمال ) ٦(
  .٨٤ـ  ٨٣/ الصواعق المحرقة ) ٧(
  .١٩٢/  ٢نزهة ا الس ) ٨(



١١٠ 

ن الصدّيقي  ٢   .)١(ذكر ذلك في شرح رياض الصالحين ) : ـ ه ١٠٥٧ت ( ـ ابن علاّ

  : القرن الثاني عشر 
  .)٢(ذكر ذلك في الغرر ) : هـ  ١١٤٣ت ( ـ الأمير حيدر الشهابي  ١
  .)٣(ذكر ذلك في الاتحاف ) : هـ  ١١٧١ت ( ـ الشبراوي  ٢

  : القرن الثالث عشر 
  .)٤(ذكر ذلك في تحفة الناظرين ) : هـ  ١٢٢٧ت ( ـ الشرقاوي  ١
  .)٥(ذكر ذلك في كتابه أبو الشهداء : ـ عباس محمود العقاد  ٢

، وميخائيـل  )٦() م دول الإسـلا( رزق االله منقريـوس في تاريخـه : أضف إليهم مـن غـير المسـلمين 
، فهؤلاء جميعاً نيّفـوا علـى الخمسـين ولـيس بيـنهم شـيعي  )٧() الكافي تاريخ مصر ( شاروبيم بك في 

( كل  هؤلاء ذكروا سم  الإمـام الحسـن . واحد سوى ابن أعثم الكوفي فقد قيل بتشيعه وليس كذلك
ح بتدسيس معاوية إلى جعدة بنت الأشع) عليه السلام  ث بـن قـيس ومـنهم مـن رأى وفيهم من صرّ

  .ذلك بتدسيس من يزيد
ـــت لا مجـــال للقـــول بأنـــه مـــن حـــديث الشـــيعة كمـــا زعمـــه ابـــن  ومهمـــا يكـــن أمـــر ذلـــك فهـــو ثاب

  .خلدون
____________________  

  .١٩٦/  ١شرح رياض الصالحين ) ١(
  .٥٤/  ١الغرر الحسان ) ٢(
  .٥٧/ الاتحاف بحب الأشراف ) ٣(
  .٦٩/ ريخ الاسحاقي تحفة الناظرين  امش تا) ٤(
  .١٢٨/ أبو الشهداء ) ٥(
  .٥٣/  ١دول الإسلام ) ٦(
  .٨٧/  ٢تاريخ مصر ) ٧(
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  ؟)عليه السلام ( أين كان ابن عباس عند موت الحسن : تحقيق 
حـدّثني « : فقـال ) عليـه السـلام ( لقد ذكر البلاذري في أنساب الأشراف ترجمة الإمام الحسـن 

فقـال . قدم معاوية مكة فلقيه ابـن عبـاس: عباس بن هشام ، عن أبيه عن جده عن أبي صالح قال 
لـئن هلـك : فقال ابن عباس ! عجبا  للحسن شرب عسلة طائفية بماء رومة فمات منها: له معاوية 

» أمّا ما بقـي أبـو عبـد االله فـلا : قال . وأنت اليوم سيّد قومك: سن فلن ينسأ في أجلك ، قال الح
)١(.  

فهــذا الخــبر علــى مــا في ســنده مــن هنــاة إلا  أنــّه مقبــول في الجملــة لموافقــة عــدة أخبــار لــه في ذكــر 
عليه السـلام ( ن جواب ابن عباس فهو مماّ يؤكد أن  لقاءا  تم بين ابن عباس ومعاوية بعد موت الحس

غـير أن  الـبلاذري سـاق بعـده خـبرا  . وكان بمكة ، ولكن لا يشـعر ذلـك بأنـّه أوّل لقـاء كـان بينهمـا) 
لقـي معاويـة ابـن عبـاس : المدائني عن ابن جعدبة عـن صـالح بـن كيسـان قـال « : آخر مسندا  فقال 

لن يسـوءني االله مـا أبقـاك : فقال لا يسوءك االله سوءاً يا أبا العباس ، : بمكة فعزاّه عن الحسن فقال 
  .»فأمر له بمائة ألف درهم ـ قالوا ـ وبأكثر من ذلك وبكسوة . يا أمير المؤمنين

ث أن  وفاة الحسن اتت معاوية وعنده ابـن عبـاس فقـال لـه « : ثم  قال البلاذري  وسمعت من يحدّ
ــت للحســن شــرب عســلاً بمــاء رومــة فمــات ، وعــزى ابــن عبــاس عنــه فقــال :  لا يســوءك االله : عجب

  .)٢(» لا يسوءني االله يا أمير المؤمنين ما أبقاك ، فأمر له بألف ألف درهم : فقال ابن عباس 
فنحن الآن أمام هذه الأخبار الثلاث ، وعند الموازنـة بينهـا نجـد الثالـث أوهاهـا حجـة لإرسـاله ، 

ل والثاني فمع الإغماض عمّا في سنديهما من هناة كما    وأمّا الأوّ
____________________  

  .تح ـ المحمودي ٦٢/  ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٦٣/ نفس المصدر ) ٢(
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) عليـه السـلام ( ستأتي الإشارة إليهما ، إلاّ أنّ ما سيأتي من حضور ابن عباس عند الإمام الحسن 
وموقفــه ثمّ مشــاركته في تغســيل الإمــام وتشــييعه ، ) : عليــه الســلام ( وسماعــه وصــيته لأخيــه الحســين 

مــع عائشــة ومــع مــروان في ممانعتهمــا مــن دفنــه عنــد جــده ، فكــلّ هــذا يؤيــد وجــوده في المدينــة عنــد 
مـوت الإمـام ، وقـد لا يمنــع مـن أن يكـون التقــى معاويـة بمكـة ـ كمـا مــرّ عـن الـبلاذري ـ فـإنّ مــوت 

وخمسـين   الإمـام كـان سـنة خمسـين كمـا في خـبر أبي بصـير في الكـافي وهـو أظهـر الأقـوال ـ أو إحـدى
،  ٥٠كمــا عــن ابــن قتيبــة وغــيره وهــو أبعــد الأقــوال ، وإذا علمنــا بــأن معاويــة قــد أتــى الحجــاز ســنة 

لكـن ) عليـه السـلام ( فيمكن أن يكون اللقاء قـد تم  بينـه وبـين ابـن عبـاس بمكـة بعـد الإمـام الحسـن 
قـوي قـد يمنـع وإن لم يثبـت بسـند ) عليـه السـلام ( حديث وجوده بالشام عند موت الإمـام الحسـن 

من ذلك اللقـاء بمكـة ، نعـم إن قلنـا إنّ الثابـت هـو حضـوره بالشـام بعـد مـوت الإمـام لا في حينـه ، 
وقــد جــرى بينــه وبــين معاويــة مــن الكــلام كســائر مــا كــان يجــري بينهمــا مــن الخصــام ، أغلــظ فيــه ابــن 

المدينـــة عبـــاس في الكـــلام كمـــا ســـيأتي خـــبر ذلـــك ، فـــلا مـــانع مـــن الجمـــع بـــين حضـــور ابـــن عبـــاس 
  .وحضور الشام

والآن إلى حــديث حضــوره عنــد الإمــام في احتضــاره وروايتــه للوصــية ومــا يتبــع ذلــك ، ثمّ تعقيبنــا 
  : على ما مر  عن البلاذري فيما جرى من الكلام 

  : رواية ابن عباس في موت الإمام 
شـــيخ أبـــو ، وفي عيـــون المعجـــزات المنســـوب للمرتضـــى ، وال )١(أخـــرج الشـــيخ الطوســـي في آماليـــه 

وغـيرهم ، واللفــظ  )٢(جعفـر محمـّد بــن أبي القاسـم محمّــد بـن علــي  الطـبري في كتابــه بشـارة المصــطفى 
  : للأول 

____________________  
  .مط النعمان ١٥٩/  ١و  ١٣١٣ط حجرية سنة  ٩٩/ أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .٣٣٤/ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ) ٢(
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حدّثنا مـزاحم بـن عبـد الـوارث ابـن عبـاد : سن علي  بن بلال المهلبي قال حدّثنا أبو الح« : قال 
حـدّثنا أبـو : حدّثنا العبـاس بـن بكـار قـال : حدّثنا محمّد بن زكريا الغلابي قال : البصري بمصر قال 

  .بكر الهلالي عن عكرمة عن ابن عباس
يونس اليمامي عن الكلـبي  حدّثنا عمر بن: وحدّثنا أحمد بن محمّد الواسطي قال : قال الغلابي 

حـدثنا : وحـدّثنا أبـو عيسـى عبيـد االله بـن الفضـل الطـائي قـال : عن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال 
: قــال ) عليــه الســلام ( الحســين بــن علــي  بــن الحســين بــن علــي  بــن عمــر بــن علــي  ابــن أبي طالــب 

  .حدثني محمّد بن سلام الكوفي
حــدّثنا محمّــد بــن صــالح ومحمّــد بــن : د الواســطي قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــ: قــال ـ الغــلابي ـ 

  .حدّثنا عمر بن يونس اليمامي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: الصلت قال 
  ) حضوره الوصية ( 

عليهمـا السـلام ( علـى أخيـه الحسـن بـن علـي  ) عليهمـا السـلام ( دخل الحسين بن علي  : قال 
ل يــوم مــن أيــام : كيــف تجــدك يــا أخــي؟ قــال   :في مرضــه الـّـذي تــوفي فيــه فقــال لــه )  أجــدني في أوّ

عليهمـا ( الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا ، وأعلم أنيّ لا أسبق أجلـي ، وأنيّ وارد علـى أبي وجـدي 
على كره مني لفراقك وفراق إخوتك وفـراق الأحبـة ، وأسـتغفر االله مـن مقـالتي هـذه وأتـوب ) السلام 

وأمـير المـؤمنين علـي  بـن أبي ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قـاء رسـول االله إليه ، بل على محبّة مني لل
) عــز  وجــل  ( ، وفي االله ) علــيهم الســلام ( ، ولقــاء فاطمــة وحمــزة وجعفــر ) عليــه الســلام ( طالــب 

  .خلف من كلّ هالك ، وعزاء من كلّ مصيبة ، ودرك من كلّ ما فات
ــتُ يــا أخــي كبــدي آنفــاً في الطســت ، ولقــ تَ رأي ــ ت ، فمــا أن ــ د عرفــتُ مــن دهــاني ومِــن أيــن أتي

  صانع به يا أخي؟
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( فــلا أخــبرك بــه أبــدا  حــتى نلقــى رســول االله : قــال . أقتلــه واالله) : عليــه الســلام ( فقــال الحســين 
هـذا مــا أوصــى بـه الحســن بــن علـي  إلى أخيــه الحســين : ولكــن اكتــب ). صـلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم 
أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ، وأنـّه يعبـده حـقّ عبادتـه لا شـريك  بن علي  أوصى انهّ يشـهد

له في الملك ، ولا وليّ له من الذلّ ، وأنهّ خلق كلّ شيء فقدّره تقديرا ، وأنهّ أولى مَن عُبـِد ، وأحـق 
د ، من أطاعه رَشد ، ومن عصاه غوى ، ومن تاب إليه اهتدى   .مَن حمُِ

خلّفــت مــن أهلــي وولــدي وأهــل بيتــك أن تصــفح عــن مســيئهم ،  فــإني  أوصــيك يــا حســين بمـَـن
صـلّى االله عليـه ( وتقبل من محسـنهم ، وتكـون لهـم خلَفـاً ووالـداً ، وأن تـدفنني مـع جـدي رسـول االله 

. ، فـإنيّ أحــق بـه وببيتـه ممـّن أدخــل عليـه بيتـه بغـير إذنــه ، ولا كتـاب جـاءهم مـن بعــده) وآلـه وسـلّم 
یاَ أیَُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا  (: في كتابـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ه على نبيّه قال االله تعالى فيما أنزل

فـواالله مـا أذن لهـم في الـدخول عليـه في حياتـه بغـير  )١( )لا تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبِ يِّ إلاِّ أنَْ یُ ؤْذَنَ لكَُ مْ 
نــا في التصــرف فيمــا ورثنــاه مـــن إذنــه ، ولا جــاءهم الإذن في ذلــك مــن بعــد وفاتــه ، ونحــن مــأذون ل

  .بعده
ب االله  منــك والــرحم الماسّــة مــن ) عــز  وجــل  ( فــإن أبــت عليــك الإمــرأة فأنشــدك بالقرابــة الــّتي قــرّ

صــلّى ( أن لا  ريــق فيّ محجمــة دم حــتى نلقــى رســول االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 
  ).عليه السلام ( ا كان من الناس إلينا بعده ثم  قبض فنختصم إليه ونخبره بم) االله عليه وآله وسلّم 

  ) مشاركته في تغسيل الإمام ( 
وعبـد االله بــن جعفـر وعلـي  بــن عبـد االله ابــن ) عليــه السـلام ( فـدعاني الحسـين : قـال ابـن عبــاس 

  أغسلوا ابن عمكم ، فغسّلناه وحنّطناه وألبسناه أكفانه ، ثمّ : فقال  )٢(العباس 
____________________  

  .٥٣/ الأحزاب ) ١(
ــؤمنين ١١لا يخفـــى ان عمـــره يومئـــذ ) ٢( في ) عليـــه الســـلام ( ســـنة ، فلعلـــه كـــان ينـــاولهم المـــاء ، كمـــا صـــنع الإمـــام أمـــير المـ

  .حين كان الحسين يناوله الماء وعمره سبع سنين يومئذ) عليها السلام ( تغسيل الزهراء 
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أمــر أن يفــتح البيــت ، فحــال ) عليــه الســلام ( الحســين خرجنــا بــه حــتى صــلينا عليــه في المســجد وان  
: دون ذلك مروان بن الحكم وآل أبي سـفيان ومَـن حضـر هنـاك مـن ولـد عثمـان بـن عفـان ، وقـالوا 
( أيدفن أمير المؤمنين عثمان الشهيد القتيـل ظلمـا  بـالبقيع بشـر  مكـان ويـدفن الحسـن مـع رسـول االله 

لا يكون ذلك أبداً حتى تكسر السيوف بيننا ، وتنقصف الرمـاح  ؟ واالله)صلّى االله عليه وآله وسلّم 
  .وتنفد النبل

أم واالله الــّذي حــرّم مكّــة ، للحســن بــن علــيّ بــن فاطمــة أحــق ) : عليــه الســلام ( فقــال الحســين 
رحمـه ( برسول االله وبيته ممنّ أدخل بيته بغير إذنه ، وهو االله أحق به من حماّل الخطايا مسـيرّ أبي ذر 

( الفاعـــل بعمـــار مـــا فعـــل ، وبعبـــد االله مـــا صـــنع ، الحـــامي الحمـــى ، المـــؤوي لطريـــد رســـول االله ) االله 
، لكـــنكم صـــرتم بعـــده الأمـــراء ، وبـــايعكم علـــى ذلـــك الأعـــداء وأبنـــاء ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم 

  .الأعداء
إلى جنبهـا رضـي فـدفناه ، ) عليهـا السـلام ( قال ـ ابن عباس ـ فحملناه فأتينا به قبر أمـه فاطمـة 

  .االله عنه وأرضاه
) عليــه الســلام ( ووجــدت عنــد بعــض المتــأخرين ان ابــن عبــاس شــارك في دفــن الإمــام الحســن ( 

  ).حيث ذكر ان الحسين ومحمّد بن الحنفية وابن عباس أدخلوه القبر 
  .واستمرارا  في الحديث السابق نقرأ موقف ابن عباس

  ) مع عائشة ( 
ت أن يعجـل الحســين علــى مــن وكنـت أو  : قـال ابــن عبــاس  ط وخفــ ل مــن انصــرف فسـمعت اللغــ

قد أقبل ، ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه ، فأقبلت مبادراً ، فإذا أنا بعائشـة في أربعـين راكبـاً علـى 
إلي  إلي  يـا بـن عبـاس لقـد اجـترأتم علـي  في : بغل مرحّل تقدمهم وتأمرهم بالقتال ، فلمّا رأتني قالت 

  !).؟(مرة بعد أخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحب  الدنيا ، تؤذونني 



١١٦ 

واسـوأتاه يـوم علـى بغـل ويـوم علـى جمـل تريـدين أن تطفـئ فيـه نـور االله ، وتقـاتلي أوليـاء : فقلت 
االله ، وتحــولي بــين رســول االله وبــين حبيبــه أن يــدفن معــه ، إرجعــي فقــد كفــى االله تعــالى المؤنــة ، ودفــن 

ه ، فلـم يـزدد مـن االله تعـالى إلاّ قربـاً ، ومـا ازددتم منـه واالله إلاّ بعُـداً ، يـا سـوأتاه الحسـن إلى جنـب أمـ
ك     .انصرفي فقد رأيت  ما سرّ

ت في وجهــي ونــادت بــأعلا صــو ا : قــال  أمــا نســيتم الجمــل يــا بــن عبــاس ، إنكــم لــذوو : فقطبــّ
  : فانصرفت وهي تقول أم واالله ما نسيه أهل السماء فكيف ينساه أهل الأرض ، : أحقاد فقلت 

  فألقــــــــــــــت عصــــــــــــــاها فاســــــــــــــتقرّ  ــــــــــــــا النــــــــــــــوى

  »كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــر  عينـــــــــــــــا  بالإيـــــــــــــــاب المســـــــــــــــافر    

   
فقـام ابـن عبـاس « : وروى ا لسي في البحار نقلاً عن عيون المعجزات المنسوب للمرتضى قـال 

، أمـا  يا حميراء ليس يومنا منـك بواحـد يـوم علـى الجمـل ويـوم علـى البغلـة : وقال ) رضي االله عنه ( 
يوم الجمل حتى يقال يوم البغل يوم على هذا ويوم على هذا ، بارزة عـن حجـاب : كفاك أن يقال 

تريــدين إطفــاء نــور االله واالله مــتمّ نــوره ولــو كــره المشــركون ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 
  .إنا الله وإنا إليه راجعون

  .)١(» إليك عني وأف  لك ولقومك : فقالت له 
واسـوأتاه يومـا  علـى : ثم  قـال ابـن عبـاس ـ لعائشـة ـ « : وروى أيضـا  نقـلا  عـن الخـرايج للراونـدي 

  .بغل ويوما  على جمل
ت وإن عشــت تفيّلــت: وفي روايــة : قــال  ت ويومــا  تبغّلــ فأخــذه ابــن الحجّــاج الشــاعر . يومــا  تجمّلــ

  : البغدادي فقال 
ت تـبـغـّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــ   تـجـمـّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تـفـيـّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوإن عـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    

   
____________________  

  .نقلا  عن عيوان المعجزات ١٤١/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(



١١٧ 

   
  يـــــــــــــا بنـــــــــــــت أبي بكـــــــــــــر لا كـــــــــــــان ولا كنـــــــــــــت

)١(» لــــك  التســــع مــــن الــــثمن وبالكــــل تملّكــــت    
  

   
  : وروى ابن شهر اشوب في المناقب كلام ابن عباس مع عائشة وفيه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تـبـغـّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت«    تـجـمـّل

  عـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تـفـيـّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوإن    

   
  : قال الصقر البصري : ثم  قال 

ــوم الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعت   

   
ت   ــ ت  ومـانـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ومـايـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت وقاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله   وفي بـي

  بـالـظـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تحـكـّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت      بالمواري

   
ــــــــــــــــــــــــــــــثمن ـــــــــــــــــــــــــــــــسع مــــــــــــــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــــــــــك الـت   ل

  فـبـالـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تحـكـّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
  تجـمـّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  تـبـغـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

)٢(» ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيلت     
  

   
  إن  الــــــــــــــــــــــــــزبير لمــــــــــــــــــــــــــانعي مــــــــــــــــــــــــــن خوفــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــبر  الحُجّـــــــــــــــــــــــاج في الأمصـــــــــــــــــــــــار   

   
مــن طبقاتــه بســنده عــن عبــاد ابــن ) عليــه الســلام ( وقــد روى ابــن ســعد في ترجمــة الإمــام الحســن 

ت عائشــة تقــول يومئــذ « : عبــد االله بــن الــزبير قــال  هــذا الأمــر لا يكــون أبــداً ، يــدفن ببقيــع : سمعــ
في ) وســـلّم صـــلّى االله عليــه وآلــه ( الفرقــد ولا يكــون لهـــم رابعــاً ، واالله إنـّـه لبيـــتي أعطانيــه رســول االله 
  .)٣(» عندنا بحسن ) رحمه االله ( حياته ، وما دفن فيه عمر وهو خليفة إلاّ بأمري ، وما أثر عليّ 

، وأشـار إليـه الـذهبي  )٤(وهذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشـق كمـا في مختصـره لابـن منظـور 
  .)٥(في سير أعلام النبلاء 

____________________  
عليه السلام ( ط مؤسسة الإمام المهدي  ٢٤٣/  ١راجع الخرائج . قلا  عن الخرايج للراوندين ١٥٤/ نفس المصدر ) ١(

  .قم) 
  .ط الحيدرية ٢٠٤/  ٣المناقب ) ٢(
  .ط الخانجي بمصر ٣٩٣/  ٣) ترحمة الإمام الحسن ( الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٤٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  .٢٧٦/  ٣) سن ترجمة الأمام الح( سير أعلام النبلاء ) ٥(



١١٨ 

  ) مع مروان ( 
فبادر ابـن عبـاس إلى مـروان فقـال لـه ارجـع يـا مـروان « : وفي رواية الشيخ المفيد في الإرشاد قال 

، لكنـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( من حيث جئت ، فإناّ ما نريد دفن صاحبنا عنـد رسـول االله 
د بــه عهــدا  بزيارتــه ثم  نــردّه إلى جدتــه فاطمــة فندفنــه عنــدها بوصــيته بــذ لك ، ولــو كــان نريــد أن نجــدّ

لعلمـت أنـك أقصـر باعـاً مـن ردّنـا عـن ذلـك ، ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( أوصى بدفنه مع النبي  
كمـا طـرق   )١(كـان أعلـم بـاالله وبرسـوله وبحرمـة قـبره مـن أن يطـرق عليـه هـدما  ) عليـه السـلام ( لكنه 

  .ذلك غيره ، ودخل بيته بغير إذنه
اسوأتاه يوماً على بغل ويوماً على جمل ، تريـدين أن تطفـئ نـور و : ثم  أقبل على عائشة وقال لها 

االله ، وتقاتلي أولياء االله ، إرجعي فقد كُفيتِ الّذي تخـافين ، وبلغـتِ مـا تحبـين ، واالله منتصـر لأهـل 
  .)٢(» هذا البيت ولو بعد حين 

  : عودة إلى الإشكال 
كــان ) رضــي االله عنــه ( بــن عبــاس إني  نقلــت أن  عبــد االله « : فقــال الإربلــي في كشــف الغمــة 
وجـرى بينهمـا كـلام أغلـظ فيـه ابـن عبـاس ، ) : عليه السلام ( بدمشق وأخبره معاوية بموت الحسن 

  .أما والحسين بن علي  حي فلا: أصبحت سيّد قومك ، قال : وقال له 
 يجــوز وقـد أوردنـا هـا هنـا انـّه حـدّثَ مـروان وعائشــة وقـال لهمـا مـا ذكرنـاه فيجـب أن نحقـق ، ولا

  .)٣(» اهـ  ...أن يكون القائل غير عبد االله ، فإن ابن عباس إذا ورد هكذا لم يرد به إلاّ عبد االله 
____________________  

  .ط الحيدرية ٢٠٤/  ٣قارن مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .ط الحيدرية ١٩٣/ الإرشاد ) ٢(
  .منشورات الشريف الرضي ٥٤٨/  ١كشف الغمة ) ٣(



١١٩ 

وعلينا الآن أن نستذكر أوّلاً ما مرّ بنا من أخبار البلاذري الثلاثـة ، ولنعيـد النظـر فيهـا ، : أقول 
  : ونرى فيها ما اتفقت عليه وما اختلفت فيه ثمّ نبينّ رأينا في دلالا ا ، فنقول 

ل والثالــث يتفقــان في ذكــر ســبب مــوت الإمــام   وأنـّـه شــرب) عليــه الســلام ( أ ـ إن  الخــبر الأوّ
ومـا أدري لمـاذا مـات الإمـام مـن شـرب العسـل الممـزوج بمـاء رومـة؟ ) ؟(عسلا  بماء رومة فمات منهـا 

ورومة أسم بئر بالمدينة زعم الأمويون أنّ عثمان اشـتراها وتصـدّق  ـا علـى المسـلمين كمـا زعمـوا أنـّه 
وزعمـوا وزعمـوا ، ) ؟(الّذي كان يلبسه عثمان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( سقط فيها خاتم النبي  

( فشرب منه الإمام الحسـن ) ؟(والآن زعم معاوية أن  ماءها إذا مزج بالعسل تفاعل حتى يصير سما  
  ).؟(ومات من شربته ) عليه السلام 

ل والثاني يتفقان في مكان اللقاء بين ابن عباس ومعاوية وهو كان بمكة   .ب ـ والخبر الأوّ
وفي جواب ابـن عبـاس ... لا يسوءك االله :  صيغة تعزية معاوية ج ـ بينما يتفق الثاني والثالث في

  .وهذا بيت القصيد في مدح أبي يزيد) ؟(لا يسوؤني االله ما أبقاك يا أمير المؤمنين : له 
د ـ كمـا أّ مـا يختلفـان في مقـدار المـال الـّذي أمـر بـه معاويـة ، ففـي الخـبر الثـاني مائـة ألـف درهـم 

  .درهم وفي الخبر الثالث ألف ألف
تري بــه  ومهمــا يكــن فــإنّ معاويــة لم يــدع مــدح ابــن عبــاس يــذهب هــدراً ، بــل أرســل إليــه مــا يشــ

ألــيس هــذا هــو المطلــوب كمــا يبــدو مــن عــرض الــبلاذري لأخبــاره ، وكأنـّـه يرتــأي أنّ اللقــاء  ) ؟(ذمتــه 
ث ســاق ذلــك بإســناد ، بينمــا ذكــر الخــبر الثالــث مرســلاً عــن سمــاع ولم يفصــح ممــّ ن كــان بمكــة ، حيــ

  .فهو ساقط بالمرّة ، ونعود إلى إسناد الخبرين الأولين) ؟(سمعه 



١٢٠ 

ل منهما عن عباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبي صالح    ...فالأوّ
وجهالة حال العباس قد تكفي في رد خبره ، وإن كان أبوه هشام بن محمّد ابن السـائب الكلـبي 

أسـيء القـول فيـه مـن بعضـهم لأنـّه روى فضـيلة  ممنّ له ترجمـة في الرجـال وكـذلك ، وجـده أيضـاً وإن
  .)١() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لآل محمّد 

ت أحــداً مــن « : وأبــو صــالح هــو بــاذام قــال فيــه القطــان  أرَ أحــداً مــن أصــحابنا تركــه ، ومــا سمعــ
  .)٢(» الناس يقول فيه شيئا  

قــدّمناه مــن حضــور ابــن عبــاس  فــالخبر علــى مــا في ســنده مــن هنــاة تمنــع مــن قبولــه ولا مؤيــدا  لمــا
فهــو لا دلالــة : وتجهيــزه ومشــاركته في تأنيــب عائشــة ومــروان ) عليــه الســلام ( وصــية الإمــام الحســن 

ل لقـــاء بـــين ابـــن عبـــاس ومعاويـــة بعـــد مـــوت الإمـــام الحســـن  عليـــه ( فيـــه علـــى أن  لقـــاء مكـــة كـــان أوّ
أكثــر مـن بدايـة أمويـة اســتفزازية لا يـدل علـى » ... واعجبــا  للحسـن « : ، وقـول معاويـة ) السـلام 

  .في إثارة ابن عباس
  .يزيد بن عياض ـ عن صالح بن كيسان= أمّا الخبر الثاني فسنده عن المدائني عن ابن جعدبة 

وشــهرة المــدائني تغــني عــن تعريفــه ، غــير أنّ ابــن جعدبــة طعــن فيــه البخــاري ويحــيى ومالــك ، وقــد 
مـع أنـّه مـن رجـال الترمـذي وابـن ماجـة عنـد » مـتروك « : رماه بالكذب ، وقال فيه النسائي وغيره 

  .أصحاب الحديث
، ونفـى ابـن حجـر » أحـد الثقـات والعلمـاء رمُـي بالقـدر « : أمّا صالح بن كيسـان ، فقـالوا فيـه 

، وهـذا لا يجعـل المـتن مقبـولاً ، ويكفـي » ولم يصـح عنـه ذلـك « : في لسان الميزان ذلـك عنـه فقـال 
  ساقط متناً لسقوطه سنداً ، نعم يبقى وجود ابن جعدبة ، فهو 

____________________  
  .٤٧٩/  ٨طبقات ابن سعد ) ١(
  .٦٩/  ٢الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ) ٢(



١٢١ 

موافقتــه في تعيــين مكــان اللقــاء لمــا ورد في الخــبر الأوّل ، لكنــا بيّنــا أنّ صــيغة التعجــب مــن معاويــة لا 
  ).عليه السلام ( الإمام الحسن تدل على بداية اللقاء بعد موت 

أربعـة ) عليـه السـلام ( على أن  ابن سعد ذكر في كتابه الطبقات الكبـير في ترجمـة الإمـام الحسـن 
نــذكرها بحــذافيرها  ) عليــه الســلام ( أخبــار في لقــاء ابــن عبــاس مــع معاويــة بعــد مــوت الإمــام الحســن 

  : كما هي 
دثنا عبــد العزيــز بــن محمّــد ، عــن عمــرو بــن أخبرنــا محمّــد بــن عمــر ، قــال حــ: ـ قــال  ٣٢٧« 

لمـّا جـاء نعـي الحسـن ابـن علـيّ ، اسـتأذن ابـن عبـاس علـى معاويـة ـ وكـان ابـن : ميمون عن أبيه قـال 
ت بي علــى معاويــة فــلا تقــدني فــان معاويــة : عبــاس قــد ذهــب بصــره ، فكــان يقــول لقائــده  إذا دخلــ

أشدّ عليه من أن أشمت بـه ، فلمّـا دخـل قـال  لأخبرنهّ بما هو: يشمت بي ـ فلمّا جلس قال معاوية 
يا أبا العباس هلك الحسن بن عليّ ، فقال ابن عباس إناّ الله وإناّ إليه راجعون ـ وعرف ابن عبـاس : 

أمـا واالله يـا معاويـة لا يُسـدّ حفرتـك ، ولا تخُلَـّد بعـده ، ولقـد أصـبنا بـأعظم : أنـّه شـامت بـه ـ فقـال 
  .قام منه ، فجبرنا االله بعده ، ثمّ 

  .لا واالله ما كلّمت أحدا  قط أعد  جوابا  ولا أعقل من ابن عباس: فقال معاوية 
م أبو المنذر قال قال معاوية لابن عباس : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : ـ قال  ٣٢٨ حدّثنا سلاّ

لـئن كـان مـات فإنـّه لا يسـدّ بجسـده حفرتـك ، : فقـال : مات الحسن بن عليّ يبكّته بـذلك ، قـال 
  .لا يزيد موته في عمرك ، ولقد أصبنا بمن هو أشدّ علينا فقداً منه ، فجبر االله مصيبتهو 

قـال : أخبرنـا علـيّ بـن محمّـد عـن مسـلمة بـن محـارب ، عـن حـرب بـن خالـد قـال : ـ قـال  ٣٢٩
  يا عجبا  من وفاة الحسن شرب عسلة بماء رومة : معاوية لابن عباس 



١٢٢ 

لا يسـوءني مـا أبقـاك االله ، فـأمر لـه بمائـة : ءك في الحسـن فقـال فقضى نحبه ، لا يحزنك االله ولا يسـو 
  .ألف وكسوة

مـا بقـي أبـو عبـد : أصبحت سيّد قومك ، قـال : ويقال إن  معاوية قال لابن عباس يوما  : قال 
  .االله فلا

: حـدثنا أبـو هـلال عـن قتـادة قـال قـال معاويـة : أخبرنـا موسـى بـن إسماعيـل قـال : ـ قال  ٣٣٠
لا : حســـن شـــرب شـــربة مـــن عســـل يمانيـــة بمـــاء رومـــة فقضـــى نحبـــه ، ثمّ قـــال لابـــن عبـــاس واعجبـــا  لل

أمـّا مـا بقـى االله لي أمـير المـؤمنين فلـن يسـؤني ولـن يحـزنني : يسوؤك االله ولا يحزنك في الحسـن ، فقـال 
  .)١(» أقسم هذه في أهلك : فأعطاه ألف ألف من بين عرض وعين فقال : قال 

أســانيدها مــن ضــعف كمــا ذكــر المحقــق في الهــامش ـ فهــي لا تــذكر  فهــذه الأخبــار علــى مــا في
وذلـك يمكـن أن ) عليـه السـلام ( مكان اللقاء ، ولا تحديد زمانـه سـوى أنـّه كـان بعـد مـوت الحسـن 

يكـــون اللقـــاء بعـــد حضـــور ابـــن عبـــاس وصـــية الحســـن لأخيـــه ، ثمّ حضـــوره تجهيـــزه ودفنـــه وحـــتى بعـــد  
قـاً بأسـانيد متعـددة ، وحينئـذ لا تعـارض بـين حضـوره بالمدينـة كلامه مع عائشة ومروان كمـا مـر  موث

ل  تلـــك المراســـيم والمواقـــف وبـــين حضـــوره بمكـــة علـــى تقـــدير صـــحة روايـــات الـــبلاذري فهنـــاك كـــان أوّ
  .اللقاء بينه وبين معاوية

  إذن فمن أين أتى الإشكال في تعارض حضوره بالشام مع حضوره بالمدينة؟
ض المــؤرخين ذكــرت ان  معاويــة ابتــدأ إنمّــا أتــى مــن روايــ: والجــواب  ات مســندة ومرســلة أوردهــا بعــ

، وكــان ذلــك بالشــام فلابــدّ لنــا مــن عــرض ) عليــه الســلام ( إخبــار ابــن عبــاس بمــوت الإمــام الحســن 
  .تلك الروايات والوقوف عندها

____________________  
  .ـه ١٤١٤الطائف سنة تح ـ د محمّد بن صامل السُلمي ط  ٣٦٣ـ  ٣٦١/  ١الطبقات الكبرى ) ١(



١٢٣ 

  : مواقف متضاربة 
إن  الباحـــث المحقـــق يســـتلفت نظـــره اخـــتلاف روايـــات المـــؤرخين في حضـــور ابـــن عبـــاس في الشـــام 

، وإظهـاره الشـماتة بـذلك ، حـتى أنـّه  ) عليـه السـلام ( عندما أتى معاوية خبر مـوت الإمـام الحسـن 
الاخـتلاف تضـاربت مواقـف المـؤرخين وعلـى ذلـك . كبر  وسجد وسجد معه كمـا سـيأتي خـبر ذلـك

في هذه القضية ، فمنهم من صرحّ بأنهّ كـان بالشـام كـالزبير بـن بكـار في الموفقيـات كمـا حكـاه عنـه 
  .الإربلي في كشف الغمة ، ويظهر من ابن قتيبة واليعقوبي مثل ذلك وربما من آخرين مثلهم

ح بأنـه كـان بالشـام ولكـن لـيس حـين أتـى النعـي بمـ ، ) عليـه السـلام ( وت الإمـام ومنهم من صرّ
  .بل كان بعد ذلك بأيام كما عن ابن أعثم الكوفي وسيأتي خبره

ومنهم من ارتأى أن  الـّذي كـان بالشـام هـو قـثم بـن العبـاس ولـيس عبـد االله كمـا في الـدر النظـيم 
  .ويأتي خبره

  : فالآن إلى عرض النصوص 
ت ( الأخبـار الموفقيــات كمــا حكــاه الإربلــي  في) هـــ  ٢٥٦ت ( مـا رواه الــزبير بــن بكّــار : أوّلا  
في كشف الغمة ، ولولاه لضاع هذا مع ما ضاع من نصوص الأخبار الموفقيات ، إذ لم ) هـ  ٦٩٢

يوجد في المطبوع منها بتحقيق الدكتور سليم النعيمي كما فاتـه أن يـذكره مـع الضـائع مـن الموفقيـات 
وإليـك ذلـك بتوسـط  . د وقـد بلغـت خمسـة عشـر نصـا  ، وقد استدركته عليه فيما استدركت من المـوار 

  : كشف الغمة 
ث الزبير عن رجاله قال « : قال الإربلي  قدم ابن عباس على معاوية ، وكـان يلـبس أدنى : وحدّ

ثيابــه ويخفــض مــن شــأنه لمعرفتــه أنّ معاويــة كــان يكــره إظهــاره لشــأنه ، وجــاء الخــبر إلى معاويــة بمــوت 
  ، فسجد شكراً الله تعالى ، ) م عليه السلا( الحسن بن علي  
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وبان السرور في وجهه ـ في حديث طويـل ذكـره الـزبير وذكـرت منـه موضـع الحاجـة إليـه ـ وأذن للنـاس 
  .وأذن لابن عباس بعدهم ، فدخل فاستدناه وكان قد عرف بسجدته

  .لا: أتدري ما حدث بأهلك؟ قال : فقال له 
  .فعظّم االله لك الأجر) رحمه االله ( فإن  أبا محمّد توفي : قال 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( إنـّـا الله وإنــّا إليــه راجعــون ، عنــد االله نحتســب المصــيبة برســول االله : فقــال 
، انــّه قــد بلغتــني ســجدتك ، ) رحمــه االله ( ، وعنــد االله نحتســب مصــيبتنا بالحســن بــن علــيّ ) وســلّم 

 يزيــــد انقضـــاء أجلــــه في عمــــرك ، فـــلا أظــــن ذلـــك إلاّ لوفاتــــه ، واالله لا يســــدّ جســـده حفرتــــك ، ولا
  .ولطال ما رزينا بأعظم من الحسن ثم  جبر االله

  .شأنه أعظم من أن يجهل مولده: كم كان أتى له من العمر؟ قال : قال معاوية 
  .كلنا كان صغيرا  فكبر: أحسبه ترك صبية صغاراً ، قال : قال 
االله الحسـين بـن علـيّ فـلا ، ثمّ قـام  أمـّا مـا أبقـى االله أبـا عبـد: قـال . أصبحت سيّد أهلك: قال 

  .الله درهّ لا واالله ما هيّجناه قط إلا  وجدناه سيّدا  : وعينه تدمع فقال معاوية 
يا أبا العباس أما تدري ما حدث في أهلـك؟ قـال : ودخل على معاوية بعد انقضاء العزاء فقال 

  .لا: 
الله وإنــا إليــه راجعــون ، رحــم االله إنــا : قــال . هلــك أســامة بــن زيــد فعظــّم االله لــك الأجــر: قــال 

  .أسامة وخرج
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فصـــلّى في الجـــامع يـــوم الجمعـــة ، واجتمـــع النـــاس عليـــه  )١(وأتـــاه بعـــد أيـــام وقـــد عـــزم علـــى محاقتـــه 
يسألونه عن الحـلال والحـرام والفقـه والتفسـير واحـوال الإسـلام والجاهليـة وهـو يجيـب ، وافتقـد معاويـة 

ــف ســيف قبــل الليــل إّ ــم مشــغولون بــابن عبــ: النــاس فقيــل  اس ، ولــو شــاء أن يضــربوا معــه بمائــة أل
  .لفعل

نحن أظلم منه حبسناه عن أهلـه ، ومنعنـاه حاجتـه ، ونعينـا إليـه أحبّتـه ، انطلقـوا فـادعوه : فقال 
إنـــا بـــني عبـــد منـــاف إذا حضـــرت الصـــلاة لم نقـــم حـــتى نصـــلي ، : فقـــال . ، فأتـــاه الحاجـــب فـــدعاه
مــا حاجتــك؟ فمــا ســأله حاجــة إلا  : وصــلّى العصــر وأتــاه فقــال  فرجــع ،. أصــلي إن شــاء االله وآتيــه

أقسـمت عليـك لمـا دخلـت بيـت المـال فأخـذت حاجتـك ـ وإنمـّا أراد أن يعـرف أهـل : قضـاها وقـال 
انّ ذلك لـيس لي ولا لـك ، فـإن أذنـت أن : الشام ميل ابن عباس إلى الدنيا فعرف ما يريده ـ فقال 

  .أعطي كل  ذي حق  حقّه فعلت
خـز  أحمـر يقـال انـّه  )٢(فدخل فأخذ برنس . أقسمت عليك إلا  دخلت فأخذت حاجتك: قال 

ؤمنين بقيـت : ، ثمّ خرج ، فقـال ) عليه السلام ( كان لأمير المؤمنين علي  بن أبي طالب  يـا أمـير المـ
علـــيّ بــن أبي طالـــب قــد عرفـــت فضــله وســـابقته وقرابتــه ، وقـــد  : مــا هـــي؟ قــال : لي حاجــة؟ فقـــال 

هيهـات يـا بـن عبـاس هـذا أمـر دَيـن ألـيس : قـال . وت ، أحـبّ أن لا يشـتم علـى منـابركمكفاكه المـ
د ما بينه وبين علي  كرّم االله وجهه   .أليس؟ وفعل وفعل؟ فعدّ

. أولى لـــك يـــا معاويـــة والموعـــد القيامـــة ، ولكـــل نبـــأ مســـتقرّ وســـوف تعلمـــون: فقـــال ابـــن عبـــاس 
  .)٣(» اهـ ... وتوجه إلى المدينة 

____________________  
  .المخاصمة واثبات حقه وانه أولى به: المحاقّة ) ١(
  .البرنس ثوب يغطي الرأس والبدن كما هو لباس المغاربة في عصرنا) ٢(
  .منشورات الشريف الرضي ٤٠٣/  ١و  ١٢٩٤ط حجرية سنة  ١٢٧/ كشف الغمة ) ٣(
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اً لـو أنّ الإربلـي نقلـه عنـه برمّتـه ، فهذا الخبر الّذي رواه الزبير بن بكار عن رجاله كان أفادنا كثير 
ثم  لم يكتــف بــذلك . ولكنــه اختصــره فحــذف ذكــر الســند ـ وهــذا أمــر بــالغ الأهميــة في تعميــة الســند

في حـديث طويــل ذكــره الــزبير وذكــرت منــه موضــع الحاجــة : حـتى حــذف مــن المــتن كثــيرا  حيــث قــال 
هذا النص الّذي لولاه لضاع فيمـا ضـاع فرحم االله الإربلي فهو بقدر ما أحسن إلينا من حفظ . إليه

من نصوص الموفقيات ، فقد فوّت أيضاً كبير فائدة بتركه ذكر السند ، وحذفه مـن المـتن الطويـل مـا 
لو ذكره ربمّا أفادنا كثيراً في جلاء بعض الغموض الّذي اكتنـف حضـور الشـام ، ومهمـا يكـن فجـزاه 

  .االله خيرا  
ربلــي ، فقــد روى لنــا الــنص بتفــاوت وطــوى ذكــر الاســناد كمــا مــا رواه إنســان معاصــر للإ: ثانيـا  

ذكــر في كتابــه الحــدائق الورديــة في  ٦٥٢صــنع الإربلــي وذلــك هــو الفقيــه حمُيــد الشــهيد المتــوفى ســنة 
 )١(وإلى القارئ ما ذكره كما في نسخة مكتبة الإمـام كاشـف الغطـاء مخطوطـة . أحوال الأئمّة الزيدية

 :  
» عليـه السـلام ( ابـن عبـاس علـى معاويـة وإخبـاره لـه بمـوت الحسـن  ذكر خبر دخـول( جاء فيه 

إلى معاويـة وعبـد االله بـن العبـاس ببـاب معاويـة فحُجـب ) عليه السلام ( ولماّ نعُي الحسن « : فقال 
: أعظــم أجــرك يــا بــن عبــاس ، قـــال : ابــن عبــاس حــتى أخــذ النــاس مجالســهم ، ثمّ أذن لــه ، فقــال 

  .ي  فيمن؟ قال في الحسن بن عل
إذن لا يزيد موته في عمرك ، ولا يدخل عمله عليك في قبرك ، فقد فقدنا من هو أعظـم : قال 

منه قدراً ، وأجل منه أمراً ، فاعقب االله عقبى صالحة ، فخـرج ابـن عبـاس وهـو يقـول أربـع أبيـات في 
  : ذلك وهي 

____________________  
مطبوعـات مكتبـة مركـز بـدر العلمـي الثقـافي  ١٤٢٣المحظوري الحسني المرتضى بن زيد . طبع الكتاب أخيرا  بتحقيق د) ١(

  .بتفاوت يسير ١٨٦ـ  ١٨٤/  ١صنعاء والخبر فيه في
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  )شــــــامتا خ ل ( أصــــــبح اليــــــوم ابــــــن هنــــــدآمنا 

  ظـــــــــــــــــــــاهر النخــــــــــــــــــــــوة إذ مـــــــــــــــــــــات الحســــــــــــــــــــــن   

   
  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــره

  مثــــــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــــــوى وثبــــــــــــــــــــــــــير وحضــــــــــــــــــــــــــن   

   
خ( فـــــارتع اليــــــوم ابــــــن هنــــــد قامصــــــا     )ل  آمنــــــاً

)١(إنمّـــــــــــــــــــــــا يقمـــــــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــــــالعير السَـــــــــــــــــــــــمَن    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتق االله وأظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر توب

  »إنمّـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان كشـــــــــــــــــــــــــيء لم يكـــــــــــــــــــــــــن    

   
وروينا عن الزهري من طريق السـيّد الامـام المرشـد بـاالله يحـيى بـن الإمـام الموفـق « : ثم  قال المؤلف 

قــدم : تقــدم آنفــا  قــال  بــاالله أبي عبــد االله الحســين بــن إسماعيــل الحســين الجرجــاني رواه بإســناده مــع مــا
ابـــن عبـــاس علـــى معاويـــة ، فمكـــث أيامـــاً لا يـــؤذن لـــه ، ثمّ أذن لـــه ذات يـــوم ، فـــدخل فـــإذا معاويـــة 

  يا بن عباس أتدري ما حدث في أهل بيتك؟: فقال . مستبشر ومن يطيف به
  .أما واالله ما أدري ما حدث في أهل بيتي غير أني أراك مستبشرا  ومَن يطيف بك: قال 
أمـا واالله يـا : ثم  قـال . إنا الله وإنا إليه راجعون يكرّرها مرارا  : الحسن بن عليّ مات ، قال : قال 

معاويـة لا يزيـد موتـه في عمـرك ، ولا تسـد حفرتـه حفرتـك ، ولقـد أصـبنا بمـن كـان أعظـم منـه رسـول 
يامـا  لا يصـل ثم  مكـث أ: قـال . فكفانـا االله ، ثمّ خـرج مـن عنـده) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( االله 

: يا بن عباس أتدري مـا حـدث في أهـل بيتـك؟ قـال : إليه ، ثمّ وصل إليه ذات يوم ، فقال معاوية 
  .مات أسامة بن زيد: وما حدث في أهل بيتي؟ قال 

إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون رحــم االله أســامة بــن زيــد ، ثمّ خــرج مــن عنــده ، وقــد  : قــال ابــن عبــاس 
  ن يتزيا بزيهّ فيشّهره أهل الشام فيضر  به كان ابن عباس تقشّف وكره أ

____________________  
ث ونســبهما لعبــد االله بــن عبــاس في مــوت  ١٩٧/  ٤ذكــره الزمخشــري في ربيــع الأبــرار ) ١( ل الثالــ ت الأوّ ط الأوقــاف البيــ

  .الحسن بن علي  
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لســت لهــذا المنــافق يــا غــلام هــات ثيــابي فــواالله لــئن ج: فلمّــا رجــع إلى منزلــه قــال . ذلــك عنــد معاويــة
ثم  : علــيّ بالمقطّعــات فلبســها ، قــال : فقــال : ينعــى الي أهلــي واحــداً واحــدا إنيّ اذن أحمــق ، قــال 

عليّ بعمامة لـه اسمهـا الحوبيـة فلبسـها ، وكـان مـن أجمـل النـاس ، أمـدّهم جسـماً ، وأحسـنهم : قال 
  .شَعرا ، وأحسنهم وجها

مـن هـذا؟ مـا يشـبه هـذا : ظر إليه أهـل الشـام قـالوا ثمّ أتى مسجد دمشق فدخل ، فلمّا ن: قال 
صـلّى االله عليـه ( هـذا ابـن عبـاس ، هـذا ابـن عـم رسـول االله : قالوا . إلاّ الملائكة ، ما رأينا مثل هذا

، فجلـس إلى سـارية وتقـوّض إليـه الخلـق ، فمـا سـئل عـن شـيء إلاّ أجـا م مـن تفسـير  ) وآله وسلّم 
ــــت في جاهليــــة ولا إســــلام ، ولا شــــعر كــــان في  كتــــاب االله ، ولا حــــلال ولا حــــرام ، ولا وقعــــة كان
: ومعاويـة لا يشــعر بشـيء مــن هـذا فانتبــه ، فقـال لــلآذن : قــال . جاهليـة ولا إسـلام إلاّ أجــا م بـه

: قـال . ذهبـوا إلى ابـن عبـاس: فـأين النـاس؟ قـال : أو بالباب أحد؟ قـال : أئذن لمن بالباب ، قال 
ؤمنين ،  نحــن واالله! هـاه قــد فعلوهـا أظلـم منــه وأقطـع للــرحم ، اذهـب يــا غـلام فقــل لـه أجــب أمـير المــ

انــا بنـو عبـد منــاف لا نقـوم مــن عنـد جليســنا حـتى يكــون : فقـال ابــن عبـاس : فأتـاه الرسـول ، قــال 
  .هو الّذي يقوم ، ولكن قد تقاربت الصلاة ، فإذا صلينا أتينا أمير المؤمنين

  .صدق دعه حتى يصلي: فأتاه الرسول فأخبره ، فقال : قال 
مـــا حاجتـــك يـــا بـــن : فلمّـــا صـــلّى جـــاء ابـــن عبـــاس حـــتى دخـــل عليـــه ، فقـــال لـــه معاويـــة : قـــال 

: ومــا اســـتعين بــه علـــى الزمــان ، قـــال : قـــد أداه االله عنــك ، قـــال : ديــن  علـــي  قــال : عبــاس؟ قـــال 
: ، قـال ادخل بيـت المـال فاحمـل مـا بـدا لـك : لا ، قال : وذلك لك ، أو بقيت لك حاجة؟ قال 

ت عليــك إلا  مــا : انــا بنــو عبــد المطلــب لا نأخــذ مــن مــال المســلمين إلاّ مــا احتجنــا إليــه ، قــال  عزمــ
فدخل ابن عباس بيت المال فتلفّت يمينـاً وشمـالاً فـرأى برنسـاً مـن خـزّ أدكـن ، فتدرّعـه : قال . فعلت

  أخذت : ثمّ خرج به ، قال 



١٢٩ 

ير المـؤمنين إنـّك حيـث نعيـت إلى الحسـن : ال الحـقّ بـبلادك ، قـ: نعم ، قال : حاجتك؟ قال  يـا أمـ
: قـال . بن علي  آليت أن لا أسكن المدينة بعد ما بدا ولا أجد مكانا  أجمل من جـوار أمـير المـؤمنين

فبقيت لي حاجة هي أهـم الحـوايج إليّ وهـي لـك دوني ، قـال : هيهات ليس إلى ذلك سبيل ، قال 
علـي  بـن أبي طالـب قـد كفـاك االله : أن نسـارع إليهـا؟ قـال فأي حاجة هي لنا دونَك ، إنا نخاف : 

هيهـات لـيس : قـال . مؤنته ومضى لسبيله ، وقد عرفت منزلته وقرابته فكفّ عـن شـتمه علـى المنـابر
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( إلى ذلك سبيل يا ابن عباس هذا موضـع ديـن ، إنـّه غـشّ رسـول االله 

  .ان ، فليس إلى الكفّ عنه سبيلوسم  أبا بكر وذم عمر وقتل عثم
  .)١(» االله حسبك فيما قلت ، ثمّ خرج فلم يلتقيا : فقال له ابن عباس 

  : في كتابه الإمام والسياسة ، قال ) هـ  ٢٧٠ت ( ما رواه ابن قتيبة : ثالثا  
ت ســـنة احــدى وخمســـين مــرض الحســـن بــن علــيّ مرضـــه الـّـذي مـــات فيــه ، فكتـــب «  فلمّــا كانــ

إن اسـتطعت أن لا يمضـي يـوم : إلى معاوية يخبره بشكاية الحسن ، فكتب إليه معاوية عامل المدينة 
فكتـب إليــه بــذلك ، فلمّــا . فلــم يــزل يكتــب إليـه بحالــه حــتى تــوفي. بي يمـر إلا  يــأتيني فيــه خــبره فافعـل

أتاه الخبر أظهر فرحا  وسـرورا  حـتى سـجد وسـجد مـن كـان معـه فبلـغ ذلـك عبـد االله بـن عبـاس وكـان 
يا بن عبـاس هلـك الحسـن بـن علـيّ ، : شام يومئذ ، فدخل على معاوية فلمّا جلس قال معاوية بال

نعـم هلـك إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون ترجيعـا  مكـررا  ـ وقـد بلغـني الـّذي أظهـرت مـن : فقال ابـن عبـاس 
قـد مـات الفرح والسرور لوفاته ، أما واالله ما سدّ جسده حفرتك ، ولا زاد نقصان أجلـه عمـرك ، ول

وآلـه ( وهو خير منك ، ولئن أصبنا به لقد أصبنا بمن كان خيراً منه جده رسول االله صـلّى االله عليـه 
  وسلّم ، فجبر االله مصيبته ، وخلف علينا من ) 

____________________  
  ).مخطوط (  ١١١ـ  ١٠٩/ الحدائق الوردية ) ١(



١٣٠ 

مـن حضـر في ا لـس وبكـى معاويـة ، فمـا بعده أحسن الخلافة ، ثمّ شهق ابـن عبـاس وبكـى وبكـى 
  .رأيت يوما  أكثر باكيا  من ذلك اليوم

؟ فقال ابن عباس : فقال معاوية    .كلنا كان صغيرا  فكبر: بلغني أنهّ ترك بنين صغاراً
أمــر الحســن أعظـم مــن أن يجهــل أحــد : كــم أتــى لـه مــن العمــر؟ فقــال ابـن عبــاس : قـال معاويــة 

  .مولده
  .يا بن العباس أصبحت سيّد قومك من بعده: يسيرا  ثم  قال فسكت معاوية : قال 

  .أمّا ما أبقى االله أبا عبد االله الحسين فلا: فقال ابن عباس 
  .)١(» الله أبوك يا بن عباس ، ما استنبأتك إلاّ وجدتك معدّاً : قال معاوية 

  : ال في الأخبار الطوال ، ق) هـ  ٢٨٢ت ( ما رواه أبو حنيفة الدينوري : رابعا  
وانتهى خبر وفاة الحسن إلى معاوية ـ كتـب بـه إليـه عاملـه علـى المدينـة مـروان ـ فأرسـل إلى ابـن « 

عبـاس وكـان عنـده بالشـام ـ قـدم عليـه وافـدا  ـ فـدخل عليـه فعـزاّه وأظهـر الشـماتة بموتـه فقـال لـه ابـن 
  .)٢(» لا تشمتن بموته لا تلبث بعده إلا  قليلا  : عباس 

  : في تاريخه ، قال ) هـ  ٢٩٢ت بعد ( اليعقوبي  ما رواه: خامسا  
وتوفي الحسن بن عليّ وابن عباس عند معاوية ، فـدخل عليـه لمـّا أتـاه نعـي الحسـن فقـال لـه يـا « 

  .بن عباس إن حسنا  مات
إناّ الله وإناّ إليه راجعون على عظم الخطب وجليل المصاب ، أمـا واالله يـا معاويـة لـئن كـان : قال 

ا ينســـئ موتـُــه في أجلـــك ، ولا يســـد جســـمه حفرتـــك ، ولقـــد مضـــى إلى خـــير ، الحســـن مـــات فمـــ
  .وبقيت على شر

____________________  
  .١٣٢٨ط الأمة سنة  ١٤٥ ـ ١٤٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .ط تراثنا بمصر ٢٢٢/ الأخبار الطوال ) ٢(



١٣١ 

؟ قال : قال    .فكبركلنا كان صغيرا  : لا أحسبه قد خلّف إلا  صبية صغاراً
إمـا مـا أبقـى االله أبـا عبـد االله الحسـين : بـخ  بـخ يـا بـن عبـاس أصـبحت سـيّد قومـك؟ قـال : قال 

  .)١(» فلا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ابن رسول االله 
  : في العقد الفريد ، قال ) هـ  ٣٢٨ت ( ما رواه ابن عبد ربه الأندلسي : سادسا  

خرّ ساجداً الله ، ثمّ أرسل إلى ابن عباس ـ وكان معه في  ولماّ بلغ معاوية موت الحسن بن علي  « 
نّه كـان يُسـمع في : ابن كم سـنة مـات أبـو محمـّد؟ فقـال لـه : الشام ـ فعزاّه وهو مستبشر وقال له  سِـ

؟ قــال : قــال . قــريش ، فالعجــب مــن أن يجهلــه مثلــك كــل  مــا كــان : بلغــني إنــّه تــرك أطفــالا  صــغاراً
  .لكهل ، وإنّ صغيرنا لكبير صغيراً يكبر ، وإنّ طفلنا

مـا لي أراك يـا معاويـة مستبشـراً بمـوت الحسـن بـن علـيّ؟ فـواالله لا ينُسـأ في أجلـك ، ولا : ثم  قال 
يسد حفرتك ، وما أقـل بقـاءك وبقاءنـا بعـده ، ثمّ خـرج ابـن عبـاس ، فبعـث إليـه معاويـة ابنـه يزيـد ، 

إذا ذهــب : هــب اتبعــه ابــن عبــاس بصــره وقــال فقعـد بــين يديــه فعــزاّه واســتعبرَ لمــوت الحســن ، فلمّـا ذ
  .)٢(» ) ؟(آل حرب ذهب الحلم من الناس 

  : في ربيع الأبرار ، قال ) هـ  ٥٣٨ت ( ما رواه الزمخشري : سابعا  
سجد معاوية وسجد من حولـه شـكرا  ) رضي االله عنه ( لماّ بلغ معاوية موت الحسن بن علي  « 

نعـم ، وبلغـني سـجودك ، : بن عباس أمـات أبـو محمـّد؟ قـال يا : ، فدخل عليه ابن عباس فقال له 
ن حسدك إياه حفرتك ولا يزيد انقضاء أجله في عمرك    .)٣(» واالله يا بن آكلة الكبود لا يسدّ

____________________  
  .ط النجف ٢٠٠/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٣٦٢ـ  ٣٦١/  ٢العقد الفريد ) ٢(
  .ط الأوقاف ببغداد ١٨٦/  ٤الأبرار  ربيع) ٣(



١٣٢ 

يـا بـن عبـاس هـل تـدري مـا : وكان ابن عباس بالشام فـدخل عليـه ـ معاويـة ـ وقـال لـه « : وقال 
لا أدري مـــا حـــدث إلاّ أنيّ اراك مستبشـــراً ومـــن يطيـــف بـــك ، وقـــد : حـــدث في أهـــل بيتـــك؟ قـــال 

: االله أبـا محمـّد ـ ثلاثـا  ـ ثم  قـال إنـّا الله رحـم : قـال . مـات الحسـن: قـال . بلغـني تكبـيرك وسـجودك
واالله يـا معاويـة إنـّه لا يسـد جسـده حفرتـك ولا يزيــد يومـه في عمـرك ، ولـئن كنـّا أصـبنا بالحسـن لقــد 
أصبنا بإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، فسكن االله تلك العبرة ، وجبر تلك المصيبة ، وكان االله الخلـف 

  .)١(» علينا من بعده 
في كتابه مقتـل الحسـين ، ) هـ  ٥٦٨ت ( واه الموفق بن أحمد المكي اخطب خوارزم ما ر : ثامنا  

  : قال 
لماّ أتى معاوية نعيه الحسن ـ بعث إلى ابـن عبـاس وهـو لا يعلـم الخـبر ، فقـال لـه هـل ) وقيل ( « 

س أتاني نعي الحسن وأظهر سروراً ، فقـال ابـن عبـا: قال معاوية . لا: عندك خبر من بالمدينة؟ قال 
  .إذن لا ينُسأ في أجلك ، ولا يسدّ حفرتك: 

؟ قال : قال    .كلنا كان صغيرا  فكبر  : أحسبه ترك صبية صغاراً
  .أبمثل مولده يجهل: وأحسبَه بلغ الستين؟ قال : قال 

أمــا وأبــو عبــد االله الحســين حــي  : لــو قــال قائــل انــك أصــبحت ســيّد قومــك؟ قــال : قــال معاويــة 
  .فلا

ى فجلس بـين يديـه جلسـة  فلمّا كان من غد أتى يزيد بن معاوية ابن عباس وهو في المسجد يعُزّ
إذا ذهــب آل حــرب ذهــب حلــم : المعــزي وأظهــر حزنــه ، فلمّــا  ــض اتبعــه ابــن عبــاس بصــره وقــال 

  ).؟(قريش 
____________________  

  .٢٠٩/ نفس المصدر ) ١(



١٣٣ 

: جع ابـن عبـاس ثلاثـاً ، ثمّ قـال أنهّ لماّ أتى نعي الحسن عزى معاوية ابن عبـاس ، فاسـتر : وروي 
انهّ واالله يا معاوية لم يمهل من أجلك ، ولم يدفن في حفرتك ، ولقد رزئنا بمن كان خـيراً منـه فكفانـا 

واالله لا أقـــيم : ، ثمّ قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله فقــده ، ولم يضــيّعنا بعــده ، يعــني النــبيّ 
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله  ببلدة يُشمت فيها بموت ابن رسول

أخبرنــا صــدر الحفــاظ أبــو العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــداني  ــا إجــازة ، أخبرنــا عبــد القــادر بــن 
محمّــد البغــدادي ، أخبرنــا الحســن بــن علــيّ الجــوهري ، أخبرنــا محمّــد بــن العبــاس ، أخبرنــا أحمــد بــن 

ســعد ، أخبرنــا محمّــد بــن عمــر ، حــدثنا عبــد معــروف ، حــدثنا حســين بــن محمّــد ، أخبرنــا محمّــد بــن 
لمّـا جـاء معاويـة نعـي الحسـن بـن علـي  اسـتأذن : العزيز بن محمّد عن عمـرو بـن ميمـون عـن أبيـه قـال 

ابـن عبـاس علــى معاويـة وكــان ابـن عبـاس قــد ذهـب بصــره ، وكـان يقـول لقائــده إذا دخلـت بي علــى 
ابـن عبـاس ، قـال معاويـة لأخبرنـه بمـا هـو  معاويـة فـلا تقـدني ، فـان معاويـة يشـمت بي ـ فلمّـا جلـس

إنـا الله : يا بن عباس هلك الحسن بن عليّ ، فقـال ابـن عبـاس : أشد  عليه من أن أشمت به ثم  قال 
أم واالله يا معاوية لا يسدّ حفرتك ، ولا : وإنا إليه راجعون ، وعرف ابن عباس انهّ شامت به فقال 

  . بعده ، ثمّ قامتخلد ، ولقد أصبنا بأعظم منه فجبرنا االله
  .لا واالله ما كلمت أحدا  قط أعد  جوابا  ولا أعقل من ابن عباس: قال معاوية 

  : فقال الفضل بن العباس 
ـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــامتا ـــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــن هن   أصـــــــــــــــــــبح الي

  ظــــــــــــــــــــــاهر النخــــــــــــــــــــــوة إذ مــــــــــــــــــــــات الحســــــــــــــــــــــن   

   
  رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  طالمــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى ابــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــد وأرن   

   
  اســــــــــــــــــــــــــــــتراح اليــــــــــــــــــــــــــــــوم منــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــده

  رهنـــــــــــــــــــــــا  لأحـــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــــــــزمنإذ ثـــــــــــــــــــــــوى    
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  فـــــــــــــــــــــارتع اليــــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــد آمنــــــــــــــــــــــا  

  إنمـّـــــــــــــــــــــــــا يقمـــــــــــــــــــــــــــص بــــــــــــــــــــــــــالعير السَـــــــــــــــــــــــــــمَن   

   
  لســـــــــــــــــــــــــت بالبـــــــــــــــــــــــــاقي فـــــــــــــــــــــــــلا تشـــــــــــــــــــــــــمت

  بــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــي بالمنايــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــر ن   

   
  يــــــــــــا بــــــــــــن هنــــــــــــد إن تــــــــــــذق كــــــــــــأس الــــــــــــردى

)١(» تــــــــــــــــــــــك في الدهركشــــــــــــــــــــــيء لم يكــــــــــــــــــــــن    
  

   
، وقــد  )٢(في المناقــب ) هـــ  ٥٨٨ت ( مــا رواه الحــافظ رشــيد الــدين ابــن شــهر اشــوب : تاســعا  

  .نقل النص عن الزمخشري وصاحب العقد الفريد ، فليس عنده من جديد
في البحـــار نقـــلا  عـــن كتـــاب المناقـــب لابـــن شـــهر ) هــــ  ١١١١ت ( مـــا رواه ا لســـي : عاشـــرا  

مـا فيـه هـو مـا عنـد الزمخشـري في ربيـع الأبـرار وابـن عبـد ربـه في وحيث عرفنا كما مر  أن  . )٣(آشوب 
  .وليس فيه مزيد على ما مر   )٤() هـ  ٩٠٣ت ( العقد الفريد ، وكذلك ما رواه محمّد مير خواند 

ــــتي وقفــــتُ عليهــــا حســــب تتبعــــي ، وقــــد ســــقتها حســــب ســــنيّ وفيــــات  هــــذه هــــي النصــــوص الّ
ة مـا يسـتدعي ذكرهـا ، لـولا أنّ مؤلفيهـا نقلـوا نصـوص ولم يكن في المصادر الثلاثـة الأخـير . أصحا ا

  .من سبقهم ، لكن بالمقارنة وجدت التفاوت مماّ أظن فيهم النقل بالمعنى على أحسن الظنون
ونعـــود إلى أوّل النصـــوص وهـــو روايـــة الـــزبير بـــن بكـــار ، فهـــو أقـــدم مـــن وصـــلت إلينـــا روايتـــه في 

  إلى ) عليه السلام ( سن حضور ابن عباس بالشام حين أتى نعي الإمام الح
____________________  

  .ط الزهراء في النجف ١٤١ـ  ١٤٠/  ١مقتل الحسين ) ١(
  .ط حجرية ١٢٤/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .ط الإسلامية ١٥٩/  ٤٤ط حجرية و  ٥٧٩/  ٨بحار الأنوار ) ٣(
  .ط بمبئ ١٩/  ٢ـ  ١روضة الصفا ) ٤(
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لنا الأربلي وصلت إلينا مبتورة السند مع نقص في المـتن ـ لأنـّه حـديث معاوية ، وروايته كما حكاها 
طويل ـ أخذ منه الأربلي موضع الحاجة ، ومـع ذلـك كلـّه فهـي ـ الروايـة ـ ذات فائـدة كبـيرة ، ويكفـي 

  .ما ورد فيها من خبر المحاقة إلى آخر الرواية
لى في عـــدم ذكـــر الاســـناد إلاّ ا ـــا أمـّـا روايـــة حمُيـــد الشـــهيد في الحـــدائق الورديـــة فقـــد شـــاركت الأو 

ــّتي قالهــا ابــن عبــاس في رثــاء الإمــام الحســن  ــزت بــذكر الأبيــات الأربعــة ال وبقيــة ). عليــه الســلام ( تميّ
  .الرواية تساوق رواية الزبير بن بكار وتقار ا في تفاصيلها ، بل تتفق معها في جل نصوص المحاورة

بـد ربـه والزمخشـري فهـؤلاء كلّهـم ذكـروا مـا عنـدهم مرسـلا  أمّا ما ذكره ابن قتيبة واليعقـوبي وابـن ع
وباختصار ، سوى ابن عبد ربه فقد تزيدّ في روايته ذكر تعزية يزيد بـن معاويـة وقـول ابـن عبـاس وقـد 

وهـذه شنشـنة أمويـة تميـّز  ـا ابـن عبـد ) ؟(إذا ذهب آل حرب ذهـب الحلـم مـن النـاس : اتبعه بصره 
صـاحب الأرجـوزة الـّتي ذكـر فيهـا الخلفـاء ولم يـذكر معهـم الإمـام أمـير  ربه الأموي الهوى والولاء فهو

فـلا غرابـة منـه . ، مـع ذكـره للمـروانيين والسـاقطين) عليهما السلام ( المؤمنين ولا ابنه الإمام الحسن 
وان ذكــره مرســلا  ) عليــه الســلام ( ، لكــن الغرابــة مــن الخــوارزمي روى ذلــك في كتابــه مقتــل الحســين 

بينما ذكر بعده في الخبر الثاني مـن مروياتـه مرسـلا  قـول ابـن ). وقيل : ( ريضه حيث قال وأشعر بتم
، وهـذا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( واالله لا أقيم ببلدة يُشمت فيها بموت ابن رسول االله : عباس 

سـكنى  ما لم أقف عليه عند غيره من قبل ، بل قرأنا ما ذكره حمُيد الشهيد بعكس ذلـك حيـث أراد
الشام ومجاورة معاوية فأبى عليه ، وإذا صحّ ذلـك فقـد أراد أن يقـيم ليفسـد أهـل الشـام علـى معاويـة 

  ، وقد مرّ شاهد ذلك في روايتي الزبير بن بكار 
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أمّا ما رواه الخوارزمي مسنداً فهو مختصر لما مرّ في روايتي الزبير وحمُيد ، ولـيس عنـده . وحمُيد الشهيد
كره ستة أبيات نسبها للفضل بن العباس ، وقد تقدم منهـا أربعـة أبيـات بتفـاوت من مزيد ، سوى ذ 

يسير منسوبة إلى عبد االله بن عبـاس كمـا في روايـة حمُيـد الشـهيد ، ولعـل الـّذي يؤكـد أّ ـا لـه تصـريح 
  : عبد االله بن عباس في موت الحسن « : الزمخشري في ربيع الأبرار قال 

  أصـــــــــــــــــــــبح اليـــــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــد آمنـــــــــــــــــــــا  

  ظـــــــــــــــــــــاهر النخــــــــــــــــــــــوة إذ مــــــــــــــــــــــات الحســــــــــــــــــــــن   

   
ــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد قامصــــــــــــــــــــا     ارتــــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــــوم اب

)١(» إنمـّــــــــــــــــــا يقمــــــــــــــــــــص بــــــــــــــــــــالعير السَــــــــــــــــــــمَن    
  

   
عليــه ( وجميــع مــا مــر  مــن النصــوص دل علــى حضــور ابــن عبــاس بالشــام حــين أتــى نعــي الحســن 

إلى معاويــة ، وانـّـه فاجــأ ابــن عبــاس بـــالخبر ، ولمـّـا كنــا قــد ذكرنــا مــا رواه الشــيخ الطوســـي ) الســلام 
يره بأســانيدهم مــن حضــوره بالمدينــة عنــد الوفــاة ومشــاركته في التجهيــز إلى آخــر مــا مــرّ ، فأربــك  وغــ

لك غير واحد ممنّ ذكر ابن عباس في تلك الفـترة أصـالة أو تبعـاً ، لظهـور التعـارض بـين الحضـورين ذ
وتعــذر الجمــع عنــدهم ، خصوصــاً وقــد رأوا مثــل الإربلــي ذكــر الإشــكال عليــه ولم يحــلّ عقــال ، أمّــا 

فقـد ذكـر في كتابـه  )٢(غيره كالشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشـامي ـ مـن رجـال القـرن السـابع 
أن  الـداخل علـى « ) : عليـه السـلام ( الدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم في بـاب وفـاة الحسـن 

معاويــة والمحــاور لــه في تلــك الواقعــة هــو قــثم بــن العبــاس لا عبــد االله ، وعنــده  ــذا يحــلّ الإشــكال ، 
المحـاور كـان عبـد االله مصـرحا  لكن هذا غـير مسـتقيم لتصـريح ابـن قتيبـة مـن أصـحاب النصـوص بـأن 

  باسمه ، فضلاً عن الآخرين الّذين 
____________________  

  .ط أوقاف بغداد ١٩٧/  ٤ربيع الأبرار باب الموت وما يتصل به ) ١(
  ).هـ  ٦٦٤ت ( ومجاز من السيّد رضي الدين ابن طاووس ) هـ  ٦٧٦ت ( هو تلميذ المحقق الحلي ) ٢(
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ورأى بعـض البـاحثين احتمـال . الّتي لم يعرف  ا أحد سواه من أخوانه) س ابن عبا( ذكروه بكنيته 
روايــة حضــور المدينــة لعبيــد االله ، وحضــور الشــام لعبــد االله ، لتشــابه الاسمــين خطــاً ، وفاتــه تفاو مــا 
حظاً مماّ يستبعد ذلك الإحتمال فاين الصغير من الكبير ، وأين الرعديد الفطير مـن الصـنديد الخبـير 

غة الحوار في كل  من الحضورين سواء في المدينة وما جرى له مع عائشة ومع مـروان أو في الشـام ، ول
ير عبـد االله بـن عبـاس حـبر الأمـة إذن كيـف التوفيـق بــين . ومـا جـرى لـه مـع معاويـة تـأبى أن تكـون لغــ

؟   الحضورين في آن واحد تقريباً
في كتابــه ) هــ  ٣١٤ت ( وعنـدي إن  خـير عـلاج لرفــع التعـارض هـو مــا ذكـره ابـن أعــثم الكـوفي 

ـــث ذكـــر اغـــراء معاويـــة لجعـــدة بســـم الإمـــام ووعـــدها مبلغـــاً مـــن المـــال كمـــا وعـــدها  )١(الفتـــوح  ، حي
بتزويجها من يزيد فـوفى بالمـال ولم يـفِ بـالزواج وا ـا تزوجـت مـن آل طلحـة فولـدت فكـان ابنهـا يعـيرّ 

  : ويقال له يا بن مسمة الأزواج وهذا ما ذكره غير واحد من المؤرخين ثم  قال ما ترجمته 
يا أبا العباس سمعت ان الحسـن : وأتى ابن عباس في يوم مجلس معاوية فقال له معاوية شامتا  « 

لا يسد موتـه حفرتـك ، ولسـت ببـاق بعـده طـويلاً ، ونحـن أهـل : هلك ، فاسترجع عبد االله ثمّ قال 
أصبنا باعظم من ذلك فجبر االله مصابنا ، ثمّ  ـض وخـرج ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بيت النبي  

لم أر في عمــري أحضــر جوابــا  ولا : ، فقــال معاويــة متعجبــاً مــن ســرعة الجــواب علــى وجــه الصــواب 
  .)٢(» أعقل من عبد االله بن عباس 

____________________  
  .ط بمبئ ٣٣٩/  الفتوح الترجمة الفارسية) ١(
ق الطبعـــة العربيـــة لكتـــاب الفتـــوح ط دار المعـــارف بحيـــدر آبـــاد وعنهـــا افســـت ط دار النـــدوة الجديـــدة ) ٢( ــ ولقـــد أشـــار محقـ

  .فما بعدها ٢٠٨/  ٤بيروت إلى سقوط النص من النسخة العربية فأكمله بالنص الفارسي في الهامش راجع 



١٣٨ 

اهر في غـيره ، علـى أنّ في روايـة حمُيـد الشـهيد وهذا لا يعني حضوره بالشام حين الوفـاة ، بـل ظـ
المتقدمة ما يشعر أن  ابن عباس قدم الشام فمكث أياما  لا يصل إلى معاوية ثم  وصل إليـه ذات يـوم 
ثمّ ذكـر الحـوار ، ولا يبعـد عنـدي أنّ ابـن عبـاس بعــد أن حضـر في المدينـة مـوت الإمـام وتجهيـزه بــادر 

حيـث ) عليـه السـلام ( في نصـرة إمامـه الجديـد الحسـين بـن علـي   بالخروج إلى الشام لإكمال رسـالته
سبق لمعاوية تمهيده البيعة لابنه يزيـد ، ولا مـانع مـن أن يكـون دخـل الشـام مـع دخـول رسـول مـروان 
بخـبر النعــي إلى معاويــة وتجاهــل ابــن عبــاس لمســائل معاويــة هــل تــدري؟ هــل تــدري؟ لا يلــزم منــه عــدم 

ولما ذكر له ذلك شامتا  انفجر مسترجعا  وموبخّـا  ). عليه السلام ( سن سبقه وعلمه بموت الإمام الح
  .على أنا لو أعملنا الوسائل عند التعارض لرجح حضور المدينة كما قدّمناه آنفا  . إلى آخر ما جرى

عليــه ( ولا يفـوتني التنبيـه علـى مـا مـر  مــن طلـب ابـن عبـاس رفـع الســب  عـن الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .لأنهّ يراه جزءا  من رسالته ،) السلام 

إلى علـــي  بـــن أبي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( بعثـــني رســـول االله : كيـــف لا وهـــو الــّـذي قـــال 
أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ، من أحبـك فقـد أحبـني ، وحبيبـك حبيـبي : ( طالب فقال له 

  .)١() يل لمن أبغضك ، وحبيبي حبيب االله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو االله ، والو 
مـن سـب  عليـّا  : ( يقـول ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وهو الّذي يروي لقد سمعت رسول االله 

فـأراد  )٢() أكبـّه االله علـى منخـره ) عـز  وجـل  ( فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ االله ، ومن سبّ االله 
  ).عليه السلام ( أن يثبت عداوة معاوية الله ولرسوله بعداوته للإمام علي  

____________________  
ط دار  ٢٥٦/  ١١أخرجـــه أحمـــد في المناقـــب كمـــا في مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة المصـــابيح ، للمـــلا علـــيّ القـــاري ) ١(

  .الكتب العلمية بيروت
  .هو الصواب) الخلال ( واحسب  ٢٥٦/  ١١أخرجه أبو عبد االله الجلالي كما في مرقاة المفاتيح ) ٢(



١٣٩ 

ل ذ   : ل دخل العرب أوّ
كان ابن عبـاس بفضـل ذهنـه الوقـاد يسـتطلع المسـتقبل الموبـوء الـّذي سـيواجهه العـرب بعـد مـوت 

ؤمنين ) عليــه الســلام ( الإمـام الحســن  عليــه ( ، ولا غرابــة منــه بعــد أن مــرّت بنــا كلمــة الإمــام أمــير المــ
ه كــان مخترقــا  زمــان المســتقبل ، وتعــني أنـّـ )١(فيــه وأنـّـه ينظــر إلى الغيــب مــن وراء ســتر رقيــق ) الســلام 

فضــلا  عــن المأســاة هــو نــذير ) عليــه الســلام ( بوعيــه العميــق للواقــع ، ولمـّـا كــان مــوت الإمــام الحســن 
  .شر للعرب بكارثة سوف تحلّ قريباً  م وبديارهم ، تضر م بذل شامل

ل ذل دخــل العــر « : لــذلك قــال ـ وهــو يعــيش مــرارة المأســاة والشــعور بالإحبــاط ـ  ب مــوت أوّ
  .») عليهما السلام ( الحسن بن علي  

« : قال ابـن عبـاس ) هـ  ٢٤٥ت ( روى ابن أبي الحديد عن أمالي أبي جعفر محمّد بن حبيب 
ل ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي     .)٢(» ) عليهما السلام ( أوّ

  .)٣(هذه الكلمة لعمرو بن بعجة ) هـ  ٢٣١ت ( وروى ابن سعد 
لمعرفــة مَــن هــو قائــل تلــك الكلمــة الــّتي تنــذر العــرب بــذلٍ شــامل ، راجعنــا ترجمــة ولــدى التحقيــق 

ومـن كـان لا يعُـرف كيـف لـه » لايعـرف « : عمرو بن بعجة ، فوجدنا الـذهبي يزنـه في ميزانـه بقولـه 
  ؟)٤(على الأمة العربية ) عليه السلام ( أن يعَرف مدى تأثير موت الحسن 

رهــا ابــن أبي الحديــد أولى بــالقبول ، لأنّ قائــل الكلمــة هــو ابــن وعنــدي روايــة ابــن حبيــب الــّتي ذك
  على العرب ) عليه السلام ( عباس الّذي لا يعرف أثر فقد الإمام الحسن 

____________________  
  .١٨١/  ٢العقد الفريد ) ١(
  .ط مصر الأولى ٤/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .ط الطائف» عليه السلام ( لحسن ترجمة الإمام ا( طبقات ابن سعد ) ٣(
  .ط الطائف» عليه السلام ( ترجمة الإمام الحسن ( طبقات ابن سعد ) ٤(



١٤٠ 

بل على المسلمين جميعاً غيره ، حيث تجمعه والإمام قربى النسب ، ومشاركة في الحكم أيام خلافتـه 
هـــلاك معاويـــة ، ومجاهـــدة عـــدو مشـــترك علـــى ارض الواقـــع ، فهـــو قـــد كـــان يرجـــو الخـــير للأمـــة بعـــد 

والإمــام الحســن حــيّ ، إذ ســوف تعــود الأمــور إلى نصــا ا الصــحيح ، ويتــولى أمــر الخلافــة صــاحبُها 
الشرعي ـ كما نصت عليه وثيقة الصلح ـ أما وقد ارتكب معاوية جريمته الشنعاء ، فقد ضرب الأمـة 

ت بــذلك فعلــى الإســلام وإذا ابتليــ. بـذلّ شــامل ســيبقي لهــا العـار والشــنار ، وســتبتلي بــراعٍ مثــل يزيـد
  ).عليه السلام ( السلام كما قال سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي  

فهـذا هـو الـذل  أشـار إليـه ابـن عبـاس . وستحيى فكرة تلاقف الكرة الـّتي أوصـاهم  ـا أبـو سـفيان
اشــــم في كلمتـــه ، لأنـّـــه أدرك أنّ الصـــراع بــــين الأمــــويين ومبـــادئ الإســــلام ســــيرافقه بوائـــق الحكــــم الغ

فيشـــيع الظلـــم والنفـــاق ، ويســـلب الأمـــة محاســـن الأخـــلاق ، وتحـــل المداهنـــة والتملـــق السياســـي محـــل 
الكرامـــة والصـــرامة ، لـــرواج ســـوق الشـــرور عنـــد الحـــاكمين والنـــاس علـــى ديـــن ملـــوكهم ، وهـــذا الـــذل 

قاَلَ   تْ إنَِّ الْمُلُ   وكَ إذَِا دَخَلُ   وا قرَْیَ   ةً  (: حقيقـــة حتميـــة أشـــار إليهـــا القـــرآن الكـــريم بقولـــه تعـــالى 

ةَ أھَْلِھاَ أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ یفَْعَلوُنَ  عِزَّ   .)١( )أفَْسَدُوھاَ وَجَعَلوُا أَ
وتوالت المحـن علـى شـيعة الإمـام فقتـل حجـر بـن عـدي وسـبعة نفـر آخـرين معـه بمـرج عـذراء وهـم 

كمـا روت ذلـك عائشــة حـين قالـت لمعاويــة ) آلــه وسـلّم صـلّى االله عليـه و ( الـّذين أخـبر عـنهم النــبي  
يـــا معاويـــة أقتلـــت حجـــراً وأصـــحابه ، فـــأين عـــزب حلمـــك « : وقـــد دخـــل عليهـــا حـــين أتـــى المدينـــة 
يقتـــل بمـــرج عـــذراء نفـــر : يقـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( عـــنهم؟ أمـــا إني  سمعـــت رســـول االله 

  .)٢(» يغضب لهم أهل السماوات 
____________________  

  .٣٤/ النمل ) ١(
  .٢٠٦/  ٢أنظر تاريخ اليعقوبي ) ٢(



١٤١ 

ل رأس طيـف بـه في الإسـلام مـن بلـد إلى  وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي وحمل إليـه رأسـه وهـو أوّ
  .)١(بلد وقد حبس زوجته ، ومعاوية هو أوّل من حبس النساء بجرائر الرجال 

وءتــه حــتى قــال أبــو إســحاق الســبيعي وقــد ســرى مفهــوم كلمــة ابــن عبــاس عنــد النــاس وصــدى نب
 )٢(» حين مات الحسن ، وادعي زياد ، وقتل حجر بـن عـدي « : وقد سئل متى ذل  الناس؟ فقال 

ل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علـي  وقتـل حجـر « : ، وقال ابن الأثير وكان الناس يقولون  أوّ
وهــو ) عليــه الســلام ( مــام البــاقر ، وحــتى روى ابــن أبي الحديــد عــن الإ )٣(» بــن عــدي ودعــوة زيــاد 

وكان عظم ذلك وكبره زمـن معاويـة بعـد مـوت « : يستعرض ظلم قريش لأهل البيت ـ إلى أن قال ـ 
فقتلـت شـيعتنا بكـلّ بلـدة ، وقطعّـت الأيـدي والأرجـل علـى الظنـة ، وكـان ) عليـه السـلام ( الحسن 

  .)٤(» داره من يذُكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو  ب ماله أو هدمت 
وروى أيضــــا  عـــــن المـــــدائني في كتـــــاب الأحـــــداث قولـــــه في اســـــتعراض محـــــدثات معاويـــــة في وضـــــع 

ث المكذوبــة في فضــائل الصــحابة ، ثمّ نســخته إلى جميــع البلــدان بنســخة واحــدة  انُظــروا « : الأحاديــ
ءه ورزقــه ، إلى مــن أقامــت عليــه البينــة انــّه يحــب عليـّـا  وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان وأســقطوا عطــا

من ا متموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلـوا بـه واهـدموا داره ، قـال المـدائني : وشفع ذلك بنسخة أخرى 
  فلم يزل كذلك حتى مات ... فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة : 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .ط مصر الأولى نقلا  عن أبي الفرج ١٨/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .ط بولاق ٢٠٩/  ٣الكامل في التاريخ ) ٣(
  .١٥/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(



١٤٢ 

فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد مـن هـذا القبيـل إلا  وهـو خـائف ) عليه السلام ( الحسن بن علي  
  .)١(» . .. على دمه أو طريد في الأرض

  : قف ابن عباس من السلطة بعد موت الحسن ماذا كان مو 
، وهــو الــّذي ) عليــه الســلام ( والآن فلننظــر إلى حــال ابــن عبــاس مــن بعــد مــوت الإمــام الحســن 

قد استشعر دخول الذل على العرب بموته فماذا لحقـه مـن هـوان وهـو مـن سـادة العـرب؟ ومـاذا كـان 
  موقف معاوية منه في تلك الفترة؟

إلا  ) رحمـــه االله ( لم يلبـــث معاويـــة بعـــد وفـــاة الحســـن « : مامـــة والسياســـة روى ابـــن قتيبـــة في الإ
يسـيراً حــتى بـايع ليزيــد بالشـام وكتــب ببيعتـه إلى الآفــاق ، وكـان عاملــه علـى المدينــة مـروان بــن الحكــم 

ويــأمره بجمــع مــن قبلــه مــن ) ؟؟؟(فكتــب إليــه يــذكر الــّذي قضــى االله بــه علــى لســانه مــن بيعــة يزيــد 
  .من أهل المدينة ثم  يبايعوا ليزيدقريش وغيرهم 

في ذلــك ، قــال ... فلمّــا قــرأ مــروان كتــاب معاويــة أبى مــن ذلــك وأبتــه قــريش وكتــب إلى معاويــة 
فلمـّا . وكتب إليـه في ذلـك وان يكتـب إليـه بمـن يسـارع ومـن لم يسـارع. فعزله وولى سعيد بن العاص

بالعزم والشدة ، وسطا بكلّ من أبطـأ عـن  أتاه الكتاب دعا الناس إلى البيعة وأظهر الغلظة وأخذهم
  .ذلك

  ....فأبطأ الناس عنها إلا  اليسير لا سيما بني هاشم فإنهّ لم يجبه منهم أحد : قال 
ت مــن بــني هاشــم  فكتــب ســعيد إلى معاويــة يعلمــه بتبــاطوء النــاس عــن البيعــة لا ســيما أهــل البيــ

  تب معاوية فك... فإنهّ لم يجبني منهم أحد ، وبلغني عنهم ما أكره 
____________________  

  .١٦/  ٣نفس المصدر ) ١(



١٤٣ 

رضـي ( إلى عبد االله بن عباس وإلى عبد االله بن الزبير وإلى عبد االله بن جعفر وإلى الحسين بن علـي  
  ... كتباً وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ويبعث بجوابا ا) االله عنهم 

أمّــا بعـد فقـد بلغـني إبطــاؤك عـن البيعـة ليزيـد بــن أمـير المـؤمنين ، وإنيّ لــو : وكتـب إلى ابـن عبـاس 
قتلتك بعثمان لكان ذلـك إليَّ ، لأنـّك ممـّن ألـّب عليـه وأجلـب ، ومـا معـك مـن أمـان فتطمـئن بـه ، 

ايع عـاملي ولا عهد فتسكن إليه ، فإذا أتاك كتـابي هـذا فـاخرج إلى المسـجد ، والعـن قتلـة عثمـان وبـ
  .)١(» ، فقد أعذر من أنذر ، وأنت بنفسك أبصر والسلام 

ل مـن أجابـه عبـد االله بـن عبـاس فكتـب إليـه « : قال ابـن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة  : فكـان أوّ
ت مــا ذكــرت ، وأن لــيس معــي منــك أمــان ، وانــّه واالله مــا منــك  أمّــا بعــد فقــد جــاءني كتابــك وفهمــ

إنمّا يطلب الأمان من االله رب العالمين ، وأمّا قولـك في قتلـي ، فـواالله لـو يطلب الأمان يا معاوية ، و 
وسـلّم خصـمك ، فمـا أخالـه أفلـح ولا أنجـح مـن  ) وآلـه ( فعلت للقيت االله ومحمـّدا  صـلّى االله عليـه 

كان رسول االله خصمه ، وأمّا ما ذكرت من أنيّ ممنّ ألّب على عثمـان وأجلـب ، فـذلك أمـر غبـت 
رته مــا نســبت إليَّ شــيئاً مــن التأليــب عليــه ، وأيم االله مــا أرى أحــداً غضــب لعثمــان عنــه ، ولــو حضــ

غضــبي ، ولا أعظــم أحــد قتلــه إعظــامي ، ولــو شــهدته لنصــرته أو أمــوت دونــه ، ولقــد قلــت وتمنيــت 
ت الــّذي قتـل عثمــان لقيـني فقتلـه معــه ولا أبقـى بعــده ، وأمّـا قولــك لي العـن قتلــة  يـوم قتـل عثمــان ليـ

فلعثمــان ولــد وخاصــة وقرابــة هــم أحــق بلعــنهم مــني ، فــإن شــاؤا أن يلعنــوا فليلعنــوا ، وإن عثمــان ، 
  .)٢(» ... شاؤا أن يمسكوا فليمسكوا والسلام 

____________________  
  .١٣٢٨ط سنة  ١٤٧ـ  ١٤٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٤٨/  ١نفس المصدر ) ٢(



١٤٤ 

المزعومــة لاســتباحة دمــاء بــني هاشــم هــي قتـــل  والـّـذي يلفــت النظــر أن  معاويــة مــا زالــت حجتــه
عثمان ، وكأ م هم الّذين قتلوه ، مع أّ م أبعد الناس عن تلك التهمة وهم بـراء منهـا بـراءة الـذئب 
مـن دم ابــن يعقـوب ، لكــن معاويــة لا يمنعـه مــن الافـتراء مــانع ، فلــيس لـه مــن الـدين وازع ، وقــد مــرّ 

كتابـــاً ضـــمّنه نفـــس تلـــك التهمـــة ، وردّ عليـــه ابـــن عبـــاس   أن كتـــب لابـــن عبـــاس يـــوم كـــان في البصـــرة
بجواب مرّ ذكره وقد رد التهمة عليه ، أمّا جوابه في هذه المرة فلا يخلو مـن ملاحظـة تجعلنـا في شـك 

تفضـــحه . في غضـــبه لعثمــان غضــبا  لم يغضــبه لأحــد إلى آخـــر مــا فيــه مــن دس  . ممـّـا تزيـّـد فيــه الــرواة
طالبين بدم عثمان فيما يزعمون ، ثمّ محاوراته مع معاوية وعمرو بـن مواقفه في الجمل وصفين ضد الم

  .العاص وقد مرت بما فيها في جرأة وشجاعة فراجع

  : معاوية في المدينة 
لمـّا فشـل ولاة معاويـة ـ مـروان وسـعيد بـن العـاص ـ في حمـل النـاس بالمدينـة علـى بيعـة يزيـد ، رغـم 

امتنـاع النفـر الـّذين ينظـر النـاس إلـيهم علـى أّ ـم أهـل الحـل الترهيب والترغيب ، والّذي أقلـق معاويـة 
عليــه ( وفي مقــدمتهم بنــو هاشــم ورأســهم الإمــام الحســين . والعقــد ، وهــم أولى بالبيعــة لهــم مــن يزيــد

ثمّ العبادلـــة وفي مقـــدمتهم عبـــد االله بـــن عبـــاس ، ولمـّــا وافتـــه جوابـــات الكتـــب تحمـــل النـــذير ) الســلام 
يــذهب بنفســه إلى المدينــة ، ويأخــذ البيعــة لابنــه قهــراً وقســراً ، ويبــدو مــن  بخــلاف مســتطير ، قــرّر أن

  : حديث ابن قتيبة وابن أعثم إنهّ هيأ الأجواء لاستقباله عن طريق واليه ورجاله ، قال 
فقــدم معاويــة المدينــة حاجــا  فلمـّـا أن دنــا مــن المدينــة خــرج إليــه النــاس يتلقونــه مــا بــين راكــب « 

  ...وماشي 
 إذا كـان بـالجرف ـ موضـع علـى ثلاثـة أميـال مـن المدينـة نحـو الشـام ـ لقيـه الحسـين بـن حتى: قال 

  .علي  وعبد االله بن عباس



١٤٥ 

هـذان : مرحباً بابن بنـت رسـول االله وابـن صـنو نبيـّه ، ثمّ انحـرف إلى النـاس فقـال : فقال معاوية 
عــل يواجــه هــذا مــرّة شــيخا بــني عبــد منــاف ، وأقبــل عليهمــا بوجهــه وحديثــه ، فرحّــب وقــرّب ، فج

ويضــاحك هــذا أخــرى ، حــتى ورد المدينــة ، فلمّــا خالطهــا لقيتــه المشــاة والنســاء والصــبيان يســلّمون 
فانصـرفا عنـه ، فمـال الحسـين إلى منزلـه ومضـى ابـن عبـاس إلى المسـجد . عليه ويسـايرونه إلى أن نـزل

  .هذا ما رواه ابن قتيبة. )١(» فدخله 
سار ـ معاوية ـ إلى الحجاز في ألـف فـارس ، فلمّـا دنـا مـن المدينـة لقيـه  «: إلا  أن  ابن الأثير قال 

ل النـــاس فلمـّــا نظـــر إليـــه قـــال  لا مرحبـــاً ولا أهـــلاً ، بدنـــة يترقـــرق دمهـــا واالله : الحســـين بـــن علـــي  أوّ
  .بلى ولشر  منها: مهلاً فإني واالله لست بأهل لهذه المقالة ، قال : قال . مهريقه

لا مرحبــاً ولا أهــلاً ، خــبّ ضــبّ تلعــة ، يــدخل رأســه ويضــرب بذنبــه ، : ل ولقيــه ابــن الــزبير فقــا
  .ويوشك واالله أن يؤخذ بذنبه ويدقّ ظهره ، نحيّاه عني ، فضُرب وجه راحلته

لا أهــلا  ولا مرحبــا  شــيخ قــد خــرف وذهــب : ثم  لقيــه عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر فقــال لــه معاويــة 
بـابن عمــر نحـو ذلـك ، فـاقبلوا معـه لا يلتفـت إلـيهم حــتى  ثم  فعـل. عقلـه ثم  أمـر فضـرب وجـه راحلتـه

ــؤذن لهــم علــى منــازلهم ولم يــروا منــه مــا يحبـّـون فخرجــوا إلى مكــة  دخــل المدينــة ، فحضــروا بابــه فلــم ي
ثم  ذكــر خطبــة معاويــة يتهــدد الممتنــع عــن البيعــة وخصوصــا  أولئــك النفــر بالقتــل بمــا ... فأقــاموا  ــا 

على عائشة وجرى ذكر امتناع أولئك النفر و ديده بقـتلهم فقالـت لـه فيهم الحسين ، وذكر دخوله 
  .)٢(» فارفق  م فإ م يصيرون إلى ما تحب إن شاء االله : 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .ط بولاق ٢١٧ـ  ٢١٦/  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(



١٤٦ 

اء في تلـك الفـترة ، وقـد ذكـر ابـن كثـير وهذا الّذي ذكره ابن الأثير لعلـّه أشـبه بسـيرة معاويـة الرعنـ
فبـايع لـه النـاس في الأقـاليم إلا  عبـد « : أخذ البيعة ليزيد فقال  ٥٦أيضا  في تاريخه في حوادث سنة 

الــرحمن بــن أبي بكــر وعبــد االله بــن عمــر والحســين بــن علــيّ وعبــد االله بــن الــزبير وابــن عبــاس ، فركــب 
ؤلاء معاويــة إلى مكــة معتمــراً ، فلمّــا اجتــاز ب المدينــة ـ مرجعــه مــن مكــة ـ اســتدعى كــل  واحــد مــن هــ

  .)١(» . .. الخمسة فأوعده و دده بانفراده
، ففـي تاريخـه  )٢(» وأحسب أن  ما ذكـره ابـن الأثـير وابـن كثـير أخـذاه مـن الطـبري بصـورة مخففـة 

ولم : ، قـال  ذكر امتناع النفر الخمسـة ، ثمّ ذكـر كـلام معاويـة مـع كـلّ واحـد مـن الأربعـة علـى انفـراد
يذكر ابن عباس ، وهذا ممـّا يلفـت النظـر لمـاذا لم يـذكره؟ وهـل سـاءت العلاقـة لحـد القطيعـة ، أم أنـّه 
رضي بالبيعة فلم يرسل عليـه فيتهـدده؟ أم أن  معاويـة أراد أن لا يقطـع الشـعرة بحـد الشـفرة؟ لابـد  لنـا 

  .من البحث في ذلك

  : الكساء ومن البيت المطهر لعمر االله إنهّا لذرية الرسول وأحد أصحاب 
ذكـر ابـن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة كـلام معاويـة مـع النفـر مهـدداً ومتوعـداً بالقتـل كمـا مــرّ ، ثمّ 

فلمّا كان صبيحة اليـوم الثـاني أمـر بفـراش فوضـع لـه وسـوّيت مقاعـد الخاصـة حولـه وتلقـاءه « : قال 
قد أسبل طرفها بين كتفيه ، وقد تغلّف وتعطـّر من أهله ، ثمّ خرج وعليه حلة يمانية وعمامة دكناء و 

فقعد على سريره ، وأجلس كتّابه منه بحيـث يسـمعون مـا يـأمر بـه ، وأمـر حاجبـه أن لا يـأذن لأحـد 
  من 

____________________  
  .٧٩/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .ط محققة ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٧ 

الحســين بــن علــيّ وعبــد االله بــن عبــاس ، فســبق ابــن عبــاس ، فلمّــا النــاس وإن قــرب ، ثمّ أرســل إلى 
  .دخل وسلّم عليه أقعده في الفراش على يساره فحادثه مليّا  

عليــه ( يــا بــن عبـاس لقــد وفــّر االله حظكــم مـن مجــاورة هــذا القـبر الشــريف ودار الرســول : ثم  قـال 
  ).السلام 

نا من القناعة بالبعض والتجافي عـن الكـلّ ، نعم أصلح االله أمير المؤمنين وحظ: فقال ابن عباس 
  .أوفر

فجعـــل معاويـــة يحدثـــه ويحيـــد بـــه عـــن طريـــق ا ادلـــة ، ويعـــدل إلى ذكـــر الأعمـــال علـــى اخـــتلاف 
ت علــى يمينــه ، . الغرائــز والطبــاع حــتى أقبــل الحســين بــن علــيّ ، فلمّــا رآه معاويــة جمــع لــه وســادة كانــ

ينــه مكــان الوســادة ، فســأله معاويــة عــن حــال بــني فــدخل الحســين وســلّم فأشــار إليــه فأجلســه عــن يم
فالحمـد الله ولي  الـنعم ومنـزل : ثم  ابتدأ معاويـة فقـال : قال . أخيه الحسن وأسنا م فأخبره ثمّ سكت

النقم ، وأشهد أن لا إله إلاّ االله المتعالي عمّا يقول الملحدون علـواً كبـيراً ، وأن محمـداً عبـده المخـتص 
الإنــس كافــة لينــذرهم بقــرآن لا يأتيــه الباطـل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، تنزيــل المبعـوث إلى الجــن و 

من حكيم حميد ، فأدى عن االله وصدع بأمره ، وصبر على الأذى في جنبـه ، حـتى أوضـح ديـن االله 
وأعزّ أولياءه ، وقمع المشركين وظهر أمر االله وهم كـارهون ، فمضـى صـلوات االله عليـه وقـد تـرك مـن 

بذُل له ، واختار منها الـترك لمـا سـخّر لـه ، زهـادة واختيـاراً الله وأنفـة واقتـداراً علـى الصـبر ، الدنيا ما 
، ثمّ خلفــــه رجــــلان ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( بغيــــاً لمــــا يــــدوم ويبقــــى ، فهــــذه صــــفة الرســــول 

 محفوظان وثالث مشكوك ، وبين ذلـك خـوض طـال مـا عالجنـاه مشـاهدة ومكافحـة ومعاينـة وسماعـاً 
وقـد كـان مـن أمـر يزيـد مـا سـبقتم إليـه وإلى تجـويزه ، وقـد علـم مـا . ، وما أعلـم منـه فـوق مـا تعلمـان

  أحاول به من أمر الرعية من سد الخلل ولم  الصدع بولاية يزيد بما 



١٤٨ 

أيقــظ العــين وأحمــد الفعــل ، هــذا معنــاي في يزيــد ، وفيكمــا فضــل القرابــة ، وحظــوة العلــم ، وكمــال 
ت من ذلك في يزيد علـى المنـاظرة والمقابلـة مـا أعيـاني مثلـه عنـدكما وعنـد غيركمـا ، المرؤة ، وقد أصب

مــع علمــه بالســنة وقــراءة القــرآن ، والحلــم الّــذي يــرجح بالصــم الصــلاب ، وقــد علمتمــا أنّ الرســول 
المحفـــوظ بعصــــمة الرســــالة قــــدّم علـــى الصــــدّيق والفــــاروق ومــــن دو مـــا مــــن أكــــابر الصــــحابة وأوائــــل 

وم غــزوة السلاســل مــن لم يقــارب القــوم ، ولم يعانــدهم برتبــة في قرابــة موصــولة ولا ســنة المهــاجرين يــ
مذكورة ، فقادهم الرجل بأمره ، وجمع  م صلا م وحفظ عليهم فيأهم ، وقال ولم يقـل معـه ، وفي 

 أســوة حســنة ، فمهــلاً بــني عبــد المطلــب فإنــّا وأنــتم شــعباً ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 
نفع وجد ، وما زلت أرجو الإنصاف في اجتماعكما ، فمـا يقـول القائـل إلاّ بفضـل قولكمـا ، فـردّا 

  .على ذي رحم مستعتب ما يحمد به البصيرة في عتابكما ، وأستغفر االله لي ولكما
علـــى : فتيسّـــر ابـــن عبـــاس للكـــلام ونصـــب يـــده للمخاطبـــة ، فأشـــار إليـــه الحســـين وقـــال : قـــال 

اد ونصيبي في التهمـة أوفـر ، فأمسـك ابـن عبـاس ، فقـام الحسـين فحمـد االله وصـلّى رسلك ، فأنا المر 
صـلّى االله ( أمّا بعد يا معاوية فلن يـؤدي القائـل وان أطنـب في صـفة الرسـول : على الرسول ثم  قال 

ت بــه الخلــف بعــد رســول االله مــن ايجــاز ) عليــه وآلــه وســلّم  مــن جميــع جــزءاً ، وقــد فهمــت مــا لبّســ
التنكّب عن استبلاغ البيعة ، وهيهـات هيهـات يـا معاويـة فضـح الصـبح فحمـة الـدجى ، الصفة ، و 

و ــرت الشــمس أنــوار السُــرج ، ولقــد فضّــلت حــتى أفرطــت ، واســتأثرت حــتى أجحفــت ، ومنعــت 
حـــتى بخلـــت ، وجـــرت حـــتى جـــاوزت ، مـــا بـــذلت لـــذي حـــقّ مـــن أتم حقّـــه بنصـــيب ، حـــتى أخـــذ 

ل ، وفهمـت مـا ذكرتـه عـن يزيـد مـن اكتمالـه وسياسـته لأمـة الشيطان حظه الأوفـر ، ونصـيبه الأكمـ
  محمّد ، تريد أن توهم الناس في يزيد ، كأنك تصف محجوباً ، أو تنعت غائباً ، أو 
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تخــبر عمّــا كــان احتويتــه بعلــم خــاص ، وقــد دلّ يزيــد مــن نفســه علــى موقــع رأيــه ، فخــذ ليزيــد فيمــا 
حــارش ، والحمــام السّــبق لأتــرا ن ، والقينــات ذوات أخــذ بــه مــن اســتقرائه الكــلاب المهارشــة عنــد الت

المعــازف ، وضــروب الملاهــي ، تجــده ناصــراً ، ودع عنــك مــا تحــاول ، فمــا أغنــاك أن تلقــى االله بــوزر 
ت تقــدم بــاطلاً في جــور ، وحنقــاً في ظلــم ، حــتى  ت لاقيــه ، فــواالله مــا برحــ ــ هــذا الخلــق بــأكثر ممــّا أن

ت إلاّ غمضـــة ، فتقـــدم علـــى عمـــل محفـــوظ في يـــوم مشـــهود مـــلأت الأســـقية ، ومـــا بينـــك وبـــين المـــو 
ولات حين مناص ، ورأيتك عرّضت بنا هذا الأمر ، ومنعتنا عن آبائنا تراثنا ، ولقد لعمر االله أورثنـا 

ولادة ، وجئــت لنــا  ــا مــا حججــتم بــه القــائم عنــد مــوت الرســول فــاذعن ) عليــه الســلام ( الرســول 
النَصَف ، فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيـل ، وقلـتم كـان ويكـون ، للحجة بذلك ، وردّه الإيمان إلى 

وذكـرت . حتى أتاك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك ، فهنـاك فـاعتبروا يـا أولي الأبصـار
وتــأميره لــه ، وقــد كــان ذلــك ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قيــادة الرجــل القــوم بعهــد رســول االله 

فضيلة بصحبة الرسول وبيعته له ، وما صـار لعمـرو يومئـذ حـتى أنـف القـوم أمرتـه  ولعمرو بن العاص
لا جــــرم معشــــر ) : صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( ، وكرهــــوا تقديمــــه ، وعــــدّوا عليــــه أفعالــــه ، فقــــال 
ـــف يحـــتج بالمنســـوخ مـــن فعـــل الرســـول في أوكـــد . المهـــاجرين لا يعمـــل علـــيكم بعـــد اليـــوم غـــيري فكي

ؤمن  الأحوال وأولاها با تمع عليه من الصواب؟ أم كيف صاحبت بصاحب تابعاً ، وحولـك مـن يـ
في صحبته ، ويعتمد في دينـه وقرابتـه ، وتتخطـاهم إلى مسـرف مفتـون ، تريـد أن تلـبس النـاس شـبهة 
يســعد  ــا البــاقي في دنيــا ، وتشــقى  ــا في آخرتــك ، وإنّ هــذا لهــو الخســران المبــين وأســتغفر االله لي 

  .ولكم
  .ما هذا يا بن عباس ولما عندك أدهى وأمر  : نظر معاوية إلى ابن عباس فقال  :قال 
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لعمر االله إ ا لذرية الرسول وأحد أصحاب الكساء ومن البيت المطهر ، فالـه : فقال ابن عباس 
  .عمّا تريد فإن لك في الناس مقنعا  حتى يحكم االله بأمره وهو خير الحاكمين

  .)١(» لتحلم ، وخيره التحلم عن الأهل انصرفا في حفظ االله أعود الحلم ا: فقال معاوية 

  : وعيد وتهديد لمن لم يبايع يزيد 
  : في الفتوح قال ) هـ  ٣١٤ت ( روى ابن أعثم الكوفي 

وخــرج معاويــة مــن منزلــه إلى المســجد الأعظــم فصــعد المنــبر ، فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثمّ ذكــر « 
ق بالخلافـة مـن ابــني يزيـد في فضـله وهديــه ومذهبـه وموضـعه مــن مـن أحــ: ابنـه يزيـد في خطبتــه وقـال 

قريش؟ واالله اني لأرى قوماً يعيبونه ، ومـا أظـنهم بمقلعـين ولا منتهـين حـتى يصـيبهم مـني بوائـق تجتـث 
أصولهم ، فليربع أولئك على ضلعهم من قبل أن تصيبهم مني فاقرة لا يقومون لها ، فقد أنـذرت إن 

  : ن نفع البيان ، ثمّ جعل يتمثل  ذه الأبيات ويقول نفع الإنذار ، وبينت إ
رتك آل المصـــــــــــــــــــطلق   قـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت  حـــــــــــــــــــذّ

ـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــامر ذرني وانطلـــــــــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــــــــت ي   وقل

   
  إنــّـــــــــــــــــــــــك إن كلفتـــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــا لم أطـــــــــــــــــــــــــق

ك مــــــــــــــني مـــــــــــــــن خُلـــــــــــــــق      ســــــــــــــاءك مـــــــــــــــا ســـــــــــــــرّ

   
  دونك ما استسقيته فاحس وذق

الـزبير والحسـين بـن علـي  ثم  ذكر عبد الرحمن بـن أبي بكـر وعبـد االله بـن عمـر وعبـد االله بـن : قال 
ثم  ذكـر اجتماعـه مـع عائشـة ومـا جـرى بينهمـا ... واالله لئن لم يبايعوا ليزيد لأفعلـن ولأفعلـن : وقال 

  ...مماّ لا يعنينا ذكره 
____________________  

  .١٥٢/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
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 فأخبر أّ ـم قـد مضـوا إلى وأرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير: قال 
فسـكت سـاعة يفكـر في : مكـة ـ وذكـر غـيره ان  الحسـين أيضـا  ممـّن خـرج إلى مكـة ـ قـال ابـن اعـثم 

يـــا بـــن : أمــرهم ، ثمّ أرســـل إلى عبـــد االله بـــن عبــاس فـــدعاه ، فلمّـــا دخـــل عليـــه قــرّب مجلســـه ثمّ قـــال 
، لأننـا بنــو عبـد منــاف ، وإنمّـا باعــد عبـاس أنـتم بنــو هاشـم وأنــتم أحـق النــاس بنـا ، وأولاهـم بمودتنــا 

بيننا وبينكم هـذا الملـك ، وقـد كـان هـذا الأمـر في تـيم وعـدي فلـم تعترضـوا علـيهم ، ولم تظهـروا لهـم 
ت هــــذا الأمــــر فــــواالله لقــــد قــــربّتكم  يرّوا ، ثمّ وليــــ مــــن المباعــــدة ثمّ قتــــل عثمــــان بــــين أظهــــركم فلــــم تغــــ

ادون مــني إلاّ بعُــداً ، وهـــذا الحســين بــن علــيّ قـــد فمـــا تــزد) أقــداركم ( وأعطيــتكم ورفعــت مقــداركم 
بلغـني عنــه هنــات غيرهـا خــير لــه منهــا ، فـاذكروا علــيّ بــن أبي طالــب ومحاربتـه إيــاي ومعــه المهــاجرون 
  والأنصار ، فأبى االله تبارك وتعالى إلاّ ما قد علمتم ، أفترجون بعد عليّ مثله؟ أم بعد الحسن مثله؟

صــدقت يــا معاويــة نحــن بنــو عبــد منــاف ، وأنــتم : الكــلام ثم  قــال فقطــع عليــه ابــن عبــاس : قــال 
أحق الناس بمودتنا وأولاهم بنا ، وقد مضى أوّل الأمر بما فيه فأصلح آخره فإنّك صائر إلى مـا تريـد 

  .، وأمّا ما ذكرت من عطيتّك علينا فلعمري ما عليك في جود من عيب
ا معاويــة رويــداً لا تعجــل ، فهــذا الحســين بــن ذهــب علــي  أفترجــون مثلــه؟ فمهــلا  يــ: وأمّــا قولــك 

علــيّ وهــو حــيّ وهــو ابــن أبيــه ، واحــذر أن تؤذيــه يــا معاويــة ، فيؤذيــك أهــل الأرض ، فلــيس علــى 
  .ظهرها اليوم ابن بنت نبي  سواه

  .إني  قد قبلت منك يا بن عباس: فقال معاوية 
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هـل المدينـة وفـيهم عبـد االله بـن ثم  رحل معاوية إلى مكة ورحـل معـه كافـة أصـحابه وعامـة أ: قال 
  .)١(» عباس 

إذ لا يعــني أن  ) وفــيهم عبــد االله بــن عبــاس ... ورحــل معــه كافـة : ( وأظـن نحــو إيهــام في العبــارة 
بـل كـان خـرج منفصـلا  عـن . عبد االله بن عباس ممـّن خـرج مـع معاويـة في ركابـه كمـا قـد يتـوهم ذلـك

فقـد أخـرج ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب وابـن . وكـبمعاوية ، فقد كان له موكب كما كان لمعاويـة م
خرج معاوية حاجاً معه ابن عباس ، فكان لمعاويـة « : حجر في الصواعق عن يزيد ابن الأصم قال 
د المـوكبين . موكب ولابن عباس موكب ممنّ يطلب العلم فالمعيّة معه إنمّا هي معيّة الطريـق بدلالـة تعـدّ

» ، فكان معاوية يستلم الأركان كلّها فأنكر عليه ابن عبـاس ذلـك ، كما أّ ما اجتمعا في الطواف 
)٢(.  

أنـّـه طــاف مــع معاويــة « : وحديثـه كمــا رواه أحمــد في مســنده بســنده عــن مجاهــد عـن ابــن عبــاس 
ــت فجعــل معاويــة يســتلم الأركــان كلّهــا ، فقــال لــه ابــن عبــاس  لم تســتلم هــذين الــركنين ، ولم : بالبي

  وسلّم يستلمهما؟) وآله ( عليه  يكن رسول االله صلّى االله
لقَدَْ ك انَ لكَُ مْ فِ ي رَسُ ولِ  (: ليس شيء من البيت مهجوراً ، فقال ابن عباس : فقال معاوية 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ    .صدقت: فقال معاوية  )٣( )اللهَّ
  .)٤(» اسناده صحيح وروى الترمذي معناه مختصرا  باسناد آخر عن ابن عباس : قال شاكر 

____________________  
  .٢٣٩ـ  ٢٣٥/  ٤الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(
  .١٠٧/ ، والصواعق المحرقة  ٣٥٢/  ٢الاستيعاب ) ٢(
  .٢١/ الأحزاب ) ٣(
  .٩٢/  ٢تح ـ أحمد محمّد شاكر ، وأنظر صحيح الترمذي  ١٨٧٧برقم  ٢٦٦/  ٣مسند أحمد ) ٤(



١٥٣ 

علـت ابـن عبـاس الفاعـل ومعاويـة هـو المنكـر ، وقد تلاعبت الأهواء  ذا الخبر فقلبت المسألة وج
  .وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى

  : تضليل وأحابيل 
د « : قال المؤرخون  ولمّـا قـرب مـن مكـة خـرج النـاس يسـتقبلونه وفـيهم النفـر الـّذين توعـّدهم وهـدّ

 وسيّد شباب المسلمين ، قربوّا لأبي عبـد االله مرحبا  بابن رسول االله: فلمّا رأى الحسين قال . بقتلهم
دابة ، وقال لعبد االله بن الزبير مرحباً بابن حـواري رسـول االله وابـن عمتـه هـاتوا لـه دابـة ، وقـال لابـن 

: مرحباً بصاحب رسول االله وابـن الفـاروق ، هـاتوا لـه دابـة ، وقـال لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر : عمر 
  .ابن الصدّيق هاتوا له دابةمرحبا  بشيخ قريش وسيدها و 

ت ألطافــه تــدخل علــيهم ظــاهرة يراهــا النــاس ، ويحســن إذ ــم وشــفاعتهم ، وحملهــم علــى  وجعلــ
الــدواب ، وخــرج حــتى أتــى مكـــة فقضــى حجــه ، ولمــا أراد الشـــخوص أمــر بأثقالــه فقــدّمت ، وأمـــر 

وابـن عبـاس وابـن الـزبير  بالمنبر فقرّب من الكعبة ، ثمّ أرسل إلى النفر الخمسة وهـم الحسـين ابـن علـيّ 
قــد علمــتم نظــري لكــم وتعطفــي علــيكم ، وصــلتي : وابــن عمــر وابــن أبي بكــر فأحضــرهم وقــال لهــم 

أرحــامكم ، ويزيــد أخــوكم وابــن عمكــم ، وإنمّــا أردت أن أقدّمــه باســم الخلافــة وتكونــوا أنــتم تــأمرون 
ك : فابتـدر ابـن الـزبير فقـال . أجيبوا: فسكتوا ، فقال . وتنهون بعـد  إحـدى ثـلاث أيهـا أخـذت نخـيرّ

صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( إن شئت فاصنع فينا ما صنعه رسول االله : فهي لك رغبة وفيها خيار 
قبضه االله ولم يستخلف أحداً ، فرأى المسلمون أن يسـتخلفوا أبـا بكـر فـدع هـذا الأمـر حـتى يختـار ) 

  .الناس لأنفسهم



١٥٤ 

ن قاصـــية قـــريش وتـــرك مـــن ولـــده ومـــن رهطـــه وإن شـــئت فمـــا صـــنع أبـــو بكـــر عهـــد إلى رجـــل مـــ
  .الأدنين من كان لها أهلا  

وإن شــئت فمــا صــنع عمــر جعلهــا شــورى في ســتة نفــر مــن قــريش يختــارون رجــلاً مــنهم ، وتــرك 
  .ولده وأهل بيته ، وفيهم من لو وليها لكان لها أهلاً 

نحن على مـا قـال ابـن ثم  قال للآخرين ما عندكم؟ قالوا . لا: قال . هل غير هذا: فقال معاوية 
  .الزبير

إنيّ أتقدم اليكم وقد أعذر من أنذر ، إنيّ قـائم فقائـل مقالـة فأقسـم بـاالله لـئن رد : فقال معاوية 
عليَّ رجل منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يضرب رأسه ، فلا ينظر امرؤ مـنكم 

  .إلاّ إلى نفسه ، ولا يبقي إلاّ عليها
لــى رأس كــلّ واحــد مــنهم رجــلان بســيفيهما ، فــإن تكلــم بكلمــة يــرد  مــا عليــه وأمــر أن يقــوم ع

  .)١(» قوله قتلاه 
وأمـر معاويـة مـن حرسـه وشـرطته قومـا  أن يحضـروا هـؤلاء « : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسـة 

د االله بــن النفــر الــّذين أبــوا البيعــة وهــم الحســين بــن علــي  وعبــد االله بــن عمــر وعبــد االله بــن الــزبير وعبــ
إني  خـارج العشـيّة إلى أهـل الشـام فـأخبرهم : عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وأوصاهم معاويـة قـال 

ـــايعوا وســـلّموا ، فـــإن تكلـــم أحـــد مـــنهم بكـــلام يصـــدقني أو يكـــذبني فيـــه فـــلا  أنّ هـــؤلاء النفـــر قـــد ب
  .ينقضي كلامه حتى يطير رأسه ، فحذر القوم ذلك

خرج معـه هـؤلاء النفـر وهـو يضـاحكهم ويحـدّثهم ، وقـد ألبسـهم فلمّا كان العشي خرج معاوية و 
  الحلل ، فألبس ابن عمر حلة حمراء ، وألبس الحسين حلة 

____________________  
  .١٥٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



١٥٥ 

صفراء ، وألبس عبد االله بن عباس حلة خضراء وألبس ابن الزبير حلة يمانية ـ ولم يذكر عن حلـة ابـن 
يـا أهـل الشـام : شيئاً ـ ثمّ خرج بينهم ، وأظهر لأهل الشـام الرضـا عـنهم وأّ ـم بـايعوا فقـال  أبي بكر

قـال ذلـك والقـوم . إن هؤلاء النفر دعاهم أمير المؤمنين فوجدهم واصلين مطيعين وقد بايعوا وسـلّموا
ؤمن ين إن كـان سكوت لم يتكلموا شيئاً حـذر القتـل ، فوثـب أنـاس مـن أهـل الشـام فقـالوا يـا أمـير المـ

رابك منهم ريب فخلّ بيننا وبينهم حتى نضـرب أعنـاقهم ، فقـال معاويـة سـبحان االله مـا أحـلّ دمـاء 
قريش عندكم ، يا أهل الشام لا أسمع لهـم ذكـراً بسـوء ، فـإ م قـد بـايعوا وسـلّموا وارتضـوني فرضـيت 

  ).رضي االله عنهم ( عنهم 
م وأجزل العطاء ، وأخرج إلى كلّ قبيلة جوائزهـا ثمّ ارتحل معاوية راجعاً وقد أعطى الناس أعطيا 

وأعطيا ـــا ، ولم يخـــرج لبـــني هاشـــم جـــائزة ولا عطـــاء ، وذلـــك فيمـــا تخيّلـــه ســـيحمل بـــني هاشـــم علـــى 
ليبايع ، ولكنه فشل في تصوره فقـد خـرج عبـد االله بـن عبـاس ) عليه السلام ( الضغط على الحسين 

  .في أثره حتى لحقه بالروحاء ـ
فجعــل معاويــة يقــول مَــن بالبــاب؟ فيقــال عبــد االله بــن عبــاس ، فلــم يــأذن لأحــد ، فجلــس ببابــه 

مــن بالبــاب؟ فقيــل عبــد االله بــن عبــاس ، فــدعا بدابتــه فأدخلــت إليــه ثمّ خــرج : فلمـّـا اســتيقظ قــال 
: أيـن تـذهب؟ قـال إلى الشـام قـال : راكبا  فوثب إليه عبد االله بن عباس فأخذ بلجام البغلة ثم  قـال 

واالله ما لكم عنـدي جـائزة ولا عطـاء حـتى : ئزنا كما أجزت غيرنا؟ فأومأ إليه معاوية فقال فأين جوا
  .يبايع صاحبكم



١٥٦ 

فقــــد أبى ابــــن الــــزبير فأخرجــــت جــــائزة بــــني أســــد ، وأبى عبــــد االله ابــــن عمــــر : قــــال ابــــن عبــــاس 
ســتم  ل: فمـا لنـا إن أبى صــاحبنا وقـد أبى صـاحب غيرنــا؟ فقـال معاويـة . فأخرجـت جـائزة بـني عــدي

أمــا واالله لــئن لم تفعــل : فقــال ابــن عبــاس . كغــيركم لا واالله لا أعطــيكم درهمــا  حــتى يبــايع صــاحبكم
: لألحقن بساحل من سواحل الشام ثمّ لأقولنّ ما تعلم ، واالله لأتركنّهم عليـك خـوارج فقـال معاويـة 

فشـل في سياسـته  وقـد )١(» لا بل أعطيكم جوائزكم فبعث  ا من الروحاء ومضى راجعـاً إلى الشـام 
عن طريق منع الهاشميين جوائزهم ، ولم يزدهم إلاّ تضـامناً ) عليه السلام ( من الضغط على الحسين 

في رفضـهم بيعـة يزيـد وقـد أخـذها لهـم ابـن عبـاس لسـا م المعـبرّ ) عليـه السـلام ( مع الإمام الحسـين 
  .عنهم وكبير شأ م ، فأرغم معاوية على الإنصياع خاسئاً وهو حسير

بـل تعطـون : فتبسـم معاويـة وقـال « : قال ابن أعثم في الفتوح ـ وقد ذكر نحو ما تقدم ـ ثم  قـال 
ثمّ أمــر معاويــة لبــني هاشــم بجــوائز ســنية ، فكــلٌ قبــل جائزتــه إلاّ : قــال . وتكرمــون وتــزادون أبــا محمّــد

  .)٢(» الحسين بن علي  فإنهّ لم يقبل من ذلك شيئا  
معاويــة لابــن عبــاس بــأبي محمّــد ، ولم يــذكر ذلــك أحــد في كنــاه فقــد  والــّذي يلفــت النظــر تكنيــة 

، على انـّه كـان لـه ولـد اسمـه محمّـد ذكـره  )٣(كان يكنى أبا العباس باسم ابنه العباس وهو أكبر ولده 
فلعلـّه كانـت ولادتـه في تلـك الأيـام فكنـّاه . )٤(» لا بقيـة لـه « : ابن الكلبي في جمهرة النسـب وقـال 

  .ه استلطافا  واستدراجا  واالله العالم بحقائق الأمورمعاوية باسم
____________________  

  .١٥٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٢٤٥ـ  ٢٤٤/  ٤الفتوح ) ٢(
  .مرّّ◌ بالجزء الأوّل ما يتعلق  ذا فراجع) ٣(
  .١٤٠/ أنظر جمهرة النسب ) ٤(



١٥٧ 

  :  )١(سنّة كسرى وقيصر 
قـال فيهـا ـ بعـد استعراضـه : وعة وهـي الرسـالة الحاديـة عشـرة إن  للجاحظ رسالة في بني أمية مطب

الحـرب ، ) رضـي االله عنـه ( إلى أن كـان مـن اعتـزال الحسـن « : ما حدث للأمة منذ عهد الرسالة ـ 
فعندها استبد معاوية علـى ... وتخليته الأمور عند انتشار أصحابه ، وما رأى من الخلل في عسكره 

ورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الـّذي سمـوه الملك واستبد على بقية الش
وما كان عام جماعة ، بل كان عـام فرقـة قهـر وجبريـة وغلبـة ، والعـام الـّذي تحوّلـت ) عام الجماعة ( 

فيـه الامامــة ملكــاً كســروياً ، والخلافـة منصــباً قيصــرياً ، ولم يعُــد ذلـك أجمــع الضِــلال والفســق ، ثمّ مــا 
صــلّى االله ( ت معاصــيه مــن جــنس مــا حكينــا وعلــى منــازل مــا رتبنــا ، حــتى ردّ قضــية رســول االله زالــ

رداً مكشوفاً ، وجحد حكمه جحداً ظاهراً في ولـد الفـراش ومـا يجـب للعـاهر مـع ) عليه وآله وسلّم 
ذلك مـن اجماع الأمة علـى أنّ سميـّة لم تكـن لأبي سـفيان فراشـاً ، وانـه إنمـا كـان  ـا عـاهراً ، فخـرج بـ

حكم الفجّار إلى حكم الكفار ، وليس قتل حجر بن عدي واطعام عمـرو بـن العـاص خـراج مصـر 
وبيعة يزيد الخليع والاسـتئثار بـالفيء واختيـار الـولاة علـى الهـوى وتعطيـل الحـدود بالشـفاعة والقرابـة ، 

بــاب مــا مــن جــنس جحــد الاحكــام المنصوصــة والشــرائع المشــهورة ، والســنن المنصــوبة ، وســواء في 
ت الســنّة في شــهرة الكتــاب وظهــوره إلا  ان   يســتحق مــن الكفـّـار جحــد الكتــاب ورد  الســنّة إذا كانــ
أحدهما أعظم ، وعقاب الآخرة عليها أشدّ ، فهذه أوّل كفرة كانت مـن الأمـة ثمّ لم تكـن إلاّ فـيمن 

يراً مــن أهـل ذلــك العصــر قــد كفــروا  بــترك إكفــاره ، وقــد يـدّعي إمامتهــا والخلافــة عليهــا ، علــى أنّ كثــ
  أربت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة 

____________________  
  .مماّ ألحق جديدا  بالكتاب) ١(



١٥٨ 

» لا تسبّوه فإن له صحبة ، وسبّ معاوية بدعـة ، ومـن يبغضـه فقـد خـالف السـنّة « : دهرنا فقال 
  .)١(» اهـ . .. فزعمت أن  من السنّة ترك البراءة ممّن جحد السنة

دة جعــل عــام تــولي معاويــة الحكــم ـ العــام الـّـذي فهــذا ا لجــاحظ وهــو المعــروف بعثمانيتــه المتشــدّ
تحولت فيه الإمامة ملكا  كسرويا  والخلافـة منصـبا  قيصـريا  ـ ولم يكـن بـدعا  في مقالتـه فقـد سـبقه عمـر 

د وقــ. ، ولحقــه آخــرون قــالوا بــذلك ونحــوه )٢(» هــذا كســرى العــرب « : فكــان إذا رأى معاويــة قــال 
مــرت الإشــارة إلى بعــض ذلــك ، إلاّ أنّ الّــذي دعــاني إلى إعــادة التــذكير بــه هــو مــا قــرأت حــديثاً في  

تـأليف الــدكتور إبـراهيم علـي  شــعوط الاسـتاذ بجامعــة ) أباطيـل يجــب أن تمحـى مـن التــاريخ ( كتـاب 
  .الأزهر

 نخـــر وهـــذا الكتـــاب شـــأن ســـائر الكتـــب فيـــه الغـــث والســـمين ، إلاّ أنّ الغـــث غلـــب طبعـــه حـــتى
العثُّجذعــه ، ولســت بصــدد بيانــه في المقــام ، غــير أنيّ رأيــت المؤلــف في ازدواجيــة معــاييره بالنســبة إلى 
ـــد محـــب  الـــدين الخطيـــب في تعليقاتـــه علـــى كتـــاب العواصـــم مـــن  المصـــادر التاريخيـــة يتبـّــع الهـــوى ويقلّ

. معاويـة وبـني أميـةالقواصم لابن العـربي المـالكي ، وحـال الجميـع يعـرف مـن دفـاعهم المسـتميت عـن 
وقـد بلغـت القحــة بشـعوط في الفصــل الخـامس انكـاره لعــن معاويـة للإمــام علـي  علـى منــابر بـني أميــة 

انـّـه ســب  عليـّـا  كــرّم االله وجهــه أو لعنــه مــرة ) رضــي االله عنــه ( لم يصــح أبــدا  عــن معاويــة « : فقــال 
فـــإن  مســـألة اللعـــن !! ابـــة بمكـــان، وهــذا مـــن الغر  )٣(» واحــدة ، فضـــلاً عـــن التشـــهير بـــه علـــى المنـــابر 

جــازت الشــهرة والتظــافر إلى حــد التــواتر ، ومــا أكثــر الشــواهد المثبتــة لــذلك الحــدث المهــين المشــين ، 
  وقريبا  مر  بنا حديث ابن عباس مع معاوية في رفع الشتم 

____________________  
  .هـ ١٣٥٢مصر بمطبعة الرحمانية سنة  راجع الرسالة الحادية عشرة في رسائل الجاحظ جمع السندوبي طبع) ١(
  .١٢٥/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٢(
  .هـ نشر المكتب الإسلامي ١٤٠٨ط السادسة  ٢١٤/ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ) ٣(



١٥٩ 

هيهات يا بن عباس ، وقد مرّ نقله عن الموفقيات للزبير بـن : من على منابر المسلمين فقال معاوية 
، ثمّ حــديث معاويــة مــع ســعد بــن أبي وقــاص وقــد ) مــع النصــوص ( بكــار والحــدائق الورديــة فراجــع 

، والطـبري  )٣(، والحـاكم  )٢(، والترمذي  )١(طلب منه أن يسب أبا تراب فأبى ، حديث رواه مسلم 
  .والمسعودي وغيرهم وغيرهم

والحسـن بـن علـي  ... خطب معاوية بالمدينة وذكر عليـّا  فنـال منـه « : روى البلاذري في أنسابه 
يا أهل الشام إنّ معاوية يخـدعكم  ـذا الخـاتم الـّذي مـن كـان في يـده جـازت  : ... تحت المنبر فقال 
  .)٤(» ... كتبه في الآفاق 

أقــام « : لإصــابة وابــن الأثــير في أســد الغابــة عــن شــهر بــن حوشــب قــال وروى ابــن حجــر في ا
  .)٥(» ... فلان ـ يعني معاوية ـ خطباء يشتمون عليّا  

يره  : ان  الأحنـف قـال لمعاويـة وقـد سمـع خطيـب أهـل الشـام يلعـن عليـّا  « : وفي العقد الفريـد وغـ
  .)٦(» .. .إن  هذا القائل لو يعلم أن  رضاك في لعن المرسلين للعنهم 

  .)٧(» أظهر شتم علي  وتنقصه : وكتب معاوية إلى المغيرة « : وفي أنساب الأشراف 
لا تكفكفــن عــن شــتم علــي  : إن  معاويــة كــان قــد أوصــاه حــين أراد توليتــه قــال « : وفيــه أيضــا  

  .)٨(» وذمّه 
____________________  

  .ط صبيح ١٢٠/  ٧صحيح مسلم ) ١(
  .١٧١/  ١٣سنن الترمذي ) ٢(
  .١٠٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(
  .١١٣/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٤(
  .١٣٤/  ١، وأسد الغابة  ٧٧/  ١الإصابة ) ٥(
  .١٤٤/  ٢العقد الفريد ) ٦(
  .٢٣/  ٤ق ١) بنو عبد شمس ( أنساب الأشراف ) ٧(
  .٣٩٦ـ  ٣٩٢/  ٣ ، وتاريخ ابن الأثير ١١٣ـ  ١١١/  ٢، وأنظر كلٌّ من تاريخ الطبري  ٢٤٣/ نفس المصدر ) ٨(



١٦٠ 

وحديث المغيرة مع صعصعة بن صـوحان كمـا في مسـند أحمـد ومسـتدرك الحـاكم والأذكيـاء لابـن 
، وحديث رفع عمر بن عبـد العزيـز لسـنّة السـبّ ، كـلّ ذلـك ممـّا ذاع وشـاع ، ويجـده مـن  )١(الجوزي 

معاوية وزيد بن عمر وحديث شتم بسر للإمام عند . )٢(له أدنى اطلاع في المصادر التاريخية وغيرها 
 )٣(بن الخطاب جالس فعلاه بعصا  فشجّه لأنهّ جده مـن قبـل أمـه أم كلثـوم رواه الطـبري وابـن الأثـير 

نشـدت االله رجـلا  علـم أني صـادق إلا  « : ، وقد شتم بسر بـن أبي أرطـأة علـى منـبر البصـرة ثمّ قـال 
» علمك إلاّ كاذباً ، قال فأمر بـه فخنـق االله اناّ لا ن: صدقني أو كاذب إلاّ كذبني ، فقال أبو بكرة 

، وبــنى زيــاد مســاجد لشــيعة بــني أميــة ومــن يــبغض عليــّاً يســبّونه فيهــا ـ فمنهــا مســجد بــني عــدي  )٤(
، وشتم كثـير بـن شـهاب علـى منـبر الـري  )٥(ومسجد بني مجاشع ومسجد الأساورة ومسجد الحُدان 

  .)٦(وكان يكثر ذلك 
وبحضـور الحسـن بـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( رسـول االله وشتم مروان بن الحكم على منـبر 

علي  
  .)٨(» كان مروان أميرا  بالمدينة ست سنين فكان يسب عليّا  « : روى الذهبي في تاريخه . )٧(

  .)٩(وشتم عمرو بن سعيد الأشدق وبالغ في الشتم فاصابته اللقوة 
____________________  

  .، والأذكياء لابن الجوزي ٣٨٥/  ١تدرك الحاكم ، ومس ١٨٨/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١٦١/ ، وتاريخ السيوطي  ١٧/  ٧، وابن الأثير  ١٦٧/  ٢، والمسعودي  ٤٨/  ٣راجع تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .ط بولاق ٥/  ٣، وابن الأثير  ٣٣٥/  ٥رواه الطبري ) ٣(
  .٩٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
  .٢٣٢/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٥(
  .١٧٩/  ٣امل لابن الأثير الك) ٦(
  .١٢٧/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ٧(
  .ط القدسي ٢٨٨/  ٢تاريخ الإسلام للذهبي ) ٨(
  .، وتحفة الباري الأنصاري بذيل الإرشاد ٣٦٨/  ٤إرشاد الساري ) ٩(



١٦١ 

ع معاوية الحياة بسماعه شتم الإمام    .)١(وقد ودّ
وقـال مـروان لعلـي  بـن ... وقـالوا فيـه القبـيح ) رضـي االله عنـه ( ثمّ إّ م سبّوا علـيّ بـن أبي طالـب 

ما كان في القوم ادفع عن صاحبنا من صـاحبكم ـ يعـني عليـّاً ـ عـن عثمـان ، قـال علـيّ « : الحسين 
  .)٢(» لا يستقيم الأمر إلا  بذلك : فما بالكم تسبّونه على المنابر؟ قال : 

لم يصـح « : هذا كلّه وغيره ، أنكر الاستاذ الأزهري شعوّط بجرة مـن القلـم وبوقاحـة فقـال ومع 
انـّــه ســـب  عليــّـا  كـــرّم االله وجهـــه أو لعنـــه مـــرة واحـــدة فضـــلا  عـــن ) رضـــي االله عنـــه ( أبـــدا  عـــن معاويـــة 

جعـــل ولم يقـــف عنــد هــذا الحــد ، بــل جـــاوز الحــزام الطبيــين فــانتهى إلى . »التشــهير بــه علــى المنــابر 
بمعـــــايير العـــــدل ومقـــــاييس « : فقـــــال ) الصـــــحيفة البيضـــــاء لمعاويـــــة بـــــن أبي ســـــفيان ( عنـــــوان بـــــارز 

الإنصاف يعـرض علينـا جملـة مـن الـرواة ومجموعـة مـن رواد الحـق  مكانـة معاويـة وصـورته الحقيقيـة الـّتي 
لّفتهــا ـ في ينبغــي أن يعرفــه النــاس  ــا ، وينزعــوا مــن عــواطفهم كــلّ رواســب الــبغض والضــغينة الــّتي خ

  .)٣(» أعماق نفوسهم ـ الروايات المغرضة ووشايات السوء الحاقدة 
ثم  ساق ثمانية شواهد لاثبات زعمه كان سادسها شهادة ابن عباس لمعاويـة يرويهـا الطـبري وابـن  

ما رأيـت أحـداً أخلـق للملـك مـن معاويـة ، إن كـان يـرد النـاس منـه علـى أرجـاء واد « : كثير هكذا 
  .)٤(» رحب 

وحيـــث أورد ذكـــر ابـــن عبـــاس شـــاهدا  فعلينـــا أن نحقـــق مـــا رواه لتعريـــف القـــارئ بأمانتـــه في النقـــل 
  : فنقول 

____________________  
  .في خبر موته وأخذ البيعة لابنه يزيد ودخول سبعين رجلا  من صناديد قريش وأهل الشام ٢٥٤/  ٤راجع ابن أعثم ) ١(
  .ط القدسي وقال رواه ابن أبي خيثمة باسناد قوي ١٢٩ / ٢رواه الذهبي في تاريخ الإسلام ) ٢(
  .٢١٤/ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ) ٣(
  .١٣٥/  ٨، والبداية والنهاية  ٣٣٧/  ٥تاريخ الطبري ) ٤(



١٦٢ 

حدّثني عبد االله بن « : نحن راجعنا المصدرين المذكورين فرأينا كلمة ابن عباس في الطبري هكذا 
حـدّثني عبـد االله عـن معمـر عـن همـّام بـن منبـّه قـال : ال حدّثني سـليمان قـال أحمد قال حدّثني أبي ق

مـا رأيـت أحـداً أخلـق للمُلـك مـن معاويـة ، إن كـان لـيرد النـاس منـه علـى : سمعت ابـن عبـاس يقـول 
وفي البدايـة والنهايـة . »أرجاء وادٍ رَحِـب ، ولم يكـن كالضـيّق الخصـخص ، الحصـير ـ يعـني ابـن الـزبير 

والخــبر رواه الــبلاذري . ك مــع اختصــار في الســند وفي المــتن ، وأحســبه أخــذه عــن الطــبريأيضــا  كــذل
مـا رأيـت أحـدا   : قـال عبـد االله ابـن العبـاس « : بسنده عن المـدائني عـن أبي عبـد االله عـن رجـل قـال 

كـــان أحـــق بالملـــك مـــن معاويـــة ، الله درهّ إن كـــان حليمـــاً وإن كـــان النـــاس لينزلـــون منـــه بأرجـــاء واد 
وذكـر  .)١(» يعـني الـّذي يحُـاص  في كـل  شـيء . ، لم يكن بالضيّق الليّق المتصعّب الحصوص خصب

  .)٢(المحقق في الهامش تخريجاته 
» ولم يكن كالضيّق الحصحص الحصر يعني ابن الزبير ، وكان مغضباً « : وفي ابن الأثير : أقول 

)٣(.  
عمّــا في سـنده ويكفــي وجـود معمّــر ومهمـا يكـن فــإن  خـبر الطــبري الـّذي اعتمــده مـع الإغمـاض 

وقــد . )٤(... الـّـذي قــال فيــه الــذهبي ومــع كــون معمــر ثقــة  ثبتــا  فلــه أوهــام لا ســيما لمّــا قــدم البصــرة 
  فقمت « : اعترف معمّر نفسه بعد أن احتجم فقال 

____________________  
  .١٧٢برقم  ٤٨/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ١(
 ٢وأنظر تاريخ الإسـلام : وقال  ٩/  ٤، وابن الأثير  ٢١٥/  ٢، والطبري  ٤٥٣/  ١١عن مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(

/  ٨و  ٢٦٩/  ٥، واللســان  ١٣٥/  ٨، وابــن كثــير  ٣٢٧/  ٤، وتــاريخ البخــاري  ١٠١/  ٣، وســير الــذهبي  ٣٢١/ 
وهـــو :  العصـــعص وقـــال: وحكـــى عـــن الـــذهبي وعبـــد الـــرزاق  ١١٦و  ١٠٢/  ٣و  ٢٣٣/  ١، و ايـــة ابـــن الأثـــير  ٣٢١

  .الأصوب
  .ط بولاق ٥/  ٣تاريخ ابن الاثير ) ٣(
  .١٣/  ٧سير أعلام النبلاء ) ٤(



١٦٣ 

وخــبر الــبلاذري فيــه . )١(» ومــا أقــدر مــن القــرآن علــى حــرف حــتى كنــت لأصــلي فــأمر مــن يلقّنــني 
جهالــة الرجــل الــراوي عــن ابــن عبــاس ، ومــع الاغمــاض عمّــا في أســانيده فــإن آخــر الخــبر ظــاهر في 

بين معاوية وبين ابن الزبير ، وتفضيل معاوية على ابـن الـزبير ، وهـذا لا يعـني شـهادة مـن ابـن الموازنة 
عباس في حقّ معاوية تزكّيه عمّا اقترف ، وحسبنا غروره مع ما أسـاء واعـترف ، فمـن غـروره مـا قالـه 

ما جر  بنـا هل الدنيا إلا  : دخلنا على معاوية في مرضه الّذي مات فيه فقال « : إسماعيل بن قيس 
، لـوددت أنيّ لا أقـيم فــيكم إلاّ ثلاثـاً حـتى ألقــى االله ، فقلنـا إلى رحمـة االله ، فقــال إلى مـا شــاء االله ، 

  .)٢(» إني  لم آل فيكم إذ وليتكم فإن االله لو كره أمرا  غيرّه 
ممـّا يكــره  هــذا واالله الاغـترار ، ألم تكـن مقاتلتــه عليـّاً وقتلـه حجـراً وبيعتــه يزيـد« : قـال ابـن عيينـة 

ــــير  )٣(» االله تعــــالى   )٤(وحســــبنا تعقيبــــا  في المقــــام قــــول عائشــــة وقــــد رواه ابــــن عســــاكر وعنــــه ابــــن كث
ألا تعجبــــين لرجـــل مــــن الطلقـــاء وينــــازع : قلــــت لعائشـــة « : بالاســـناد عـــن الأســــود بـــن يزيــــد قـــال 

  في الخلافة؟) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أصحاب رسول االله 
ــت  مــن ذلــك؟ هــو ســلطان االله يؤتيــه الــبرّ والفــاجر ، وقــد ملــك فرعــون أهــل  ومــا تعجــب: فقال

   )٥(» مصر أربعمائة سنة وكذلك غيره من الكفّار 

  : مرويات مفتريات على ابن عباس في فضل معاوية 
والآن إلى قــــراءة مرويــــات مفتريــــات علــــى ابــــن عبــــاس في فضــــل معاويــــة ، انتقيناهــــا مــــن البدايــــة 

  والنهاية لابن كثير ، لأنّ شعوط اعتمدها كما مرّ ، ولا غرابة 
____________________  

  .٣٠/  ١١المصنف لعبد الرزاق ـ وهو أحد الرواة عن معمر ـ ) ١(
  .٢٢٢/  ٢محاضرات الراغب ) ٢(
  .المصدر نفس) ٣(
  .١٣١/  ٨البداية والنهاية ) ٤(
  .تجد التحريف في تاريخ ابن عساكر وكذا في مسند الطيالسي في هذا الحديث مع ان ابن كثير نقله عنهما) ٥(



١٦٤ 

فابن كثير شاميّ البلد والهوى ، وهو يروي ذلك عن ابن عسـاكر وهـو مثلـه وكلّهـم في حـب معاويـة 
  .سوا

أبي إسـحاق الفـزاري عـن عبـد الملـك بـن أبي سـليمان عـن عطـاء ـ قال المسيّب بن واضح عن  ١
فقال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أتى جبرئيل إلى رسول االله « : بن أبي رباح عن ابن عباس قال 

يـا محمّــد أقــرئ معاويـة الســلام واستوصــى بــه خـيراً ، فإنــّه أمــين االله علــى كتابـه ووحيــه ونعــم الأمــين : 
«.  

ير  ــ ثم  أورده ابــن عســاكر مــن وجــه آخــر عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان ثم  أورده : قــال ابــن كث
  .)١(ولكن في الأسانيد اليهما غرائب ... أيضا  من رواية علي  وجابر بن عبد االله 

وهــذا يعــني بنظــره ســلامة الإســناد إلى ابــن عبــاس فلننظــر حــال رجالــه ، وحســبنا ســقوط : أقــول 
قلت لعبـدان أيهمـا أحـب  إليـك عبـد « : ذي قال فيه ابن عدي السند لوجود المسيب بن واضح ال  

وإذا عرفنــــا أن  عبــــد . )٢(» كلاهمــــا ســــواء : الوهــــاب بــــن الضــــحاك أو المســــيب بــــن واضــــح؟ فقــــال 
الوهـاب مـن الكـذّابين الوضـّاعين المعــروفين مـتروك ضـعيف جـدا  كثــير الخطـأ والـوهم فيكفـي ذلــك في 

، ودع عنك جهالة أبي إسحاق الفـزاري  )٤( في أماكن من سننه ، وقد ضعّفه الدارقطني )٣(رد روايته 
لــو « : ، وقــول شــعبة في عبــد الملــك بــن أبي ســليمان لتفــرّده عــن عطــاء بخــبر الشــفعة للجــار وقــال 

  .)٥(» روى عبد الملك حديثا  آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه 
____________________  

  .١٢٠/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٩٥/  ٥الكامل لابن عدي  )٢(
  .٢٩٥/  ٥عنده عجائب كما في الكامل لابن عدي : ، وفيه قال البخاري  ٣٥٧/  ٩مجمع الزوائد ) ٣(
  .١١٧/  ٤ميزان الاعتدال ) ٤(
  .٣٠٢/  ٥الكامل لابن عدي ) ٥(



١٦٥ 

وحســبنا بالمثليــة روايتــه عــن عطــاء هــذا الحــديث ، فــإذا تم هــذا فقــد ســقط إذن الحــديث : أقــول 
  .لمذكور عن عطاء عن ابن عباس في معاويةا

وفيــه « : وقــد ذكــر الهيثمــي هــذا الحــديث بســند آخــر رواه الطــبراني في الأوســط ، فقــال الهيثمــي 
  .)١(» محمّد بن فطر ولم أعرفه وعلي  بن سعيد الرازي فيه لين 

ر قبلــه وذكــره الســيوطي نقــلا  عــن الطــبراني في الأوســط وذكــر في ســنده رجــلان مجهــولان كمــا ذكــ
فيـه مجاهيـل ومـولى غفـرة « : حديثا  آخر نحو ما مر  عن ابن عباس أيضا  وعقـّب علـى إسـناده فقـال 

  .)٢(» لا يحتج به ، وهذا هو قول ابن الجوزي في الموضوعات فراجع 
القلـــم واللـــوح واســـرافيل وميكائيـــل : الأمنـــاء ســـبعة : ( ومـــن روايـــة ابـــن عبـــاس « : ـ قـــال  ٢

. )٣(» وهذا أنكر من الأحاديث الّتي قبله وأضعف إسـنادا  : قال ابن كثير ). وية وجبرائيل وأنا ومعا
  .وحسبنا شهادة ابن كثير في رد هذه الرواية

ـ روى ابن عدي وغيره من حديث عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن عطاء عن ابن عبـاس  ٣
علّــم معاويــة الكتــاب والحســاب  اللّهــم  ) : ( صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قــال رســول االله « : قــال 

  .)٤(» ) وقه العذاب 
لقد تـرجم الـذهبي في ميزانـه عثمـان بـن عبـد الـرحمن الجمحـي هـذا وحكـى قـول أبي حـاتم : أقول 

ثم  سـاق ـ ابـن عـدي ـ في ترجمتـه عـدة : قـال . منكـر الحـديث: لا يحـتج بـه ، وقـول ابـن عـدي : فيه 
ث منكـــرة ، منهـــا  فـــوهم ابـــن عـــدي ، وإنمّـــا هـــذا : ثم  ذكـــر الحـــديث المـــذكور آنفـــا  وقـــال ... أحاديـــ

  .)٥(لوقاصي لا الجمحي ا
____________________  

  .٣٥٧/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .ط مصر الأولى ٢١٨/  ٢اللئالى المصنوعة ) ٢(
  .١٢٠/  ٨البداية والنهاية ) ٣(
  .١٦١/  ٥الكامل لابن عدي ) ٤(
  .٤٧/  ٣ميزان الاعتدال ) ٥(



١٦٦ 

تركـوه ، وابـن : ا البخـاري قـال ورجعنا إلى ترجمة عثمـان بـن عبـد الـرحمن الوقاصـي فوجـدن: أقول 
يكذب ، وضعّفه عليّ جداً ، وقـال النسـائي والـدار قطـني : ليس بشيء ، وقال ـ مرة ـ : معين قال 

  .متروك: 
ير ، أو هــو الوقاصــي كمــا  وســواء كــان راوي الحــديث هــو الجمحــي كمــا عــن ابــن عــدي وابــن كثــ

  .يراه الذهبي ، فهما معاً ساقطان لا يحتج  ما
وقد وضعت أحاديث في مدح معاوية وبني أمية ، « : تور جواد علي  في كتابه المفصّل قال الدك

صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( اللّهم  علّمه الكتاب والحساب قاله ( وأرى أنّ الحديث المذكور ، يعني 
ابــن (  الــّذي روي أن  الرســول قالــه في) اللّهــم  علّمــه الحكمــة ( وُضــع في مقابــل حــديث ) لمعاويــة ) 

اللّهم  علّمه الحكمة وتأويـل الكتـاب ( أو ) اللّهم  فقهه في الدين وعلّمه التأويل ( وحديث ) عباس 
  .)١(» وأحاديث أخرى ذكر اّ ا قيلت فيه ) اللّهم  بارك فيه وانشر منه ( و ) 

  .ولا يبعد صحة ما رآه: أقول 
ثم  ســـاق ابـــن عســـاكر « : ـ قـــال ابـــن كثـــير بعـــد ايـــراد مـــا مـــر  وغـــيره نقـــلا  عـــن ابـــن عســـاكر  ٤

يرة موضــوعة بــلا شــك في فضــل معاويــة أضربـــنا عنهــا صفحـــاً ، واكتفينــا بمــا أوردنــاه مــن  ث كثــ أحاديــ
ثم  قــال ابـــن . الأحاديــث الصــحاح والحســان والمســتجادات عمـّـا ســـواها مــن الموضــوعات والمنكــرات

: وأصح ما روي في فضل معاوية حـديث أبي جمـرة ـ والصـواب أبي حمـزة ـ عـن ابـن عبـاس :  عساكر
... أخرجـه مسـلم في صـحيحه » منـذ أسـلم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( انهّ كان كاتب النـبي  « 
  .ولم يعلّق عليه بشيء )٣(وقد سبق لابن كثير أن أخرجه . )٢(» 

____________________  
  .ط الأولى ٣٠٣/  ٨ل في تاريخ العرب قبل الإسلام المفص  ) ١(
  .١٢٢/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .١٦٩/  ٦نفس المصدر ) ٣(



١٦٧ 

وقبل أن نعرجّ على صحيح مسلم ، نود لفت نظر القارئ إلى وصف ابن كثير لما انتقـاه : أقول 
عنـه ممـّا يتعلـق بـابن ومـن البـديهي أن  مـا سـبق منـا ذكـره نقـلا  . .. بالصحاح والحسان والمسـتجادات

عبــــاس كــــان ممـّـــا انتقــــاه ، وقــــد بيّنــــا زيفــــه ســــنداً ، فهــــو إذن لــــيس مــــن الصــــحاح ولا الحســـــان ولا 
  المستجادات ، بل هو من الموضوعات والمنكرات فلماذا ذكرها؟

أمّا ما ذكره عن صحيح مسلم منسـوبا  إلى ابـن عبـاس فلـيس ثمـة مـا هـو كـذلك وأحسـبه أراد مـا 
( كنت ألعـب مـع الصـبيان فجـاء رسـول االله « : زة القصّاب عن ابن عباس قال أخرجه عن أبي حم

اذهــب : فجــاء فحطــأني حطــأة وقــال : فتواريــت خلــف بــاب ، قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
: هو يأكـل ، قـال ثمّ قـال لي اذهـب فـادع لي معاويـة قـال : فجئت فقلت : وادع لي معاوية ، قال 

  .»لا أشبع االله بطنه : ل فجئت فقلت هو يأكل فقا
  ).أي ضربني بكفّه بين كتفي  . ( )١(قفدني قفدة : ما حطأني قال : قال ابن المثنى قلت لأمية 

ومن هذا الحديث ـ فيمـا أظنـه ـ نحـت  )٢(وقد أعاد مسلم ذكر الحديث بسند آخر مختصرا  للمتن 
  ابن عساكر الحديث عن أبي جمرة ـ والصحيح أبي 

____________________  
  .طبع محمّد علي  صبيح ١٢٧/  ٨صحيح مسلم ) ١(
ل في حيــاة ابــن عبـاس في عهــد الرسـول في شــواهد ومشــاهد كمـا مــر  في هــذا ) ٢( لقـد مــر  ذكـر هــذا الحــديث في الجـزء الأوّ

ا  مختصـرا  الجزء في جهاد ابن عباس بسلاح الرواية وعقبنا عليه بما يقتضي المقـام وذكرنـا سـند أحمـد في مسـنده أخرجـه مكـرر 
و  ٢١٥٠فهـل ابتلعهـا مـن لم يشـبع االله بطنـه؟ راجـع ) لا أشـبع االله بطنـه ( ومطولا  أربع مرات وليس في شيء منها جملـة 

  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٣١٣١و  ٣١٠٤و  ٢٦٥١
  .١٣٦/  ٨كما وأشار إليه ابن حجر في  ذيب التهذيب   ٢٧٤٦وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 

( وابـن الأثـير في أسـد الغابـة ) ترجمـة معاويـة ( هبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاوية وابن عبد الـبر في الاسـتيعاب والذ
  ).ترجمة معاوية 



١٦٨ 

، ومهمـا يكـن ) منـذ أسـلم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( كان كاتب النبي  ( حمزة ـ فجعل معاوية 
هـو يـدل علـى مثلبـة ، وإن حـاول مسـلم وجَـرى مـن بعـده  فإن  ذلك لا يدل على فضيلة لمعاوية بـل

ث  ؤمن آذيتــه أو ســببته أو ( علــى أن ينحتــوا منــه منقبــة لمعاويــة ، وقــدّم لــذلك مســلم بأحاديــ فأيمّــا مــ
إنمـّا أنـا بشـر أرضـى كمـا يرضـى ( ، أو ) جلدته فاجعلها له كفارة وقربـة تقرّبـه  ـا إليـك يـوم القيامـة 

شر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لهـا بأهـل أن تجعلهـا البشر وأغضب كما يغضب الب
، و ـذا اللـون مـن الإسـفاف ـ ولـو علـى حســاب  ) لـه طهـوراً وزكـاة وقربـة تقربّـه  ـا منــه يـوم القيامـة 

ــبي   ــ جعلــوا مــن دعــاء الرســول علــى معاويــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( كرامــة الن لا أشــبع االله ( ـ
  .له وفضيلةكرامة ) بطنه 

ومــن الســخرية بعقــول النــاس مــا قالــه ابــن كثــير تعقيبــا  علــى الحــديث المــذكور بعــد أن حكــاه عــن 
وقـد انتفـع معاويـة  ـذه الـدعوة « : فقـال . فمـا شـبع بعـدها: أحمد ومسلم والحاكم وذكـر في آخـره 

يراً كــان يأكــل في اليــوم ســبع مــرات يجــاء  في دنيــاه وأخــراه ، أمّــا في دنيــاه فإنــّه لمـّـا صــار إلى الشــام أمــ
ــير وبصــل فيأكــل منهــا ، ويأكــل في اليــوم ســبع أكــلات بلحــم ، ومــن الحلــوى  بقصــعة فيهــا لحــم كث
والفاكهــة شــيئاً كثــيراً ، ويقــول واالله مــا أشــبع وإنمّــا أعيــا وهــذه نعمــة ومعــدة يرغــب فيهــا كــلّ الملــوك 

رواه البخـاري وغيرهمـا مـن غــير وأمـّا في الآخـرة فقـد اتبـع مسـلم هـذا الحــديث بالحـديث الـّذي !). ؟(
اللّهـم  إنمـّا أنـا : ( قـال ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أن  رسول االله : وجه عن جماعة من الصحابة 

بشـر فأيمـا عبـد سـببته أو جلدتـه أو دعـوت عليـه ولــيس بـذلك أهـلا  فاجعـل ذلـك كفـّارة وقربـة تقربّــه 
ل وهــذا الحــديث فضــيلة لمعاويــة ولم يــورد لــه فركّــب مســلم مــن الحــديث )  ــا عنــدك يــوم القيامــة  الأوّ

  .انتهى ما عند ابن كثير من التعقيب. »غير ذلك 
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يرة  ، ولكــن مــن أيــن لــه  )١(ونحــن لا نناقشــه في انتفــاع معاويــة بالــدعوة في الــدنيا فــدلائل  مــه كثــ
مـن تركيـب  وهـي غيـبٌ محجـوب ، لا يعلمـه إلاّ عـلامّ الغيـوب ، ومـا ذكـره! إثبات ذلك في الآخـرة؟

( مسلم فضيلة لمعاويـة ، فهـو كسـائر تمحلاتـه الآتيـة ومـا أدراك مـا هـي؟ علـى أنّ الحـديث لـيس فيـه 
  ).منذ أسلم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أنهّ كان كاتب النبي  

أن لا يشبع حين تأخر ففيه الجوابـان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وأمّا دعاؤه « : قال النووي 
غفرانـــك اللّهـــم  ان هـــذا إلا  : ونحـــن نقـــول ( أحـــدهما أنـّــه جـــرى علـــى اللســـان بــلا قصـــد : بقان الســا

مــن هــذا الحــديث أن  ) رحمــه االله ( ، والثــاني أنــّه عقوبــة لــه لتــأخره ، وقــد فهــم مســلم )  تــان عظــيم 
عاويـة معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه فلهذا أدخلـه في هـذا البـاب ، وجعلـه غـيره مـن مناقـب م

  !).؟( )٢(» لأنهّ في الحقيقة يصير دعاء  له 
لا أشـــبع االله بطنـــه حـــتى لا يكـــون ممـّــن يجـــوع يـــوم : فســـرهّ بعـــض المحبــّـين قـــال « : وقـــال الـــذهبي 

  .أطول الناس شبعا  في الدنيا أطولهم جوعا  يوم القيامة: القيامة لأن الخبر عنه أنهّ قال 
____________________  

ـ وهــذا بعضــه في  ٤٤بــرقم  ١٤) بنــو عبــد شمــس ( يل المثــال أنســاب الأشــراف تــح ـ احســان عبـاس راجـع علــى ســب) ١(
وعيـون الأخبـار  ١٣٩/ والـبخلاء  ٢٠٨/  ٢وذكر في الهامش هـذا في الطـبري  ١٥٥برقم  ٤٢و ـ  ١٦٥/  ١المستطرف 

 ٧٩/  ٤وقوت القلـوب  ٨ـ  ٧ـ  ٤وابن الأثير  ٢٩٩/  ٦أ والعقد  ٢١٩/ وربيع الأبرار  ٢٤٢/  ٤والبصائر  ٢٢٨/  ٣
  .١٥٧/  ١٠/ وتاريخ ابن عساكر  ١٤١/  ٨وابن كثير 

  .٢٤/ وفي الهامش هذا في أخبار الظراف  ٣٥٧برقم  ١٢٥/ وراجع أيضا  أنساب الأشراف 
ــــراف  ــــــاب الأشـــ ـــا  في أنسـ ـــ ـــرقم  ١٢٥وأيضـ ـــ ـــة الإرب  ٣٥٨بـ ـــ ــذا في  ايـ ـــ ـــــامش هــ ــروج  ٣٤٣/  ٣وفي الهــ ــــ  ٧٤/  ٥والمـ

  .أسبع أكلات/  ٢١١وربيع الأبرار  ١١٩/  ٨وابن كثير  ١٦٥ / ١والمستظرف 
لا أشــبع االله : ودعــاه يومــا  وهــو يأكــل فأبطــأ فقــال :  ١٣١٩ط مصــر ســنة  ٤٧٩/ وقــال الــبلاذري في فتــوح البلــدان 

وأكثــر  ، وكــان يأكـل في اليــوم سـبع أكــلات) صـلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم ( لحقتــني دعـوة رســول االله : بطنـه ، فكــان يقـول 
  .وأقل

  : وقد أضحى معاوية في  مه مورد النكتة حتى قيل في ذلك 
  وصاحب لي بطنه زاويه كأنمّا في بطنه معاوية 

  .ط مصر ١٥٦/  ١٦و ط الهند  ٣٢٥/  ٢شرح صحيح مسلم ) ٢(
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) : ( عليـه السـلام ( قلت ـ والقائل هو الذهبي ـ هذا مـا صـحّ والتأويـل ركيـك ، وأشـبه منـه قولـه 
وقـد كـان معاويـة معـدودا  : ، أو كمـا قـال ) م  مـن سـببته أو شـتمته مـن الأمـة فاجعلهـا لـه رحمـة اللّه

  .انتهى ما عند الذهبي في المقام بنصّه وفصّه. )١(» من الأكلة 
ث  لكــن الألبــاني تلاعــب بــالنص علــى مــا فيــه مــن هنــات فقــد أورد الحــديث في سلســلة الأحاديــ

ب إلى أن حكــى عــ ق وغــرّ « : ن النــووي مــا ذكرنــاه آنفــاً ، ثمّ قــال بعــده بــلا فصــل الصــحيحة وشــرّ
: قلـت ) :  ٢/  ١٧١/  ٩( وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثـاني ، فقـال في سـير أعـلام النـبلاء 

اللّهـم  مـن لعنتـه أو سـببته ) : صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( هـذه منقبـة لمعاويـة لقولـه : لعل أن يقال 
  .)٢(» ورحمة فاجعل ذلك له زكاة 

  .فقارن الآن بينه وبين ما نقلناه حرفيا  عن الذهبي لتعرف مدى الخيانة ممنّ يزعم لنفسه الأمانة
ير حـق  ـ علـى مـن أنكـر حـديث  لمسـّه ) اللّهـم  مـن سـببته : ( ومـع ذلـك فقـد تحامـل ـ الألبـاني بغـ

حــين يكــون ســبّه بغــير حــق  وجلــده بغــير حــق  وقتلــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بكرامــة الرســول 
  .، اللّهمّ غفرانك إن هذا إلاّ  تان عظيم )٣(بغير حق  

مــه ، فكــم لــه مــن نظــير اســتحوذ علــيهم حــبّ معاويــة ، ففتشــوا لــه ولم يكــن الألبــاني بــدعا  في قو 
عن منقبة فلم يجدوا ، فصاروا يقلبـون المفـاهيم فجعلـوا مـن المثالـب مناقـب ، والـدعاء عليـه دعـاءً لـه 

دُورِ  ( فُ  (فهـم  )٤( )فإَنَِّھاَ لا تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ ونَ الْكَلِ مَ یحَُرِّ

ا یكَْسِبوُنَ  ( )٥( )عَنْ مَوَاضِعِھِ  ا كَتبَتَْ أیَْدِیھمِْ وَوَیْلٌ لھَمُْ مِمَّ   .)٦( )فوََیْلٌ لھَمُْ مِمَّ
____________________  

  .ط دار الفكر بيروت ٢٨٨ـ  ٢٨٧/  ٤سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٨٢/ سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ) ٢(
  .٨٤/ ث الصحيحة برقم سلسلة الأحادي) ٣(
  .٤٦/ الحج ) ٤(
  .١٣/ المائدة ) ٥(
  .٧٩/ البقرة ) ٦(



١٧١ 

وأعود إلى ابـن عسـاكر الـّذي اعتـبر هـذا الحـديث مـن أصـح مـا ورد في حـقّ معاويـة ، وتابعـه ابـن  
فهـلاّ بحثـاً عـن رجـال سـنده أوّلاً ، ولا أقـل عـن أبي حمـزة القصـاب راوي الحـديث !! كثير على ذلك
  .عن ابن عباس

لا يتــابَع علــى حديثــه ولا يعــرف إلاّ بــه ، وحكــى : فقــد ذكــره العقيلــي في كتــاب الضــعفاء فقــال 
  .)١(قدم علينا أبو حمزة صاحب ابن عباس فلم آته : عن سفيان قوله 

لـيس بـالقوي : وذكره ابن حجر وحكى عن أبي زرعة انهّ لينّ ، وعن أبي حـاتم والنسـائي قولهمـا 
  .)٢(ليس بذاك وهو ضعيف : قوله  ، وعن الآجري عن أبي داود

غــير هــذا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( لــيس لــه عــن ابــن عبــاس عــن النــبي  « : وقــال النــووي 
إنـّـــه يكـــــره مشـــــاركة المســـــلم اليهـــــودي ، وكـــــلّ مـــــا في : الحــــديث ، ولـــــه عـــــن ابـــــن عبـــــاس مـــــن قولـــــه 

ان الضــبعي ، إلاّ هــذا الصــحيحين أبــو جمــرة عــن ابــن عبــاس فهــو بــالجيم والــراء وهــو نصــر بــن عمــر 
  .)٣(» القصاب ـ بياع القصب ـ فله في مسلم هذا الحديث وحده ، لا ذكر له في البخاري 

فهــذا حـال الــراوي عـن ابــن عبـاس ويكفــي أنـّه لا يتــابَع علـى حديثــه كمـا قــال العقيلــي ، : أقـول 
ئِ كَ  (ى ذلـك وليكن ابن عساكر يراه من أصح ما ورد في فضل معاويـة ، وليتابعـه ابـن كثـير علـ أوُْلَ

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبَعُوا أھَْوَاءَھمُْ  عَ اللهَّ   .)٤( )الَّذِینَ طَبَ
ير  ٥ ) : ذكــر معاويــة بــن أبي ســفيان ( وقــد قــال البخــاري في كتــاب المناقــب « : ـ قــال ابــن كثــ

  : حدّثنا الحسن بن بشر ثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال 
____________________  

  .٢٩٩/  ٣الضعفاء الكبير ) ١(
  .١٣٥/  ٨ ذيب التهذيب ) ٢(
  .١٤٠٧ط دار الكتاب العربي سنة  ١٥٥/  ١١شرح صحيح مسلم ) ٣(
  .١٦/ محمّد ) ٤(
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أوتـر معاويـة بركعـة : أوتـر معاويـة بعـد العشـاء بركعـة وعنـده مـولى لابـن عبـاس فـأتى ابـن عبـاس فقـال 
  .)١(» ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( دعه فإنهّ قد صحب رسول االله : بعد العشاء؟ فقال 

لـك  هـل: قيل لابن عباس : حدّثنا ابن أبي مريم ثنا نافع بن عمر ثنا ابن أبي مليكة قال « ـ  ٦
  .)٢(» أصاب ، إنهّ فقيه : قال . في أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا  بواحدة

ذكر البخاري هذين الخبرين في صحيحه ، وكأنه لم يشأ أن يتخطى معاويـة فـلا يخـط لـه : أقول 
ذكراً مع أصحاب السوابق والمناقب من الصحابة ، ولماّ لم يجد لـه منقبـة تؤهلـه لـذلك فنازعتـه نفسـه 

، وفي اختيـاره هـذا العنـوان قـال ) باب في ذكر معاوية : ( لبه هواه فعمد إلى حشر معاوية فقال وغ
عــبرّ البخــاري في هــذه الترجمــة بقولــه ذكــر ولم يقــل فضــيلة ولا منقبــة ، لكــون : تنبيــه « : ابــن حجــر 

علـى  الفضيلة لا تؤخـذ مـن حـديث البـاب ، لأنّ ظـاهر شـهادة ابـن عبـاس لـه بالفقـه والصـحبة دالـة
الفضــل الكثــير ، وقــد صــنف ابــن أبي عاصــم جــزءاً في مناقبــه ، وكــذلك أبــو عمــر غــلام ثعلــب وأبــو 
بكر النقاش ، وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث الّتي ذكروها ثمّ ساق عن إسـحاق 

لم يصـــح في فضـــائل معاويـــة شـــيء ، فهـــذه النكتـــة في عـــدول البخـــاري عـــن : بـــن راهويـــه انــّـه قـــال 
بـه ) يـدمغ ظ ( لتصريح بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه ، لكن بدقيق نظره استنبط مـا يـدفع ا

، وكأنـــه اعتمـــد أيضـــاً علـــى قـــول شـــيخه ،  )٣(رؤوس الـــروافض ، وقصـــة النســـائي في ذلـــك مشـــهورة 
  وكذلك في 

____________________  
  .١٢٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .١٢٢/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
والمقريزي في المقفى  ٧٧/  ١ط دمج بيروت وابن خلكان في وفيات الاعيان  ٦٩٩/ رواها الذهبي في تذكرة الحفاظ ) ٣(

وغــيرهم وخلاصــتها خــرج مــن مصــر إلى دمشــق والمنحــرف  ــا عــن علــيّ كثــير فصــنف كتــاب الخصــائص  ٤٠٢/  ١الكبــير 
ج ما اعرف له من فضـيلة إلا  حـديث فسئل عن فضائل معاوي). عز  وجل  ( رجاء أن يهديهم االله  : ة فقال أي شيء أخرّ

  حتى اخرج من الجامع ، ثمّ ) حضنيه ( فضربوه في الجامع وداسوا في خصييه ) اللّهم  لا تشبع بطنه ( 
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ســألت أبي مــا . ، وأخــرج ابــن الجــوزي أيضــاً مــن طريــق عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل )١(قصــة الحــاكم 
اعلم إن  عليّا  كان كثير الاعـداء ففـتش أعـداؤه لـه عيبـا  فلـم : أطرق ثم  قال تقول في علي  ومعاوية؟ ف

فأشـار  ـذا إلى مـا اختلقـوه لمعاويـة مـن . يجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربـه فـأطروه كيـادا  مـنهم لعلـي  
الفضائل مماّ لا أصل له ، وقـد ورد في فضـائل معاويـة أحاديـث كثـيرة لـيس فيهـا مـا يصـح مـن طريـق 

  .)٢(» ناد ، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما واالله أعلم الإس
ومــع هــذه الاســتماتة مــن ابــن حجــر في تبريــر ذكــر البخــاري لمعاويــة وأنــّه اســتنبط بــدقيق : أقــول 

  : به رؤوس الروافض ، فنقول له ) يدمغ ظ ( نظره ما يدفع 
أسماءهم من لا يرى فضيلة لمعاوية هم مـن ما شأن الروافض في المقام ، وهل أنّ من ذكر : أوّلا  
  الروافض؟

فهل إن  إسحاق بن راهويه رافضي؟ وهل النسائي رافضي؟ وهـل أحمـد بـن حنبـل رافضـي؟ وهـل 
  .ابن الجوزي رافضي؟ وهؤلاء الّذين ذكرهم ابن حجر وصرّحوا بأنهّ لم تصح فضيلة لمعاوية

____________________  
ان الأمـير أبـو منصـور تكـين قـال قـرأ :  ٤٠٣/  ١هــ وروى المقريـزي في المقفـى الكبـير  ٣٠٣حمل إلى مكة فمات  ـا سـنة 

حدثني بفضائل معاوية ، فجاءني بعد جمعة بورقة فيها حديثان : عليّ أبو عبد الرحمان النسائي كتاب الخصائص ، فقلت 
  ... هذه غرم معاوية عليها الدراهم! وليست بصحاح: فقلت  ذه بس؟ فقال 

تجـــد العنـــوان التـــالي ذكـــر . ط محققـــة بمصـــر ١٦١/  ٤ط مصـــر الأولى و  ٦٧/  ٣راجـــع طبقـــات الشـــافعية للســـبكي ) ١(
وكان منحرفا  غاليا  عن معاوية . .. وحكى السبكي قول ابن طاهر المقدسي. ) .. البحث عمّا رُمي به الحاكم من التشيع
دخلت على أبي عبد االله الحاكم وهو : د الرحمن السلمي قوله وحكى عن أبي عب. .. وأهل بيته فيتظاهر به ولا يعتذر منه

جد مــن أصـــحاب أبي عبــد االله بــن كــراّم وذلــك أّ ـــم كســروا منــبره ، ومنعــوه مــن الخـــروج  في داره لا يمكنــه الخــروج إلى المســ
ت في فضـائل هـذا الرجـل حـديثا  لاسـترحت مـن هـذه الفتنـة فقـال : فقلت له  بي ـ يعـني لا يجـيء مـن ق: لـو خرجـت وأمليـ لـ
  .معاوية

  .١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ١٠٥/  ٨فتح الباري ) ٢(
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  .ونزيده في المقام
  : ذكر جماعة تتم  م العشرة : ثانيا  
هـا هنـا قـوم يسـألونا عـن فضـائل معاويـة ، وبحسـب معاويـة أن « : ـ عبـد االله بـن المبـارك قـال  ١

  .)١(» يُترك كفافا  
طائفـة وضـعوا لمعاويـة فضـائل ورووا « : تيمية ـ وهو عدو الروافض رقم واحد ـ فقد قـال ـ ابن  ٢

  .)٢(» في ذلك كلّها كذب ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أحاديث عن النبي  
بـاب فضـائل ( « : ـ الفيروزآبادي صاحب القاموس وغيره قال في خاتمة كتابه سفر السـعادة  ٣

  .)٣(» حيح ليس فيه حديث ص) معاوية 
« : ـ العيني صاحب عمدة القـارئ في شـرح صـحيح البخـاري قـال في شـرح الحـديث المـذكور  ٤

نعـم ولكـن لـيس فيهـا حـديث : قد ورد في فضله ـ يعني معاوية ـ أحاديث كثـيرة ، قلـت : فإن قلت 
  .)٤(» ... صحيح يصح من طرق الإسناد 

اتفـق الحفـاظ علـى أنـّه لم « : ائـد ا موعـة ـ الشوكاني صاحب نيل الأوطار قال في كتابه الفو  ٥
  .)٥(» يصح في فضل معاوية حديث 

» لـيس فيـه حـديث صـحيح ) بـاب فضـائل معاويـة ( « : ـ العجلـوني قـال في كشـف الخفـاء  ٦
)٦(.  

ث واهيــة « : ـ الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء قــال  ٧ وقــد ســاق ابــن عســاكر في الترجمــة أحاديــ
  وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه . وباطلة طوّل  ا جداً 

____________________  
  .١٢٩) / بنو عبد شمس ( أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٠٧/  ٢منهاج السنّّ◌ة ) ٢(
  .١٣٣٢ط دار العصور بمصر سنة  ١٤٣/ سفر السعادة ) ٣(
  .٢٤٩/  ١٦عمدة القاري ) ٤(
  .١٦٢ح  ٤٢٣/ ا موعة نقلا  عن الفوائد  ٩٧/  ١١كما في الغدير ) ٥(
  .٤٢٠/ كشف الخفاء ) ٦(
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ــا قــد ملكهــم بــالكرم والحلــم والعطــاء ، وإمّــا قــد وُلــدوا في الشــام علــى حبـّـه ، وتــربىّ  ويفضــلونه ، إمّ
أولادهم على ذلك ، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة ، وعدد كثير من التابعين والفضـلاء وحـاربوا 

  .)١(» صب ، نعوذ باالله من الهوى معه أهل العراق ونُشّؤوا على الن  
  : والآن فلننعم النظر في رجال السند 

ل بدأه البخاري بروايته عن شيخه الحسن بن بشر فمن ذا هو؟   فالخبر الأوّ
وقــول النســائي . روى عــن زهــير أشــياء منــاكير« : ترجمــه ابــن حجــر فــذكر في ترجمتــه قــول أحمــد 

وذكــره « : ، وخــتم ابــن حجــر ترجمتــه بقولــه » ث منكــر الحــدي: لــيس بــالقوي ، وقــول ابــن خــراش 
  .)٢(» الساجي وأبو العرب في الضعفاء 

  .فحسبك من القلادة ما أحاط العنق: أقول 
» قليـل الحـديث فيـه شـيء « : أمّا سند الخبر الثاني ففيه نافع بن عمر ، ضعّفه ابن سعد بقولـه 

رجل فكما قال الإمام أجهد وكما قال ابـن قلت هذا نوع من العنت وال: ، فتعقبه الذهبي بقوله  )٣(
ير واحــد  وســواء صــح مــا قالــه أم لم يصــح ، . )٤(مهــدي فيــه كــان مــن النــاس ثم حكــى توثيقــه عــن غــ

  : فإن  المتن يستبطن بطلانه من جهات بالبيان التالي 
ل  اختلاف الراوي في نقله مع أنّ الواقعة واحـدة كمـا مـرّ في الخـبرين عنـد البخـاري ، فـابن : الأوّ

  وحسبك  ذا دليلاً  )٥(المليكة ـ وهذا قاضي ابن الزبير ومؤذّنه 
____________________  

  .٢٩١/  ٤) ترجمة معاوية ( سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٥٦ـ  ٢٥٥/  ٢ ذيب التهذيب ) ٢(
  .ط الخانجي ٥٦/  ٨طبقات ابن سعد ) ٣(
  .ط الهند ٥٢٥/  ٢ميزان الاعتدال ) ٤(
 ١٤٠/  ٨، وابن كثير  ٧/  ٤وفي المصدر المذكور زيادات اختصرها ابن كثير ، وقارن ابن الأثير  ٣٣٠/  ٥الطبري ) ٥(

  .تح ـ احسان عباس بتفاوت ليس بينها ٣١/  ٤ق١) بنو عبد شمس ( ، وأنساب الأشراف 
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ى هويتّــه الناصــبة ـ قــد روى الخــبرين معــاً وتفــاوت في نقلــه الجــواب عــن ابــن عبــاس ، فهــو إمّــا أن علــ
يكون نطق  ذا أو  ذا ، فلماذا الاختلاف في نقل الجواب؟ وهذا الاخـتلاف يجعـل رصـيداً لمعاويـة 

صـلّى ( دعـه فإنـّه قـد صـحب رسـول االله ( عند أحبابه ، فهـو مـن الصـحابة ، فـلا يُسـأل عمّـا فعـل 
  !.»االله عليه وآله وسلّم 

لأن ظـاهر « : وقـد مـر  بنـا قـول ابـن حجـر ) أصـاب إنـّه فقيـه ( وهو كذلك مصـيب  فيمـا فعـل 
مــع أن  ابــن عبــاس لم يكــن نطــق » شــهادة ابــن عبــاس لــه بالفقــه والصــحبة دالــة علــى الفضــل الكثــير 

  .وأنى  ذلك؟ فلاحظ  ما معاً كما هو صريح الخبرين ، بل بأحدهما على تقدير صحة الخبر
ل لقــاء : الثانيــة  منافــاة تلــك الشــهادة المزعومــة لجملــة مواقــف ابــن عبــاس مــع معاويــة بــدءا  مــن أوّ

وقـد مـرّت الإشـارة إليـه ، وفي ذلـك الموقـف يقـول ) عليـه السـلام ( بينهما بعد صـلح الإمـام الحسـن 
ت كــافر ) الســلام  عليــه( لأنـّـه ـ يعــني الإمــام أمــير المــؤمنين « : ابــن عبــاس لمعاويــة  ، » ـــ مســلم وأنــ

فأين صارت الصحبة العاصمة؟ ثم  من قرأ المحاورات الّتي كانـت تجـري بينهمـا طيلـة عشـرين سـنة مـن 
  .حكم معاوية يجد أن  ابن عباس لم يكن يرى لمعاوية أيةّ حرمة فضلا  عن وصفه له بالفقه

ولابــــن عبــــاس موقــــف يعلــــن ومــــن ذا يصــــدّق بمــــا في البخــــاري مــــن خــــبر ابــــن أبي مليكــــة هــــذا ، 
مـن عـذيري مـن معاويـة بـن أبي سـفيان أنـا أقـول « : استنكاره على معاوية في لبسه الحرير ، ويقـول 

ــ كمــا ســتأتي المحــاورة بنصــها في الحلقــة » وأنــا لا أرى بــه بأســا  : قــال رســول االله ، وهــو يقــول : لــه  ـ
  .له ذلك لإجتهادهالثانية في صفحة احتجاجاته ـ فلو كان يراه فقيها  لاغتفر 

  .كما أنهّ لعنه في قطعه التلبية يوم عرفة ولم يغتفر له ذلك ـ وقد مر ذكر ذلك
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ولـنغضّ الطـرف عـن جميـع مـا مـرّ ، ولنضـع غشـاوة علـى العيـون لـئلا نقـرأ جـرائم معاويــة : الثالثـة 
ج بعـض الّتي ارتكبها وكـان ابـن عبـاس ضـده فيهـا ، ولكـن هلـم نتسـائل مـن أنصـار معاويـة عـن تخـري

  : أفعال معاوية فقاهة  
ـ فهل كان الفقه يجيز له المطالبة بدم عثمان لأنهّ ابن عمه ، مع وجود أبنائه وهم أوليـاء الـدم  ١

إن كـان لهــم حــق  المطالبــة؟ وقــد مـر  بنــا مــن أجوبــة ابــن عبـاس لمعاويــة في مســألة دم عثمــان في بعــض 
  .محاوراته مماّ يغني عن الإعادة

نجد الذهبي وغيره يروي أن  ابن عباس قال في كـلام لـه مـع بعـض سمـّاره واسمـه  ومن المفارقات أن
وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فَقدَْ  (: وأيم االله ليتأمرنّ عليكم معاوية ، وذلك أنّ االله يقـول « : زهدم الجرمي 

وهـذا الخـبر أورده الطـبراني . » )١( )ورًا جَعَلْناَ لوَِلیِِّھِ سُلْطاَناً فلاَ یسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إِنَّ ھُ كَ انَ مَنصُ 
  .)٤(، وأورده ابن كثير  )٣(وفيه من لم أعرفهم : والهيثمي وعزاه للطبراني ، وقال  )٢(

وهكـــذا تناقلتـــه رواة التبريـــر مـــع روايـــا م أنفســـهم لمـــا يصـــادم ذلـــك مـــن مواقـــف ابـــن عبـــاس ضـــد 
  .معاوية في المطالبة بدم عثمان

كيف يكون حليمـا  وقـد : كان حليما  فقال : ر عنده معاوية وقالوا ورحم االله الأعمش فقد ذك
قاتل عليّاً وطلب ـ وزعـم ـ بـدم عثمـان مـن لم يقتلـه؟ ومـا هـو ودم عثمـان ، وغـيره كـان أولى بعثمـان 

  .)٥(ليس بحليم من سفه الحق  وقاتل عليّا  : منه ، وقال شريك القاضي 
____________________  

  .٣٣/ الاسراء ) ١(
  .١٠٦١٣برقم ٢٦٣/  ١٠المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٣٦/  ٧مجمع الزوائد ) ٣(
  .١٣١ـ  ١٣٠/  ٨البداية والنهاية ) ٤(
  .١٣٠/  ٨أنظر البداية والنهاية ) ٥(
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ـ وهــل كـــان الفقــه يجيــز لـــه التمــرّد علـــى خليفــة بايعـــه المهــاجرون والأنصـــار في المدينــة وبقيـــة  ٢
تي أنغلهــا مع ت في علــي  خصــلة « : اويــة ، وقــد قــال ســفيان بــن عيينــة الأمصــار إلا  الشــام الــّ مــا كانــ

  .)١(» تقصر به عن الخلافة ، ولم يكن في معاوية خصلة ينازع  ا عليّاً 
ـ وهل كان الفقه يجيز له الحرب الضـروس علـى إمـام زمانـه ومـن معـه حـتى قتـل فيهـا أكثـر مـن  ٣

حربـك حـربي وسـلمك : ( يقـول لعلـي  ) م صـلّى االله عليـه وآلـه وسـل  ( مائة ألف مسـلم ورسـول االله 
  ).سلمي 
ـ وهــل كــان الفقــه يجيــز لــه تبريــر قتــل عمــار بــأنّ عليّــاً هــو الــّذي قتلــه ، حــين اســتعظم بعــض  ٤

؟ إن  عليــّا  هــو )عمّــار تقتلــه الفئــة الباغيــة : ( زبانيتـه ذلــك للحــديث النبــوي الشــريف الثابــت المتـواتر 
وحمـزة قتلـه رسـول : فقـال ) عليـه السـلام ( رماحنا ، فبلغ ذلـك الإمـام الّذي قتله أتى به فألقاه بين 

  ).؟؟) (صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 
  ـ وهل كان الفقه يجيز له استلحاق الدعي زياد بن أبيه فيناقض القرآن والسنّة؟ ٥
هــو ـ وهــل كــان الفقــه يجيــز لــه اســتخلاف ابنــه الفاســق الفــاجر علــى المســلمين وفــيهم مــن  ٦

؟   صاحب الأمر والحقّ
ودع عنك تلك الأمور لأّ ا في سبيل الحكم ، ولكن هلم الخطـب في مـوارد غيرهـا ممـّا تنبـئ عـن 
اســتخفافه بالــدين وأحكامــه ، وإليــك الإشــارة إلى بعضــها وجميعهــا في البدايــة والنهايــة الــّتي يعتمــدها 

  ).أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ( شعّوط في كتابه 
____________________  

  .نفس المصدر) ١(



١٧٩ 

مضــت الســنّة أن لا يــرث الكــافر المســلم ولا المســلم الكــافر ، وأوّل مــن ورّث : أ ـ قــال الزهــري 
وقضـــى بــذلك بنـــو أميــة مــن بعـــده ، حــتى كـــان عمــر بـــن عبــد العزيـــز  )١(المســلم مــن الكـــافر معاويــة 

  .عده ، وبه قال الزهريفراجع السنة ، وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من ب
ت السـنّة أنّ ديـة المعاهـد كديـة المسـلم ، وكـان معاويـة أوّل مـن قصـرها إلى النصـف ،  ب ـ ومضـ

  .)٢(وأخذ النصف لنفسه 
وذكـر ابـن جريـر أنّ عمـرو بـن العـاص قـدم في وفـد أهـل مصـر إلى معاويـة ، : ج ـ قال ابـن كثـير 
فلمّــا . تسـلّموا عليــه بالخلافـة فانــه لا يحـب  ذلــك إذا دخلــتم علـى معاويــة فــلا: فقـال لهــم في الطريـق 

أدخلهم ، وأوعز إليه أن يخوّفهم في الـدخول ويـرعبهم : دخل عليه عمرو قبلهم قال معاوية لحاجبه 
إني  لأظــن عمــرا  قــد تقــدم إلــيهم في شــيء؟ فلمّــا أدخلــوهم عليــه ـ وقــد أهــانوهم ـ جعــل : ، وقــال 

قـبّحكم : ا رسـول االله ، فلمّـا  ـض عمـرو مـن عنـده قـال السلام عليك يـ: أحدهم إذا دخل يقول 
  .)٣(االله ،  يتكم عن أن تسلموا عليه بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوّة 

اشـــترى « : فـــاقرأوا مـــا رواه ابـــن عســـاكر في ترجمـــة خـــديج الخصـــي مـــولى معاويـــة قـــال : وأخـــيرا  
جعـل يهـوي بـه إلى متاعهـا ـ يعـني معاويـة جاريـة بيضـاء ، فأدخلتهـا عليـه مجـردة ، وبيـده قضـيب ، ف

لا ، ادع لي : فرجها ـ ويقول هذا المتاع لو كـان لي متـاع ، اذهـب  ـا إلى يزيـد بـن معاويـة ، ثمّ قـال 
  ربيعة بن عمرو 

____________________  
  .١٣٩/  ٨تاريخ ابن كثير ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
/  ٨، وابـن كثـير  ٧/  ٤ختصرها ابن كثير ، وقارن ابن الأثير وفي المصدر المذكور زيادات ا ٣٣٠/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(

  .تح ـ احسان عباس بتفاوت يسير بينها ٣١/  ٤ق١) بنو عبد شمس ( وأنساب الأشراف  ١٤٠



١٨٠ 

انّ هـذه اتيـت  ـا مجـردة فرأيـت منهـا ذاك وذاك ، : الجرشـي ـ وكـان فقيهـاً ـ فلمّـا دخـل عليـه ، قـال 
: لا تفعــل يــا أمــير المــؤمنين ، فإ ــا لا تصــلح لــه ، فقــال : زيــد؟ قــال وإنيّ أردت أن أبعــث  ــا إلى ي

صـلّى االله ( ثم  وهبها لعبد االله بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول االله : قال . نعم ما رأيت
  .بيّض  ا ولدك: وكان أسود فقال له ) عليه وآله وسلّم 

شهوة ولكنه استضـعف نفسـه عنهـا ، فتحـرجّ وهذا من فقه معاوية وتحريهّ حيث كان نظر إليها ب
وقـد وافقـه  )١( )وَلا تنَكِحُوا مَا نكََ حَ آبَ اؤُكُمْ مِ نْ النِّسَ اءِ  (: أن يهبها من ولده يزيد لقوله تعالى 

  .»اهـ ... على ذلك الفقيه ربيعة بن عمرو الدمشقي 
  .ما رواه في فضائل معاويةعن ابن عساكر في )٢(وإلى هنا فلنختم فقه معاوية بما ذكره ابن كثير 

أن  زوجتــه ميسـون الكلبيـة كانـت أفقـه منــه : ولـيس لنـا مـن تعليـق علـى مــا ذكـره سـوى إنـّا نقـول 
إنـّه : ما هـذا الرجـل معـك؟ فقـال : حين دخل عليها يوما  ومعه خادم خصي  فاستترت منه وقالت 

قــال . عليـه ، وحجبتــه عنهـا مــا كانـت المثلــة لتحـل لــه مـا حــرّم االله: خصـيّ فـاظهري عليــه ، فقالـت 
  .إن  مجرّد مثلتك له لن تحل  ما حرّمه االله عليه: وفي رواية إّ ا قالت له : ابن كثير 

هذه نماذج من موارد فقهه الّتي خالف فيها الكتاب والسنّة ، ثمّ ينسب أولياؤه ـ وبلا حيـاء ـ إلى 
؟ وهــب أنــا !»أصــاب إنــّه فقيــه « :  ابــن عبــاس الــّذي هــو حــبر الأمــة وترجمــان القــرآن أنــّه قــال فيــه

  صدقنا الراوي في شهادة ابن عباس 
____________________  

  .٢٢/ النساء ) ١(
  .١٤٠/  ٨أنظر البداية والنهاية ) ٢(



١٨١ 

: آفـة الـدين ثلاثـة : ( قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فإن  ابن عباس روى أيضـا  أن  رسـول االله 
، وفي قـول ابـن عبـاس ـ لـو صـح الخـبر ـ دعـه ، مـا يـدل ) ومجتهد جاهـل  فقيه فاجر ، وإمام جائر ،

  .على سخريته بمعاوية لمخالفته السنّة ، ولو لم يكن كذلك لأمره بالاقتداء به
صـلّى االله ( وتعقيبا  منا على ما نسب إليـه أيضـا  مـن تبريـر عمـل معاويـة بأنـّه صـحب رسـول االله 

أيضـاً يبطلهـا تقسـيم ابـن عبـاس نفسـه للصـحابة ، فقـد كـان لـه ، وهـذه الشـهادة ) عليه وآله وسلّم 
صـــلّى االله عليــه وآلـــه ( تــرك رســول االله « : رأي في تقســيمهم ، ذكرنــاه في الجـــزء الأوّل حيــث قـــال 

ونضــيف إليــه هنــا مــا روي عنــه في . فراجــع» ) منــازل ( النــاس يــوم تــوفي علــى أربــع مراتــب ) وســلّم 
يــا معاويــة إنّ االله جــل ثنــاؤه ، وتقدســت أسمــاؤه ، خــصّ نبيّــه محمــداً  «: تقيــيمهم وقــد قالــه لمعاويــة 

وسـلّم بصـحابة آثـروه علـى الأنفـس والأمـوال ، وبـذلوا النفـوس دونـه في كـلّ ) وآلـه ( صلّى االله عليه 
الآيــة ، قــاموا بمعــالم الــدين ، وناصــحوا  )١( )رُحَمَ  اءُ بَیْ  نھَمُْ  (: حــال ، ووصــفهم في كتابــه فقــال 

اد للمســـلمين ، حـــتى  ـــذّبت طرقـــه ، وقويـــت أســـبابه ، وظهـــرت آلاءُ االله ، واســـتقرّ دينُـــه ، الاجتهـــ
ووضحت أعلامـه ، وأذلّ االله  ـم الشـرك ، وأزال رؤوسـه ، ومحـا دعائمـه ، وصـارت كلمـة االله العليـا 

رواح ، وكلمــة الــّذين كفــروا الســفلى ، فصــلوات االله ورحمتــه وبركاتــه علــى تلــك النفــوس الزاكيــة ، والأ
الطاهرة العالية ، فقد كانوا في الحياة الله أولياء ، وكانوا بعـد المـوت أحيـاء ، وكـانوا لعبـاد االله نصـحاء 

  .، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها ، وخرجوا من الدنيا وهم بعدُ فيها
  .)٢(» إيها يا بن عباس حديثا  في غير هذا : فقطع عليه معاوية الكلام وقال 

____________________  
  .٢٩/ الفتح ) ١(
  .ط عبد الحميد ٦٢ـ  ٦١/  ٣مروج الذهب ) ٢(



١٨٢ 

وأخيراً نختم الكلام عن رأيه في الصحبة ومن يتشدّق  ا انتماءً بما رواه البزار بسـند صـحيح عـن 
وكـان مــع ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يقـول أحـدهم أبي صـحب رســول االله « : ابـن عبـاس قـال 

رواه : ، قــال الهيثمــي » ، ولنَعــلٌ خَــلِِ◌قٌ خــير مــن أبيــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ل االله رســو 
  .)١(البزار ورجاله رجال الصحيح 

) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( فهو لا يقيم الوزن  رد الصحبة العامة إذ ليس كلّ من رأى النبيّ 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( في حيـاة النـبي   أو صحبه يستحق شرف الصحبة ما لم يحسـن الصـحبة

فـذلك هـو الـّذي يحظـى بوصـف الصـحبة الحقيقيـة علـى ضـوء مـا . ويؤدي حق  الصحبة بعد وفاتـه) 
أمّــا الــّذين أســاؤا . ذكــره ابــن عبــاس أخــذا  مــن التخصــيص الشــرعي الــّذي اســتفاده مــن القــرآن الكــريم

الحيــاة ، ولم يحسـنوا بعــد الممـات فهــم في الـدرك الأســفل  في) صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( إلى النـبي  
من النـار وإن شملهـم الإطـلاق اللغـوي ، وضـمّت تـراجمهم معـاجم الصـحابة ، ويكفينـا دلـيلاً أخبـار 
الحــــوض الصــــحيحة الـّـــتي تخُـــــرج الكثــــير الكثــــير مــــن حظـــــيرة القــــدس وشــــرف الصــــحبة إلى مهـــــاوي 

  .)٢(الحضيض في نار جهنم 
: بسنده عن جبير بن نفير ـ في حديث مع المقداد بن عمرو قال فيـه المقـداد فقد روى البخاري 

أقوام  كبّهم االله على مناخرهم في جهـنم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( واالله لقد حضر رسول االله « 
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ  (...  مَعَھُ أوُْلئَكَِ ھُ مْ الْمُفْلحُِ ونَ  فاَلَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ

( )٤(»  )٣(.  
____________________  

  .١١٣/  ١مجمع الزوائد ) ١(
ــوض ( لي رســــالة في ذلــــك أسميتهــــا ) ٢( ــة بــــذلك مــــن ) قطــــف الــــروض مــــن أحاديــــث الحــ ــا الأحاديــــث المتعلقــ ت فيهــ ــ جمعــ

بيّ الصحاح والمسانيد والسنن ، والتاريخ مع اعترافات خطيرة لأكابر الص صـلّى االله عليـه وآلـه ( حابة بـأ م أحـدثوا بعـد النـ
  .أحداثاً يخشون منها ، المؤلف) وسلّم 

  .١٥٧/ الأعراف ) ٣(
  .بمصر ١٣٧٥باب الولد قرة العين تح ـ محمّد فؤاد عبد الباقي ط السلفية سنة  ٣٣/ الأدب المفرد ) ٤(



١٨٣ 

حظـي  مـا فـلا يُسـأل عمّـا  فهل كان ابن عباس يرى معاوية ممّن حظي بشرف الصـحبة ، ومـن
اللّهمّ لا ، لأنهّ قد لعنه في يوم عرفة علـى مـلأ مـن المسـلمين لأنـّه ! فعل كما هو رأي علماء التبرير؟

صـلّى االله ( ترك التلبية ، وهو بالأمس قد حاربه في صفين وهو لا يزال يروي فيه ما سمعـه مـن النـبيّ 
ــّـتي فيهـــا أكثـــر مـــن فك. مـــن لعنـــه والـــدعاء عليـــه) عليـــه وآلـــه وســـلّم  ق بروايـــة البخـــاري ال يـــف نصـــدّ

  !ملاحظة
والأعجــب عنــدي مــن ذلــك روايــة هــذا الخــبر عنــد الشــافعي في مســنده فــرواه بإســناده إلى كريــب 

أنهّ رأى معاوية صلّى العشاء ثمّ أوتر بركعة واحدة لم يزد ، فـأخبر ابـن عبـاس ، « : مولى ابن عباس 
منـا أعلـم مـن معاويـة ، هـي واحـدة أو خمـس أو سـبع أو أكثـر أصاب ، وأي بنيّ ليس أحدٌ : فقال 

  !!)١(» اهـ  ...
وهــذه الشــهادة بالأعلميــة أفظــع وأفضــح المفتريــات علــى ابــن عبــاس ، فقــد اســتعر أوار المزايــدات 
المناقبية في هـذا الخـبر عنـد الشـافعي ، ولسـت أدري كيـف لم يـذكرها ابـن حجـر وهـو المتهالـك علـى 

ومــا أدري مــا جــواب الشــافعي . عاويــة؟ ولعلــه رآهــا فلــم يعــتن  ــا لوضــوح كــذ اجمــع الــرم  والطــم  لم
قّ معاويــة عمّــا رواه ابــن عبــاس مــن  والبخــاري وأضــرا ما ممــّن روى المفتريــات علــى ابــن عبــاس في حــ

  ) ؟(لمعاوية وعمرو بن العاص عندما سمعهما يغنّيان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لعن النبي  
حدّثنا أحمد بن عليّ الجارودي الاصـبهاني ، ثنـا عبـد االله « : الطبراني في المعجم قال فقد أخرج 

رضـي االله ( بن سعيد الكندي ، ثنا عيسى بن سوادة النخعي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس 
  : صوت رجلين يغنّيان وهما يقولان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( سمع رسول االله : قال ) عنه 

  زال حــــــــــــــــــــــواري  يلــــــــــــــــــــــوح  عظامُــــــــــــــــــــــهولا يــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــنَّ فيقــــــــــــــــــــبرا    ــــــــــــــــــــ  أ  يجَُ ن ع   ُ ـــــــــــــرـــــــ لح   زو  ا

   
____________________  

  .١٠٨/  ١مسند الشافعي ) ١(



١٨٤ 

اللّهــم  أركســهما في الفتنــة ركَســا  : ( معاويــة وعمــرو بــن العــاص ، فقــال : فســأل عنهمــا ، فقيــل 
ولعنهمــا والــدعاء عليهمــا وبالتــالي وهــذا الحــديث صــريح في ذمّهمــا . )١(» ) ودعّهمــا إلى النــار دعّــا 

  .مستجاب) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فهما من أهل النار ، لأنّ دعاءه 
وقد أقلق هذا الحديث علماء التبرير ، ولهـم حولـه غمغمـة وجعجعـة مـن غـير طحـين ، فقـد رواه 

  : غير ابن عباس جماعة منهم 
،  )٣(ورواه نصـر بـن مـزاحم في كتـاب صـفين  ، )٢(ـ أبو برزة الاسلمي وحديثه في مسـند أحمـد  ١

رواه أحمـد والبـزار : إلاّ أنّ الأوّل تستر على الاسمين بينما الثـاني صـرح  مـا ، وفي مجمـع الزوائـد قـال 
فلان وفلان : ، وأبو يعلى بنحوه ولم يخفى محاولته التستر على الرجلين ، فلم يصرحّ باسميهما وقال 

)٤(.  
،  )٥(حديثــه رواه الطــبراني في الأوســط وذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ـ المطلــب بــن ربيعــة و  ٢

  .وخدشه سندا  ولا ضير فله شواهد
، فقد روى حديثه ابـن قـانع في ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ـ صالح شقران مولى رسول االله  ٣

المـتهم بالزندقـة ـ بسـنده عـن سـيف بـن عمـر ـ الكـذّاب الوضـّاع  )٦(معجمـه ـ كمـا في لئـالي السـيوطي 
  ومع ذلك فقد  لل وجه الراوي ـ السيوطي ـ لأنّ روايته كشفت الغمة 

____________________  
  .ط الموصل ١٠٩٧٠برقم  ٣٢/  ١١المعجم الكبير ) ١(
  .ط الأولى ٤٢١/  ٤مسند أحمد ) ٢(
يانـة في طبعـة بـيروت بالمطبعـة وقد عينّا سنة الطبـع ومكانـه ، لأن يـد الخ ١٣٦٥ط مصر سنة  ٢٤٦/ كتاب صفين ) ٣(

حــذفت هـذا ومــا قبلـه ومـا بعــده مـا يقابــل صـفحتين ونصـف ضــمّت سـتة أخبــار في ذم معاويـة كمــا  ١٣٤٠العباسـية سـنة 
أسقطوا الأسانيد في الكتاب ، وما درى الأغبياء ان ذلك لا يعني اخفاء الحقّ عن البـاحثين ، فلـه مصـادر أخـرى لم تنلهـا 

  .د ذكرناها في المتنأيديهم ، كما له شواه
  .١٢١/  ٨مجمع الزوائد ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .١٣١٧ط مصر الأولى سنة  ٢٢٢/  ١اللئالي المصنوعة للسيوطي ) ٦(



١٨٥ 

عن علماء التبرير ، فجعلت الغناء والـدعاء علـى عمـرو بـن رفاعـة أحـد المنـافقين وكـذلك معاويـة بـن 
وهذه الرواية أزالت الإشكال وبينـت أن  الـوهم وقـع في رافع أحد المنافقين فقال السيوطي ـ مبتهجا  ـ 

ل في لفظة واحدة وهي قوله ابن العاصي وإنمّا هو ابن رفاعة   .الحديث الأوّ
حيــث أنّ مــا ذكــره بســنده إنمّــا هــو عــن ســيف بــن عمــر ، وهــذا هــو !! وهــذا مــن أغــرب الغرائــب

« : ، وقال في حديث آخر »  إنهّ وضّاع« : نفسه قد طعن في روايته ، فقال في حديث غير هذا 
، فكيــف يــزول الاشــكال بروايــة مــن هــو وضّــاع وضــعيف؟ مــع أنّ  )١(» فيــه ضــعفاء أشــدّهم ســيف 
وهو أوثـق روايـة مـن . ذكر الإسمين من دون أي همهمة أو غمغمة ٢١٢نصر بن مزاحم المتوفى سنة 

لروايـة سـاقط ، وقـال البرقـاني وهـو في ا )٢(» ا ـم بالزندقـة « : سيف الوضّاع الّذي قال الحـاكم فيـه 
وقـــرأت بخـــط الـــذهبي مـــات ســـيف زمـــن « : ، وقـــال ابـــن حجـــر  )٣(» مـــتروك « : عـــن الـــدار قطـــني 

  .)٤(» الرشيد 
« : فإن صح ذلك فهو معاصر لنصر ، ونصر أوثـق منـه ، قـال ابـن أبي الحديـد فيـه : ) أقول ( 

 )٥(» ن رجال أصـحاب الحـديث ثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى ولا إدغال ، وهو م
  .)٦(، وذكره ابن حبان في الثقات 

ــير وحكاهــا عــن ابــن  فهــذه جملــة مــن المفتريــات علــى ابــن عبــاس في فضــل معاويــة ذكرهــا ابــن كث
  عساكر ، وآخرها مماّ أخرجه البخاري في صحيحه ، وبيّنا ما في 

____________________  
  .٢٢٣/  ١نفس المصدر ) ١(
  .٢٩٦/  ٤يب  ذيب التهذ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .١٨٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٥(
  .ط دار الكتب العلمية ٥٤٩/  ٥الثقات ) ٦(



١٨٦ 

تلك المفتريات من الآفات الّتي تسقطها عن الاعتبار ، وقد يعظم على بعضـهم أن يكـون البخـاري 
  .يةيروي بعضها في فضل معاوية وإن عنون باب ذكر معاو 

ولكن هلم الخطب فيمـا وجـدناه وأعظـم مـن تلـك الطامـات في صـحيح مسـلم ممـّا مـر مـا افـتري 
فـاقرأ وتـدبرّ ، . به على ابـن عبـاس ، مـا رواه في فضـل أبي سـفيان والـد معاويـة ، إّ ـا لأحـدى الكُـبر

ولا تأخــذك  رجــة الألقــاب ، والإطنــاب في مــدح إنســان أو كتــاب ، وكــأنّ الصــحاح فيهــا الكــذب 
  .مباح

حـدّثني عبـاس بـن عبـد العظـيم العنـبري وأحمـد ابـن جعفـر المعقـري « : أخرج مسلم في صـحيحه 
حـدّثنا النضـر ـ وهـو ابـن محمـّد اليمـامي ـ حـدّثنا عكرمـة حـدّثنا أبـو زميـل حـدّثني ابـن عبـاس : قـالا 
عليـــه وآلـــه  صـــلّى االله( كـــان المســـلمون لا ينظـــرون إلى أبي ســـفيان ولا يقاعدونـــه فقـــال للنـــبي  : قـــال 

عنـدي أحسـن العـرب وأجملـه أم حبيبـة : نعـم ، قـال : يـا نـبيّ االله ثـلاث أعطنـيهنّ ، قـال ) : وسلّم 
: نعـم ، قـال : ومعاويـة تجعلـه كاتبـا  بـين يـديك؟ قـال : نعم ، قـال : بنت أبي سفيان أزوجها؟ قال 

  .نعم: حتى أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال . وتومّرني
مـا أعطـاه ذلـك ، ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ولولا أنهّ طلب ذلك من النبي  : أبو زميل قال 

  .)١(» اهـ ... نعم : لأنهّ لم يكن يُسأل شيئا  إلا  قال 
  : ومن حقنا الكلام تعقيبا  منا على ذلك من جهات 

ي قيـل فيـه إنـّه أصـح  فلندع جانبا  المغالاة في الصحيحين سـواء كـان صـحيح البخـاري الـّذ: أوّلا  
كتـاب بعـد كتــاب االله ، ومـن روى عنـه البخــاري فقـد جــاز القنطـرة ، أو كـان صــحيح مسـلم الــّذي 

  ما تحت أديم السماء أصح من كتاب : قيل فيه 
____________________  

  .ركتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ط محمّد علي  صبيح بمص  ١٧١/  ٧صحيح مسلم ) ١(



١٨٧ 

، فجميع تلك من المزايدات الرخيصة ، ولكن هلمّ لنسأل مسلماً أو أي مسلم آخـر هـل  )١(مسلم 
مــا وضــعت « : قامــت عنــد مســلم صــاحب الصــحيح الحجــة بصــحة هــذا الخــبر وهــو الـّـذي يقــول 

  ؟)٢(» شيئاً في كتابي هذا المسند إلاّ بحجة ، وما أسقطت منه شيئاً إلاّ بحجة 
يعــني أن  لأبي ســفيان ) بــاب مــن فضــائل أبي ســفيان ( وان البــاب الــّذي ذكــره هــل أن  عنــ: ثانيــا  

الـّتي تعـني الجمـع؟ فهـل هـذا كـان ) فضـائل ( التبعيضية ، وكلمة ) من ( فضائل غير ما ذكره لمكان 
  حقيقة أم على العين غشاوة؟

د فـتح مكـة في هل كان يعرف زمن تلـك الأحدوثـة الكاذبـة وأّ ـا لا بـدّ أن تكـون مـن بعـ: ثالثا  
السنة الثامنة مـن الهجـرة الـّتي أظهـر فيهـا أبـو سـفيان كلمـة الشـهادتين بعـد معاناتـه مـن صـراع نفسـي  

ــف تصــح  وقــد كــان رســول االله  ت أبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( مريــر؟ فكي تــزوج بــأم حبيبــة بنــ
مــا عليــه اتفــاق المــؤرخين ســفيان في الســنة السادســة مــن الهجــرة أي قبــل إســلام أبيهــا بســنتين؟ وهــذا 

  .وأهل السير
لا اخـتلاف بـين أهـل السـير في ذلـك إلا  مـا وقـع عنـد مسـلم « : قـال ابـن الأثـير في أسـد الغابـة 

أن يزوجهـا أياهـا فأجابـه ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( أن  أبا سفيان لماّ أسلم طلب من رسول االله 
  .)٣(» إلى ذلك؟ وهو وهم من بعض الرواة 

وقـد ذكـر الـزبير في ذلـك أخبـارا  كثـيرة كلّهـا تشـهد بتـزويج « : ابن عبد البر في الاستيعاب  وقال
  .)٤(» النجاشي اياها بأرض الحبشة 

____________________  
  .افست طبع حيدر اباد ٣٨٩/  ١تذكرة الحفاظ للذهبي ) ١(
  .٣٩٠/ نفس المصدر ) ٢(
  ).ترجمة أم حبيبة ( أسد الغابة ) ٣(
  . امش الإصابة ٢٩٨/  ٤) ترجمة رملة بنت صخر أم حبيبة ( الاستيعاب ) ٤(



١٨٨ 

ابنتـه أم حبيبـة قبـل ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وتـزوج النـبي  « : وقال ابـن حجـر في الإصـابة 
  .)١(» أن يسلم ، وكانت أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فمات هناك 

وهــو « : مــا وقــع عنــد مســلم حــتى أنـّـه رد علــى ابــن الأثــير قولــه وقــد  الــك ابــن حجــر في تبريــر 
وفي جزمــــه بكونــــه وهمــــاً نظــــر ، فقــــد أجــــاب بعــــض الأئمّــــة « : ، فقــــال » وهــــم مــــن بعــــض الــــرواة 

  !!؟)٢(» باحتمال أن يكون أبو سفيان أراد تجديد العقد 
؟ فــاقرأ واضــحك علــى ذقــن ذلــك الــبعض ، فــأي تجديــد عقــد لنكــاح صــحيح وقــع قبــل عـــامين

غ ابن حجر لنفسه أن يكتب ذلك وهو نفسه ذكر  ( أنـّه لا خـلاف أنـّه « : وليتني أدري كيف سوّ
ثم  سـاق عـن ابـن سـعد » دخـل علـى أم حبيبـة قبـل إسـلام أبي سـفيان ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم 

يبـــة قصـــة دخـــول أبي ســـفيان المدينـــة قبـــل إســـلامه ، ليزيـــد في مـــدّة الهدنـــة ، فـــدخل علـــى ابنتـــه أم حب
يا بنيّة أرغبتِ  ذا الفراش عني أم بي عنه؟ : فطوت فراش رسول االله دونه لئلا يجلس عليه فقال لها 

: وأنـت أمـرؤ نجـس مشـرك ، فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بل هـو فـراش رسـول االله : قالت 
  .)٣(» لقد أصابك  بعدي شر  

علينـا إثم لـو رددناهـا وقلنـا لا تصـح نسـبتها وبعد هذا العرض السريع لملابسات رواية مسلم هل 
  إلى ابن عباس فإنهّ أوعى وأورع من أن يروي ما لا يصح؟

وقد أدرك شراّح صحيح مسلم ما في هذه الرواية من هنات وقذاة فأربكهم إيرادهـا في الصـحيح 
كمـا لم . ك، وهم لا يريدون أن ينزلوه من برجه العاجي ويجعلوه كسائر الكتب لداته يؤخذ منه ويتر 

يمكــنهم أن يمــروا علــى الروايــة بســلام ويعــني ذلــك تصــديقهم لمــا هــو بــينّ الإفــتراء ، فخاضــوا مخاضــاً 
  عسيرا  

____________________  
  .١٧٢/  ٢) ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب ( الإصابة ) ١(
  .٢٩٩/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٨٩ 

وعلــى ســبيل المثــال . فــوا بغرابتــه ومخالفتــه لمــا هــو ثابــت قطعــا  وبالتــالي تمخــض الجبــل عــن فــارة ، واعتر 
  : نورد بعض أقوالهم 

واعلـم أن  « : ـ قـال النـووي ـ وهـو أشـهر مـن شـرح صـحيح مسـلم وأكثـرهم عنايـة واسـتيعابا  ـ  ١
أن  أبـا ســفيان إنمـّا أســلم يــوم : هـذا الحــديث مـن الأحاديــث المشـهورة بالإشــكال ، ووجـه الاشــكال 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( ســنة ثمــان مــن الهجــرة ، وهــذا مشــهور لا خــلاف فيــه ، وكــان النــبيّ فــتح مكــة 
  .قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل) وسلّم 

تزوجهـا سـنة سـت ، وقيـل سـنة سـبع : قال أبو عبيـدة وخليفـة بـن خيـاط وابـن البرقـي والجمهـور 
 ... «)١(.  

  : ثم  حكى عن القاضي عياض وابن حزم 
والــّذي في مسـلم هنــا أنـّـه زوّجهـا أبــو سـفيان غريــب جــداً ، « : وقــال القاضـي ـ عيــاض ـ ـ  ٢

  .)٢(ولم يزد القاضي على هذا . »وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور 
( هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنهّ لا خـلاف بـين النـاس أن  النـبي  « : ـ وقال ابن حزم  ٣
ج أم حبيبــة قبــل الفــتح بــدهر بــأرض الحبشــة وأبوهــا كــافر ) الله عليــه وآلــه وســلّم صــلّى ا ، وفي » تــزوّ

والآفـة فيـه مـن عكرمـة بـن عمـار الـراوي عـن أبي : موضـوع قـال : رواية عن ابـن حـزم أيضـا  أنـّه قـال 
  .)٣(زميل 

مســلم ، ثم  حكــى النــووي عــن أبي عمــرو بــن الصــلاح حملتــه علــى ابــن حــزم تبريــرا  لصــحة روايــة 
  .وليس تبريره سوى مكابرة ومصادرة

____________________  
  .ط دار الكتاب العربي بيروت ٣٩٨ـ  ٣٩٧/  ٩شرح النووي على صحيح مسلم  امش ارشاد الساري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٩٠ 

ه زوّجـه إياهــا هـذا الـّذي ذكـره أبـو زميـل عـن ابـن عبـاس أنـّ« : ـ قـال الآبي ألوشـتابي المـالكي  ٤
  .)١(» . .. بعد إسلامه غريب جداً عند أهل السير ، فإنّ المعروف أنهّ إنمّا تزوّجها قبل الفتح

المتفـق عليـه « : ـ قال السنوسـي الحسـني نقـلا  عـن القـرطبي في المفهـم في شـرح صـحيح مسـلم  ٥
أبــا ســفيان قــدم قبــل الفــتح عنــد أهــل التــاريخ أنـّـه إنمّــا تزوجهــا قبــل الفــتح وقبــل إســلام أبيهــا ، وأنّ 

، وانـّه دخـل بيـت أم حبيبــة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( طالبـا  تجديـد العهـد بينـه وبـين رسـول االله 
: فنزعتـه مـن تحتـه وقالـت ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( ابنته فأراد أن يجلس على بساط رسول االله 

أي بنيــة قــد أصــابك : وأنــت مشــرك ، فقــال ) م صــلّى االله عليــه وآلــه وســل  ( إنــّه بســاط رســول االله 
فـأبوا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بعدي شرّ ، ثمّ طلب من عليّ وفاطمة وغيرهما أن يكلموا النبيّ 

  .فرجع إلى مكة غير حاصل له ما قصد ، وهذا كلّه معلوم لا شك فيه
الحـــديث مـــن طلـــب أبي فيكـــون مـــا وقــع في هـــذا : ثم  ذكــر حـــديث التـــزويج وخـــتم كلامــه بقولـــه 

ســـفيان أن يزوّجهـــا منـــه بعـــد إســـلامه خطـــأ ووهمـــاً ، وقـــد بحـــث النقّـــاد عمـــن وقـــع ذلـــك الـــوهم منـــه 
فوجــدوه وقــع مــن عكرمــة بــن عمــار ، وقــد ضــعّف أحاديثــه يحــيى بــن ســعيد وابــن حنبــل ، ولــذلك لم 

ج عنه البخاري   .ثقة وإنمّا خرجّ عنه مسلم ، لأنهّ قد قال فيه يحيى بن سعيد هو. يخرّ
نعـم ، ولم يسـمع : أريـد أن تـؤمرني فقـال : وممـّا يحقـق الـوهم فيـه قـول أبي سـفيان : قال بعضهم 

الوعد ، هذا مماّ لا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وكيف يخلف رسول االله . قط أنهّ أمّره إلى أن توفي
  .)٢(» يجوز عليه 

____________________  
  .٣٤/  ٦إكمال إكمال المعلم ) ١(
مكمــل إكمــال الإكمــال  ــامش ســابقه ط دار الكتــب العلميــة ، وقــد ذكــر الآبي عــين مــا ذكــره الحســني عــن القــرطبي ) ٢(

  .فراجع



١٩١ 

  .ثمّ حكى تأويل من صح عنده الحديث بما لا يستحق أن يذكر ، فهو تبرير من غير حجة
أبي ســـفيان ، ولنقـــف عنـــد هـــذا الخـــبر مـــن المفتريـــات علـــى ابـــن عبـــاس في فضـــائل معاويـــة وأبيـــه 

وســتأتي جملــة وافــرة مـــن هــذه الشــاكلة في الحلقــة الثالثـــة عنــد البحــث عــن أحاديثـــه مــا صــح  ومـــا لم 
  .يصح

والّذي دعاني إلى تقديم هذه النماذج من الزبارج مـا سـاقه شـعوط مـن شـهادة ابـن عبـاس المفـتراة 
  .عليه ليبيض  ا صحيفة معاوية ، وما درى أنهّ سوّد صفحته وصحيفته

ومهمـا قيـل في معاويـة « : ى معاوية كما قال الدكتور سامي على النشار ـ وقد تقدم قولـه ـ ويبق
ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السـنّة مـن وضـعه في نسـق صـحابة رسـول 
االله ، فـــإنّ الرجـــل لم يـــؤمن أبـــداً بالإســـلام ، ولقـــد كـــان يطلـــق نفثاتـــه علـــى الإســـلام كثـــيراً ولكنـــه لم 

ومعاوية عنـد أصـحابنا مطعـون « : ، ولا نستكثر اذن قول ابن أبي الحديد » يستطع أكثر من هذا 
  .)١(» ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( في دينه ، منسوب إلى الإلحاد ، قد طعن فيه 

  : شواهد كفر محمومة 
ريخ عليـه حـين لقد كانت لمعاوية نفثات محمومة مسمومة ، شاهدة عليه بالكفر ، ولم يتجن التا

  : روى بعضها 
عن المغيرة بن شـعبة مـا سمعـه منـه ليلـة فعـاد مغتمـا  متبرمـا  متأففـا  فسـأله ابنـه المطـرف بـن : فمنها 

  يا بني جئت من أكفر الناس : المغيرة عن سبب غمّه فقال 
____________________  

  .ط مصر الأولى ٥٣٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١٩٢ 

ــ وإن  ابـن أبي كبشـة ليصـاح بـه  : ثم  حدثه بما سمعه من معاوية وكان في آخره قول معاويـة وأخبثهم ـ 
فـأي  عمـل يبقـى؟ وأي  ذكـر يـدوم بعـد هـذا لا ) أشهد أن  محمّدا  رسـول االله ( كل  يوم خمس مرات 

  .أبا  لك؟ لا واالله إلا  دفنا  دفنا  
ـــزبير بـــن بكـــارفي الموفقيـــات  ، والإربلـــي في كشـــف  )٢( مـــروج الـــذهب ، والمســـعودي في )١(رواه ال

  .)٤(، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه  )٣(الغمة 
ؤذن يقــول  ــ ولــيس دو ــا كلمتــه الأخــرى وقــد سمــع المــ صــلّى االله ( أشــهد أن محمــدا  رســول االله : ـ

 أن الله أبوك يا بن عبد االله لقد كنت عالي الهمة ما رضيت لنفسـك ألا: ، فقال ) عليه وآله وسلّم 
  .)٥(يقُرن اسمك باسم رب  العالمين 

يــا معشــر بــني أميــة إن : قــال معاويــة « : ـــ وثالثــة الأثــافي مــا ذكــره الــبلاذري في أنســابه بســنده 
ب  وفي : محمــداً لم يــدع مــن ا ــد شــيئاً إلاّ حــازه لأهلــه ، وقــد أعنــتم علــيهم بخلتــين  في ألســنتهم ذرَ

  .)٦(» وصيهم فيما يفعلون بما يبلغوا به مرادهم وعنادهم ثم  جعل ي... العرب أنَف  وهم محدودون 
فوصـفه بالغـدر ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أن  يهوديا  تناول الرسول : ـ وأنكى من ذلك كلّه 

  !بمحضره ـ واستغفر االله ـ فلم ينكر عليه
الأشـرف محمّد بن مسلمة الأنصاري عنـد معاويـة قتـل كعـب بـن « : روى البلاذري بسنده قال 

  ابن يمين  ١٩٢/ اسمه عند الواقدي ( اليهودي ، فقال يهودي 
____________________  

  .ط أوقاف بغداد ٥٧٦/ الموفقيات ) ١(
  .في أواخر ترجمة المأمون العباسي ٤٠/  ٤مروج الذهب ) ٢(
  .٥٥٦/  ١كشف الغمة ) ٣(
  .١٧٦/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
  .ط محققة ١٠١/  ١٠و  ٥٣٧/  ٢نفس المصدر ) ٥(
  .تح ـ احسان عباس ٤ق  ٥١/  ١أنساب الأشراف ) ٦(



١٩٣ 

يـا معاويـة أتمسـك عنـه وقـد نسـب رسـول االله : غُدر به ، فقال محمّد : كان عند معاوية ) النضري 
  إلى الغدر؟) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

واالله لا كلّمتـك أبـدا  : فلم يقدر عليـه ، وقـال لمعاويـة أخرج عنا ، وطلبه محمّد : فقال لليهودي 
  .)١(» ، ولأقتلنّ اليهودي إن قدرت عليه 

  .)٢() بنيامين النضري ( وسمى اليهودي ) الصارم ( وهذا ما ذكره أيضا  ابن تيمية في كتابه 
جريــر ـــ وقــد تجــاوز الحــدّ حــين ســلّم عليــه وفــد أهــل مصــر بالرســالة فلــم يــردعهم ، فقــد ذكــر ابــن 

: أن  عمـــرو بـــن العـــاص وفـــد إلى معاويـــة ومعـــه أهـــل مصـــر فقـــال لهـــم عمـــرو « : الطـــبري في تاريخـــه 
انُظــروا إذا دخلــتم علــى ابــن هنــد فــلا تســلّموا عليــه بالخلافــة فإنــّه أعظــم لكــم في عينــه ، وصــغّروه مــا 

ة وقــد صــغّر أمــري إني  كــأني  أعــرف ابــن النابغــ: اســتطعتم ، فلمّــا قــدموا عليــه ، قــال معاويــة لحجّابــه 
عند القوم ، فـانظروا إذا دخـل الوفـد فتعتعـوهم أشـد تعتعـة تقـدرون عليهـا فـلا يبلغـني رجـل مـنهم الا 
وقد همتّه نفسه بالتلف ، فكان أوّل من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخيـاط فـدخل 

، فلمّــا خرجــوا قــال لهــم الســلام عليــك يــا رســول االله ، فتتــابع القــوم علــى ذلــك : وقــد تعُتــع فقــال 
  .)٣(» لعنكم االله ،  يتكم أن تسلّموا عليه بالإمارة فسلّمتم عليه بالنبوة : عمرو 

  .، ورواه ابن الأثير وابن كثير وفي الجميع تفاوت يسير )٤(والخبر رواه البلاذري في الأنساب 
____________________  

  .١٦٠/  ١نفس المصدر ) ١(
  .ـه ١٤١٧ط الأولى دار ابن حزم بيروت سنة  ٢٨٥/  ٢كفر شاتم الرسول   الصارم المسلول في) ٢(
  .دار المعارف ٣٣١ـ  ٢٣٠/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(
  .٤ق  ٣١/  ١أنساب الأشراف ) ٤(



١٩٤ 

ِ كَ ذِباً أوَْ قَ ا (،  )١( )فمََ اذَا بعَْ دَ الْحَ قِّ إلاِّ الضَّ لالُ  ( لَ وَمَ نْ أظَْلَ مُ مِمَّ نْ افْتَ رَى عَلَ ى اللهَّ

  .)٢( )أوُحِيَ إلِيََّ وَلمَْ یوُحَ إلِیَْھِ شَيْءٌ 
، فحسـبك مـا رواه السـيّد ابـن ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ـ أمّا عن  كمه واستخفافه بالنبيّ 

عقيل في النصـائح الكافيـة نقـلا  عـن كتـاب المعمـّرين لأبي حـاتم السجسـتاني ـ وهـذا ممـّا ابتلعتـه بطـون 
ايــات الأقـــلام فلــم يــذكر في المطبــوع مــن كتـــاب المعمــرين بتحقيــق عبــد المـــنعم الآثــام وهــو بعــض جن

وكم له من نظير ـ قال في أثناء محـاورة ذكرهـا لمعاويـة  ١٩٦١عامر ط دار احياء الكتب العربية سنة 
؟ قـال : قال معاوية « : مع المعمّر أمد بن أبد الحضرمي قال  نعـم واالله طـوالا  حسـن : أرأيت هاشماً

نعم رأيته رجـلا  قصـيرا  أعمـى يقـال : فهل رأيت أمية؟ قال : ، يقال انّ بين عينيه بركة ، قال  الوجه
؟ قــال : انّ في وجهــه لشــراً أو شــؤماً ، قــال  : رســول االله ، قــال : ومــن محمّــد؟ قــال : أفرأيــت محمــداً

  .)٣(» أفلا فخّمت كما فخّمه االله فقلت رسول االله؟ 
ا مِنْ الْمُجْرِمِینَ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِ  (    )٤( )لِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ

  : خاتمة السوء 
لقـد طـال الكـلام حـول أباطيــل الـدكتور إبـراهيم علـي  شـعوط الاســتاذ بجامعـة الأزهـر فيمـا يتعلــق 
بجملة مفتريات على ابن عباس سـاقها شـعوّط وقـد تبـع فيهـا ابـن كثـير وابـن عبـد ربـه وأضـرا ما ممـّن 

   غلب الزكام على زكموا بحب معاوية حتى
____________________  

  .٣٢/ يونس ) ١(
  .٩٣/ الأنعام ) ٢(
  .ط الحيدرية ١١٨/ النصائح الكافية ) ٣(
  .٣١/ الفرقان ) ٤(



١٩٥ 

أفَلَمَْ یسَِیرُوا فيِ الأرَْضِ فتَكَُونَ لھَمُْ قلُوُبٌ یعَْقلِوُنَ بھِاَ أوَْ آذَانٌ یسَْمَعُونَ بھِاَ فإَنَِّھَا لا  (الأفهـام 

دُورِ    .)١( )تَعْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ
بن عباس في حـق  معاويـة وابنـه والآن نختم الكلام مع شعوط بآخر ما في جعبته من افتراء على ا

  : يزيد 
في معاويــة ، نقلهــا ) رضــي االله عنــه ( وهــذه شــهادة أخــرى لابــن عبــاس « : فقــد قــال في كتابــه 

سمـا بشـيء أسـرهّ ، واسـتظهر عليـه : سئل عبد االله بـن عبـاس عـن معاويـة فقـال : ابن عبد ربه فقال 
ه قاهراً لغضبه ، وجوده غالباً لمنعه ، يصـل بشيء أعلنه ، فحاول ما أسرّ بما أعلن فناله ، كان حلم

: فأخبرنـا عـن ابنـه؟ قـال : قيـل . ولا يقطع ، ويجمع ولا يفرّق ، فاستقام لـه أمـره ، وجـرى إلى مدتـه
( كان في خير سبله ، وكان أبـوه قـد أحكمـه ، وأمـره و ـاه فتعلـق بـذلك ، وسـلك طريقـاً مـذللاً لـه 

  .)٢(» ) رة الثقافة والارشاد ، هامش الكتاب ط وزا ٢٣٤٣المختار من العقد الفريد ص
تروح الرجــوع إلى المختــار مــن العقــد ـ وهــو اختيــار لجنــة مــن علمــاء وأدبــاء  ط اســ ويبــدو أن  شــعوّ
مدرّسـي مدرسـة القضـاء الشـرعي ـ صـحّحه وراجعـه الاسـتاذ محمّـد محمـود ، هكـذا كتـب علـى ظهـر 

، ولـدى الرجـوع  ١٣٨٩موديـة التجاريـة بمصـر سـنة الطبعة الثانية من الكتاب وقد طبعته المكتبـة المح
إلى هــذه الطبعــة فلــم أقــف علــى الــنص في الكتــاب ، ولعــل تفــاوت الطبعــات نتيجــة لتلاعــب مــن لا 
حريجة له في الدين ، ومهما يكن فإنّ الرجوع إلى المصدر الثانوي الحديث مـع وجـود المصـدر الأوّل 

قارنـت بـين الـنص في العقـد الفريـد ـ وهـو في الجـزء الرابـع و . القـديم أمـر  معيـب لا يغُفـر عنـد البـاحثين
ط  ٣٦٣ص   تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ـ وبين ما نقله شعوّ

____________________  
  .٤٦/ الحج ) ١(
  .٢٣٢/ أضاليل يجب أن تمحى من التاريخ ) ٢(



١٩٦ 

الموجـود في  عنـد شـعوط ، بينمـا» كـان في خـير سـبله « : فلم أجد فارقا  يذكر سـوى قولـه في يزيـد 
وأخالـه الصـحيح ، ومـع غـض النظـر عـن هـذه الملاحظـات » كـان في خـير سـبيله « : العقد الفريد 

فإنّ النص مرسل لا يعُلم مـن رواه ، ولا مـن أيـن نقلـه ابـن عبـد ربـه ، ولم أقـف عليـه عنـد غـيره فيمـا 
  .ولعل الباحث المتتبع يجده فيفيدنا مشكورا  . بحثت

ـــنص علـــى فـــرض : والإشـــارة إلى ظـــاهر أثـــر الصـــنعة عليـــه فنقـــول وإذا تجاوزنـــا ذلـــك أيضـــا   إن  ال
صحته ـ وأنىّ ذلك ـ فليس فيه ما يدل على فضل معاوية وابنه يزيد من جديد ، فإنّ وصـف معاويـة 
بأنهّ كان ويسرّ ويبطن خلاف ما يعلن ، ويعلـن غـير مـا يـبطن ، وبـذلك بلـغ مـراده وأحكـم قيـاده ، 

ديعـــة والنفـــاق ، فهـــو بالـــذم أظهـــر منـــه بالمـــدح لأنّ ذلـــك مـــن صـــفات فهـــذا وصـــف لـــه بـــالمكر والخ
َ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَمَا یخَْ دَعُونَ إلاِّ  (المنافقين الّذين ذمّهم االله سبحانه في كتابه بقولـه  یخَُادِعُونَ اللهَّ

  .)١( )أنَفسَُھمُْ وَمَا یشَْعُرُونَ 
على أحسن تقدير من تزيد الرواة ، وعلى أسـوء وأمّا ما ورد من وصفه بالحلم والجود ، فأحسبه 

تقدير فمن غير المقبول والمعقول نسبته إلى ابن عباس للمجافاة والمنافاة مع طبيعته ، إذ كيف يمكـن 
ت علــى العشــرين ،  ــتي نيّفــ تصــديق الــنص بــأن ابــن عبــاس وصــف معاويــة بــالحلم وهــو في محاوراتــه الّ

ر منــه يومــاً بــادرة رضــى عليــه ، ولم يقصــر عــن قولــة حــقّ وهــو في لقاءاتــه طيلــة حكــم معاويــة لم تبــد
يصـــك  ـــا سمعـــه ، فـــيردُ معاويـــة أحيانـــاً كثـــيرة بالتهديـــد والوعيـــد ، إلاّ انــّـه يصـــادف ســـيلاً يدمغـــه ، 
وحجــة تقمعـــه ، فيتراجـــع مخـــذولاً ، فـــأين هـــو الحلـــم الـّـذي يصـــفه بـــه ابـــن عبـــاس فيمـــا يزعمـــون؟ ألا 

  وهو يريد قتل يكفي موقف معاوية بالأمس بصفين 
____________________  

  .٩/ البقرة ) ١(



١٩٧ 

الإمام وابن عمه وجميع مـن كـانوا معـه في نفـي الحلـم عنـه؟ ألـيس ذلـك الموقـف كـان حجـة الأعمـش 
« : وسفيان بن عيينة في نفي الحلم عنه؟ فهل كان ابن عباس دو ما فهماً وعلما؟ً ألم يقل معاوية 

ومعلوم تاريخيا  أن  قتل حجر كان سـنة  )١(» جرا  واصحاب حجر ما أعد نفسي حليما  بعد قتلي ح
إحـدى وخمسـين مــن الهجـرة ، وفحــوى مـا نســب إلى ابـن عبــاس مـن الوصــف كـان بعــد عشـر ســنين 

مــن الهجــرة ، وتــولى ابنــه بعــده ، وكــم  ٦٠تقريبــا  وفي أيــام يزيــد بعــد عهــد معاويــة الــّذي هلــك ســنة 
  .لحلم عن معاويةجرائم رآها وشتائم سمعها تبعد وصف ا

وأمّا وصفه بالجود فيكفي في تكذيبه حوار ابن عباس معه وقد مر  قريبا  حيـث لحقـه إلى الروحـاء 
ليزيــد ، ) عليــه الســلام ( ليأخــذ عطــاء بــني هاشــم وقــد حــرمهم معاويــة لعــدم مبايعــة الإمــام الحســين 

  .فأخذه ابن عباس بعد  ديد ووعيد فراجع
ان في خـير سـبيله وكـان أبـوه قـد أحكمـه وأمـره و ـاه فتعلـق بـذلك وأمّا نسـبة وصـف يزيـد بأنـّه كـ

وسلك طريقاً مذللاً له فأحسن ما أراه لو صحت الأنباء هو حكاية واقع حـال ، فقـد وطـأ لـه أبـوه 
« : المسالك ، وذلّل المصاعب بارتكاب الموبقـات والمهالـك ، وتعجبـني كلمـة طـه حسـين فقـد قـال 

ث ، محبــاً للصــيد ، مســرفاً علــى نفســه في لذاتــه ، وكــان يزيــد فــتى مــن فتيــان قــري ش صــاحب لهــو وعبــ
مستهتراً لا يتحفظ وكان ربمّا أضاع الصلاة ، فأخذه أبوه بالحزم ، وأغزاه الـروم ، وأمّـره علـى الحـج ، 
يمهد  ذا كلّه لتوليته العهد ، فلمّا رأى من سيرة يزيد ما أرضاه ، حزم أمره وأعلـن توليـة يزيـد عهـده 

  ...ب في ذلك إلى الآفاق ، وكت
وكـــذلك اســـتقر في الإســـلام لأوّل مـــرة هـــذا الملـــك الــّـذي يقـــوم علـــى البـــأس والـــبطش والخـــوف ، 

  والّذي يرثه الأبناء عن الآباء ، وأصبحت الأمة كأ ا ملك 
____________________  

  .ط الغري ٢٠٦/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



١٩٨ 

اهــ . .. ائـه ، كمـا ينقـل إليـه مـن سـائل المـال وجامـدهلصاحب السلطان ينقله إلى من أحـب  مـن أبن
 «)١(.  

ط عن ابن عبد ربـه عـن مرسـل الأنبـاء بـأن  ابـن عبـاس قـال ذلـك في  ق شعوّ ثم  كيف لنا أن نصدّ
معاوية وابنه ، ورأي ابـن عبـاس في معاويـة ومـن يواليـه مـن آلـه وبنيـه ، وصـحبه ومواليـه ، معـروف لا 

  .يقبل التأويل
ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لجَِھَ نَّمَ حَطَبً ا  (: وقد قال االله تعـالى  )٢(سطون فهم عنده القا ،  )٣( )وَأمََّ

قَ عَلیَْھِمْ إبِْلیِسُ ظَنَّ ھُ فَ اتَّبعَُوهُ  (: وقد قال االله تعالى  )٤(وهم عنده من حزب إبليس   )وَلقَدَْ صَدَّ
، وهــم عنــده مــن  )٦( )إنَِّمَ  ا یَ  دْعُو حِزْبَ  ھُ لیِكَُونُ  وا مِ  نْ أصَْ  حَابِ السَّ  عِیر  (: ، وقــال تعــالى  )٥(

  ، ولا أقول كفّار نعمة ، بل كفّار تنزيل وتأويل  )٧(الكفّار 
____________________  

  .ط دار المعارف ٢٤٧/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
، وكتاب الهمـة في اداب  ٣٠/  ١المحاسن والمساوي للبيهقي : التالية راجع محاورة الشامي مع ابن عباس في المصادر ) ٢(

 ط ١٠٦/ ، وفضـائل ابـن شـاذان  ١٢٩و  ١٠٦/ اتباع الأئمة للقاضي نعمان ن س ط القاهرة ، واليقين لابـن طـاووس 
جريـــة ، ط ح ٢٩٤/  ٥و  ٤٦٤/  ٨حجريـــة ، والـــدر النظـــيم مخطـــوط ، ومصـــباح الأنـــوار مخطـــوط ، وقـــارن بحـــار الأنـــوار 

  .وتمام المحاورة تأتي في الحلقة الثانية ان شاء االله
  .١٥/ الجن ) ٣(
صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فقد روى عن رواته عن ابن عباس قال قال رسول االله  ١٤٩/  ٣راجع مستدرك الحاكم ) ٤(

تي مـــن الاخـــتلاف ، فـــإ) : (  تي أمـــان لأمـــ ذا خالفتهـــا قبيلـــة مـــن العـــرب النجـــوم أمـــان لأهـــل الأرض مـــن الغـــرق ، وأهـــل بيـــ
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه: قال الحاكم ). اختلفوا فصاروا حزب إبليس 

وحسـبك دلـيلا  علـى مـدى بغضـه . ومخالفة معاوية وبني أمية لأهل بيته ظاهرة العيـان ، غنيـة عـن اقامـة البرهـان: أقول 
  .١٠٣/  ٥اس في ابنه علي  لك اسمه وقد كنيته أبا محمّد العقد الفريد انهّ لم يطق سماع اسم علي  وكنيته وقد قال لابن عب

  .٢٠/ سبأ ) ٥(
  .٦/ فاطر ) ٦(
( ط حيدر اباد الثانية فقد روى عن الدار قطني في الإفراد عن ابن عباس مرفوعا  عنه  ٢٠٣/  ١٢راجع كنز العمال ) ٧(

  اب حطة من دخل منه كان علي  بن أبي طالب ب: ( قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 



١٩٩ 

ُ فأَوُْلئَِ  كَ ھُ  مْ الْكَ  افرُِونَ  (: ـــ قــال االله تعــالى  ، ومعلــوم أنّ  )١( )وَمَ  نْ لَ  مْ یحَْكُ  مْ بمَِ  ا أَن  زَلَ اللهَّ
  .استلحاق زياد حكم بغير ما أنزل االله تعالى

اويــــة ومــــن شــــاء الاســــتزادة مــــن معرفــــة رأي ابــــن عبــــاس فليرجــــع إلى محاوراتــــه ومراســــلاته مــــع مع
وأصــحابه ، فســيجد الكثــير الكثــير ممـّـا يكــذّب المفتريــات عليــه الـّـتي تشــدّق  ــا شــعوّط في أضــاليله 

مَ  ا لھَُ  مْ بِ  ھِ مِ  نْ عِلْ  مٍ وَلا لآبَ  ائھِمِْ كَبُ  رَتْ كَلمَِ  ةً  (المضــلِلة ، وقــد بينّــا عــوار المســندة منهــا والمرســلة 

نْیاَ وَھُ مْ  (،  )٢( )كَ ذِباً  تخَْرُجُ مِنْ أفَْ وَاھِھِمْ إنِْ یقَوُلُ ونَ إِلاّ  الَّ ذِینَ ضَ لَّ سَ عْیھُمُْ فِ ي الْحَیَ اةِ ال دُّ

ا یكَْسِبوُنَ  (،  )٣( )یحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًا  ا كَتبَتَْ أیَْدِیھمِْ وَوَیْلٌ لھَمُْ مِمَّ  )فوََیْلٌ لھَمُْ مِمَّ
)٤(.  

  ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم  (ابن عباس ومعاوية في أكذوبة شعر النبي  
ومـا دمنــا بعــدُ نعــيش تـاريخ ابــن عبــاس أيــام حكـم معاويــة ، وقــد ذكرنــا بعـض مــا افــتراه الــّذين لا 
يوقنون على ابن عباس مماّ ظنوه يرفع خسيسة معاوية ، ولو بالزور والبهتان ، عسى أن تنطلي تلـك 

الكذب قصـير ، والباحـث ناقـدٌ بصـير ، لا الأكاذيب على السذّج من الناس ، وقد غفلوا أنّ حبل 
  .يغشّه التزوير والتحوير

ــف  ــالكوا في ســبيل  وإنيّ لأعجــب مــن أئمّــة الحــديث أصــحاب الصــحاح والســنن والمســانيد كي
  معاوية ليثبتوا له ما ظنّوه له فضيلة ، وقد مرّت بنا شواهد ذلك ، 

____________________  
وَإذِْ قلُْنَ  ا ادْخُلُ  وا ھَ  ذِهِ  (:  شــك أن معاويــة كــان خــارج ذلــك البــاب ، قــال االله تعــالى ولا) مؤمنــاً ، ومــن خــرج منــه كــافراً 

كُ مْ خَطَایَ ا دًا وَقوُلُ وا حِطَّ ةٌ نَغْفِ رْ لَ كُلوُا مِنْھاَ حَیْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْبَ ابَ سُ جَّ لَ * كُمْ وَسَ نزَِیدُ الْمُحْسِ نِینَ الْقَرْیةََ فَ فَبَ دَّ
فْسُ قوُنَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قوَْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھمُْ  ـ  ٥٨/ البقـرة  )فأَنَزَلْنَا عَلَ ى الَّ ذِینَ ظَلَمُ وا رِجْ زًا مِ نْ السَّ مَاءِ بِمَ ا كَ انوُا یَ

٥٩.  
  .٤٤/ المائدة ) ١(
  .٥/ الكهف ) ٢(
  .١٠٤/ الكهف ) ٣(
  .٧٩/ البقرة ) ٤(



٢٠٠ 

لّى االله عليــه صــ( أمّــا الآن إلى أكذوبــة افتراهــا معاويــة نفســه ليــزعم لنفســه نحــو خدمــة قــام  ــا للنــبيّ 
، فيتبجح  ا على من لا دربة له بحقيقة الحال ، وبلغت القحة بـه أن استشـهد عليهـا ) وآله وسلّم 

عبـــد االله بـــن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ، وبـــالأحرى طلـــب تصـــديق زعمـــه مـــن ابـــن عـــم النـــبيّ 
حصل ، حيث كشـف ولكن باء بالفشل ، بل ساءه ما . عباس ، ليكون ذلك له سنداً فيما افترى

ابـــن عبـــاس حقيقـــة كـــان معاويـــة ينكرهـــا وهـــي مســـألة التمتـــع بـــالعمرة إلى الحـــج فألزمـــه  ـــا لـــو صـــح 
  : وإليك الحديث عن تلك الفرية . زعمه

أخــــرج البخــــاري ومســــلم والنســــائي وأبــــو داود وأحمــــد والــــروداني والبيهقــــي وغــــيرهم في دواويــــنهم 
أكثر مــن صــورة ، حــتى أنّ أحمــد روى ذلــك أكثــر مــن الحديثيــة ، وكــلّ مــنهم رواه أكثــر مــن مــرة وبــ

. عشــر مــرات ، وفي جــل الصــور يقتصــرون علــى صــدر الخــبر ويحــذفون مــا قالــه ابــن عبــاس في آخــره
لماذا؟ لأن ابن عباس الذكي الألمعي لم تخف عليه فرية معاوية ، فبـدل أن ينتـزع منـه معاويـة تصـديقه 

  .، بادره ابن عباس بدحض فريته ثمّ بإدانته
قــال لي معاويــة أعلمــت  أني قصّــرت « : فلنقــرأ ذلــك بلفــظ مســلم في صــحيحه قــال ابــن عبــاس 

لـه لا أعلـم هـذا إلا  : عند المروة بمشقص؟ فقلت ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( من رأس رسول االله 
  .)١(» حجة عليك 

في جواب ابن عبـاس  فهذه رواية عند مسلم وإذا قارناها مع رواية عند النسائي نجد فرقا  واضحا  
( أعلمـت  أني قصـَرت مـن رأس رسـول االله : قال معاوية لابـن عبـاس « : فقد روى النسائي بسنده 
هذا معاويـة ينهـى النـاس عـن : لا ، يقول ابن عباس : عند المروة؟ قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .)٢(» ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( المتعة ، وقد تمتع النبيّ 
____________________  

  .كتاب الحج ط صبيح بمصر  ٥٨/  ٤صحيح مسلم ) ١(
  .٢٤٥ـ  ٢٤٤/  ٥سنن النسائي ) ٢(



٢٠١ 

واضطرب معاوية في روايتـه أضـطراباً فاحشـاً حـتى كـان النـاس ينكـرون ذلـك عليـه ، فمـن شـواهد 
وهــذا  )١(» في حجتــه « : قــال في روايــة عنــد أبي داود في صــحيحه والطــبراني في المعجــم : اضــطرابه 

ع كـان في حجــة الــودا ) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم ( مـا أربــك شـراّح الصــحيحين ، حيـث أنّ النــبيّ 
بينمـا أمـر مـن كـان معـه ممـّن لم يسـق . قارنا  فلم يحل هو إلا  بالحلق؟ بعد أداء مناسك الحـج في مـنى

معه الهدي أن يحل ، وكان منهم الزبير فأحل وسطع ا مر بينه وبين زوجتـه أسمـاء ، وهـو أوّل مجمـر 
نكــر علــى ابــن ســطع يومئــذ ، وبــذلك كــان رد ابــن عبــاس علــى عبــد االله بــن الــزبير في أيامــه حــين أ

، وسـتأتي المحـاورة بطولهـا في الحلقـة » سل أمك عـن بـردي عوسـجة « : عباس فتياه بالمتعة فقال له 
صــلّى االله عليــه وآلــه ( فكيــف يــزعم معاويــة أنـّـه قصّــر مــن شــعر رأس رســول االله . الثانيــة إن شــاء االله

  .عند المروة في حجته؟ إن هذا إلا  اختلاق) وسلّم 
« : فقد تمحّل غير واحد في توجيه ذلـك ، فقـال الألبـاني في ضـعيف أبي داود ولرفع الإصر عنه 

  .، وهذا منه دفع بالصدر من دون بيان حجة )٢(» ـ ضعيف ) في حجته ( إن  ذلك ـ يعني 
صـلّى االله عليـه ( إن  ذلك ـ يعني تقصـير معاويـة لشـعر رأس رسـول االله « : وقال النووي والطيبي 

كانـت ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( لأن  عمرات النبي  . )٣(»  عمرة الجعرانة ـ كان في) وآله وسلّم 
عمــرة الحديبيــة ، وعمــرة القضــاء وعمــرة الجعرانــة ، وعمــرة التمتــع : أربعــا  معــدودات معلومــات وهــي 

 إلى الحــج مــع حجــة الــوداع ، ولمـّـا كــان معاويــة لم يســلم في العمــرتين الأوليــين ، وإنمّــا أدرك العمــرتين
الأخيرتــين لأنـّـه مـــن مســلمة الفـــتح ، لــذلك رأى النـــووي والطيــبي أنّ خـــبر معاويــة إنمّـــا هــو في عمـــرة 

  الجعرانة ، وهذا لو صح لما كان معنى 
____________________  

  .ط الثانية ٢٦٧/  ١٩المعجم الكبير ) ١(
  .مكتبة المعارف الرياض ١٤٢/ ضعيف سنن أبي داود ) ٢(
  .١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة  ٣١٣/  ٤أنظر فتح الباري ) ٣(



٢٠٢ 

ــبي  « : لإنكــار ابــن عبــاس عليــه وقولــه  صــلّى االله ( هــذا معاويــة ينهــى النــاس عــن المتعــة وقــد تمتــع الن
  .كما مر  » ) عليه وآله وسلّم 

ومــن شــواهد اضــطرابه الدالــة علــى كذبــه ـ إذ لــيس لكــذوب حافظــة ـ تعيــين صــاحب المشــقص 
يرالــّـذي زعـــم أنــّـ بمشـــقص ( وغيرهمـــا  )١(ففـــي روايـــة عنـــد أبي داود والنســـائي . ه اســـتخدمه في التقصـــ

صــلّى ( أخــذت مــن أطــراف شــعر رســول االله : قــال معاويــة « : ، وفي روايــة عنــد النســائي ) اعــرابي 
ــت وبالصــفا والمــروة في أيــام العشــر ) االله عليــه وآلــه وســلّم  » بمشــقص كــان معــي بعــدما طــاف بالبي

  ).؟(
صـــلّى االله ( يعـــني كنانـــة رســـول االله  )٢(» بمشـــقص مـــن كنانتـــه « : وايـــة ثالثـــة عنـــد الطـــبراني وفي ر 

  ).عليه وآله وسلّم 
ولم يعينّــوا لمــن هــو ) بمشــقص ( ولـذلك الاضــطراب فقــد اضــطر المحــدثون ســترا  علـى معاويــة فــرووا 

)  عليــــه وآلــــه وســــلّم صــــلّى االله( ومــــا بــــال المحــــدثين لم يــــذكروا عــــن المشــــقص في عُمــــراُت النــــبي  ! )٣(
يره بمشـقص أو بجَلـَم ـ مقـص ـ؟ وهـل أن  النـبي   ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الأخرى هل كان تقصـ

كــان أعــدّ لنفســه مــن يقصّــر لــه ومــا يقصّــر بــه ، أو أنـّـه كــان تاركــاً ذلــك لمــن يتيحــه االله كمــا أتـــاح 
  لمعاوية؟

يحا  أنـّـــه المتــــولي للتقصــــير كمــــا هــــو في انـّـــه روى صــــر : ومــــن شــــواهد اضــــطرابه الــــدال علــــى كذبــــه 
أو رأيتــه يقُصــر عنــه بمشــقص علــى « : بينمــا روى أحمــد وأبــو داود قولــه . البخــاري ومســلم وغيرهمــا

  .وهذا يعني أنهّ لم يكن هو الّذي تولى التقصير )٤(» المروة 
____________________  

  .٢٤٥/  ٥سنن النسائي ) ١(
  .الثانية بالموصل/  ط ٢٦٨/  ١٩/ المعجم الكبير ) ٢(
  .راجع صحيح البخاري آخر باب الحلق والتقصير عند الإحلال) ٣(
  .ط الأولى ٩٦/  ٤أنظر مسند أحمد ) ٤(



٢٠٣ 

والنــاس « : وأحسـب أن  قــول قــيس بـن ســعد الــراوي عــن عطـاء عــن معاويــة الخـبر عنــد النســائي 
  .قول صحيح لا مرية فيه )١(» ينكرون هذا على معاوية 

يرمـى بـه الـوحش كمـا في ( طب في تفسير المشقص ، فإنهّ سهم فيه نصل عريض والآن هلم الخ
ولـيس يسـتعمل في تقصـير الشـعر ، ولم يسـمع أنـّه اسـتعمل إلاّ مـن معاويـة ، وهـذا أيضـاً ) القاموس 

المــراد بــه المقــص وهــو : وقيــل « : زاد في إربــاك بعضــهم ، لــذلك قــال المــلا علــيّ القــاري في مرقاتــه 
  .وهذا تكلف زائد بارد!) ؟( )٢(» ذا المحل الأشبه في ه

  والآن وقد عرفت جانباً من التهالك على اثبات خبر معاوية ، أتدري لماذا كان ذلك؟
إّ م يريدون تصحيح ما رووه عن معاوية عند حضور أجله أوصى أن يكفّن في ثوب رسـول االله 

، وكــان مــدّخراً عنــده لهــذا اليــوم ، وأن  الّــذي زعمــوا إنــّه كســاه إيــاه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( 
  .)٣(يجعل ما عنده من شعره وقلامة أظفاره في فمه وأنفه وعينيه وأذنيه 

إنّ أخـــوف مـــا أخـــاف شـــيئاً عملتـــه في أمـــرك ، وإنّ : قـــال معاويـــة ليزيـــد « : وروى لنـــا الـــذهبي 
جمعـت ذلـك ، فـإذا مـت قلّم أظفـاره وأخـذ مـن شـعره ، ف) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 

وهذا أيضاً لم يحصل لأنّ معاوية مات وابنـه يزيـد بحـوارين ، وتـولى  . )٤(» ... فاحش به فمي وأنفي 
  .كفنه ودفنه الضحاك بن قيس

فقـــد روى الطـــبري عـــن رجالـــه أن  معاويـــة لمـّــا مـــات خـــرج الضـــحاك بـــن قـــيس حـــتى صـــعد المنـــبر 
  : وأكفان معاوية على يديه تلوح فحمد االله وأثنى عليه ثم  قال 

____________________  
  .المطبعة المصرية بالأزهر ٢٤٥/  ٥سنن النسائي ) ١(
  .وتط دار الكتب العلمية بير  ٥٥٢/  ٥مرقاة المفاتيح ) ٢(
  .١٤٣/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٣(
  .ط القدسي بمصر ٣٢٣/  ٢تاريخ الإسلام ) ٤(



٢٠٤ 

فهذه أكفانه فنحن مدرجوه ومـدخلوه قـبره ومخلـّون بينـه وبـين عملـه ثم  هـو الـبرزخ  .... إن  معاوية« 
 إلى يوم القيامة ، فمن كان منكم يريـد أن يشـهده فليحضـر عنـد الأولى ـ يعـني الظهـر ـ وبعـث البريـد

فلــو كــان لأصــل القضــية المزعومــة أســاس ثابــت لأعلنــه الضــحاك ، ولا أقــل مــن . )١(» . .. إلى يزيــد
وأدخـره ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الإشارة والإشادة بأن  في أكفانه هذه ثوب كساه رسـول االله 

مـن نسـج الهـوى ولكـن القضـية كلّهـا  )؟(لهذا اليوم ، ونحن مكفنوه فيه ، وأنّ ثمة شعر وقلامـة ظفـر 
  .)٢( )إِنَّ ھذََا لھَوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ  (فلا قميص ولا شعر ولا قلامة ظفر 

  : وجاءت سكرة الموت بالحق 
لقد مرّ بنا  ديد ووعيد لمـن لم يبـايع يزيـد ، ومـرّ بنـا إقامـة معاويـة الحـرس بالسـيوف علـى رؤوس 

أولئــك النفــر قــد بــايعوا ، ومــرّ بنــا حرمــان بــني  الأربعــة ممــّن أبى مبايعتــه ، وخــادع النــاس وضــلّلهم بــأنّ 
ولا أقــل مــن ) عليــه الســلام ( هاشــم مــن جــوائزهم أســوة ببقيــة قــريش كوســيلة ضــغط علــى الحســين 
ومــر  بنــا لحــوق ابــن عبــاس لــه . بــذر الخــلاف بــين بــني هاشــم لتفتيــت مجــتمعهم وتشــتيت تضــامنهم

ــيرة معروفــة فادركــه بالروحــاء ـ موضــع علــى خمســة أو ســتة وثلاثــين مــي  )٣(لا  مــن المدينــة وبــه آبــار كث
وهدده إن لم يخرج جوائز بـني هاشـم لـيلحقن  بسـاحل مـن سـواحل الشـام ويقـول مـا يعلـم وليتركـنّهم 

بـل أعطـيكم جـوائزكم وكـان هـذا : عليه خوارج ، فأحسّ معاويـة بخطـر ذلـك التهديـد فانصـاع وقـال 
خر ما سمعـه معاويـة مـن  ديـد ينـذر بنجـوم خطـر الموقف آخر لقاء بين ابن عباس وبين معاوية ، وآ

  عليه ما لم يعط بني هاشم 
____________________  

  .٣٢٨/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٢/ آل عمران ) ٢(
  .٤٤٥/ المناسك تحقيق محمّد الجاسر ) ٣(



٢٠٥ 

الوجـه جوائزهم فبعث  ا مـن الروحـاء ، ومضـى راجعـاً إلى الشـام وقـد أصـابته اللقـوة ـ داء يكـون في 
يعوّج منه الشدق ـ لأنهّ لماّ مرّ بالأبواء ـ وهو موضع منه إلى الجحفة ثلاثـة وعشـرون مـيلاً ، وبـالابواء 

  .فضربته اللقوة )٢(اطلّع في بئر عادية  )١(بئر تعرف بعثمان بن عفان وآبار غير ذلك 
راجعـت : مـا يبكيـك؟ قـال : لمـّا أصـاب معاويـة اللقـوة بكـى ، فقـال لـه مـروان : قال الشـعبي « 

ما كنت عزوفاً ، كبرت سنيّ ودق عظمي ، وكثر دمعي ، ورُميت في أحسني ومـا يبـدو مـني ، ولـولا 
، وفي أنساب الأشراف ، والبصائر والذخائر ، ومختصـر تـاريخ  )٣(» هوي في يزيد لأبصرت قصدي 

: ، وفي مجمـع الزوائـد  )٤(» ولـولا هـواي في يزيـد لأبصـرت رشـدي « : شق ، ومحاضرات الراغـب دم
، وفي معجـــم  )٦(، ومثلــه في تطهـــير الجنـــان واللســـان  )٥(» ولــولا هـــواي في يزيـــد أبصـــرت قصـــدي « 

  .)٧(» ولولا هوى  مني في يزيد أبصرت قصدي « : الطبراني 
أن يكون عقوبة عجّلت لي لما كان مني مـن دفعـي بحـق  فأخاف« : وفي فتوح ابن أعثم الكوفي 

عليّ بن أبي طالب ، وما فعلت بحجر بن عدي وأصـحابه ، ولـولا هـواي في يزيـد لأبصـرت رشـدي 
  .)٨(» وعرفت قصدي 

____________________  
  .٤٥٤/ نفس المصدر ) ١(
  .أي قديمة ، نسبة إلى عاد بن شداد من العرب البائدة) ٢(
  .دار الفكر ٣١٠/  ٤م النبلاء سير أعلا) ٣(
، ومختصـــر  ١٢٣/ ، والفاضـــل للمـــبردّ  ١٩/  ١، والبصـــائر والـــذخائر لأبي حيـــان  ٤ق  ٢٨/  ١أنســـاب الأشـــراف ) ٤(

  .٢٢/  ٢و  ١٥٥/  ١، ومحاضرات الراغب  ٧٨/  ٢٥تاريخ دمشق 
  .٣٥٥/  ٣مجمع الزوائد ) ٥(
  .ط محققة ٢٥/  تطهير الجنان واللسان لابن حجر الهيثمي المكي) ٦(
  .ط الثانية ٢٦٩/  ١٩المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  .٢٥٠/  ٤الفتوح ) ٨(



٢٠٦ 

الخ ، فيــه غايــة التســجيل علــى نفســه بــأن  ... ولــولا هــواي: وقولــه « : قــال ابــن حجــر المكــي 
مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى ، وأوقعت النـاس بعـده مـع ذلـك الفاسـق المـارق في الـردى 

لكنــه قضــاء انحــتم ، وقــدر انــبرم ، فســلب عقلــه الكامــل ، وعلمــه الشــامل ، ودهــاءه الــّذي كــان ، 
يضرب به المثـل ، وزيـّن لـه مـن يزيـد حسـن العمـل وعـدم الانحـراف والخلـل ، كـلّ ذلـك لمـا أشـار إليـه 

العقـول مـن أنـّه إذا أراد االله انفـاذ أمـره سـلب ذوي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الصادق المصدوق 
عقولهم حتى ينفذ ما أراده تعالى ، فمعاويـة معـذور فيمـا وقـع منـه ليزيـد ، لأنـّه لم يثبـت عنـده نقـص 

بــل كــان يزيـــد يــدس علــى أبيـــه مــن يحسـّـن لــه حالـــه حــتى اعتقــد انـّــه أولى مــن أبنــاء بقيـــة أولاد . فيــه
ه ليحسّــنها لــه واختيــاره الصــحابة كلّهــم ، فقدّمــه مصــرّحاً بتلــك الأولويــة الــّتي تخيلهــا ممــّن ســلّط عليــ

للنــاس علــى ذلــك ، إنمّــا هــو لظــن أّ ــم إنمّــا كرهــوا توليتــه لغــير فســقه مــن حســد أو نحــوه ، ولــو ثبــت 
عنده أدنى ذرة مماّ يقتضـي فسـقه بـل واثمـه لم يقـع منـه مـا وقـع ، وكـلّ ذلـك دلـّت عليـه هـذه الكلمـة 

  .)١(» . .. يولولا هواي في يزيد أبصرت قصد: الجامعة المانعة وهي قوله 
اللّهـمّ احفـظ علـى أمـة محمّـد نبيـّك عقولهـا ليميـّزوا بـين الحـقّ والباطـل ، ولا تجعلـه علـيهم : أقول 

متشــا اً فيهرفــوا مثــل ابــن حجــر الهيتمــي دفاعــاً عــن معاويــة وبوائقــه ، فــاالله ســبحانه وتعــالى يقــول في  
، وابـن حجـر  )٢( )یلَ إمَِّ ا شَ اكِرًا وَإمَِّ ا كَفُ ورًا إِنَّا ھدََیْناَهُ السَّ بِ  (: كتابه المنزل على نبيّه المرسـل 

وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَ دْناَ  (: محبر  يقول بالجبرية كما حكى االله سبحانه وتعالى عنهم بقوله 
ُ أمََرَناَ    عَلیَْھاَ آباَءَناَ وَاللهَّ

____________________  
  .١٢٦ـ  ١٢٥/ تطهير الجنان واللسان ) ١(
  .٣/ الإنسان ) ٢(



٢٠٧ 

حْشَ  اءِ  (: ، وقــد رد في محكــم التنزيــل تلــك المقولــة فقــال  )١( ) بِھَ  ا َ لا یَ  أمُْرُ بِالْفَ ،  )٢( )إنَِّ اللهَّ
َّذِینَ كَفرَُوا مِنْ النَّارِ  (: وقال  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الحَِاتِ كَالْمُفْسِ دِینَ * فوََیْلٌ للِ

كــان ) صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( ، ورسـول االله  )٣( )فِ ي الأَرْضِ أمَْ نجَْعَ  لُ الْمُتَّقِ  ینَ كَالْفجَُّ  ارِ 
ــــن حجــــر فهــــو يــــبرر  )٤() بــــدا  برعيتــــه الا وهــــو ســــائله عنهــــا ان  االله لم يســــترع ع: ( يقــــول  ــــا اب ، أمّ

يعــني بمــا  !)؟(اســتخلاف معاويــة لابنــه حيــث اعتقــد أنــّه أولى مــن أبنــاء بقيــة أولاد الصــحابة كلّهــم 
فــيهم الحســين وابــن عبــاس وابــن عمــر وابــن الــزبير وأضــرا م مــن الصــحابة فضــلاً عــن أبنــائهم ممــّن لا 

  .واحد منهم في هديه وسمته يساوي يزيد شسع نعل
ولـو ثبـت عنـده أدنى ذرة ممـّا « : ومع اصـرار ابـن حجـر علـى تصـحيح الاسـتخلاف حيـث قـال 

كيـف يصـح هـذا ومعاويـة يعـترف بـأن اسـتخلافه إنمـّا . »يقتضي فسقه بل وإثمه لم يقع منه ما وقـع 
مرضــه عنــد موتــه فقــال هــو لهــواه فيــه علــى مــا هــو فيــه؟ ولــذلك لمـّـا حــاق بــه مــا كــان عزوفــا  عنــه في 

الكثــير ممــّا يــُدين بــه نفسَــه ، حــتى ظهــر منــه مــا تخيلــوه مــن الهجــر والهــذيان ومــا هــو إلاّ ســوء الخاتمــة 
  .حيث كانت تتراءى له جرائم أعماله فيفزع ويقول ما يقول

مـا ألقـى االله بشـيء أعظـم : قال معاوية ليزيد « : فقد روى البلاذري عن أبي الهيثم الرحبي قال 
، فلـــو كـــان معتقـــداً صـــلاحه كمـــا يقـــول ابـــن حجـــر فلمـــاذا هـــذا  )٥(» نفســـي مـــن اســـتخلافك في 

  .التهويل والتسويل
____________________  

  .٢٨/ الأعراف ) ١(
  .٢٨/ الأعراف ) ٢(
  .٢٨ـ  ٢٧/ ص ) ٣(
  .٦٠/ تطهير الجنان ) ٤(
  .٤ق  ٦٠/  ١أنساب الأشراف ) ٥(



٢٠٨ 

وقـد علمـت أني تخطـأت النـاس  : قـال معاويـة « : يـد ـ وروى ابـن قتيبـة ـ في حـديث معاويـة ويز 
صـلّى االله عليـه ( كلّهم في تقديمك ونزلتهم لتوليتي إياك ، ونصبتك إماماً على أصـحاب رسـول االله 

  .)١(» وفيهم من عرَفت ، وحاولت منهم ما علمت ) وآله وسلّم 
ير الج نــان واللســان مــن وحسـب القــارئ في تكــذيب ابــن حجـر نفســه مــا ذكــره هــو في كتابـه تطهــ

قــد وطــأتُ لــك الــبلاد وفرشــتُ لــك النــاس ، « : وصــية معاويــة لابنــه لمـّـا حضــره المــوت قــال ليزيــد 
ي فـإني  ولست أخاف عليك إلا  أهل الحجاز فإن رابك منهم ريب فوجّه اليهم مسـلم بـن عقبـة المـرّ

  .)٢(» جربّته 
« : عـــن الوليـــد بـــن مســـلم انــّـه قـــال  )٤(، وابـــن الأثـــير في الكامـــل  )٣(وروى الـــبلاذري في أنســـابه 

إن : واحزنـــاه فأفـــاق وقـــال : معاويـــة يهـــذي في مرضـــه ويقـــول كـــم بيننـــا وبـــين الغوطـــة؟ فقالـــت ابنتـــه 
  .»تنفري فقد رأيتِ◌  منفَرا 
إن  معاويـة لمّـا احتضـر جعلـوا يقلبّونـه فيقـول أي  جسـد يقلّبـون إن نجــا « : وروى الـبلاذري أيضـا  
  .)٥(» بن عدي ـ  من ابن عدي ـ يعني حجر
  .)٦(» إن نجاه االله من عذاب النار غدا  « : وفي رواية ابن كثير قال 

يرين قــال  فبلغنــا أنــّه لمّــا حضــرته الوفــاة جعــل يغُرغــر بالصــوت « : وفي روايــة الطــبري عــن ابــن ســ
  .)٧(» يومي منك يا حجر طويل : ويقول 

____________________  
  .هـ ١٣٢٨ط الأمة بمصر سنة م ١٦٠/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٦٠/ تطهير الجنان واللسان ) ٢(
  .٤ق  ١٥٢/  ١أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط بولاق ٣/  ٤الكامل في التاريخ ) ٤(
  .٤ق  ٢٦٦/  ١أنساب الأشراف ) ٥(
  .١٤٢/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٦(
  .ط دار المعارف ٢٥٧/  ٥تاريخ الطبري ) ٧(



٢٠٩ 

وكـــان في مرضــه يـــرى أشــياء لا تســـرهّ كأنـّـه يهـــذي هـــذيان « : وفي روايــة ابـــن أعــثم الكـــوفي قــال 
المدنف ، وهو يقول اسقوني اسقوني ، فكان يشرب بالماء الكثير فلا يـروى ، وكـان ربمـا غشـي عليـه 

 ما لي ولـك يـا حجـر بـن عـدي ، مـا لي: اليوم واليومين ، فإذا أفاق من غشوته ينادي بأعلا صوته 
إن تعاقـب فبـذنوبي وإن تغفـر فإنـك . وما لك يا عمرو بن الحمق ، ما لي وما لك يا بـن أبي طالـب

  .)١(» غفور رحيم 
فاَعْترََفوُا بذَِنْبھِِمْ فسَُ حْقاً  (،  )٢( )وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلكَِ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ  (

وءَ بجَِھاَلةٍَ ثُ مَّ یتَوُبُ ونَ مِ نْ  (،  )٣( )لأصَْحَابِ السَّعِیرِ  َّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّ ِ للِ إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اللهَّ
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا  ُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ اللهَّ یِّئاَتِ * قرَِیبٍ فأَوُْلئَكَِ یتَوُبُ اللهَّ وَلیَْسَتْ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ

عْتَ دْناَ  حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھمُْ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ وَلا الَّذِینَ یمَُوتُ ونَ وَھُ مْ كُفَّ ارٌ أوُْلئَِ كَ أَ
وَلوَْ ترََى إذِْ الظَّالمُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَِةُ باَسِطوُا أیَْدِیھِمْ  (،  )٤( )لھَمُْ عَذَاباً ألَِیمًا 

ِ غَیْ رَ الْحَ قِّ وَكُن تمُْ عَ أَ  ن  خْرِجُوا أنَفسَُكُمْ الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْھوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلَ ى اللهَّ
  .)٥( )آیاَتھِِ تسَْتكَْبرُِونَ 

« : ومع هذه الخاتمة السيئة واعترافه ببعض جرائمه يطالعنا الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء فيقـول 
ويـة مــن خيــار الملـوك الــّذين غلــب عــدلهم علـى ظلمهــم ، ومــا هــو بـبريء مــن الهنــات واالله يعفــو ومعا
  .)٦(» عنه 

____________________  
  .٢٥١/  ٤الفتوح ) ١(
  .١٩/ ق ) ٢(
  .١١/ الملك ) ٣(
  .١٨ـ  ١٧/ النساء ) ٤(
  .٩٣/ الأنعام ) ٥(
  .ط دار الفكر بيروت ٣١٢/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٦(



٢١٠ 

: ألم يقـرأ الـذهبي قولـه تعـالى . )١( )برَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِ نْ أفَْ وَاھِھِمْ إِنْ یقَوُلُ ونَ إلاِّ كَ ذِباً ك   (
دًا فجََزَاؤُهُ جَھنََّمُ خَالدًِا فیِھاَ  ( ؟ وهل يسـع الـذهبي ومـن علـى مذهبـه )٢( )وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ا  وعــدوانا  أيــام حكــم معاويــة؟ فكــم هــي الــدماء الطــاهرة وذهبــه إحصــاء مــن أزهقــت نفوســهم ظلمــ
  الزكية الّتي أريقت على رمال صفين مع عمار وابن التيهان والمرقال وبقية المؤمنين؟

وكم هم شهداء بلاد المسلمين الّتي جاست خيـول الضـلالة بـأمر معاويـة ديـارهم فنهبـت أمـوالهم 
ت وعانــة إلى وأزهقـت أرواحهــم وحـتى ســبيت نســاؤهم؟ مـن المدينــ ة المنـورة إلى الــيمن جنوبــا  ومـن هيــ

القادسية وعين التمر شـرقا  سـوى مـن قتلـوا بمصـر مـع محمـّد بـن أبي بكـر غربـا  ودع عنـك جـرائم زيـاد 
وسمـــرة ، في الكوفـــة والبصـــرة ، وكـــم لهـــذين المســـخَين مـــن نظـــائر ، ومـــع هـــذه الجـــرائم كلّهـــا يســـميها 

َ لا یھَْ  دِي الْقَ  وْمَ وَمَ  نْ أضََ  لُّ مِمَّ   (: الــذهبي هنــات  ِ إِنَّ اللهَّ نْ اتَّبَ  عَ ھَ  وَاهُ بغَِیْ  رِ ھُ  دًى مِ  نْ اللهَّ

  .)٣( )الظَّالمِِینَ 
وبموت معاوية تفاقم الخطب والخطر على النفر الّذين كانوا يمثلّون المعارضـة وفي مقـدمتهم الإمـام 

  .وعبد االله بن عباس وبقية العبادلة) عليه السلام ( الحسين 
ا كيف استقبل أولئك النفر نبأ مـوت معاويـة فلـيس يعنينـا فعـلاً إلاّ معرفـة موقـف ابـن عبـاس ، أم  

ولا شك أنهّ قـد تسـرّب إلى نفسـه اليـأس مـن استصـلاح الحـال بعـد مـوت معاويـة ، وقـد رويـت عنـه 
  .رواية تمسّك  ا بعض الباحثين في بيعته ليزيد وهي لا تصح سنداً ولا دلالة

____________________  
  .٥/ الكهف ) ١(
  .٩٣/ النساء ) ٢(
  .٥٠/ القصص ) ٣(



٢١١ 

قـــال عـــامر بـــن مســـعود « : فقـــد روى الـــبلاذري عـــن المـــدائني عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن معاويـــة قـــال 
إناّ لبمكة إذ مرّ بنا بريدٌ ينعـى معاويـة ، فنهضـنا إلى ابـن عبـاس وهـو بمكـة وعنـده جماعـة : الجحمي 

يـا أبــا العبــاس ، جــاء البريـد بمــوت معاويــة ، فــوجم : ام فقلنــا لــه وقـد وضــعت المائــدة ولم يـؤت  بالطعــ
اللّهمّ أوسع لمعاوية ، أما واالله ما كان مِثل مَن قبله ، ولا يأتي بعده مثلـه ، وإنّ ابنـه : طويلا  ثم  قال 

ن صالحي أهله ، فالزموا مجالسكم واعطوا طاعتكم وبيعتكم ، هات طعامـك يـا غـلام ، قـال 
َ
يزيد لم

قــل لــه : نـا نحــن كــذلك إذ جــاء رسـول خالــد بــن العــاص وهـو علــى مكــة يــدعوه للبيعـة ، فقــال فبي: 
لابـد  مـن : اقض حاجتك فيما بينك وبين مَن حضرك ، فـإذا أمسـينا جئتـك ، فرجـع الرسـول فقـال 

  .)١(» حضورك فمضى فبايع 
  : وسند هذا الخبر فيه ما يسقطه عن الاعتبار 

فعامر بن مسعود راوي هذا الخبر كان عامل ابن الزبير على الكوفة فهو وإن ذكره ابـن حبـان في 
فهــو غــير  )٢(» يــروي المراســيل ، ومــن زعــم أنّ لــه صــحبة فقــد وهــم « : ثقــات التــابعين إلا  أنــّه قــال 

  .مأمون في حديثه على ابن عباس للخلاف مع ولي نعمته ابن الزبير
والراوي عنه عبد الرحمن بن معاوية هو ابن الحـويرث الانصـاري الزرقـي أبـو الحـويرث المـدني الـّذي 

لـيس لـه كثـير حـديث ومالـك أعلـم بـه لأنـّه مـدني ولم : ليس بثقة ، قال ابن عـدي : قال فيه مالك 
يس لــ: لــيس بقــوي يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه ، وعــن ابــن معــين : وقــال أبــو حــاتم . يــرو عنــه شــيئا  
قـدم علينـا سـفيان فكتـب عـن قـوم يـذمون بالتخنيـث يعـني أبـا الحـويرث : وقـال مالـك . يحتج بحديثـه

  منهم ، قال أبو 
____________________  

  .تح ـ احسان عباس ٤ق  ٢٨٩/  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٩١/  ٥أنظر  ذيب التهذيب ) ٢(



٢١٢ 

  .)١(ليس بذاك : قال النسائي وكان يخضب رجليه وكان من مرجيء أهل المدينة ، و : داود 
وذكـر ابــن قتيبــة هــذا الخــبر مرســلاً ، وبتفصــيل أوسـع وفيــه أكثــر مــن مؤاخــذة ســنذكرها بعــد ايــراد 

  .الخبر بروايته
مــر  : وذكــروا أن  عتبــة بــن مســعود قــال « :  )رحمــه االله  وفــاة معاويــة( قــال في الإمامــة والسياســة 

فقمنا فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا  : د الحرام ، قال بنا نعي معاوية بن أبي سفيان ونحن بالمسج
: ومـا هـو؟ قلنـا : أما علمت  ذا الخبر يـا بـن عبـاس؟ قـال : قد وضع له الخوان وعنده نفر ، فقلنا 

جبـل تزعـزع ثم  مـال بكلكلـه : ارفع الخوان يا غلام ، وسـكت سـاعة ثمّ قـال : هلك معاوية ، فقال 
لــه ولمــا يكــن بعــده مثلــه ، اللّهــمّ أنــت أوســع لمعاويــة فينــا وفي بــني عمنــا ، أمــا واالله مــا كــان كمــن قب

هؤلاء الّذين لبّ معتـبر ، اشـتجرنا بيننـا فقتـل صـاحبَهم غيرنُـا ، وقتـل صـاحبَنا غـيرهُم ، ومـا أغـراهم 
مـــا لـــك : بنـــا الا أّ ـــم لا يجـــدون مثلنـــا ، ومـــا أغرانـــا  ـــم إلاّ أنــّـا لا نجـــد مـــثلهم ، كمـــا قـــال القائـــل 

  .لا أجد من أظلم غيرك ، وواالله ان ابنه لخير أهله ، أعد طعامك يا غلام: ظلمني؟ قال ت
فما رفع الخوان حتى جاء رسول خالـد بـن الحكـم إلى ابـن عبـاس أن انطلـق فبـايع ، فقـال : قال 
واالله ما بقي فيّ ما تخافون ، فاقض من أمرك ما أنـت قـاض : أقرئ الأمير السلام وقل له : للرسول 

  .فإذا سهل الممشى وذهبت حطمة الناس جئتك ففعلت ما أحببت، 
مهـــلا  معشـــر قـــريش أن تقولـــوا عنـــد مـــوت معاويـــة ذهـــب جـــد بـــني : ثم  أقبـــل علينـــا فقـــال : قـــال 

معاوية وانقطع ملكهم ، ذهـب لعمـر االله جـدّهم وبقـي ملكهـم وشـرّها بقيـة هـي أطـول ممـّا مضـى ، 
  .إلزموا مجالسكم وأعطوا بيعتكم

____________________  
  .٢٧٣ـ  ٢٧٢/  ٦نفس المصدر ) ١(



٢١٣ 

  .يقول لك الأمير لابد  لك أن تأتينا: فما برحنا حتى جاء رسول خالد فقال : قال 
ومـا يـنفعكم إتيـان : فإن كان ل بدّ فـلا بـدّ ممـّا لابـدّ منـه ، يـا نـوار هلمـي ثيـابي ، ثمّ قـال : قال 

  .رجل إن جلس لم يضركّم
  يزيد وهو يشرب الخمر ويلهو بالقيان ويستهتر بالفواحش؟فقلت له أتبايع : قال 
مه فأين ما قلت لكم ، وكم بعده من آت ممنّ يشرب الخمر أو هو شـرّ مـن شـار ا أنـتم : قال 

إلى بيعتــــه ســــراع ، أمــــا واالله إنيّ لأ ــــاكم وأنــــا أعلــــم أنكــــم فــــاعلون مــــا أنــــتم فــــاعلون حــــتى يصــــلب 
  .)١(» زبير مصلوب قريش بمكة يعني عبد االله بن ال

ل ما في هذا الخبر    .أن  ابن قتيبة رواه مرسلا  : فأوّ
رواه عن عتبة بن مسعود ، وهذا الرجل أخو عبد االله بـن مسـعود ، وقـد ذكـره ابـن قتيبـة : وثانيا  

  .)٢(» إنهّ مات في خلافة عمر « : نفسه في كتابه المعارف وقال 
ابــن عبــاس بانــّه خالــد بــن الحكــم ، وهــذا غلــط ذكــر اســم الــوالي بمكــة الــّذي أرســل إلى : وثالثــا  

فاضــح فلــيس بــين ولاة معاويــة عنــد موتــه ولا ولاة يزيــد مــن اسمــه خالــد بــن الحكــم ، علــى أنــّه كــرر 
وابــن الــزبير إلى البيعــة ، وهــذا ممـّـا يــوهّن ) عليــه الســلام ( ذكــره في ولايــة المدينــة حــين دعــا الحســين 

ي للخبر أنّ عامل مكة اسمه خالد بن العاص ، وهـو أيضـاً غلـط الخبر ، وقد مرّ بنا في رواية البلاذر 
  ، وهو كذلك عند  )٣(فإن  عامل مكة يومئذ عمرو بن سعيد بن العاص كما عن ابن خلدون 

____________________  
  .ط مصطفى محمّد ١٩٣/  ١هـ و  ١٣٢٨ط الأمة سنة م ١٦٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١١٠/ كتاب المعارف ) ٢(
  .١٩/  ٣تاريخ ابن خلدون ) ٣(



٢١٤ 

ـ فمهمـا يكـن فهـو لـيس الـّذي ورد ذكـره  )١(» وقيل الحرث بن خالد بن العـاص « : البلاذري وفيه 
  .في الخبر

فقـد ورد مـا يؤيـد هـذا مـا سـنقرأ مـن تـاريخ حياتـه في . إن  ابن عباس لم يبايع ليزيد مطلقا  : رابعا  
  .عهد يزيد

إلى هذا الخبر في مبايعته ليزيد دون تمحيص وفحـص عـن السـند ومن الغريب العجيب أن يُستنَد 
  !!وفي الدلالة

ث رواه الزبيــدي في أتحــاف الســادة المتقــين ، وإليــك مــا لفظــه  قــال محمــود « : والآن إلى خــبر ثالــ
بــن محمّــد بــن الفضــل ، حــدّثنا أحمــد بــن عبــد الــرحمن الكزبــراني ، حــدّثنا الحســن بــن محمّــد بــن أعــين 
 حــدّثنا عــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن مــروان عــن أبيــه قــال قــال عــامر بــن مســعود الجمحــي كنــا

قومـوا بنـا إلى ابـن عبـاس : جلوساً في مجلس عند الكعبة إذ مرّ بريد ينعى معاوية ، فقلت لأصحابي 
ـ وهو يومئـذ بمكـة وقـد كـفّ بصـره ـ فنكـون أوّل مـن نخـبره ونسـمع مـا يقـول ، فأتينـاه فاسـتأذنا عليـه 

أتـاك الخـبر يـا بـن  هـل: ولم يوضـع الخـبر فسـلّمنا وقلنـا  )٢(فدخلنا فإذا بين يديه خـوان عليـه الكفـري 
ارفـع خوانـك يـا غـلام ، ثمّ ظـل واجمـاً كئيبـاً : وما هو؟ قلنا بريد ينعى معاويـة ، فقـال : عباس؟ قال 

  : مطأطئا  رأسه لا يتكلم طويلا  ثم  رفع رأسه وقال 
  جبـــــــــــــــــــــــــــل تزعـــــــــــــــــــــــــــزع ثم  مـــــــــــــــــــــــــــال بركنـــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه الأبحــــــــــــــــــر      في البحــــــــــــــــــر لا ارتفعــــــــــــــــــت علي

   
إلى آخــر مــا مــر  عــن ابــن قتيبــة بتفــاوت وزيــادات  )٣(» ... اللّهــم  فإنــّك أوســع لمعاويــة : ثم  قــال 

  .يسيرة لا يعنينا أمرها
____________________  

  .١٢/  ٤أنساب الأشراف ) ١(
  .وعاء طلع النخل) ٢(
  .١٩٣/  ١٤أتحاف السادة المتقين ) ٣(



٢١٥ 

ود وقد مرّ حاله في خبر البلاذري ، غير أنّ الـراوي وسند هذا الخبر فيه ينتهي إلى عامر بن مسع
  : عنه هنا غير الّذي مرّ في خبر البلاذري ، فلا بدّ من بيان حال رجاله من أوّل السند 

ـ محمود بن محمّد بن الفضل صاحب كتاب المتفجعين الـّذي نقـل عنـه الزبيـدي هـذا الخـبر ولم  ١
  .انه فهو مجهول عنديأعرف عنه شيئا  بالرغم من البحث عنه في مظ

  .ـ أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني مجهول كسابقه ٢
« : بنـت محمّـد بـن مـروان ، قـال أبـو حـاتم : ـ الحسن بن محمّد بن أعـين مـولى أم عبـد الملـك  ٣

  .)١(» أدركته ولم أكتب عنه 
  .ـ محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن مروان مجهول الحال ٤
  .محمّد بن مروان مجهول الحالـ عبد الرحمن بن  ٥

ويكفي في سقوط الخبر وجوده وابنه ثمّ مولاهم الأموي وكلّهم متهمـون في روايـتهم لأّ ـم يجـرون 
  .نفعا  بتصحيح خلافة يزيد ومبايعة ابن عباس لواليه

 وثمة خبر يرويه أبو الفـرج في الأغـاني فيـه جملـة ممـّا مـر  في خـبري ابـن قتيبـة والزبيـدي مـن قـول ابـن
عباس في القرابة بين بني عبد منـاف ، غـير أنّ ذلـك كـان في أيـام ابـن الـزبير حـين نفـى بـني أميـة عـن 
الحجاز ، فلعل الأمويون ركّبوا من ذلك وما أضافوه إليـه الخـبر الـّذي رواه الزبيـدي ، واليـك خـبر أبي 

نحو ابن عبـاس حـين  )٢(ن رأيتهم ـ يعني بني أمية ـ يتتايعو : قال « : الفرج بسنده عن ابن أبي مليكة 
  نفى ابن الزبير بني أمية عن الحجاز ، فذهبت معهم وأنا 

____________________  
  .٣١٧/  ٢أنظر  ذيب التهذيب ) ١(
  .التتابع في الشر والتهافت من غير رويةّ: والتتايع ) ٢(



٢١٦ 

ير مـــا لي  أراك تـــذرف غـــلام فلقينـــا رجـــلاً خارجـــاً مـــن عنـــده فـــدخلنا عليـــه ، فقـــال لـــه عبيـــد بـــن عمـــ
  عيناك؟

  : إن  هذا ـ يعني عبد الرحمن بن الحكم ـ قال بيتا  أبكاني وهو : فقال له 
  ومـــــــا كنـــــــت أخشـــــــى أن تـــــــرى الـــــــذل نســـــــوتي

ــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــاف لم تغلهــــــــــــــــــــــا الغوائــــــــــــــــــــــل      وعب

   
فذكر قرابة ما بيننا وبين بني عمّنا بني أمية ، وإنا إنمّا كنا أهل بيت واحـد في الجاهليـة حـتى جـاء 

  .)١(» الإسلام فدخل الشيطان بيننا أيمّا دخل 
ومهما يكن نصيب تلك الأخبار من الصحة لدى من رواها من المصنفين فليس لها عنـدي أي  

  .وزن
____________________  

  .ط دار الكتب ٢٦٤/  ١٣الأغاني ) ١(



٢١٧ 

  : الفصل الثاني 

  أيام حكومة يزيد حبر الأمة

    



٢١٨ 



٢١٩ 

  : في عهد يزيد 
هكـذا قـال سـيّد الشـهداء أبيّ الضـيم ، ) وإذ بلُيت الأمة براع  مثل يزيد فعلى الإسلام السلام ( 

،  وهكــذا كانــت النتيجــة المتوقعــة ، فقــد طــرق المدينــة شــر عظــيم ، حــين أتــى كتــاب يزيــد إلى الــوالي
  : وكان هو ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وفي آخر الكتاب 

ــة عليهــا أنفســكم ، «  فبــايع لنــا قومنــا ومَــن قِبلــك مــن رجالنــا بيعــة منشــرحة  ــا صــدوركم ، طيبّ
ل مــن يبايعــك مــن قومنــا وأهلنــا الحســين وعبــد االله بــن عمــر وعبــد االله بــن عبــاس وعبــد االله  ولــيكن أوّ

ة أمـوالهم بن الزبير وعبد االله بن جعفر ، ويحلفون على ذلك بجميع الأيمـان اللازمـة ، ويحلفـون بصـدق
غير عشرها ، وحرية رقيقهم ، وطلاق نسائهم بالثبات على الوفاء بما يعطـون مـن بيعـتهم ، ولا قـوّة 

  .)١(هكذا روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة . »إلا  باالله والسلام 
ذن أنــّه كتــب إليــه في صــحيفة كأّ ــا أ« : ذكــروا  )٤(وابــن الاثــير  )٣(والطــبري  )٢(غــير أن  الــبلاذري 

أمّا بعـد فخـذ حسـينا  وعبـد االله بـن عمـر وعبـد االله بـن الـزبير بالبيعـة أخـذا  شـديدا  ليسـت فيـه : فارة 
  ، فلم يرد » رخصة ولا هوادة حتى يبايعوا والسلام 

____________________  
  .هـ بمصر ١٣٢٨سنة  ط ١٦٨/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٢٩٩/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٢(
  .ط دار المعارف ٣٣٨/  ٥الطبري تاريخ ) ٣(
  .ط بولاق ٦/  ٤تاريخ ابن كثير ) ٤(



٢٢٠ 

وكتــب يزيـد إليــه ـ إلى ابــن عبـاس ـ  « : إلا  أن  الـبلاذري قــال . ذكـر ابــن عبــاس مـع النفــر المــذكورين
كتابــاً يـــأمره فيـــه بـــالخروج إلى الوليـــد بـــن عتبـــة ومبايعتـــه لـــه وينســـبه إلى قتـــل عثمـــان والممـــالأة عليـــه ، 

إنيّ كنـت بمعــزل عــن عثمــان ، ولكـن أبــاك تــربّص بــه : بــن عبــاس إليــه أيضـا  كتابــا  يقــول فيــه فكتـب ا
وأبطأ عنه بنصره ، وحبس مَن قبَلـَه عنـه حـين استصـرخه واسـتغاث بـه ، ثمّ بعـث إليـه الرجـال معـذّراً 

  .)١(» حين علم أّ م لا يدركونه حتى يهلك 
يبــــايع ليزيــــد إلى حــــين الكتــــاب ، ولــــو أنّ ويبــــدو مــــن هــــذا الجــــواب الــّــذي صــــح عنــــدي أنــّــه لم 

البلاذري قد ذكر لنا كتاب يزيد وتمام جواب ابـن عبـاس لتبـين  مـا هـو أفصـح وأصـرح وإن كـان فيمـا 
م منّا ذكره نقلا  عن البلاذري وابـن قتيبـة مـن خـبر مبايعتـه وبيّنـا أنـّه  ذكره ما كشف عن زيف ما تقدّ

بعــض البــاحثين ورأى مبايعتــه ليزيــد ، ولعــل مــا أغــراه بــه  لم يصــح ســنداً ولا دلالــة ، وأنــّه تمســك بــه
ذكـر ابــن قتيبــة لــه مــن دون التفـات إلى مــا في خــبره مــن هنــات ومهمـا يكــن فقــد تــوجّس ابــن عبــاس 
الشر كلّ الشر في حكومة يزيد ، وزاد في قلقه مواقف بقية رجال المعارضة الّتي اختلفت أهـدافُهم ، 

الـــزبير ، ومســـتنكرٍ رافـــض لكـــل العـــروض والمغريـــات كالإمـــام  فبـــين راغـــب كـــابن عمـــر وراهـــب كـــابن
قّ لومــة ) عليــه الســلام ( الحســين  فهــو ابــن أبيــه في إنكــار المنكــر ودحــض الباطــل ، لا تأخــذه في الحــ

في موقفـه الهـادف ) عليه السـلام ( وابن عباس كان ـ مع انهّ اليائس المتشائم ـ يقارب الحسين . لائم
يأســه مــن النــاس أضــمَر مــن عزيمتــه ، وفقدانــه لبصــره أوهــى مــن شــكيمته ،  لتحقيــق العدالــة ، ولكــن

( فصار إمّا أن يصول بيد جذّاء أو يصبر على طخية عمياء ، كحال ابن عمه الإمام أمـير المـؤمنين 
  وعنده في خزين علمه . فيما سلف من الأيام) عليه السلام 

____________________  
  .تح ـ احسان عباس ٣٠٦/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ١(



٢٢١ 

المــوروث عــن النــبي  المصــطفى وابــن عمــه المرتضــى مــن أخبــار وإخبــار بمــا ســتلاقي عترتــه مــن بعــده في 
ولات حــين منــاص . عهــد يزيــد ، فهــو في حــال اضــطراب شــديد لمــا ســيحلّ بالمســلمين مــن الفــوادح

  .من مزيد ترقّب ، لتتابع الأحداث سراعاً منذرة بالخطر
  : بعة فمع الأحداث المتتا

  : كتاب يزيد الى ابن عباس 
لعل أوّل حدَث غامت به نفس ابن عباس كتاب يزيد إليه بمبايعته ، وقـد مـرّ جـواب ابـن عبـاس 

وأحسب أنـّه كـان في المدينـة بعـد رجوعـه مـن مكـة عمـرة رجـب ، وقـد مـرّ بنـا كتـاب يزيـد إلى . عليه
وابن عمـر نقـلا  عـن الطـبري وقلنـا إنـّه لم يـرد  واليه الوليد بن عتبة بأخذ البيعة من الحسين وابن الزبير

لابن عباس ذكر معهم ، وربما لأن ابن عباس لم يكن يومئذ بالمدينة وكان بمكـة معتمـراً عمـرة رجـب 
وكان موت معاوية في رجب ، فلمّا عاد إلى المدينة أتاه كتاب يزيـد بـأمره فيـه بـالخروج إلى الوليـد بـن 

أنـّــه ذهـــب إلى الوليــد ، كمـــا لم يـــذكر أنّ الوليــد أرســـل عليـــه ، كمـــا  ولم يــذكر... عتبــة ومبايعتـــه لـــه 
وأمّــا عبــد االله بــن عبــاس فقــد كــان خــرج قبــل « : أرســل علــى الحســين وابــن الــزبير ، قــال الــدينوري 

في تاريخهمـا وغيرهمـا أنـّه وابـن عمـر  )٣(وابن كثير  )٢(، وقد روى ابن الأثير  )١(» ذلك بأيام إلى مكة 
وابــن الــزبير في الأبــواء منصــرفهما مــن العمــرة ـ وكــان الحســين وابــن الــزبير قــد خرجــا مــن  لقيــا الحســين

  : المدينة بعد طلب الوليد منهما مبايعتهما ليزيد ـ فسألاهما عمّا وراءهما فقالا 
____________________  

  .٢٢٨/ الأخبار الطوال ) ١(
  .ط بولاق ٧/  ٤تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .نقلا  عن الواقدي ١٤٨/  ٨ثير تاريخ ابن ك) ٣(



٢٢٢ 

وقــدم هــو وابــن عبــاس  )١(لا تفرقــا جماعــة المســلمين : مــوت معاويــة والبيعــة ليزيــد ، فقــال ابــن عمــر 
  .)٢(المدينة 

  .»فلمّا بايع الناس بايعا « : قال ابن الأثير 
ولم يـذكر  .»فلمّا جاءت البيعة من الأنصـار بـايع ابـن عمـر مـع النـاس « : إلا  أن  ابن كثير قال 

عن ابن عباس شـيئاً فهـو أدق مـن ابـن الأثـير في تعبـيره ، لـذلك قلـت وأحسـب ان   )٣(في هذا المقام 
  .كتاب يزيد المشار إليه آنفا  اتى ابن عباس في ذلك الظرف لأنهّ لم يبايع ليزيد

  : خروج الحسين من المدينة إلى مكة وإقامته بها 
»  )٤(مضى ـ الحسين حتى وافى مكة ، فنـزل شـعب علـيّ و « : قال الدينوري في الأخبار الطوال 

)٥(.  
  .)٧(»  )٦(فنزل الحسين دار العباس « : وقال ابن كثير في تاريخه 

ولماّ دخل الحسين « : وحكى الخوارزمي في مقتل الحسين عن الإمام أحمد بن أعثم الكوفي قوله 
  مكة فرح به أهلها فرحا  شديدا  وجعلوا يختلفون إليه 

____________________  
  .ومن هنا قلنا ان ابن عمر انهّ راغب فيما زهد فيه غيره من المعارضة) ١(
في طبقات ابن سعد ذكر عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة هو الذّي كان مع ابن عمر حين التقيا الحسـين وابـن الـزبير ) ٢(

ن الأثير وابـن كثـير انـّه ابـن عبـاس ولعلـه تصـحيف تـوارد عليـه بالابواء ، لكن في تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء وتاريخ اب
  .النسّاخ

  .بايع ابن عمرو ابن عباس: من قوله  ١٥١/ احترازا  عمّا ذكره في ) ٣(
/  ٢هــو شــعب أبي طالــب ، ولا يــزال يعــرف حــتى اليــوم بشــعب علــيّ وبجانبــه ســوق الليــل قــارن أخبــار مكــة للأزرقــي ) ٤(

  .هـ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة ١٣٨٥ن ط الثانية سنة تح ـ رشدي الصالح محس ٢٣٣
  .٢٢٩/ الأخبار الطوال ) ٥(
  .ن م/ وصارت لخالصة والدة الخيزران قارن ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( هي بالقرب من مولد النبي  ) ٦(
  .١٦٢/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٧(
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ثم  تحـول الحسـين إلى . .. طاطا  ضـخما  وكان قـد نـزل بـأعلى مكـة وضـرب هنـاك فسـ( غدوة وعشية 
  .)٢(»  )١() دار العباس حوّله إليها عبد االله بن عباس 

  .وأقام الحسين بمكة في شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة« : قال ابن أعثم في تاريخه 
 وعبـد) رضـي االله عنـه ( وبمكة يومئذ ـ أحسب مـراده في ذي القعـدة ـ عبـد االله بـن عبـاس : قال 

فأقبلا جميعا  حتى دخلا على الحسين وقد عزما على أن ) رضي االله عنه ( االله بن عمر بن الخطاب 
أبـــا عبـــد االله رحمـــك االله اتـــق االله الــّـذي إليـــه معـــادك فقـــد : ينصـــرفا إلى المدينـــة ، فقـــال لـــه ابـــن عمـــر 

د بـن معاويـة عرفت من عداوة أهل هذا البيت لكم وظلمهم إياكم ، وقد ولي الناس هذا الرجـل يزيـ
، ولست آمن أن يميل الناس إليه لمكان هذه الصـفراء والبيضـاء فيقتلونـك ويهلـك فيـك بشـر كثـير ، 

حسـين مقتـول ، ولـئن قتلـوه : وهـو يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فإني قد سمعـت رسـول االله 
خل في صــلح مــا دخــل وخــذلوه ولــن ينصــروه ليخــذلهم االله إلى يــوم القيامــة ، وأنــا أشــير عليــك أن تــد

  .فيه الناس ، واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل ، فلعل االله أن يحكم بينك وبين القوم الظالمين
صــلّى االله ( فقــال لــه الحســين أبــا عبــد الــرحمن أنــا أبــايع يزيــد وأدخــل في صــلحه ، وقــد قــال النــبيّ 

  فيه وفي أبيه ما قال؟) عليه وآله وسلّم 
: في حياتــه ) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم ( عبــد االله ، قـال النــبيّ  صــدقت أبـا: فقـال ابــن عبـاس 

والـّذي ) رضـي االله عنـه ( ما لي وليزيد ، لا بارك االله في يزيد ، وانهّ يقتـل ولـدي وولـد ابنـتي الحسـين 
  نفسي بيده لا يقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه الا خالف االله بين قلو م وألسنتهم ، ثمّ 

____________________  
ودار . ما بين القوسين لم نجده في تاريخ ابن أعثم ط دار الندوة ، فظن خيراً ، وازدد خُبراً بمطبوعات العصر الحديث) ١(

العباس كانت بين الصفا والمروة ، منقوشة عندها العَلَم الذّي يسعى منه من جاء مـن المـروة إلى الصـفا قـارن نفـس المصـدر 
  .في المتن

  .ط الزهراء في النجف ١٩٠/  ١تل الحسين مق) ٢(
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صـلّى االله عليـه ( يا بن عباس تعلـم أني بنـت رسـول االله : بكى ابن عباس وبكى معه الحسين وقال 
  ؟)وآله وسلّم 

صـلّى ( اللّهم  نعم نعلم ونعرف أن  ما في الدنيا أحد هو ابن بنـت رسـول االله : فقال ابن عباس 
، وأن نصــرك لفــرضٌ علــى هــذه الأمــة كفريضــة الصــلاة والزكــاة الــّتي لا غــيرك ) االله عليــه وآلــه وســلّم 

  .يقدر أن يقبل إحداهما دون الأخرى
صـلّى االله عليـه وآلـه ( يا بن عباس فما تقول في قوم أخرجوا ابن بنـت رسـول االله : قال الحسين 

مهاجره ، فتركوه من داره وقراره ومولده وحرم رسوله ومجاورة قبره ومولده ومسجده وموضع ) وسلّم 
خائفاً مرعوباً ، لا يستقر في قراره ولا يأوي في موطن ، يريدون في ذلك قتله وسفك دمه ، وهـو لم 

صلّى االله عليه وآله ( يشرك باالله شيئاً ، ولا اتخذ من دونه ولياً ، ولم يتغيرّ عمّا كان عليه رسول االله 
  والخلفاء من بعده؟) وسلّم 

 (ل فـــيهم إلاّ أّ ـــم كفـــروا بـــاالله وبرســـوله ولا يـــأتون الصـــلاة إلاّ وهـــم مـــا أقـــو : فقـــال ابـــن عبـــاس 
َ إِلاّ قلَِ یلاً  مُذَبْ ذَبیِنَ بَ یْنَ ذَلِ كَ لا إلَِ ى ھَ ؤُلاءِ وَلا إلَِ ى * كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلا یَ ذْكُرُونَ اللهَّ

ُ فلََ نْ تجَِ دَ لَ ھُ سَ بِیلاً  وعلـى مثـل هـؤلاء تنـزل البطشـة الكـبرى ، وامـا  )١( )ھَ ؤُلاءِ وَمَ نْ یضُْ لِلْ اللهَّ
صــلّى ( فإنـّـك رأس الفخــار برســول االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أنــت يــا بــن بنــت رســول االله 

يره البتــول ، فــلا تظــن يــا بــن بنــت رســول االله ) االله عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى االله عليــه وآلــه ( وابــن نظــ
وأنا أشهد أن  من رغَب عن مجاورتك وطمع في محاربتك . عمل الظالمونان  االله غافل عمّا ي) وسلّم 

  .فما له من خلاق) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ومحاربة نبيّك محمّد 
  .اللّهم  اشهد: فقال الحسين 

ت رســول االله : فقــال ابــن عبــاس  كأنــك ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( جعلــت فــداك يــا بــن بنــ
  يد مني أن أنصرك؟ واالله الّذي لا إله إلا  هو أن لو ضربت بين يديك تنعى إلي  نفسك وتر 

____________________  
  .١٤٣ـ  ١٤٢/ النساء ) ١(
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بسيفي حتى ينقطع وتنخلع يداي جميعاً من كتفي لما كنت ممنّ أوفى من حقك عشـر العشـير ، وهـا 
  .أنا بين يديك مرني بأمرك

  .بن عباس مهلا  ذرنا من هذا يا: فقال ابن عمر 
أبـا عبــد االله مهــلاً عمّــا قـد عزمــت عليــه ، وارجــع : ثم  أقبــل ابــن عمـر علــى الحســين فقــال : قـال 

صــلّى ( مــن هنــا إلى المدينــة وادخــل في صــلح القــوم ، ولا تغــب عــن وطنــك وحــرم جــدّك رســول االله 
 ، وإن ، ولا تجعــل لهـــؤلاء الــّـذي لا خــلاق لهـــم علـــى نفســك حجـــة وســـبيلاً ) االله عليــه وآلـــه وســـلّم 

أحببـت أن لا تبـايع فأنـت مـتروك حـتى تـرى برأيـك ، فـإنّ يزيـد ابـن معاويـة ـ لعنـه االله ـ عسـى أن لا 
  .يعيش الا قليلا  فيكفيك االله أمره

أفّ لهذا الكلام أبداً ، ما دامت السماوات والأرض ، أسـألك بـاالله يـا عبـد االله : فقال الحسين 
  .نت عندك على خطأ فردني فإني  أخضع وأسمع وأطيعأنا عندك على خطأ من أمري هذا؟ فإن ك

اللّهمّ لا ، ولم يكن االله تعالى يجعل ابن بنت رسـوله علـى خطـأ ، ولـيس مثلـك : فقال ابن عمر 
أن يسلم على مثـل يزيـد ابـن معاويـة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( من طهارته وموضعه من الرسول 
خشى أن يضـرب وجهـك هـذا الحسـن الجميـل بالسـيوف ، وتـرى ـ لعنه االله ـ باسم الخلافة ، ولكن أ

من هذه الأمة ما لا تحب ، فارجع معنا إلى المدينة ، وان شئت أن لا تبايع فـلا تبـايع أبـداً ، واقعـد 
  .في منزلك

هيهـــات يـــا بـــن عمـــر إن القـــوم لا يتركـــوني ، إن أصـــابوني وان لم يصـــيبوني ، : فقـــال لـــه الحســـين 
حــتى أبــايع وأنــا كــاره أو يقتلــوني ، ألا تعلــم أبــا عبــد الــرحمن أنّ مــن هــوان هــذه  فــإّ م يطلبــوني أبــداً 

الدنيا على االله أن يؤتى بـرأس يحـيى بـن زكريـا إلى بغـيّ مـن بغايـا بـني إسـرائيل ، والـرأس ينطـق بالحجـة 
عليهم ، فلم يضر ذلك يحـيى بـن زكريـا ، بـل سـارو الشـهداء فهـو سـيدهم يـوم القيامـة؟ ألا تعلـم أبـا 

  عبد الرحمن ان 
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بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبيا  ثم  يجلسـون في أسـواقهم 
يبيعــون ويشــترون كــأّ م لم يصــنعوا شــيئاً ، فلــم يعجــل االله علــيهم ، ثمّ أخــذهم بعــد ذلــك أخــذ عزيــز 

 ، واذكــرني في صــلاتك ، فوالــذي مقتــدر ذي انتقــام؟ فــاتق االله يــا أبــا عبــد الــرحمن ولا تــدعن  نصــرتي
بعث جدي محمداً بشيراً ونذيراً لو أنّ أباك عمر بن الخطاب أدرك زماني نصرني كما نصـر جـدي ، 

  .ولقام من دوني كقيامه من دون جدي
يا بن عمر فإن كان الخروج معي يصعب عليك ويثقل فأنت في أوسـع العـذر ، ولكـن لا تـتركنّ 

  .ثم  أقبل على عبد االله بن عباس. صلاةلي الدعاء في دبر كل  
ــت مــع أبي : وقــال لــه  ــت يــا بــن عبــاس ابــن عــم أبي ، ولم تــزل تــأمر بــالخير مــذ عرفتــك ، وكن وأن

تشير عليه بما فيه الرشاد والسداد ، وقد كان أبي يستصـحبك ويستنصـحك ويستشـيرك وتشـير عليـه 
شيئاً من أخبارك ، فإنيّ مستوطن هذا  بالصواب ، فامض إلى المدينة في حفظ االله ، فلا تخفي عليَّ 

يرهم ،  الحـــرم ومقـــيم بـــه ، مـــا رأيـــت أهلـــه يحبـــونني وينصـــرونني ، فـــإذا هـــم خـــذلوني اســـتبدلت  ـــم غـــ
واستعصمت بالكلمة الّتي قالها إبراهيم يوم ألقـي في النـار ، حسـبي االله ونعـم الوكيـل ، فكانـت النـار 

  .عليه بردا  وسلاما  
ت بكــاء شــديداً ، وبكــى الحســين معهمــا ، ثمّ ودّعهمــا فبكــى ابــن عبــاس وابــن ع مــر ذلــك الوقــ

  .)١(» فصار ابن عباس وابن عمر إلى المدينة 
____________________  

  .ط دار الندوة ٤٤ـ  ٣٨/  ٥تاريخ ابن أعثم ) ١(
نــه أصــح مــن نقــلا  عــن أبـن اعــثم ومــا حكـاه ع ١٩٣ـ  ١٩٠/  ١وهـذا الخــبر بطولــه رواه الخـوارزمي في مقتــل الحســين 

  .المطبوع من فتوحه ط دار الندوة بيروت
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  ) : عليه السلام ( كتاب يزيد إلى ابن عباس في أمر الحسين 
ولمّــا نــزل الحســين مكــة كتــب يزيــد بــن : وقــال الواقــدي « : روى الســبط ابــن الجــوزي في التــذكرة 

بير التويـا ببيعـتي ولحقـا بمكـة أمّا بعد فإن  ابن عمك حسينا  وعدو االله ابن الـز : معاوية إلى ابن عباس 
فأمّا ابن الـزبير فإنـّه صـريع الفنـاء وقتيـل السـيف غـداً ، . مرصدَين للفتنة ، معرّضين أنفسهما للهلكة

وأمّا الحسين فقد أحببت الإعذار الـيكم أهـل البيـت ممـّا كـان منـه ، وقـد بلغـني انّ رجـالاً مـن شـيعته 
نه الخلافة ، ويمنّيهم الإمـرة ، وقـد تعلمـون مـا بيـني وبيـنكم من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ، ويمنّو 

من الوصلة وعظـيم الحرمـة ونتـائج الأرحـام ، وقـد قطـع ذلـك الحسـين وبتـّه ، وأنـت زعـيم أهـل بيتـك 
وسيّد أهل بلادك فالقه فاردده عن السعي في الفرقـة ، وردّ هـذه عـن الفتنـة ، فـإن قبـل منـك وأنـاب 

كرامـة الواسـعة ، وأجـري عليـه مـا كـان أبي يجريـه علـى أخيـه ، وإن طلـب إليك فله عنـدي الأمـان وال
الزيـادة فاضـمن لــه مـا أراك االله أنفــذ ضـمانك ، وأقــوم لـه بـذلك ، ولــه علـيَّ الأيمــان المغلّظـة والمواثيــق 
المؤكدة بما تطمئن به نفسه ويعتمد في كلّ الأمور عليـه ، عجّـل بجـواب كتـابي وبكـل حاجـة لـك إليَّ 

  .السلاموقبلي و 
  : وكتب يزيد في أسفل الكتاب : قال هشام بن محمّد 

  .)٢(»  )١(... يا أيها الراكب الغادي لطيته 

  : جواب ابن عباس إلى يزيد 
فقــد ورد كتابــك تــذكر فيــه لحــاق : فكتــب إليــه ابــن عبــاس أمّــا بعــد « : قــال الســبط في التــذكرة 

  نقطع عنا برأيه الحسين وابن الزبير بمكة ، فأما ابن الزبير فرجل م
____________________  

  .الابيات الآتية) ١(
  .ط منشورات الشريف الرضي بقم ٢١٥تذكرة الخواص ط حجرية و ) ٢(



٢٢٨ 

وهواه ، يكاتمنا مع ذلك أضغانا يسـرّها في صـدره يـوري علينـا وري الزنـاد ، لا فـكّ االله أسـيرها فـارء 
  .في أمره ما أتيت رأيه

وأمّــا الحســين فإنــه لمــا نــزل مكــة وتــرك حــرم جــده ومنــازل آبائــه ، ســألته عــن مقدمــه فــأخبرني أنّ 
عمّالــك في المدينــة أســاؤا إليــه وعجّلــوا عليــه بــالكلام الفــاحش ، فاقبــل إلى حــرم االله مســتجيراً بــه ، 

ثـائرة ، ويخمـد وسألقاه فيما أشرت إليه ، ولن أدع النصيحة فيما يجمع االله به الكلمة ، ويطفئ به ال
ت تريـد لمسـلم غائلـة  به الفتنة ، ويحقن به دماء الأمة ، فاتق االله في السر والعلن ، ولا تبيتنّ ليلـة وأنـ
، ولا ترصــده بمظلمــة ، ولا تحفــر لــه مهــواة ، فكــم مــن حــافر لغــيره حفــراً وقــع فيــه ، وكــم مــن مؤمّــل 

ة ، وعليـــك بالصـــيام والقيـــام ، لا أمـــلاً لم يـــؤتَ أملـــه ، وخـــذ بحظـــك مـــن تـــلاوة القـــرآن ونشـــر الســـنّ 
تشــغلك عنهمــا ملاهــي الــدنيا وأباطيلهــا ، فــإنّ كــلّ مــا شــغلت بــه عــن االله يضــرّ ويفــنى ، وكــلّ مــا 

  .)١(» اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع ويبقى والسلام 
ا هذه صورة الكتابين ، وقد رواهما السبط عـن الواقـدي وعـن الكلـبي كمـا ذكرهمـا ، وروايتـه أتم ممـّ

ويبــدو أن  الســبط حصــل علــى . رواه ابــن ســعد والطــبري فضــلا  عــن المتــأخرين الّــذين أخــذوا عنهمــا
بعـــض كتـــب الواقـــدي وهشـــام بــــن محمّـــد الكلـــبي ، كمـــا يبـــدو أنّ اختــــزالاً متعمـــداً عنـــد ابـــن ســــعد 

  .والطبري ، وإلى القارئ صورة ما ذكره ابن سعد في طبقاته
زيـــد بـــن معاويـــة إلى عبـــد االله بـــن عبـــاس يخـــبره بخـــروج وكتـــب ي« : قـــال ابـــن ســـعد في الطبقـــات 

ونحســبه جــاءه رجــال مــن أهــل هــذا المشــرق فمنّــوه الخلافــة ، وعنــدك علــم مــنهم : الحســين إلى مكــة 
خبرة وتجربة ، فإنّ كان فعل فقد قطع واشج القرابة ، وأنت كبير أهـل بيتـك والمنظـور إليـه ، فاكففـه 

  .عن السعي في الفُرقة
____________________  

  .٢١٦/ التذكرة ) ١(



٢٢٩ 

  : وكتب  ذه الأبيات إليه والى من بمكة والمدينة من قريش 
)١(يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا الراكـــــــــــــــب الغـــــــــــــــادي لطيتّـــــــــــــــه 

  

)٣(في ســــــــــــــــيرها قحــــــــــــــــم  )٢(علــــــــــــــــى عــــــــــــــــذافرة    
  

   
  المــــــــــــزار  ــــــــــــا )٤(أبلــــــــــــغ قريشــــــــــــا  علــــــــــــى نــــــــــــأي 

  بيــــــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــــــين حســــــــــــــــــــــين االله والـــــــــــــــــــــــرحم   

   
  وموقــــــــــــــــــــــــف بفنــــــــــــــــــــــــاء البيــــــــــــــــــــــــت أنشــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــه ومــــــــــــا تــــــــــــوفى بــــــــــــه الــــــــــــذمم     )٥(عهــــــــــــد الإل
  

   
ـــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــأمّكم   )٦(عنّي   قـــــــــــــــــــــومكم فخـــــــــــــــــــــرا  ب

  كـــــــــــــــــــــرم  )٧(أم  لعمــــــــــــــــــــري حَصـــــــــــــــــــــان  عفـــــــــــــــــــــة     

   
  هــــــــــــــــي الـّـــــــــــــــتي لا يــــــــــــــــداني فضــــــــــــــــلها أحــــــــــــــــد  

)٨(بنـــــــت الرســــــــول وخــــــــير النـــــــاس قــــــــد علمــــــــوا    
  

   
  وفضـــــــــــــــــــــــلها لكـــــــــــــــــــــــم فضـــــــــــــــــــــــل  وغــــــــــــــــــــــــيركم  

  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــومكم لهـــــــــــــــم  في فضـــــــــــــــلها قِسـَــــــــــــــم     

   
____________________  

  .حاجته: طيّته  )١(
  ). ٥٥٥/  ٤اللسان ( الناقة الشديدة العظيمة : العذافرة ) ٢(
  ). ٤٦٤/  ١٢نفس المصدر ( أي سريعة تطوي المنازل وتتقحمها منزلا  بعد منزل : قحم ) ٣(
  .ط دار المعارف على شحط المزار ٢٠٢/  ٨تاريخ الطبري ) ٤(
  .وما ترعى له الذمم: تاريخ الطبري ) ٥(
  .عنّفتم وببالي في بعض المصادر هُنيّتم: ه وفي) ٦(
عمّهــا : ( ط الزهــراء  ٢١٨/  ١، وفي مقتــل الحســين للخــوارزمي ) بَـــرّة ( في الطــبري وتــاريخ دمشــق وتــاريخ ابــن كثــير ) ٧(

  ).الكرم 
  ).وكل  الناس قد علموا ( في مقتل الخوارزمي ) ٨(

  



٢٣٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كعالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إني  لأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو ظن

  فينــــــــــــــــــــــتظموالظــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــدق أحيانــــــــــــــــــــــا     

   
)١(أن ســــــــــــوف يــــــــــــترككم مــــــــــــا تــــــــــــدعون بــــــــــــه 

  

ــــــــــــــــــــــرَخَم    ــــــــــــــــــــــان وال   قتلــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــاداكمُ العِقب

   
)٢(يــــــــا قومنــــــــا لا تشــــــــبوا الحــــــــرب إذ ســــــــكنت 

  

)٣(ومسّـــــــــــــــكوا بحبـــــــــــــــال الســـــــــــــــلم واعتصـــــــــــــــموا    
  

   
ت الحــــــرب    مــــــن قــــــد كــــــان قــــــبلكم )٤(قــــــد غــــــرَ

  مـــــــــــــن القـــــــــــــرون وقـــــــــــــد بـــــــــــــادت  ـــــــــــــا الأمـــــــــــــم   

   
ــــــــــــــذخاً  )٥(فانصــــــــــــــفوا قــــــــــــــومكم لا  لكــــــــــــــوا ب

  

)٦(فـــــــــــــــرب  ذي بـــــــــــــــذخ  زلــّـــــــــــــت بـــــــــــــــه القـــــــــــــــدم    
  

   
إنيّ لأرجــو أن لا يكــون خــروج الحســين لأمــر تكرهــه ، : فكتــب إليــه عبــد االله بــن عبــاس : قــال 

  .ولست أدع النصيحة له فيما يجمع االله به الإلفة ، ويطفي به النائرة
____________________  

  ).ما تطلبون  ا ( في الطبري ) ١(
  ).خمدت  إذ( في الطبري ) ٢(
  : في الطبري بعد هذا البيت ) ٣(

ــــتخّم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأس البغـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــارب كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن شـــ

ــــرَعة      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي مَصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي ان البغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا البغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تركبــ

   
  ).قد عضّت الحرب ( ، وفي مقتل الخوارزمي ) قد جرت الحرب ( في الطبري ) ٤(
  ).لا تشمخوا بذخا  ( في مقتل الخوارزمي ) ٥(
  : مقتل الخوارزمي ، واحسبه نقله من الأوّل قال في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي و ) ٦(

فلمـّا نظـر فيـه علـم ) رضي االله عنـه ( فنظر أهل المدينة إلى هذه الأبيات ثمّ وجهوا  ا وبالكتاب إلى الحسين بن عليّ 
  .انهّ كتاب يزيد بن معاوية فكتب الحسين الجواب

إنِْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَ (بسم االله الرحمن الـرحيم ا أعَْمَ لُ وَأنََ ا بَ رِيءٌ مِمَّ ا تَعْمَلُ ونَ فَ كُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ برَِیئوُنَ مِمَّ  )ليِ وَلَ
ن  كَذَّبوُك  (  ٤١/ والآية في سورة يونس . والسلام   .فاقتبس الإمام معنى الآية... ) وَإِ
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أن  لـك غـداً  أنشـدك االله: ودخل عبد االله بـن عبـاس علـى الحسـين فكلّمـه لـيلاً طـويلاً ، وقـال 
ت لابــدّ فــاعلاً فــأقم حــتى ينقضــي الموســم ، وتلقــى النــاس  ــ بحــال مضــيعة ، لا تــأتي العــراق ، وإن كن

فـأبى الحسـين الا أن . وتعلم على ما يصدرون ثم  ترى رأيك ـ وذلـك في عشـر ذي الحجـة سـنة سـتين
ائك وبناتـك كمـا قتـل واالله إني  لأظنـك سـتقتل غـدا  بـين نسـ: فقال له ابن عباس . يمضي إلى العراق

عثمـــان بـــين نســـائه وبناتـــه ، واالله إنيّ لأخـــاف أن تكـــون الــّـذي يقـــاد بـــه عثمـــان ، فإنــّـا الله وإنــّـا إليـــه 
  .راجعون

  .أبا العباس إنّك شيخ قد كبرت: فقال الحسين 
لــولا أن يــزُري ذلــك بي أو بــك لنشــبّت يــديّ في رأســك ، ولــو أعلــم أنــا إذا : فقــال ابــن عبــاس 

  .تَ لفعلت ، ولكن لا أخال ذلك نافعيتناصينا أقم
فبكـى : لـئن أقتـل بمكـان كـذا وكـذا أحـب  أن تسـتحل بي ـ يعـني مكـة ـ قـال : فقـال لـه الحسـين 

  .أقررت عين ابن الزبير ، فذلك الذّي سلا بنفسي عنه: ابن عباس وقال 
يـا : ه قـال ثمّ خرج عبد االله بن عبـاس مـن عنـده وهـو مغضـب وابـن الـزبير علـى البـاب ، فلمّـا رآ

  .بن الزبير قد أتى ما أحببت ، قرّت عينك هذا أبو عبد االله يخرج ويتركك والحجاز
  يــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــــــــــر

  خلالــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــو فبيضــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــفري   

   
ي مـا شـئـت أن تـنـقـري     )١(» ونـقـرّ

____________________  
محمّد بن صامل السُلمي ط الطائف ، والحسين والسنّة تح تح ـ د ) عليه السلام ( الطبقات في ترجمة الإمام الحسين ) ١(

  .ـ الطباطبائي



٢٣٢ 

  : لماذا الإصرار وحوار بعد حوار 
ليلاً طويلاً ، ولم تكن تلـك هـي ) عليه السلام ( لقد مر  بنا قريبا  أن  ابن عباس قد كلّم الحسين 

وفي . والمحـــاولات والمحـــاورات المـــرةّ الأولى والأخـــيرة ، بـــل لقـــد تكـــررت الزيـــارات ، وتتابعـــت النصـــائح
عــن التوجــه ) عليــه الســلام ( جميعهــا كــان ابــن عبــاس يبــذل جهــدا  متواصــلا  في صــرف نظــر الحســين 

  .إلى العراق ، لأن أهله قوم غدر ، قتلوا أباه وخذلوا أخاه ، ويخشى أن يسلموه عند الوثبة
ا عن المحور الأساس هو الحيلولـة وقد قرأت له أكثر من محاورة تشا ت لغتها ، ولم تخرج في بيا 

ـــام ضـــد ) عليـــه الســـلام ( دون خـــروج الحســـين  إلى العـــراق ، ولم يـــرد في شـــيء منهـــا صـــدّه عـــن القي
حكومة يزيد ، بل كان هو من رأيه القيام ضد حكومة يزيد ذلـك الجبـّار كمـا سـيأتي نعتـه لـه بـذلك 

  .في احدى محاولاته ومحاوراته
سـيقتل ) عليـه السـلام ( ، لأنهّ كان على علم يقين بأن الحسـين ولا أستغرب منه ذلك الإصرار 

ــبيّ المصــطفى  ، فهــو ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( في كــربلاء بــالعراق ، أخــذ ذلــك مــن حــديث الن
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أحد رواة حديث التربة الّتي أتى  ا الروح الأمين إلى النبيّ 

ــير قــال  : قــال ) رضــي االله عنــه ( أخــرج البــزار في مســنده عــن ابــن عبــاس « : فقــد روى ابــن كث
: أتحبــه؟ فقــال : فقــال جبريــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( كــان الحســين جالســا  في حجــر النــبي  

ــه وهــو ثمــرة فــؤادي  إنّ أمتــك ســتقتله ، ألا أريــك مــن موضــع قــبره؟ فقــبض : فقــال : وكيــف لا أحبّ
  .)١(» قبضة ، فإذا تربة حمراء 

مــا سمعــه مــن خطبتــه عنــد رجوعــه مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم ( وهـو الــّذي روى عــن النــبي  
  سفر له وهو متغير اللون محمرّ الوجه ، فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه  ملان دموعاً 

____________________  
  .٢٣٠/  ٦البداية والنهاية ) ١(
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ت فــيكم الثقلــين أيهّــا النــاس إني  خل: ( قــال فيهــا  كتــاب االله وعــترتي وأرومــتي ، ومــزاج مــائي :  )١(فــ
وثمـــرتي ، ولـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيَّ الحـــوض ، ألا وإنيّ لا أســـألكم في ذلـــك إلاّ مـــا أمـــرني ربيّ أن 
أسألكم به المـودة في القـربى ، فـانظروا لا تلقـوني علـى الحـوض وقـد أبغضـتم عـترتي وظلمتمـوهم ، ألا 

  : في القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة  وإنهّ سترد عليَّ 
ثم  تـرد علـيَّ رايـة أخـرى تلمـع ... ثم  ترد علـي  رايـة أخـرى أشـد سـوادا  مـن الأولى ... راية سوداء 

ألا وإنّ جبرئيل قد أخبرني بأنّ أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كـرب وبـلاء ، ألا فلعنـة االله ... نورا  
ثمّ نزل عن المنبر ، ولم يبق أحد من المهـاجرين « : قال ابن عباس . )على قاتله وخاذله آخر الدهر 

  .)٢(» ... والأنصار إلا  وتيقن بأن الحسين مقتول 
عليـــه ( ولقـــد ازداد علمـــا  علـــى علـــم ويقينـــا  علـــى يقـــين حـــين مـــر  وهـــو مـــع الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

الصدوق في إكمال الـدين بسـنده بكربلاء في طريقه إلى صفين ، وحديثه كما رواه الشيخ ) السلام 
) عليـه السـلام ( كنت مع أمير المؤمنين « : عن مجاهد ـ وكل  رواته من العامة ـ عن ابن عباس قال 

يـا بـن عبـاس أتعـرف : في خرجته إلى صفين ، فلمّا نزل نينوى وهو شط الفرات صـاح بـأعلا صـوته 
لـو عرفتـه كمعـرفتي لم تكـن تجـوزه حـتى : ل قـا. ما أعرفه يـا أمـير المـؤمنين: قلت : هذا الموضع؟ قال 

فبكى طـويلاً حـتى اخضـلت لحيتـه ، وسـالت علـى خديـه ـ وبكينـا معـه ـ وهـو : قال . تبكي كبكائي
  : يقول 

____________________  
ث المتـــواترة قـــد رواه أكثـــر مـــن أربعـــين صـــحابياً ، وقـــد قالـــه ) ١( مـــن في أكثـــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( مــن الأحاديـــ

موقف وخطبـة وقـد أحصـيت المناسـبات في رسـالتي عـن الحـديث المـذكور فكانـت سـتاً ، أولهـا يـوم الطـائف ثمّ يـوم عرفـة في 
بأيـام يسـيرة ، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( حجة الوداع ثمّ في مسجد الخيف بمنى ، ثمّ يوم الغدير ثمّ في المدينة قبل موته 

  .بهوآخرها في حجرته وقد غصت بأصحا
ط الزهراء في  ١٦٢/  ١ط دار الندوة ، وعنه الخوارزمي في مقتل الحسين  ٢١٨ـ  ٢١٧/  ٤تاريخ ابن أعثم الكوفي ) ٢(

  .النجف الأشرف
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أوه أوه ، ما لي ولآل أبي سفيان ، ما لي ولآل حزب الشيطان وأوليـاء الكفـر ، صـبراً يـا أبـا عبـد 
ثم  ذكر ابن عباس كلاما  طويلا  قالـه الإمـام إلى أن قـال االله ، فقد لقي أبوك مثل الّذي تلقى منهم ـ 

: 
ق أبو القاسم  أني  ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( ـ والّذي نفسي بيده لقد حدّثني الصادق المصدّ

سأراها في خروجي إلى أهـل البغـي علينـا ، وهـذه أرض كـرب وبـلاء ، يـدفن فيهـا تسـعة عشـر رجـلاً  
، وإّ ــا لفــي الســماوات معروفــة تــذكر أرض كــرب ) عليهــا الســلام ( كلّهــم مــن ولــدي وولــد فاطمــة 

  .وبلاء ، كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس
يــا بــن عبــاس أطلــب لي حولهــا بعــر الظبــاء ، فــواالله مــا كــذبت ولا كــذبني قــط ، وهــي : ثم  قــال 

  .مصفرة لو ا لون الزعفران
فناديتــه يــا أمــير المــؤمنين قــد أصــبتها علــى الصــفة فطلبتهــا فوجــد ا مجتمعــة ، : فقــال ابــن عبــاس 

  .الّتي وصفتها لي
هي : صدق االله ورسوله ، ثمّ قام يهرول إليها ، فحملها وشمها ، وقال ) : عليه السلام ( فقال 

ثم  بكـى : هي بعينها ، أتعلم يا بن عباس ما هذه البعـر؟ ـ ثمّ حدثـه بحـديثها إلى أن قـال ابـن عبـاس 
وبكينا معه ، حتى سقط لوجهه وغشي عليه طويلاً ، ثمّ أفاق فأخذ البعر فصـرّها في  بكاءً طويلاً ،

يـا بـن عبـاس إذا رأيتهـا تنفجـر دمـاً عبيطـاً ، فـاعلم أنّ أبـا : ردائه ، وأمرني أن أصرّها كذلك ثمّ قـال 
  .عبد االله قد قتل  ا ودفن

  ...االله عليَّ  فواالله لقد كنت أحفظها أشد حفظي ، لما افترض: قال ابن عباس 
واالله ما كذبني عليّ قط في حديث حدثني ، ولا أخبرني بشيء قط أنهّ يكـون إلاّ كـان كـذلك ، 

  .)١(» ... كان يخبره بأشياء لا يخبر  ا غيره ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لأن  رسول االله 
____________________  

الخرايج والجرايح للراوندي المطبـوع  ٢٨٤بتقديمي ط الحيدرية ، وقارن ص ٨٧/ اكمال الدين وإتمام النعمة في ا لس ) ١(
) ( عليـه السـلام ( منضماً إلى الأربعين للمجلسـي وكفايـة الأثـر للخـزاز ط حجريـة ، والـدر النظـيم في بـاب مقتـل الحسـين 

  ).مخطوط 
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) سـلام عليـه ال( فبعد هذا كلّه كيف يستغرب مـن ابـن عبـاس إصـراره علـى صـرف نظـر الحسـين 
ير المحتــوم ، ومتشــائماً ممــّا ســتنتهي إليــه . عــن التوجــه إلى العــراق فهــو حــين يصــرّ كــان مستبصــراً بالمصــ

). عليــه الســلام ( تلــك الرحلــة ، ومتيقنــاً إن ذلــك اليــوم ســيكون آخــر العهــد بــأبي عبــد االله الحســين 
ت المســألة قضــية غلبــة العاطفــة فحســب وإن كــان لهــا دورهــا ، ولكــن ابــن ع بــاس كــان يخشــى وليســ

وقــوع المحــذور ، ويترجــى بلعــل وعســى تــأخير المقــدور ، ومهمــا يكــن فهــا هــو الحســين قــد شــاع في 
النــاس خــبر عزمــه علــى الخــروج ، فــاهتزت لــذلك النبــأ المشــاعر الصــادقة منهــا والكاذبــة حــتى وصــف 

ير وبليــغ في التصــوير ق في التعبــ ا خاضــوا فالنــاس إذ. ابــن عبــاس حــالهم بالإرجــاف ، وهــو وصــف دقيــ
،  )١( )وَالْمُرْجِفُ ونَ فِ ي الْمَدِینَ ةِ  (: في أخبار الفتن ونحوها قيل أرجفوا ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى 

  .والإرجاف كالزلزال يعمّ الصديق والعدو ، والمؤمن والمنافق ، والذكر والأنثى

  : روايات في المحاورات 
لقد وردت عدة روايات عدا ما تقدم من حوار بين ابـن عبـاس وبـين الحسـين حـول عـزم الحسـين 

  : على الخروج إلى العراق 
أ ـ فمنهـــا مـــا روى ابـــن جريـــر الطـــبري العــامي وابـــن أعـــثم الكـــوفي والخـــوارزمي وغـــيرهم بتفـــاوت 

  : وألفاظ متقاربة ، واللفظ للأوّل 
كعــب الــوالبي عــن عقبــة بــن سمعــان أن  حســينا  لمّــا أجمــع وحــدّثني الحــارث بــن  « : قــال أبــو مخنــف 

يا بن عـم إنـّك قـد أرجـف النـاس أنـّك سـائر إلى : المسير إلى الكوفة ، أتاه عبد االله بن عباس فقال 
  العراق فبين  لي ما أنت صانع؟

____________________  
  .٦٠/ الأحزاب ) ١(
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  .ن شاء االله تعالىإني  قد أجمعت المسير في أحد يومي  هذين إ: قال 
أخــبرني رحمــك االله أتســير إلى قــوم قــد قتلــوا . فــإني  أعيــذك بــاالله مــن ذلــك: فقــال لــه ابــن عبــاس 

أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؛ فإن كانوا قد فعلـوا فسـر إلـيهم ، وإن كـانوا إنمّـا دعـوك الـيهم 
لى الحــرب والقتــال ، ولا آمــن وأمــيرهم علــيهم ، قــاهر لهــم ، وعمالــه تجــبي بلادهــم ، فــإّ م دعــوك إ

  .عليك أن يغرّوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ، وأن يُستَنفروا إليك ، فيكونوا أشدّ الناس عليك
  .وإني  أستخير االله وانظر ما يكون: فقال له حسين 

  ...فخرج ابن عباس من عنده : قال 
يـا بـن عـم إني  : لعبـاس فقـال فلمّا كان من العشي أو من الغد أتى الحسـين عبـد االله بـن ا: قال 

أتصبرّ ولا أصبر ، إنيّ أتخوّف عليك في هـذا الوجـه الهـلاك والاستئصـال ، إنّ أهـل العـراق قـوم غُـدر 
، فلا تقربنّهم ، أقم  ذا البلد فإنك سيّد أهل الحجاز ، فإن كان أهل العـراق يريـدونك كمـا زعمـوا 

، فـإن أبيـت إلاّ أن تخـرج ، فسـر إلى الـيمن ، فـإنّ فلينفـوا عـدوهم ثم  أقـدم علـيهم : ، فاكتب اليهم 
 ــا حصــوناً وشــعاباً ، وهــي أرض عريضــة طويلــة ، ولأبيــك  ــا شــيعة ، وأنــت عــن النــاس في عزلــة ، 
  .فتكتب إلى الناس ، وترحل فتبث دعاتك ، فإنيّ أرجو أن يأتيك عند ذلك الّذي تحب في عافية

عـم إنيّ واالله لأعلـم أنـّك ناصـح مشـفق ، ولكـني قـد يـا بـن ) : عليـه السـلام ( فقال لـه الحسـين 
  .أزمعت وأجمعت على المسير

فــإن كنــت ســائراً ، فــلا تســر بنســائك وصــبيتك ، فــواالله إنيّ لخــائف أن تقتــل  : فقــال ابــن عبــاس 
ـــزبير : ثم  قـــال ابـــن عبـــاس . كمـــا قتـــل عثمـــان ونســـاؤه وولـــده ينظـــرون إليـــه لقـــد أقـــررت عـــين ابـــن ال

  از والخروج منها ، وهو اليوم لا بتخليتك إياه والحج



٢٣٧ 

ينظر إليه أحد معك ، واالله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو لـو أعلـم انـّك ـ إذا أخـذت بشـعرك وناصـيتك حـتى 
  .يجتمع علي  وعليك الناس ـ أطعتني لفعلت ذلك

ت عينـك يـا بـن الـزبير ثم  : ثمّ خرج ابن عباس من عنده فمرّ بعبد االله بن الزبير ، فقال : قال   قـرّ
  : قال 

  يــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــــــــــر

  خلالــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــو فبيضــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــفري   

   
ي مـا شـئـت أن تـنـقـري     )١(» ونـقـرّ

  .)٢(» هذا حسين يخرج بالعراق وعليك بالحجاز 
« : ب ـ ومنهــا مــا روي ابــن جريــر الطــبري الإمــامي بســنده عــن أبي مخنــف لــوط ابــن يحــيى قــال 

أتيـت الحسـين وهـو يخـرج إلى العـراق فقلـت : حدّثنا عباس بن عبد االله عـن عبـد االله بـن عبـاس قـال 
أمــا علمــت إن منعتــني مــن هنــاك فــإن  مصــارع : لــه يــا بــن رســول االله لا تخــرج ، فقــال يــا بــن عبــاس 

  .)٣(» بسر  سُر  لي وعلم أعطيته : قلت له فأنى لك ذلك؟ قال . بي هناكأصحا
ج ـ ومنهـا مـا روى ا لسـي عـن الشـهيد الثـاني باسـناده عـن ابـن قولويـه وهـو بسـنده عـن الإمـام 

عليـــه ( لمّــا تجهــز الحســين « ) : عليــه الســلام ( جــاء فيــه قــول الصـــادق ) عليــه الســلام ( الصــادق 
أنـا : أتاه ابن عباس فناشـده االله والـرحم أن يكـون هـو المقتـول بـالطف ، فقـال  إلى الكوفة) السلام 

  .أعرف بمصرعي منك ، وما وكدي من الدنيا إلاّ فراقها
____________________  

 ١٤٠/ الرجز لطرفة بن العبد قاله وهو صغير بصطاد القنبر وهو ضـرب مـن الطـير قـال ابـن قتيبـة في الشـعر والشـعراء ) ١(
ل شـــعر قـــال طرفـــة وقـــال ابـــن بـــري انـّــه أ وانظـــر الحيـــوان ) قنـــبر ( اللســـان . هـــو لكليـــب بـــن ربيعـــة التغلـــبي ولـــيس لطرفـــة: وّ

  .٢٢٧/  ٥و  ٦٦/  ٣للجاحظ 
  .٢١٧ـ  ٢١٦/  ١، ومقتل الخوارزمي  ١١١/  ٥ط الحسينية بمصر ، والفتوح لابن أعثم  ٢٩٣/  ٣تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٣٦٩درية سنة ط الحي ٧٤/ دلائل الإمامة ) ٣(



٢٣٨ 

بلـى لعمـري إني  : والدنيا فقـال لـه ) عليه السلام ( ألا أخبرك يا بن عباس بحديث أمير المؤمنين 
  .)١(ثم  ذكر الحديث » . .. لأحب  أن تحدّثني بأمرها

إن  ابن عباس لماّ أكثر في إلحاحه على الحسـين « : د ـ ومنها ما ورد في ناسخ التواريخ ما تعريبه 
ت الآيــة الكريمــة في منعــه  كُ  لُّ نفَْ  سٍ ذَائِقَ  ةُ الْمَ  وْتِ  (مــن التوجّــه إلى العــراق ، تفــاءل بــالقرآن فكانــ

الْحَیَ اةُ  وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَ ةِ فمََ نْ زُحْ زِحَ عَ نْ النَّ ارِ وَأدُْخِ لَ الْجَنَّ ةَ فقََ دْ فَ ازَ وَمَ ا
نْیاَ إِلاّ مَتاَعُ ا   .)٣(»  )٢( )لْغُرُورِ الدُّ

وأحسـب أنّ هـذه كانـت آخـر المحـاولات والمحـاورات ، وقـد وردت روايـات أخـرى علـى بعـض مــا 
  : فيها بعض التحفظاّت نذكر منها 

وإنـّك تعلـم أنـّه ـ العـراق ـ بلـد قـد « : ـ مـا ورد في قـول ابـن عبـاس في محـاورة ذكرهـا ابـن أعـثم  ١
وبويــع يزيــد بــن معاويــة ، وعبيــد االله ) ؟(!وقتــل فيــه ابــن عمــك قتــل فيــه أبــوك ، واغتيــل فيــه أخــوك ، 

بــن زيــاد في البلــد يعُطــي ويفــرض ، والنــاس اليــوم إنمّــا هــم عبيــد الــدينار والــدرهم ولا آمــن عليــك أن 
  .تقتل ، فاتق االله والزم هذا الحرم

االله فهـو كـائن فقال له الحسين ، واالله إن أقتل بالعراق أحبّ إليَّ من أن أقتل بمكـة ، ومـا قضـى 
  .)٤(» ... ، وانا مع ذلك استخير االله وأنظر ما يكون 

ــ » وقـد بايعـه أهلـه « : ــ وفي بعـض الروايـات زيـادة قولـه » وقتـل فيـه ابـن عمـك « : ففـي قولـه 
ت روايــات أخــرى  دلالـة علــى وصــول خــبر مقتــل مســلم بــن عقيـل إلى الحســين وهــو بمكــة ، بينمــا دلــّ

  .لم بذلك في الطريق إمّا في زرود أو فيما بعدهاهي الأشهر والأظهر أنهّ ع
____________________  

  .٢٧٣/  ٨بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٥/ آل عمران ) ٢(
  .١٢٢/  ٢ناسخ التواريخ ) ٣(
  .١١٢/  ٥الفتوح ) ٤(



٢٣٩ 

ـ وممـّا ورد أيضـاً كـذلك ممـّـا لا يقبـل ، بـل ولا يعقـل ممـّـا ورد عـن الفـوادح الحسـينية ، وكمــا في  ٢
ما تقول في قـوم : إلى ابن عباس فقال له ) عليه السلام ( فالتفت الحسين « : ر الشهادة قال أسرا

أخرجوا ابن بنت نبيّه مـن وطنـه وداره وقـراره وحـرم جـده ، وتركـوه خائفـاً مرعوبـاً لا يسـتقر في قـرار ، 
: ابــن عبــاس  ولا يـأوي إلى جــوار ، يريـدون بــذلك قتلـه وســفك دمائــه ، لم يشـرك بــاالله شـيئاً قــال لـه
  .جعلت فداك يا حسين إن كان لا بد  من السير إلى الكوفة فلا تسر بأهلك ونسائك

في منـامي وقـد أمـر بـأمر ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يا بن العم إني  رأيـت رسـول االله : فقال 
  .لا أقدر على خلافه ، وإنهّ أمرني بأخذهم معي

ولا آمـن علـيهنّ أحـداً ، ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( االله يا بن العم إّ نّ ودائع رسول : وقال 
  .وهن  أيضا  لا يفارقنني

فسمع ابن عباس بكاء من ورائه وقائلة تقول يـا بـن عبـاس تشـير علـى شـيخنا وسـيدنا أن يخلفنـا 
يره فبكــى ابــن . هـا هنــا ويمضــي وحــده ، لا واالله بـل نحــيى معــه ونمــوت معـه ، وهــل أبقــى الزمــان لنـا غــ

يعـزّ واالله علـيَّ فراقـك يـا بـن العـم ، ثمّ أقبـل علـى الحسـين وأشـار : س بكاء  شديدا  وجعـل يقـول عبا
  ) ؟!؟!؟(!عليه بالرجوع إلى مكة والدخول في صلح بني أمية 

هيهات هيهات يا بن عباس إنّ القوم لن يتركوني وا م يطلبونني أين كنت حـتى : فقال الحسين 
االله لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاسـتخرجوني منـه وقتلـوني ، أبايعهم كرهاً ويقتلونني ، و 

صـلّى االله ( واالله إّ م ليعتدون عليَّ كما اعتدت اليهود في يوم السبت وإنيّ ماض في أمر رسول االله 
  .)١(» حيث أمرني ، وإناّ الله وإناّ إليه راجعون ) عليه وآله وسلّم 

____________________  
  .هـ ١٣١٩ط حجرية سنة  ٢٢٧/ شهادة أسرار ال) ١(



٢٤٠ 

فـــإن  الأمـــر الــّـذي قلنـــا إنـّــه غـــير مقبـــول ولا معقـــول هـــو مشـــورة ابـــن عبـــاس علـــى الإمـــام الحســـين 
وهــــو مــــا عقبتــــه بعلامــــات التعجــــب والاســــتفهام . بــــالرجوع إلى مكــــة والــــدخول في صــــلح بــــني أميــــة

« : بمثــل ذلــك ، وإنّ في الخــبر  اســتنكاراً لــه ، إذ لم يــرد في أي مصــدر مقبــول أنّ ابــن عبــاس أشــار
فــذلك يعــني أن  الحــوار جــرى في الطريــق بعــد مغــادرة الحســين مكــة » وأشــار عليــه بــالرجوع إلى مكــة 

  !وهذا أيضا  لم يرد في أي  مصدر مقبول فلاحظ. فلحقه ابن عباس وجرى بينهما ما تقدم
ن عبـاس وبـين ابـن عمـر ، فـإنّ وأظن ـ وظن الألمعي يقين ـ أن  وهما  من وقع الراوي فخلط بـين ابـ

وجــاءه عبــد االله بــن « : المشــير بالصــلح هــو ابــن عمــر كمــا في الملهــوف ، قــال الســيّد ابــن طــاووس 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( إن  رسـول االله : العباس وعبد االله بن الزبير فأشـارا عليـه بالإمسـاك فقـال لهمـا 

واحسـيناه ، ثمّ جـاء : ابـن العبـاس وهـو يقـول فخـرج : قد أمرني بأمر وأنـا مـاض فيـه ، قـال ) وسلّم 
ره من القتل والقتال   .عبد االله بن عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال وحذّ

يا أبا عبد الـرحمن أمـا علمـت أن  مـن هـوان الـدنيا علـى االله تعـالى أن  رأس يحـيى بـن زكريـا : فقال 
ئيل كـانوا يقتلـون مـا بـين طلـوع الشـمس أهدي إلي بغي  من بغايا بني اسرائيل؟ أما تعلم أن  بـني إسـرا

سبعين نبياً ثمّ يجلسـون في أسـواقهم يبيعـون ويشـترون كـأن لم يصـنعوا شـيئا؟ً فلـم يعجّـل االله علـيهم ، 
  .)١(» اتق االله يا أبا عبد الرحمن ولا تدع نصرتي . بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام

بـن أعـثم فراجـع خـروج الحسـين مـن المدينـة إلى وقد تقدم هذا بصورة أوسع عن الفتوح لا: أقول 
  .مكة وإقامته  ا

____________________  
  .٢٧ـ  ٢٦/ الملهوف لابن طاووس ) ١(



٢٤١ 

وراجـع أيضــاً أوّل هـذه الفصــلة لمــاذا الإصـرار وحــوار بعـد حــوار ، فســتجد أنّ ابـن عبــاس يشــارك 
، وحسـبك أن تقـرأ مـا رواه المسـعودي في رأيـه في جهـاد يزيـد وسمـاه الجبـّار ) عليـه السـلام ( الحسين 

يــا بــن عــم قــد : فلمّــا هــم  الحســين بــالخروج إلى العــراق أتــاه ابــن العبــاس فقــال لــه « : في المــروج قــال 
ــت إلاّ  بلغــني أنــّك تريــد العــراق ، وإّ ــم أهــل غــدر ، وإنمّــا يــدعونك للحــرب ، فــلا تعجــل ، وإن أبي

  .)١(» . .. إلى اليمن محاربة هذا الجبّار وكرهت المقام بمكة فاشخص
فمـــن يســـمي يزيـــد بالجبّـــار ، ويصـــوّب محاربـــة الحســـين لـــه كيـــف يقُبـــل أو يعقـــل أنــّـه يشـــير عليـــه 

  بمصالحته؟
ـ وممــّا ورد أيضــاً والعهــدة علــى راويــه ، وهــو لا يخلــو مــن مناقشــة مــا رواه الحــافظ ابــن شــهر  ٣

: ة بـن يـريم عـن ابـن عبـاس قـال عن العامري بالاسناد عن هبـير ) ؟(اشوب نقلا  عن كتاب التخريج 
رأيت الحسين قبل أن يتوجه إلى العراق على باب الكعبة وكف جبرئيل في كفه ، وجبرئيـل ينـادي « 
إن  أصـحاب الحسـين لم ينقصـوا : وعنّف ابن عبـاس علـى تركـه الحسـين فقـال . هلموا إلى بيعة االله: 

  .)٢(» هم رجلاً ولم يزيدوا رجلاً ، نعرفهم بأسمائهم من قبل شهود
  : ففي إسناده . فإن  هذا الخبر مماّ لا يمكن قبوله بوجه ما لم تسد  ثغرات سنده ومتنه

  .ونقل ابن شهر اشوب عنه لا يضفي الوثاقة عليه) ؟(جهالة مؤلف كتاب التخريج : أوّلا  
  .جهالة رواته وانقطاع سنده بين العامري وهبيرة: ثانيا  

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٦٤/  ٣الذهب  مروج) ١(
  .ط الحيدرية ٢١١/  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(



٢٤٢ 

هبـيرة وذكـر أقـوالا  مختلفـة فيـه  )١(وقـد ذكـر ابـن حجـر . جهالة حال العامري وهبيرة عندنا: ثالثا  
  .فليراجع

  : أمّا ما في متنه من ثغرات فهي 
بـــاب الكعبـــة وكـــف جبرئيـــل في كفـــه ، وهـــو يومئـــذ كـــان كيـــف رأى ابـــن عبـــاس الحســـين ب: أوّلا  

  مكفوف البصر؟
  لو أغمضنا عن الرؤية البصرية فمن أين علم أن  المرئي كان جبرئيل ولعله ملك آخر؟: ثانيا  
لـــو ســـلّمنا بأنـــه جبرئيـــل لإخبـــار المعصـــوم لـــه بـــذلك ، فلمـــاذا لم يبـــادر هـــو إلى بيعـــة االله : ثالثـــا  

  .ويستجب لندائه
بـأن  أصـحاب الحسـين لم ) : عليه السلام ( إنهّ أجاب لماّ عنّف على تركه نصرة الحسين  :رابعا  

ينقصــوا رجــلاً ولم يزيــدوا رجــلاً ، فهــذا الجــواب لا يرفــع عنــه إصــر العتــاب بــل وحــتى العقــاب ، إذ لا 
  .فائدة من نداء جبرئيل ودعوته الناس إلى بيعة االله؟ وهو يرويه

) : صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( قول بالبداء والمحو والإثبات ، ولقوله إن  ذلك ينافي ال: خامسا  
  .، وسيأتي مزيد بيان عن هذا في الحلقة الرابعة إن شاء االله تعالى) إعملوا فكل  ميسّر لما خلق له ( 

  .والآن إلى بعضه

  : سؤال يتبعه سؤال 
معـــه بعـــض أولاده؟ ســـؤالان لمـــاذا تخلـــف ابـــن عبـــاس عـــن الخـــروج مـــع الحســـين؟ ولمـــاذا لم يرســـل 

  مترتبان أوّلاً وثانياً منشأهما واحد ويصعب تجنبّهما ، ولكن 
____________________  

  .٢٤ـ  ٢٣/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(



٢٤٣ 

ل منهمـــا بقـــدر مـــا تستعصـــي الإجابـــة علـــى الثـــاني منهمـــا وكلاهمـــا . لا تستعصـــي الإجابـــة علـــى الأوّ
صوصـاً الأوّل ـ قـديماً ، وأجيـب عنــه بجوابـات مختلفــة سـؤال وجيـه ويفــرض نفسـه ، وقـد طرحــا ـ وخ
  .جلّها تحمل طابع التعذير فترفع إصر التقصير

ومهما يكن الأمر فـإنّ بعـض أعـلام المتـأخرين قـد اتخـذ مـن تخلـف ابـن عبـاس ذريعـة للنيـل منـه ، 
أضــاف ووســيلة طعــن فيــه بــل في بقيــة بــني هاشــم بمــا فــيهم محمّــد بــن الحنفيــة وعبــد االله بــن جعفــر و 

إلــيهم ابــن عمــر وابــن الـــزبير وآخــرين ، وقــد ذكــرت مقالتــه وأجبـــت عــن بعــض مؤاخذاتــه علــى ابـــن 
عبــد االله بــن ( عبــاس وابــن الحنفيــة وابــن جعفــر ، وســوف يــأتي ذلــك في الحلقــة الرابعــة مــن الموســوعة 

  : ولربمّا استعجلنا القارئ بالجواب ولو باختصار ) عباس في الميزان 
ل فنقـــول لـــه في جـــواب  عليـــه ( لمـــاذا تخلـــف ابـــن عبـــاس عـــن الخـــروج مـــع الحســـين : الســـؤال الأوّ

  ؟)السلام 
إعلم إنّ ابن عباس كان يومئذ مكفوف البصر ، وعن مثله يسقط التكليـف بالجهـاد ، علـى أنـّه 

جعلـت فـداك « : بعد كلام جرى بينهما ) عليه السلام ( قد مر  بنا في أولى محاوراته قوله للحسين 
رســول االله كأنــك تنعــى الي نفســك وتريــد مــني أن أنصــرك فــواالله الــّذي لا إلــه إلا  هــو لــو يــا بــن بنــت 

ضربت بين يديك بسيفي حتى ينقطع وتنخلع يداي جميعـا  مـن كتفـي لمـا كنـت ممـّن أوفى مـن حقـك 
  .عشر العشير ، وها أنا بين يديك فمرني بأمرك

  .»بن عباس مهلا  ذرنا من هذا يا : فقال ابن عمر ـ وكان حاضرا  ـ 
وأحســبه إنمّــا قــال ذلــك خشــية أن يحــرج هــو ليقــول مثــل مقالــة ابــن عبــاس ، بينمــا هــو ممــّن يــرى 

كمـا أني  لا أسـتبعد أن يكـون غـرض ابـن . مسالمة يزيد بالبيعة ، بـل ودعـا الحسـين إلى المصـالحة معـه
  عباس من كلامه كان استدراج ابن عمر إلى بذل 



٢٤٤ 

عمـر أخطـأ حظـه وقـد واتتـه الفرصـة ، ولا غرابـة منـه فهـو هـو منـذ نصرته ولـو باللسـان ، ولكـن ابـن 
بالخلافة ثم  مبايعته لمعاوية ولابنـه يزيـد واسـتمر علـى ) عليه السلام ( اعتزاله بيعة الإمام أمير المؤمنين 

  .وتيرته حتى بايع الحجاج لعبد الملك بن مروان
علـى ذلـك بشـيء ، كمـا أنـّه مـرّ ) عليـه السـلام ( ويشم  ذلـك مـن عـدم تعقيـب للإمـام الحسـين 

« : مــع ابــن عبــاس قولــه لــه ) عليــه الســلام ( في آخــر تلــك المحــاورة مــن جملــة كــلام الإمــام الحســين 
  .»... فامض إلى المدينة في حفظ االله ، ولا تخفي عليّ شيئاً من أخبارك 

لمحــــاورات فهـــذا إذن بالإنصـــراف لكنــــه قبـــل التصـــميم والعــــزم علـــى التوجـــه إلى العــــراق ، ولكـــن ا
اللاحقـة بعـد ذلـك كانـت بعـد التصـميم والعـزم ، وهنـا كـان محورهـا نصـيحة ابـن عبـاس بعـدم التوجـه 

( وفي جميعهـا لم يـرد مـن الحسـين . إلى العراق والتحذير من خيانة أهله ، والتـذكير بأفعـالهم وغـدرهم
  .أي دعوة لنصرته لا من ابن عباس ولا من غيره من بني هاشم) عليه السلام 

عــم وردت دعــوة ترغيــب صــريحة في كتابــه الــّذي كتبــه مــن مكــة إلى أخيــه محمّــد بــن الحنفيــة وإلى ن
: مـن كــان قبلــه بالمدينـة مــن بــني هاشـم ، وهــو مــروي بسـند صــحيح في كامــل الزيـارات وإليــك نصــه 

وحــدّثني أبي رحمــه االله وجماعــة مشــايخي عــن ســعد بــن عبــد االله « : قــال ابــن قولويــه مؤلــف الكتــاب 
لي  بن إسماعيل بن عيسى ومحمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب عـن محمـّد بـن عمـرو بـن سـعيد عن ع

ير عــن زرارة عــن أبي جعفــر  كتــب الحســين بــن : قــال ) عليــه الســلام ( الزيــّات عــن عبــد االله بــن بكــ
بســم االله الــرحمن الــرحيم ، مــن الحســين بــن علــيّ إلى محمّــد بــن : علــي  مــن مكــة إلى محمّــد بــن علــي  

ــه مــن بــني هاشــم  علــي   ــا بعــد فــإنّ مــن لحــق بي استشــهد ، ومــن لم يلحــق بي لم يــدرك : ومَــن قِبلَ أمّ
  .)١(» الفتح والسلام 

____________________  
  .٧٥/ كامل الزيارات ) ١(



٢٤٥ 

وعلــى هــذا النحــو مــن الترغيــب والترهيــب كــان كتابــه الآخــر الــّذي رواه ابــن قولويــه بعــد الكتــاب 
 محمّــد بــن عمــرو ، وهــو ســند صــحيح ، ورواه محمّــد بــن عمــرو عــن كــرام الســابق وبــنفس الســند إلى

كتــب « : قــال ) عليــه الســلام ( عبــد الكــريم بــن عمــرو عــن ميســر بــن عبــد العزيــز عــن أبي جعفــر 
مـن الحسـين بـن علـي  إلى محمـّد بـن علـي  ومـَن قِبلـَه : الحسين بن علي  إلى محمّد بـن علـي  مـن كـربلا 

  .)١(» فكأن  الدنيا لم تكن وكأن  الآخرة لم تزل والسلام  أمّا بعد: من بني هاشم 
فهـــذان الكتابـــان لا تشـــمل دعو مـــا الترغيبيـــة والترهيبيـــة لابـــن عبـــاس ، لأنـّــه أوّلاً كمـــا قلنـــا كـــان 
مكفوف البصر ، وثانياً فان عنوا ما إلى محمّد بن عليّ ومَن قبله من بني هاشم ، وهـو يومئـذ كـان 

ل كان مع الحسين بمكة وهو غير مشمول بالدعوةبالمدينة ، وابن عبا   .س حين كتابة الأوّ
؟ فهـو يشـارك )عليـه السـلام ( أمّا جواب السؤال الثاني لمـاذا لم يرسـل بعـض أولاده مـع الحسـين 

( الأوّل في صعوبة تجنبه ، وتستعصي الإجابة عنـه بالتعـذير ، فـإنّ الكتـاب الـّذي ذكرنـا أنّ الحسـين 
له من مكة إلى محمّد بن عليّ ومن قبله مـن بـني هاشـم الـّذين كـانوا بالمدينـة ، لا أرس) عليه السلام 

شـــك في انــّـه دعـــوة ترغيبيـــة للإلتحـــاق بركبـــه الحســـيني ، والتخلـــف عنـــه بغـــير عـــذر شـــرعي غـــير فـــائز 
 بعظيم الأجر ، لأنهّ لم يبلغ مبلغ الفتح ، وعلى هذا فإنّ بني هاشـم الـّذين كـانوا بالمدينـة ولم يلحقـوا

هم أولى بالتقصير منهم بالتعذير ، وأولاد ابـن عبـاس الـّذين كـانوا بالمدينـة ) عليه السلام ( بالحسين 
رين   .من جملة أولئك غير المعذّ

ويبقـى اللـوم ـ إن صـح التعبـير ـ متوجهـاً إلى أبـيهم ـ فهـو إن كـان معـذوراً لأنـّه مكفـوف البصـر ، 
  حين أرسل ابنين من ولده مع الحسين لنصرته؟ أما كان الأجدر به أن يصنع مثل صنع ابن جعفر

____________________  
  .نفس المصدر) ١(



٢٤٦ 

وأمّا اعتذار بعض الباحثين ممنّ أجلّه معذّراً بـأّ م ربمـا كـانوا صـغاراً ، قـول تعـوزه الدقـة في المعرفـة 
س الأعنــق وبــه  كابنــه العبــا. التاريخيــة ، فــإنّ في أبنــاء ابــن عبــاس مــن نــاهز العشــرين ســنة بــل جاوزهــا

كان يكنى وهو أكبرهم ، أمّا أصغرهم فابنه عليّ ـ والد العباسيين ـ فإنهّ ولد قبل شهادة الإمام أمير 
وبارك الإمام لأبيه ولادته وهو الّذي سماه عليّاً ، وله بينهما محمّد والفضل ) عليه السلام ( المؤمنين 

هم له قابلية حمل السـلاح ويتوجـه عليـه التكليـف ، فهم كلّ  )١(وعبيد االله وزاد المسعودي عبد الرحمن 
ــف الــذكر) عليــه الســلام ( ، وقــد شملــتهم دعــوة الحســين  هــذا كلـّـه إذا احتملنــا أّ ــم  . في كتابــه الآن

كــانوا بالمدينــة ، ولم يكونــوا بمكــة مــع أبــيهم ، خصوصــاً وإنّ أبــاهم كــان إليــه أمــر الســقاية وهـــم في 
ه ممّن يسـاعده في الإشـراف علـى إدارة شـؤون السـقاية وتـدبير موسم الحج وهو بحاجة إلى بعض ولد

  .أمرها خصوصا  بعدما كف  بصره
ولــو تنزلنــا عــن هــذا أيضــاً وعــدنا إلــيهم في المدينــة ، أمــا كــان عليــه أن يرســل علــيهم فيحضــرهم 
ليــذهبوا مــع الحســين فينــالوا شــرف المفــاداة؟ وهكــذا يبقــى الســؤال نــاقص الإجابــة ، عصــيّ التعــذير ، 

  .وحيّ التقصير ، واالله العالم بحقائق الأمور
ما يبعد عنـه سـوء ) عليه السلام ( وكان ابن عباس على جانب من المودة والمصافاة مع الحسين 

يوليــه عطفـاً لطفــاً ويسـديه نصــيحة ، حــتى ) عليــه السـلام ( الظـن والتقصــير ، وكـذلك كــان الحسـين 
يــا بــن عبــاس ، لا تــتكلمنّ بمــا لا « ) : الســلام عليــه ( روى ابــن عبــاس قــال لي الحســين بــن علــي  

يعنيــك فــإنيّ أخــاف عليــك الــوزر ، ولا تــتكلمن بمــا يعنيــك حــتى تــرى لــه موضــعاً ، فــربّ مــتكلم قــد 
تكلم بحقّ فعيب ، ولا تمارين حليماً ولا سفيهاً ، فإنّ الحلـيم يقليـك ، والسـفيه يرديـك ، ولا تقـولنّ 

  ا تحب أن يقول خلف أحد إذا توارى عنك إلا  مثل م
____________________  

  .١٠٩/  ٣مروج الذهب ) ١(



٢٤٧ 

» عنك إذا تواريت عنه ، واعمـل عمـل عبـد يعلـم أنـّه مـأخوذ بـالإجرام مجـزي بالإحسـان ، والسـلام 
)١(.  

  .مزيد إيضاح وبيان) عبد االله بن عباس في الميزان ( وسوف يأتي في الحلقة الرابعة من الموسوعة 

  : واحسيناه 
ندبـــة المتفجّــــع لفقــــده ، قالهـــا ابــــن عبــــاس ، بعـــد أن يــــأس مــــن بقـــاء الحســــين بمكــــة ، ورأى مــــن 
تصــميمه وعزمــه مــا تــيقّن معــه أنّ الحســين ســائر في طريقــه إلى الشــهادة ، وأن لا تلاقــي بينهمــا بعــد 
اليــوم في الحيــاة ، وســوف يضــمر في نفســه بصــيص الأمــل بصــلاحها ، وقــد صــح في غيــاب الأمــل 

. وف والوجـل ، وسـوف تبقـى النفـوس حـائرة خـائرة ، تجتاحهـا الهـواجس وتنتا ـا الوسـاوسيـزداد الخـ
فصــار ابــن عبــاس يترقــب المحــذور وقــد بــدت علائمــه ، ولم لا يترقــب فهــو أســير العاطفــة الإنســانية ، 
وهـو رهـين الـرحم القريبــة ، وهـو قبـل ذلـك وفوقــه يتملكـه الـدين بشـرعية الحفــاظ علـى حيـاة إمامــه ، 

د وجيب قلبه فيما أحسب حين سمع صوت الركائب والنجائـب ترغـو لتحمـل ركـب الحسـين فتصاع
وهو يسمع أصوات النـاس يهللـون وهـم يخرجـون إلى مـنى يـوم الترويـة ، بينمـا الركـب . الميمون المحزون

ندبــة  )٢(يتوجــه صــوب العــراق ، فلــم يتمالــك علــى نفســه فخــرج مغضــباً محزونــاً وهــو يقــول واحســيناه 
  .المكروب المفجوع

____________________  
  .١٤٥/ ، وأعلام الدين للديلمي  ١٩٤/ كنز الفوائد ) ١(
  .٢٧ـ  ٢٦/ ط الشريف الرضي بقم والملهوف لابن طاووس  ٢١٦/ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ) ٢(



٢٤٨ 

ت مــن مــوطن الخطــر الــّذي يخشــى ابــن  وســارت القافلــة وكلّمــا ابتعــدت في ســيرها عــن مكــة اقتربــ
عباس فيه نزول البلاء ، فيزداد وجله ووجيب قلبه ، وبقي يتطلـع الأخبـار عمّـا حـلّ بالركـب الميمـون 

ه إلى أخيـ) عليـه السـلام ( المحزون ، وبلغه نـزولهم بـأرض الطـف ـ فيمـا أحسـب ـ مـن كتـاب الحسـين 
أمـّا بعـد فكـأن  الـدنيا لم تكـن « : محمّد بن علي  ومَن قبله من بني هاشم الّذي بعثه من كربلا وفيه 

وعلـــم ابـــن عبـــاس أنــّـه قـــد حُـــم  . )١(وهـــذا كتـــاب رواه ابـــن قولويـــه » وكـــأن  الآخـــرة لم تـــزل والســـلام 
  .ولكن لا راد لأمر االله تعالى. القضاء ، وهذا ما حاول دفعه من قبل وقوعه

) عليـه السـلام ( أنهّ لماّ أحاط العدو بأهل البيت ومنعوهم المـاء وخطـبهم الحسـين : وى الرواة ور 
ت صـــيحات الأطفـــال والنســـاء وسمعهــم الحســـين  لا : إنـّــه قـــال : قــال الـــرواة ) عليـــه الســـلام ( وتعالــ

كـان  ـاه أن يخـرج فظننا أنهّ إنمّا قالهـا حـين سمـع بكـائهن ، لأنـّه قـد  : وقالوا . )٢(يبعد االله ابن عباس 
  . ن

لأنهّ مقولة إنسان حائر خائر ، كمـن يعـضّ بضـرس النـدم ! وإني  على شك من صحة هذا الخبر
: ( يعلمهــا وقــد صــمم علــى بلوغهــا ) عليــه الســلام ( ، وهــذا يبعــده عــن الحقيقــة الــّتي كــان الحســين 

  ).شاء االله أن يراهن  سبايا . شاء االله أن يراني قتيلا  

  : في الرؤيا المحزنة نبأ الفاجعة 
في منامه وسط النهار بمثابة نـذير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لقد كانت رؤيا ابن عباس للنبي  

  .شر مستطير سيحيق بالأمة من جراء حكم يزيد ، وهذا ما حدث فعلاً ـ كما سيأتي بيانه
____________________  

  .وسنده صحيح ٧٥/ كامل الزيارات ) ١(
  .ط السعادة بمصر ١٧٩/  ٨خ ابن كثير تاري) ٢(



٢٤٩ 

بشـرى مـن االله ، وتحـزين مـن : ( ولماّ كانت الـرؤى ـ كمـا في الحـديث الشـريف ـ علـى ثلاثـة أنـواع 
صـلّى االله ( ، فرؤيا ابن عبـاس للنـبيّ  )١() الشيطان ، والّذي يحدّث به الإنسان نفسه فيراه في منامه 

ــ) عليــه وآلــه وســلّم  ليســت هــي مــن البشــرى قطعــاً ، ) عليــه الســلام ( ل الحســين في المنــام يخــبره بقت
وليست هي مـن تحـزين الشـيطان أيضـاً ، بـل هـي مـن القسـم الثالـث وهـو الـّذي يحـدّث بـه الإنسـان 

، فهــي تعــيش في ) عليــه الســلام ( نفســه فــيراه في منامــه ، فإنــّه لم يكــن تبــارح فكــره قضــية الحســين 
لا غرابـة لـو رأى تلـك الرؤيـا ، والـّتي لم تكـن  ايـة لـذلك القلـق نفسه ليلـه و ـاره ويقظتـه ومنامـه ، فـ

الـّذي كــان يعيشـه بقــدر مــا هـي بدايــة لحـزن مســتديم ، ووهــن في القـوى وخيبــة في الآمـال يعفيــه عــن 
صـلّى االله ( وهي أيضا  رؤيا حـق  لأن الشـيطان لا يتشـبّه بصـورة النـبي  . أي  نشاط سياسي بعد اليوم

وقـــد روى لنــــا الـــرواة خـــبر الرؤيـــا بأســــانيد متعـــددة لا تـــدع مجـــالا  للشــــك في  )٢() عليـــه وآلـــه وســـلّم 
صــحتها ، وقــد أخــرج حــديثها أكثــر مــن عشــرين محــدّثاً ومؤرخــاً حســبك مــنهم ابــن ســعد وأحمــد بــن 

  .)٣(حنبل والطبراني والحاكم والخطيب وغيرهم 
____________________  

  .نقلا  عن التبصرة لعلي  بن بابويه ١٩١/  ٦١ار ، والبح ٣١٣/  ٣الدر المنثور للسيوطي ) ١(
ــــه ) ٢( ــــب في تاريخــ ــرج الخطيــ نى والأسمــــــاء  ٤٥٤و  ٢٨٤/  ٣٥/  ١٠و  ٣٣٤/  ٨اخـــ ــ ط  ١٠١/  ١والـــــدولابي في الكــــ

مـن رآني في المنـام فقـد : ( قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( عن الـبراء بـن عـازب ان رسـول االله : حيدر آباد واللفظ له 
  ). فان الشيطان لا يتشبه بصورتي رآني

تـح ـ السُـلمي ط الطـائف ، فضـائل الصـحابة  ٤٢٧) / عليـه السـلام ( أنظر طبقات ابن سـعد ترجمـة الإمـام الحسـين ) ٣(
وصححه الحـاكم ووافقـه  ٣٩٧/  ٤، مستدرك الحاكم  ٢٤٢/  ١، مسند أحمد بن حنبل  ١٣٨٠/ أحمد بن حنبل برقم 

،  ١٤٢/  ١ط الموصــل ، تــاريخ بغــداد  ١١٠/  ٣ امشــه للــذهبي ، معجــم الطــبراني الكبــير  الــذهبي ، تلخــيص المســتدرك
رواه أحمـــد والطـــبراني ورجـــال أحمـــد رجـــال الصـــحيح ، كفايـــة الطالـــب للكنجـــي : وقـــال الهيثمـــي  ١٩٤/  ٩مجمـــع الزوائـــد 

،  ٣٣٥/  ١، الإصـابة  ٣٨١/  ١، الاسـتيعاب  ـامش الإصـابة  ٩٤/  ٢، مقتل الحسين للخـوارزمي  ٢٨١/ الشافعي 
نقــلاً عــن ابــن أبي الــدنيا ، تــاريخ ابــن عســاكر في ترجمــة  ٢٠٠/  ٨ط بــولاق ، تــاريخ ابــن كثــير  ٣٨/  ٤تــاريخ ابــن الأثــير 

بى للمحــب الطــبري  ١٣٩/ تــح ـ المحمــودي ، تــاريخ الخلفــاء للســيوطي  ٢٦١/ الحســين  نقــلا  عــن  ١٤٨/ ، ذخــائر العقــ
  مخطوط ، كشف الغمة للإربلي / بن بنت منيع ، نظم درر السمطين للزرندي الحافظ أبي عمرو السلفي وا



٢٥٠ 

وهـي كمـا في طبقـات ابـن سـعد بسـنده عـن عمـّار بـن أبي عمـّار ـ والسـند إليـه حسـن ـ عـن ابـن 
وســلّم فيمــا يــرى النــائم بنصــف النهــار ، وهــو ) وآلــه ( رأيــت النــبي  صــلّى االله عليــه « : عبــاس قــال 

دم الحسـين وأصـحابه ، : ده قارورة فيها دم ، فقلت بأبي وأمي ما هـذا؟ قـال قائم أشعث أغبر ، بي
قال ـ والقائـل هـو عمـّار ابـن أبي عمـّار ـ فأحصـي ذلـك اليـوم فوجـدوه قتـل في . أنا منذ اليوم التقطته

  .»ذلك اليوم 
  .)١(» ... معه قارورتان فيهما دم « : وفي لفظ الإربلي وكشف الغمة 

ــص آخــر  أنــّه قتــل في : لبثــوا إلا  أربعــة وعشــرين يومــا  حــتى جــاءهم الخــبر بالمدينــة  فمــا« : وفي ن
  .)٢(» ذلك اليوم وتلك الساعة 

ترجاعه  ولمـّـا انتبــه ابــن عبــاس مــن نومــه فزعــاً مرعوبــاً أخــذ يســترجع مكــرراً ، فســئل عــن ســبب اســ
الـّتي كـان قـد صـرّها في فحدّثهم بالرؤيا المحزنة ، وقـد فـزع ابـن عبـاس إلى مـا اختزنـه مـن أبعـار الظبـاء 

طــرف كمّــه محافظــاً عليهــا أشــد الحفــظ ، فرآهــا قــد انبجســت هــي الأخــرى بــدم ســال منهــا ، فعظــم 
  .حزنه وكثر بكاؤه

ث سـليم بـن قـيس التـابعي الجليـل عـن حـال ابـن عبـاس وبكائـه بعـد شـهادة الحسـين  ( ولقد حـدّ
بالتـالي فهـو حـديث يمكـن أن نعتـبره وما سمعه منـه ممـّا يعـبرّ عـن مشـاعره وسـخطه ، و ) عليه السلام 

  .مشعل ثورة ، كما هو بثّ فكرة عن طريق العَبرة في رثاء العترة
بكى ابـن عبـاس بكـاء  شـديدا  ) عليه السلام ( لماّ قتل الحسين بن علي  « : قال سليم بن قيس 

  ما لقيت هذه الأمة بعد نبيها ، اللّهمّ إنيّ أشهدك أنيّ لعليّ بن أبي : ثم  قال 
____________________  

 .ط الحيدرية ١٢٧/ ، الملاحم والفتن لابن طاووس  ١٣٤/  ١ط حجرية ، مرآة الجنان لليافعي  ١٩٢/ 
  .ط الشريف الرضي بقم ٥٩٧/  ١كشف الغمة ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٢٥١ 

عليـه ( طالب ولولده وليّ ، ومن عـدوّه وعـدوّهم بـريء ، وإنيّ سـلم لأمـرهم لقـد دخلـت علـى علـيّ 
بــذي قــار فـأخرج إلي  صــحيفة وقــال » صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( ابــن عـم رســول االله ) ( السـلام 

وخطـي بيـدي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( يا بن عباس هذه صحيفة أملاها عليَّ رسول االله : لي 
صلّى االله ( االله يا أمير المؤمنين اقرأها عليَّ فقرأها ، فإذا فيها كلّ شيء منذ قبض رسول : ، فقلت 

وكيــف يقتــل ومَــن يقتلــه ، ومَــن ينصــره ومَــن ) عليــه الســلام ( إلى مقتــل الحســين ) عليــه وآلــه وســلّم 
  .فبكى بكاء  شديدا  وأبكاني. يستشهد معه

حــتى انتهــى إلى قتــل الحســين فســمعت ذلــك ، ثمّ كــان كمــا قــرأ لم يــزد ولم يــنقص ، فرأيــت ... 
يــا أمـير المـؤمنين لـو كنــت  :  تصــفرّ ، فلمّـا أدرج الصـحيفة قلـت خطـه أعرفـه في صـحيفة لم تتغـير ولم

  .قرأت عليَّ بقية الصحيفة
لا ، ولكـني محـدّثك ، مـا يمنعـني فيهـا مـا نلقـى مـن أهـل بيتـك وولــدك ، ) : عليـه السـلام ( قـال 

 وهو أمر فظيع من قتلهم لنـا وعـداو م إيانـا وسـوء ملكهـم وشـوم قـدر م ، فـأكره أن تسـمعه فتغـتم
  ...ويحزنك ولكني أحدّثك 

ل مــــا يملــــك مــــن بــــني هاشــــم وُلــــدك فيفعلــــون  يــــا بــــن عبــــاس إن  ملــــك بــــني أميــــة إذا زال كــــان أوّ
  .الأفاعيل

» لأن يكون نسخت ذلك الكتاب فإنهّ أحب إليَّ مماّ طلعـت عليـه الشـمس : فقال ابن عباس 
)١(.  

ســبب زوال الدولـة عــن يزيـد بــن :  لا يمهـل االله يزيــد بعـد قتلــه الحسـين وأنـّـه قـال« : وكـان يقــول 
  .)٢(» ) عليه السلام ( معاوية واالله قتله الحسين 

____________________  
/  ٢٨والروضــة وعنهمــا في البحــار  ١٤١/ نشــر دار الهــادي ، وفضــائل شــاذان بــن جبرئيــل  ٩١٥/ ســليم بــن قــيس ) ١(

  .ط الإسلامية ٧٣
  .ط الزهراء ١٨٣/  ٢للخوارزمي  تاريخ السلامي البيهقي بتوسط مقتل الحسين) ٢(



٢٥٢ 

  : سبع سني  عجاف 
عليـه السـلام ( تلك هي السبع العجاف الّتي عاشها ابـن عبـاس بعـد مقتـل أبي عبـد االله الحسـين 

، فقــد رأى فيهــا مــن أذى يزيــد مــا لم يتوقــع أن يــراه مَــن هــو في ســنّه وهــو ينيــف علــى الســتين مــن ) 
صره ، لكن بني أمية لم يتركوا حرمة مسلم إلاّ انتهكوها عمره ، وهو هو في شأنه وفضله مع فقده ب

ث أراده علــى مبايعتــه فــامتنع ، فصــار  ، وزاد علــيهم في ابــتلاء ابــن عبــاس مضــايقة ابــن الــزبير لــه حيــ
ابــن الــزبير يشــهّر بــه حــتى علــى المنــبر كمــا ســيجيء بيــان ذلــك ، وهــو مــع ذلــك الحــال لم يــترك كلمــة 

، تحريراً وبياناً ، وكان أشدّ ما يزعجه شماتة الأعـداء كـابن الـزبير وأشـباهه  الحقّ ينطق  ا سراًّ وإعلاناً 
بمكة وقد وافاها قبل بلوغ الخـبر ) عليه السلام ( ، لذلك فيما يبدو كان يكتم خبر شهادة الحسين 

  .إلى أهلها

  : شماتة الأعداء 
بينمــا ابــن عبــاس « : وروى ابــن ســعد بســنده عــن ابــن أبي مليكــة ـ وســنده فيــه ضــعيف ـ قــال 

جــالس في المســجد الحــرام وهــو يتوقــع خــبر الحســين بــن علــي  إلى أن أتــاه آت  فســارهّ بشــيء فــأظهر 
مصـيبة عظيمـة نحتسـبها أخـبرني مـولاي أنـّه سمـع : ما حـدث يـا أبـا العبـاس؟ قـال : الإسترجاع فقلنا 
  .عزاّه ثم  انصرففلم يبرح حتى جاءه ابن الزبير ف. قتل الحسين بن علي  : ابن الزبير يقول 

ونه إنهّ ليعدل عندي مصـيبة حسـين : فقال . فقام ابن عباس فدخل منزله ودخل عليه الناس يعزّ
  .)١(» شماتة ابن الزبير أترون مشي ابن الزبير إليّ يعزيّني ، إنّ ذلك منه إلاّ شماتة 

____________________  
/ تــح ـ السُــلمي ، وتــاريخ ابــن عســاكر ترجمــة الحســين  ٤٩٣ ) /عليــه الســلام ( طبقـات ابــن ســعد في ترجمــة الحســين ) ١(

  .تح ـ المحمودي ٢٦٤



٢٥٣ 

ولم يكن ابن عباس متجنياً على ابن الزبير في قوله فيه ، بل قد روى ابن سـعد أيضـاً بسـنده عـن 
كان المسور بن مخرمة بمكة حين جاء نعي الحسين بن عليّ ، فلقي ابن الـزبير ، « : ابن جريج قال 

يـا أبـا عبـد الـرحمن تقـول : جاءك ما كنت تمنىّ موت حسـين ابـن علـيّ ، فقـال ابـن الـزبير : فقال له 
أنـت أشـرت : قـال المسـور . لي هذا؟ فواالله ليته بقي ما بقي بالجمّاء حجر ، واالله ما تمنيت ذلك لـه

ير وجــه لــه ، نعــم أشــرت بــه عليــه ولم أدر أنــّه يقتــل ، ولم يكــن بيــدي أج: قــال . عليــه بــالخروج إلى غــ
مثلـي : ولقد جئت ابن عباس فعزيّته ، فعرفت أنّ ذلك يثقل عليه مـني ، ولـو أنيّ تركـت تعزيتـه قـال 

الصـدور علـيّ ، ومـا أدري علـى أي شـيء ذلـك؟  )١(يترك لا يعزيني بحسين فما أصنع؟ أخوالي وغرة 
فـأبوك أحمـد  دع الأمـور تمضـي وبـرّ أخوالـك ، )٢(ما حاجتك إلى ذكر ما مضى ونثـه : فقال المسور 
  .)٣(» عندهم منك 

علـى حـد ) عليـه السـلام ( ولم يكن ابن عباس يخفي كراهيته لابن الـزبير لشـماتته بمـوت الحسـين 
  .قوله ، كما قال ذلك لابن صفوان الجمحي

أن  ابن صفوان كان عند ابن عباس وعنده محمّد بن الحنفيـة لمّـا  « : فقد روى ابن سعد في خبره 
إنـّــا الله وإنـّــا إليـــه راجعـــون أي : فقـــال ابـــن صـــفوان ) عليـــه الســـلام ( بالحســـين  كـــان النـــاس يعـــزو م

  .مصيبة ، رحم االله أبا عبد االله وآجركم االله في مصيبتكم
يا أبا القاسم ـ يخاطب محمّد بن الحنفية ـ ما هو إلا  أن خرج من مكة فكنت : فقال ابن عباس 

  .أتوقع ما أصابه
  . ، فعند االله نحتسبه ونسأله الأجر وحسن الخلفوأنا واالله: قال ابن الحنفية 

____________________  
  ).وغر : لسان العرب ( أي ممتلئة غيظا  وحنقا  ) ١(
  ).نثث : اللسان ( نث  الحديث نشر ما كان كتمه أحق من نشره ) ٢(
ترجمة الحسين تح  ٢٦٥/ عساكر ، وكذا في تاريخ ابن  ٤٩٤) / عليه السلام ( طبقات ابن سعد في ترجمة الحسين ) ٣(

  .ـ المحمودي



٢٥٤ 

  .يا أبا صفوان أما واالله لا يخلد بعد  صاحبُك الشامت بموته: قال ابن عباس 
يـــا أبـــا العبـــاس واالله مـــا رأيــت ذلـــك منـــه ، ولقـــد رأيتـــه محزونـــاً بمقتلـــه ، كثـــير : فقــال ابـــن صـــفوان 

  .الترحّم عليه
  .وصل االله رحمك ، لا يحبنّا ابن الزبير أبداً يريك ذلك لما يعلم من مودّتك لنا ، ف: قال 

  .)١(» فخذ بالفضل فأنت أولى به منه : قال ابن صفوان 

  : وقعة الحرة 
لقد عاشت الأمة الإسلامية في الحرمين الشريفين في المدينة المنورة ومكة المكرمة من بعد شـهادة 

د الإنفصــام ، فــالولاة والحــاكمون حالــة مــن التفكــك والانقســام لحــ) عليــه الســلام ( الإمــام الحســين 
مـن الأمـويين يشـعرون بغضـب إسـلامي عـارم عـام لمقتـل سـيّد الشـهداء ، فـذرّ بيـنهم وبـين المســلمين 
ــفّ حولــه  قــرن الخــلاف وشــعروا بالمهانــة والكراهيــة ، وزاد الطــين بلــة تشــهير ابــن الــزبير  ــم ، وقــد الت

ؤلاء مَــن هــم علــى الحيــاد ـ لــو صــح جمهــورٌ مــن الحــرمين فبــايعوه وخلعــوا بيعــة يزيــد ، وبــ ؤلاء وهــ ين هــ
التعبــير ـ كــابن عبــاس وبقيــة بــني هاشــم ، وبعــد أولئــك وأولا رهــط الأنصــار ومَــن شــايعهم مــن أبنــاء 
المهــاجرين الـّـذين خلعــوا بيعــة يزيــد وأمّــروا علــيهم عبــد االله بــن حنظلــة غســيل الملائكــة وعبــد االله بــن 

لابـدّ مـن التـدافع حـتى ولـو أشـهرت السـيوف اللوامـع ، مطيع على قريش ، وفي خضم الإنقسـامات 
وهكذا بقي بنو هاشم بمنأى عن ذلك التنـازع ، وكـأّ م يعيشـون خـارج الـزمن وإن كـانوا بعـد أحيـاء 

  ، ومع ذلك الاعتزال فلا يزالون 
____________________  

  .٤٩٤/ نفس المصدر ) ١(



٢٥٥ 

كلٌ يبتغـي جـرّهم إلى صـفّه ، ويصـانعهم الـودّ حينـاً ، طرفاً مستهدفاً لكل من الأمويين وابن الزبير ،  
ويـراوغهم أحيانــاً ، ويكاشـفهم العــداء بالتــالي ، ولكـنهم لم يســتجيبوا لرغبــة ولم ينسـاقوا لرهبــة ، فقــد 
اتخــذ ابــن عبــاس ومعــه ابــن الحنفيــة موقفــاً صــلباً في الحيــاد ، وإن بلــغ تشــنّج الحــاكمين حــدّ الوعيــد ، 

يسّــرت لــه الإشــراف علــى شــؤون الســقاية الــّتي كانــت  مــه كثــيراً ، لمــا يــرى فســكنى ابــن عبــاس بمكــة 
والرفـادة عـن قـرب ،  )١(من فضل زمزم حتى انهّ كان إذا أراد أن يتحف رجلا  بتحفة سـقاه مـن زمـزم 

وله في المدينة بقية أهله ، ولماّ بلغته أخبـار المدينـة في تحـالف الأنصـار وقـريش في وقعـة الحـرة لم يكـن 
عبـد االله بـن مطيـع العـدوي علـى قـريش وعبــد االله : متفـائلاً بنجـاح أهلهـا لأّ ـم أمّـروا علـيهم أمــيرين 

ت وقعـة عظيمـة قتـل فيهـا خلـق  « الواقعة ولماّ وقعت . بن حنظلة غسيل الملائكة على الأنصار وكانـ
كثير من النـاس ومـن بـني هاشـم وسـائر قـريش والأنصـار وغـيرهم مـن سـائر النـاس ، فممّـن قتـل مـن 

ولجعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالـب ،  )٢(آل أبي طالب ابنان لعبد االله بن جعفر بن أبي طالب 
  ومن 

____________________  
  .٣٣٣/  ١هان ذكر أخبار أصب) ١(
: لم يذكر المؤرخون اسمهما إلا  ان الفسوي في المعرفة والتاريخ ذكر بسنده خـبرا  عـن واهـب بـن عبـد االله المعـافري قـال ) ٢(

قدمت المدينة فأتيت منـزل زينـب بنـت فاطمـة بنـت علـيّ لأسـلّم عليهـا ، فـدخلت عليهـا الـدار فـإذا عنـدها جماعـة عظيمـة 
سـبحانك االله : ا امرأة ليست بالحليلة ولم تطعن بالسنّ ، فاحتملتني الحمية والعفّـة لهـا فقلـت واذا هي جالسة مسفرة ، واذ

  ، قدركِ قدركِ وموضعكِ موضعكِ وأنت تجلسين للناس كما أرى مسفرة؟
  إن لي قصة ، قال قلت وما تلك القصة؟: فقالت 
ت  ّــا كــان ايــام الحــرة ووفــد أهــل الشــام المدينــة وفعلــوا فيهــا : فقالــ مــا فعلــوا ، وكــان لي يومئــذ أبــن قــد نــاهز الاحــتلام ، لم

فلم أشعر به يوماً وأنا جالسة في منزلي إلاّ وهو يسعى وبسر بن أبي أرطاة خلفه حتى دخل علـيّ ّ ، فـألقى نفسـه : قالت 
ت : عليّ وهو يبكي يكاد البكاء أن يفلق كبده ، فقال لي بسر  ت لـه اذهـب: إدفعيه إلي  فأنا خير لـه قالـ مـع عمـك  فقلـ

  : ، قالت 



٢٥٦ 

الفضل بن العباس بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب وحمـزة : بني هاشم من غير آل أبي طالب 
بن عبد االله بن نوفل بن الحارث بن عبـد المطلـب ، والعبـاس بـن عتبـة بـن أبي لهـب بـن عبـد المطلـب 

ف مـن سـائر النـاس ممـّن ، وبضع وتسعون رجلاً من سائر قريش ، ومثلهم من الأنصار ، وأربعة آلا
  .)١(» أدركه الإحصاء دون من لم يعرف 

ومن أعجب العجـب بعـد مـا مـرّ ذكـره وغـيره مـن جـرائم جـيش الأمـويين في المدينـة المنـوّرة ، نقـرأ 
بــاب إذا قــال عنــد ( موقفــاً عــن ابــن عمــر ، متهالكــاً في طــاعتهم ، يرويــه البخــاري في صــحيحه في 

لمّــا خلــع أهــل المدينــة « : كتــاب التوحيــد ، بســنده عــن نــافع ، قــال   مــن) قــوم شــيئا  ثم  خــرج خلافــه 
ت النــبي  : يزيــد بــن معاويــة ، جمــع ابــن عمــر حشــمه وولــده ، فقــال  صــلّى االله عليــه وآلــه ( إني  سمعــ

، وإنّــا قــد أيــدنا هــذا الرجــل علــى بيــع االله ) ينصــب لكــل  غــادر لــواء يــوم القيامــة : ( يقــول ) وســلّم 
   أعلم غدرا  أعظم ورسوله ، وإنيّ لا

____________________  
قـال : فقلت أتـرى عمـك يقتلـك؟ لا ، إذهـب معـه ، قالـت : قالت . لا واالله لا أذهب معه يا أمّه هو واالله قاتلي: فقال 

ت . لا واالله يــا أمــه لا أذهــب معــه هــو واالله قــاتلي ت : قالــ فلــم أزل أترفــق بــه : وهــو يبكــي يكــاد البكــاء أن يفلــق كبــده قالــ
  .وأسكّنه حتى سكن

ت . فقلت اذهب مع عمك ، قالت فقام فذهب معـه: ثمّ قال لي بسر إدفعيه إلي فأنا خير له ، قالت : قالت  : قالـ
ت فـإذا بسـر قـد اشـتمل علـى السـيف فيمـا بينـه وبـين ثيابـه ،  فلمّا خرج مـن بـاب الـدار قـال للغـلام امشـي بـين يـدي ، قالـ

ثيابه عن عاتقه وشهر عليه السيف من خلفه ثمّ علاه من خلفه ، فلم يزل يضربه به قالت فلمّا ظهر إلى السكّة رفع بسر 
  .فجاءتني الصيحة ادركي ابنك فقد قطعّ ، قالت فقمت أتعثر في ثيابي ما معي عقلي: حتى يرد ، قالت 

  .فإذا جماعة قد أطافوا به فإذا هو قتيل قد قُطّع: قالت 
  .فحُملفألقيت نفسي عليه وأمرت به : قالت 
ت  ــ فجعلـــت علـــى نفســي مـــن يومئـــذ الله أن لا أســتتر مـــن أحـــد ، لأن بُســراً هـــو أوّل مـــن هتــك ســـتري وأخـــرجني : قال

  .للناس فاالله حسيبه
  .١٤ـ  ١٣/  ١٠والخبر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق : أقول 

  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٧٩/  ٣مروج الذهب ) ١(



٢٥٧ 

ع االله ورسوله ثمّ ينصب له القتال ، وإنيّ لا أعلم أحداً منكم خلعـه ، ولا من أن يبايع رجل على بي
  .)١(» بايع في هذا الأمر إلا  كانت الفيصل بيني وبينه 

) : ( عليــه الســلام ( وقــد مــرّ بنــا آنفــاً أنــّه أشــار علــى الحســين بمبايعــة يزيــد ، فقــال لــه الحســين 
ث جـدي محمـداً فاتق االله يا أبـا عبـد الـ... هيهات يا بن عمر  رحمن ولا تـدعنّ نصـرتي ، فوالـذي بعـ

  ... ).بشيرا  ونذيرا  لو أنهّ أباك عمر بن الخطاب أدرك زماني لنصرتي 
ولـــو لم يجـــد يزيـــد في ابـــن عمـــر وأمثالـــه أنصـــاراً لـــه علـــى جرائمـــه في المدينـــة وغيرهـــا ، لمـــا ارتكـــب 

  .قبيحموبقاته فيها فأباحها لجيشه ثلاثة أيام ، ارتكبوا فيها كلّ 
وَلَ وْ دُخِلَ تْ عَلَ یْھِمْ مِ نْ  (جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سـنة : وكان ابن عباس يقول 

لأعطوهـا ، يعـني ادخـال بـني حارثـة أهـل الشـام علـى : قـال  )٢( )أقَْطاَرِھاَ ثمَُّ سُئلِوُا الْفتِْنةََ لآتوَْھاَ 
  .)٣(أهل المدينة 

ر منــه الإمــام الحســين ســلا م االله عليــه أمــة جــدّه ممـّـن زاغ عــن الحــق  وراغ مــع الباطــل وهــذا مــا حــذّ
يا أمة السوء بئسـما خلفـتم محمّـداً في عترتـه ، أمـا إنّكـم : ( فقال في يوم عاشوراء في إحدى خطبه 

  ).لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد االله الصالحين فتهابوا قتله ، بل يهون عليكم عند قتلكم إياي 

  : ينضح فكل  إناء بالّذي فيه 
رأيـتهم ـ يعـني بـني أميـة ـ يتتـايعون « : روى أبو الفرج الاصـبهاني بسـنده عـن ابـن أبي مليكـة قـال 

نحــو ابــن عبــاس حــين نفــر ابــن الــزبير بــني أميــة عــن الحجــاز ، فــذهبت معهــم وأنــا غــلام ، فلقينــا  )٤(
  رجلاً خارجاً من عنده ، ودخلنا عليه فقال له عُبيد 

____________________  
  .ـه ١٣١٣ط بولاق سنة  ٥٧/  ٩صحيح البخاري ) ١(
  .١٤/ الأحزاب ) ٢(
  .ط أوقاف بغداد ٣٢٧/  ٣المعرفة والتاريخ للبسوي ) ٣(
  .التتابع في الشر والتهافت والاسراع إليه ، ويرمي بنفسه من غير تثبّت: التتايع ) ٤(



٢٥٨ 

إن هـذا ـ يعـني عبـد الـرحمن بـن الحكـم ـ قـال بيتـا  : ابـن عُمـير ، مـا لي أراك تـذرف عينـاك؟ فقـال لـه 
  : أبكاني وهو 

ــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــاف لم تغلهــــــــــــــــــــــا الغوائــــــــــــــــــــــل   وعب

  ومـــــــا كنـــــــت أخشـــــــى أن تـــــــرى الـــــــذل نســـــــوتي   

   
ت واحـد في الجاهليـة ، حـتى جـاء  فذكر قرابةً بيننا وبين بني عمنا بني أمية ، وإنـّا إنمّـا كنـا أهـل بيـ

  .)١(» الإسلام فدخل الشيطان بيننا أيمّا دخل 
أن  مـــروان بـــن الحكـــم كلــّـم ابـــن عمـــر لمّـــا « : وروى الطـــبري في تاريخـــه ، وابـــن الأثـــير في الكامـــل 

أميـة في أن يغيـّب أهلـه عنـده فلـم يفعـل ، وكلـّم علـيّ بـن الحسـين  أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني
أفعـل ، فبعـث بحُرمـه إلى علـيّ : يا أبا الحسن إنّ لي رحمَاً وحُرمي تكـون مـع حُرمـك ، فقـال : وقال 

  .)٢(» بن الحسين ، فخرج بحُرمه وحُرَمِ مروان حتى وضعهم بينبع 
بنــت عثمــان بــن عفــان إلى الطــائف فتمــر  وخرجــت عائشــة « : قــال أبــو مخنــف كمــا في الطــبري 

بعلــي بــن حســين وهــو بمــال لــه إلى جنــب المدينــة قــد اعتزلهــا ، كراهيــة أن يشــهد شــيئاً مــن أمــرهم ، 
فقــال لهــا احملــي ابــني عبــد االله معــك إلى الطــائف ، فحملتــه إلى الطــائف حــتى انفضّــت أمــور أهــل 

  .)٣(» المدينة 
في محنتهم مع ما كان منهم من شر  صـدمة أوقعوهـا  هذه بعض أيادي أهل البيت على الأمويين
  . م بقتلهم الحسين وأهل بيته وسبي عياله و و

فلــم يمــنعهم ذلــك مــن إســداء المعــروف إلــيهم والتعــاطف معهــم في المحنــة ، فهلــم الآن لنقــرأ بعــض 
  .صور الجزاء المخزي المفزع ، لتؤمنوا بأنّ الذّي خبث لا يخرج إلاّ نكدا

____________________  
  .ط دار الكتب ٢٦٤/  ١٣الأغاني ) ١(
  .ط بولاق ٤٩/  ٤ط دار المعارف ، الكامل في التاريخ ٤٨٥/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٨٥/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(



٢٥٩ 

قـال ابـن أعـثم ـ في حديثـه عـن مسـلم بـن عقبـة المـري قائـد الحملـة التدميريـة علـى المدينـة المنـورة ، 
  .الأبرياء ، وأخذه البيعة من الناس على أّ م عبيد خول ليزيدوما سفكه من دماء 

ثمّ أتي بعلـيّ بـن عبـد االله بـن عبـاس ، فلمّـا قـدم إليـه قامـت قبائـل كنـدة مـن كـلّ ناحيــة « : قـال 
أيها الأمير إنّ هذا الّذي قَدم عليك منا وإلينا ، وذلك أنّ عبد االله بن العبـاس خطـب إلينـا : فقالوا 

عــم لنــا يقــال لهــا زرعــة بنــت مشــوح ، فأولــدها هــذا الفــتى ابــن اختنــا فخــلّ ســبيله ،  ، فزوجنــاه بنــت
ما خلعنا أيدينا مـن الطاعـة ، ولكنـا لا : يا معشر كندة خلعتم أيديكم من الطاعة ، فقالوا : فقال 

انه يبـايع ، أمّا البيعة ف: إذا  فيبايع أمير المؤمنين يزيد فقالوا : نمكنك من ابن اختنا تقتله ، فقال لهم 
  .على أنهّ واالله أشرف من يزيد وأكرم منه أبا  وأما  

فبايع عليّ بن عبد االله بن عباس يزيد بن معاوية ، وتنحى ناحية من بين يدي مسلم بـن : قال 
  .)١(» عقبة 

إنـّه قـد أتي بعلـي بــن : مـا هـذا؟ فقيـل : وسمـع مسـلم بـن عقبـة صـياحا  وصـراخا  فقــال « : وقـال 
  .يه وهؤلاء أقاربه يصيحون ، فقال أعلموه انهّ لا بأس عليهالحسين بين يد

فلمّا أتي بعليّ بـن الحسـين ، وثـب مسـلم بـن عقبـة فصـافحه وقبـّل بـين عينيـه وأقعـده معـه : قال 
لا تلمـني : لا بأس عليك وأمير المؤمنين يزيد يقرأ عليك السـلام ويقـول لـك : على سريره ثم  قال له 

. ا شــغلني عنــك عبــد االله بــن الــزبير ، وأنــا موجّــه إليــك بعطائــك مــوفراً علــى حــبس عطــائي لــك ، إنمّــ
  .)٢(» احملوه إلى منزله : ثمّ أمر له مسلم بن عقبة بألف درهم ، وقال : قال 

____________________  
  .ط دار الندوة ٢٩٩/  ٥الفتوح ) ١(
  .٣٠٠/ نفس المصدر ) ٢(



٢٦٠ 

لحســين الســجاد وقــد لاذ بــالقبر وهــو يــدعو ، ونظــر النــاس إلى علــي  بــن ا« : وقــال المســعودي 
فأتي به إلى مسرف وهو مغتاظ عليه ، فتبرأ منه ومن آبائه فلمّا رآه وقـد أشـرف عليـه ارتعـد وقـام لـه 

ســـلني حوائجـــك ، فلـــم يســـأله في أحـــد ممــّـن قـــدّم إلى الســـيف الا : ، وأقعـــده إلى جانبـــه ، وقـــال لـــه 
ك شــفتيك فمــا الــّذي قلــت؟ قــال  :شــفّعه فيــه ، ثمّ انصــرف عنــه ، فقيــل لعلــي  : قلــت : رأينــاك تحــرّ

اللّهـــمّ ربّ الســـموات الســـبع ومـــا أظللـــن ، والأرضـــين الســـبع ومـــا أقللـــن ، ربّ العـــرش العظـــيم ربّ 
محمّد وآله الطاهرين ، أعوذ بـك مـن شـره ، وأدرأ بـك في نحـره ، أسـألك أن تـؤتيني خـيره ، وتكفيـني 

  .شرهّ
مــا  : الغــلام وســلفه ، فلمّــا أتي بــه إليــك رفعــت منزلتــه ، فقــال  رأينــاك تســب  هــذا: وقيــل لمســلم 

  .)١(» كان ذلك لرأي مني ، لقد مليء قلبي منه رعباً 
وأمّا علي  بن عبد االله بن العباس فإن أخواله من كندة منعوه وأنـاس مـن : وقال المسعودي أيضا  

  : ربيعة كانوا في جيشه فقال علي  في ذلك 
  لــــــــــــــــــــــــــــؤيأبي العبــــــــــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــــــني 

ـــــــــــــــــــــــــــو وليعـــــــــــــــــــــــــــه      وأخـــــــــــــــــــــــــــوالي الملـــــــــــــــــــــــــــوك بن

   
  هــــــــــــــــــم منعــــــــــــــــــوا ذمــــــــــــــــــاري يــــــــــــــــــوم جــــــــــــــــــاءت

  كتائــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــرف وبــــــــــــــــــــــني اللكيعــــــــــــــــــــــه   

   
  أراد بي الــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي لا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــه أيــــــــــــــــــــــــــدي ربيعــــــــــــــــــــــــــه      فحالــــــــــــــــــــــــــت دون

   
  لقد هم  يزيد بقتل ابن عباس؟

( لمّـا قتـل الحسـين : ذكر الواقدي وهشام وابن إسحاق وغيرهم قالوا « : قال سبط ابن الجوزي 
أنـــا أولى مـــن يزيـــد : بعـــث عبـــد االله بـــن الـــزبير إلى عبـــد االله بـــن عبـــاس ليبايعـــه وقـــال ) عليـــه الســـلام 

  الفاسق الفاجر وقد علمت سيرتي وسيرته ، وسوابق أبي الزبير مع 
____________________  

  .٨٠/  ٣مروج الذهب ) ١(
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الفتنــة قائمــة : وســوابق معاويــة ، فــامتنع ابــن عبــاس وقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 
فبلغ ذلك يزيـد بـن معاويـة فكتـب . وباب الدماء مفتوح ، وما لي ولهذا ، إنمّا أنا رجل من المسلمين

  .)١(» . .. إلى ابن عباس
لماّ قتل الحسين بن علي  ابن أبي طالب ثـار « : بن سلمة قال  وروى الفسوي بسنده عن شقيق

عبد االله بـن الـزبير ، فـدعا ابـن عبـاس إلى بيعتـه ، فـامتنع ابـن عبـاس وظـن يزيـد بـن معاويـة أنّ امتنـاع 
  .)٢(» ... ابن عباس تمسكا  منه ببيعته فكتب إليه 

كتـب عبـد االله بـن « : الوليد قال  وروى الطبراني في المعجم ـ وعنه الهيثمي ـ بسنده عن أبان بن
الــزبير إلى ابــن عبــاس في البيعــة فــأبى أن يبايعــه ، فظــن يزيــد بــن معاويــة أنــّه إنمّــا امتنــع عليــه لمكانــه ، 

  .)٣(» ... فكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس 
ــ ترت للقــارئ رواي ــت روايــات الــرواة لهــذا الكتــاب تتفــاوت في بعــض الألفــاظ ، فأنــا اخــ ة ولمـّـا كان

الطــبراني الــّتي اختارهــا الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ، ونقلتهــا بلفظــه ، لأنّ المطبــوع مــن معجــم الطــبراني 
فيه تصحيف لبعض الألفاظ مخرج للمعنى ، ولم يتنبه إليه محقق الكتاب ، وإليك نسخة ما كتـب بـه 

  : فيه  يزيد وما أجاب به ابن عباس برواية مجمع الزوائد بعد تصحيح الأخطاء المطبعية
ــّـه بلغـــني أن  الملحـــد ابـــن الـــزبير دعـــاك إلى بيعتـــه : فكتـــب يزيـــد بـــن معاويـــة أمّـــا بعـــد « : قـــال  إن

ت ، لمــا  ليـدخلك في طاعتــه فتكــون علــى الباطـل ظهــيراً وفي المــأثم شــريكاً ، فامتنعـت عليــه ، وانقبضــ
أرحـامهم ،  عرفك االله في نفسك مـن حقنـا أهـل البيـت ، فجـزاك االله أفضـل مـا جـزى الواصـلين عـن

  الموفين بعهودهم ، ومهما أنس من 
____________________  

  .ط منشورات الشريف الرضي بقم ٢٤٧و ط حجرية  ١٥٥/ تذكرة الخواص ) ١(
  .ط الأوقاف ببغداد ٥٣١/  ١المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .ط القدسي ٢٥٠/  ٧ط الأوقاف الثانية ، مجمع الزوائد  ٢٤١/  ١٠المعجم الكبير ) ٣(
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ت أهلهـــا ، في الطاعـــة والشـــرف والقرابـــة ا لأشـــياء فلـــن أنـــس بـــرّك وصـــلتك وحســـن جائزتـــك الــّـتي أنـــ
، فـانظر مَـن قبلـك مـن قومـك ومـن يطـرأ عليـك مـن أهـل ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( لرسول االله 

ع الآفاق ممّن يسحره ابن الزبير بلسانه وزخـرف قولـه ، فخـذّلهم عنـه ، فـإّ م لـك أطـوع ، ومنـك أسمـ
  .منهم للملحد والخارق المارق والسلام

أمّا بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه دعاء ابن الزبير إياي للذي دعـاني : فكتب ابن عباس إليه 
إليه ، وإنيّ امتنعت عليه معرفة لحقك ، فإن يكـن ذلـك كـذلك فلسـت بـرّك أرجـو بـذلك ولكـن االله 

  .بما أنوي به عليم
يــك وأجــذ م عــن ابــن الــزبير فــلا ، ولا ســروراً ولا حبــوراً ، بفيــك وكتبــت إلي  أن أحــث  النــاس عل

  .إنك العازب إن منّتك نفسك ، وانك لأنت المفقود المثبور )٢(ولك الأثلب  )١(الكثكث 
وكتبت إليَّ بتعجيل بري وصلتي ، فاحبس أيها الإنسـان عـني بـرّك وصـلتك ، فـإنيّ حـابس عنـك 

في يــدك لنــا إلاّ القليــل ، وتحــبس منــه الطويــل العــريض لا أبــاً ولعمــري مــا تعطينــا ممــّا . ودي ونصــرتي
  .لك

أتراني أنسى قتلك حسيناً وفتيان بني عبد المطلب ، مصابيح الـدجى ونجـوم الأعـلام ، وغـادر م 
خيولـــك بــــأمرك ، فأصــــبحوا مصـــرّعين في صــــعيد واحــــد ، مـــزمّلين بالــــدماء ، مســــلوبين بــــالعراء ، لا 

يهم الريـاح ، وتغـزوهم الـذئاب ، وتنتـا م عـوج الضـباع ، حـتى أتـاح االله مكفّنين ولا موسّدين ، تسف
  .لهم قوما  لم يشركوا في دمائهم فكفنوهم وأجنّوهم

  .و م واالله وبي منّ االله عليك فجلست في مجلسك الّذي أنت فيه
____________________  

  .صغار الحجارة والتراب) ١(
  .الحصى والحجر) ٢(



٢٦٣ 

ياء فلست أنسى تسليطك عليهم الدعيّ ابن الـدعي ، الـّذي كـان للعـاهرة ومهما أنس من الأش
الفاجرة ، البعيد رحما ، اللئيم أباً وأماً ، الّذي اكتسب أبـوك في ادعائـه لـه العـار ، والمـأثم ، والذلـة ، 

الولـــد للفـــراش : قـــال ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( والخـــزي في الـــدنيا والآخـــرة ، لأن رســـول االله 
للعـــاهر الحجـــر ، وإن أبـــاك يـــزعم أنّ الولـــد لغـــير الفـــراش ، ولا يضـــير العـــاهر ويلحـــق بـــه ولـــده كمـــا و 

  .يلحق ولد البغي الرشيد ، ولقد أمات أبوك السنة جهلاً ، وأحيى الأحداث المضلّة عمداً 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( ومهما أنس من الأشياء فلست أنس تسييرك حسـينا  مـن حـرم رسـول االله 

وإدساســك إلــيهم ان هــو نــذر بكــم فعــاجلوه ، فمــا . إلى حــرم االله ، وتســييرك إليــه الرجــال) م وســل  
زلــت بـــذلك وكـــذلك ، حـــتى أخرجتـــه مـــن مكــة إلى أرض الكوفـــة ، تـــزأر إليـــه خيلـــك وجنـــودك زئـــير 
الأســد ، عــداوة مثلــك الله ولرســوله ولأهــل بيتــه ، ثمّ كتبــت إلى ابــن مرجانــة يســتقبله بالخيــل والرجــال 

سنة والسيوف ، ثمّ كتبت إليه بمعاجلته وترك مطاولته ، حتى قتلتـه ومـن معـه مـن فتيـان بـني عبـد والأ
  .المطلب أهل البيت الّذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا

نحن أولئك لا كآبائك الأجلاف الجفاة أكباد الحمير ، ولقد علمت أنهّ كان أعزّ أهـل البطحـاء 
ه  ــا حــديثاً لــو ثــوى بــالحرمين مقامــا ، واســتحلّ  ــا قتــالا ، ولكنــه كــره أن بالبطحــاء قــديماً ، وأعــزّ 

ـــت الحـــرام ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( يكـــون هـــو الــّـذي يســـتحل حـــرم رســـول االله  وحرمـــة البي
فطلب الموادعة ، وسألكم الرجعة ، فاغتنمتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته ، كأنكّم تقتلـون أهـل 

  .ك أو كابلبيت من التر 
وكيـــف تحـــدوني علـــى ودّك وتطلـــب نصـــري ، وقـــد قتلـــت بـــني أبي ، وســـيفك يقطـــر مـــن دمـــي ، 

  وأنت أحد ثاري ، فإن يشأ االله لا يطلّ لديك دمي ، ولا تسبقني 
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ــت دمــاؤهم في الــدنيا ، وكــان  ت النبيــون وآل النبيــين ، فطلّ ــ بثــاري ، وإن تســبقنا بــه ، فقبلنــا مــا قتُل
  .باالله للمظلومين ناصراً ، ومن الظالمين منتقماً  الموعد االله ، وكفى

والعجــب كــلّ العجـــب ومــا عشـــت يريــك الـــدهر العجــب ، حملـــك بنــات عبـــد المطلــب وحملـــك 
أبناءهم أغيلمة صغاراً إليك بالشام ، ترُي الناس أنـّك قـد قهرتنـا ، وأنـّك تـذلنّا ، و ـم واالله وبي مـنّ 

  .االله عليك وعلى أبيك وأمك من السباء
ـــاني ، ونقضـــي  ـــاً لجـــراح يـــدي ، ولـــيعظمن جرحـــك بلســـاني وبن وأيم االله إنــّـك لتصـــبح وتمســـي آمن

صـلّى االله عليـه وآلـه ( الجذل ، فلـن يمهلـك االله بعـد قتلـك عـترة رسـول االله  )١(وإبرامي فلا يستعزنّك 
، فعــش لا أبــاً  إلاّ قلــيلاً ، حــتى يأخــذك االله أخــذاً أليمــاً ، ويخرجــك مــن الــدنيا آثمــاً مــذموماً ) وســلّم 

  .لك ما شئت فقد أرداك عند االله ما اقترفت
  .»على الشر   )٢(لقد كان ابن عباس مضبّا  : فلمّا قرأ يزيد الرسالة قال 

ولقــد ذكــر هــذا الكتــاب غــير واحــد مــن المــؤرخين والمحــدّثين ، وبــين روايــا م تفــاوت في الألفــاظ 
  : ة فمن شاء مزيد الأطلاع فليرجع إلى المصادر التالي

  .ط الأوقاف ببغداد ٥٣١/  ١) :  ٢٧٧ت ( ـ المعرفة والتاريخ للفسوي  ١
ــح ـ احســان عبــاس وذكــر  ٣٠٥/  ٤ق١) :  ٢٧٩ت ( ـ أنســاب الأشــراف للــبلاذري  ٢ ت

  .شطرا  من الكتاب
  .مط الغري بالنجف الأشرف ٢٢٠/  ٢) :  ٢٩٢ت بعد ( ـ تاريخ اليعقوبي  ٣
  .ط الثانية بالموصل ٢٤١/  ١٠) :  ٣٦٠ت ( ـ المعجم الكبير للطبراني  ٤

____________________  
في جملــة مــن المصــادر تصــحيف ، والصــواب مــا أثبتنــاه ، ومعنــاه لا يغلــب عليــك ، يقــال اســتعزّ بــه الحــال أي غلــب ) ١(

  .عليه
  .في جملة من المصادر تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، ومعناه أخفى غلّه في قلبه وأمسكه) ٢(
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  .ط الزهراء في النجف الأشرف ٧٧/  ٢) :  ٥٦٨ت ( قتل الحسين للخوارزمي ـ م ٥
  .ط بولاق ٥٤/  ٤) :  ٦٣٠ت ( ـ تاريخ ابن الأثير  ٦
ط منشـورات  ٢٧٤ط حجريـة و  ١٥٥) :  ٦٥٤ت ( ـ تـذكرة الخـواص لسـبط ابـن الجـوزي  ٧

  .الشريف الرضي
  .ط القدسي ٢٥٠/  ٧) :  ٨٠٧ت ( ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ٨
 ـامش الصـواعق  ١٣٥) : /  ٩٧٤ت ( ـ تطهير الجنان لابن حجـر الهيتمـي ـ بالتـاء المثنـاة ـ  ٩
  .المحرقة

  .٣٢٣/  ٤٥) :  ١١١١ت ( ـ بحار الأنوار للمجلسي  ١٠
فهـــذه عشـــرة كاملـــة وحســـبي  ـــا ، فضـــلاً عـــن مصـــادر ثانويـــة كثـــيرة كالـــدرجات الرفيعـــة وأعيـــان 

وقـد ورد . وغيرهـا) فارسـي ( للائم ومشكوة الأدب وناسـخ التـواريخ الشيعة وا الس السنية واقناع ا
في جملــة مــن المصــادر الأوليــة أن  يزيــد لمّــا وصــلت إليــه رســالة ابــن عبــاس غضــب غضــبا  شــديدا  وهــم  
بقتــل ابــن عبــاس ، ولكــن االله شــغله بــأمر ابــن الــزبير ثمّ أخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر ، فمــات الســكران 

  .بحوارين
الة في بلاغتهــا كأّ ــا مســتقاة مــن  ــج إمامــه وابــن عمــه ســيّد البلغــاء في  ــج وقــد جــاءت الرســ

  .البلاغة ، في قوّة الحجة وبليغ الكلام
كما أّ ا تعتبر وثيقة تاريخية تدين يزيد بجرائمـه ، وتـدمغ الـّذين بـرؤوه مـن جريمـة القتـل وأدانـوا  ـا 

مـن موقـف سياسـي مـع يزيـد ، ولم يكـد  ابن زياد ، وأخيراً فقد كانت آخر ما عُـرف عـن ابـن عبـاس
جور السلطة الأمويـة ينتهـي بموتـه ، فإنـه سـيأتي لابـن عبـاس مـع عبـد الملـك بـن مـروان مـا سـنذكره ، 

  : ولقد أعجبت الرسالة بعضهم فقال 
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  نصــــــــــرت ابــــــــــن عبــــــــــاس حســــــــــين بــــــــــن فــــــــــاطم

  بحــــــــــــد  لســــــــــــان مــــــــــــا عــــــــــــن الســــــــــــيف يــــــــــــنقص   

   
ــــــــــــــــــــــــــــة هاشميــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــه شمي ــــــــــــــــــــــــــــك إلي   دعت

ــــــــــــــــــص     ــــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــاشمي المخلّ )١(لعمــــــــــــــــــرك أن
  

   
ــــــــــد أســــــــــلس القــــــــــول طامعــــــــــا   ــــــــــن هن   غــــــــــداة اب

ك يـــــــــــــــــــــــــــــنكص    ك حاشــــــــــــــــــــــــــــا االله ودّ   بــــــــــــــــــــــــــــودّ

   
  فلقّيتـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــعبا  شـــــــــــــــــــــــــديدا  مراســـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــتربّص    ــــــــــــــــــــــتى ثــــــــــــــــــــــأر أهلي   ف

   
ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــاالله لـــــــــــــــــــــولا حكمـــــــــــــــــــــة االله لانثن   وت

)٢(لكـــــــــــــم غـــــــــــــارة منهـــــــــــــا الســـــــــــــماء تقلـّــــــــــــص    
  

   
ير شــاهد علــى تفجّــر غيظــه جمُــلاً حممــاً ، تطــاير حرفهُــا فصــكّ  ــا وجــه  ويبقــى هــذا الكتــاب خــ

وهــو في وضــعه المــؤثرّ المعــبر  عــن عظــم المأســاة . يزيــد حــتى هــمّ بقتلــه ، لــولا أنــّه شُــغل بــأمر ابــن الــزبير
تابــه اســتبان عظــيم وشــدة النكبــة الــّتي مُــني  ــا المســلمون ، لم يتعــدّ عــن الواقــع يومئــذ ، كمــا أنــّه في ك

حزنه المتصل ، فهو في حداد مستمر وبكـاء دائـم ، وهـذا حـال بقيـة الهـاشميين والهاشميـات حـتى لقـد 
ــت هاشميــة ولا « : أنــّه قــال ) عليــه الســلام ( روي عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق  مــا اكتحل

  .)٣(» زياد  اختضبت ، ولا رؤي في دار هاشمي دخان خمس سنين ، حتى قتل عبيد االله بن
ويبقــى كتــاب ابــن عبــاس يعطــي المســلمين صــورة واضــحة عــن مــدى مــا وصــلت إليــه الأمــور مــن 
الشـدة ، والمشـاعر مـن التــوتر بالنسـبة لأكثـر النــاس حكمـة ، وأوفـرهم علمــاً ، وأرجحهـم عقـلاً مثــل 

  .ابن عباس ، فكيف بمن هو دونه من عامة الناس
أريـد : م علـى بـني أميـة ، فقـد جـاءه رجـل مـنهم فقـال ويبقى ابن عباس في موقفـه الـرافض والنـاق

  يا عبد االله ما : سل عمّا تريد ، فقال : أن أسألك عن سؤال ، فقال له 
____________________  

  .ط الحيدرية ١٤٥/ الدرجات الرفيعة ) ١(
  ).عندي ( زيادة في مجموع المرحوم السيّد جعفر الخرسان بخطه ) ٢(
  .ط صيدا ٩١/ د الأمين أصدق الأخبار للسي  ) ٣(



٢٦٧ 

ثكلتـك أمُـك : تقول في دم البعوضة هـل يـنقض الوضـوء أم لا؟ وهـل هـو طـاهر أم نجـس؟ فقـال لـه 
يا عديم الرأي تسأل عن دم البعوضة؟ فلِمَ لا سألت عن دم الحسـين ابـن بنـت رسـول االله ، فكيـف 

وأنصــــاره ، وســـبيتم حريمــــه ، ســـفكتم دمـــه وقطعــــتم لحمـــه وكســــرتم عظمـــه ، وقتلــــتم أولاده وأطفالـــه 
  .ومنعتموه من شرب الماء ، ألا لعنة االله على الظالمين

أنظـروا إلى هـذا اللعـين كيـف يسـألني عـن دم البعوضـة ولا : ثم  التفت عبد االله إلى جلسائه وقـال 
ابـن بنـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ، ) عليه السلام ( يخاف االله يسأله عن دم الحسين 

واالله إنيّ سمعــت  ــا  ــاتي أذني مــن رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم يقــول : ثم  قــال لأصــحابه 
ريحانتاي من الدنيا ، وهما مني وأنا منهمـا ، أحـب ) عليهما السلام ( الحسن والحسين : مرارا  كثيرة 

الله مـــن وصـــلهما ، االله مـــن أحبهمـــا ، وأبغـــض االله مـــن أبغضـــهما ، وآذى االله مـــن آذاهمـــا ، ووصـــل ا
وقطـــع االله مـــن قطعهمـــا ، فإّ مـــا ابنـــاي وســـبطاي وقرتـــا عيـــني وســـيّدا شـــباب أهـــل الجنــّـة مـــن الخلـــق 

  .أجمعين
الحســن والحســين : يــا رســول االله أي أهــل بيتــك أحــب إليــك؟ فقــال : فقلــت : قــال ابــن عبــاس 

  .)١(أحب  الناس إليَّ 
____________________  

  .م ١٩٤٩هـ ـ  ١٣٢٩ط الثالثة بالحيدرية سنة  ١١٩/ المنتخب للطريحي ) ١(
    



٢٦٨ 



٢٦٩ 

  : الفصل الثالث 

  أيام ابن الزبير والمروانيين حبر الأمة

    



٢٧٠ 



٢٧١ 

صـلّى االله عليـه وآلـه ( أخرج أحمد والترمـذي وغـيرهم مـن حـديث سـعد بـن أبي وقـاص عـن النـبي  
تلـى المـرء علـى حسـب دينـه ، أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثمّ الأمثل فالأمثـل ، يب: ( أنهّ قال ) وسلّم 

فان كان في دينه صلباً اشتدّ بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلـي قـدر دينـه ، فمـا يـبرح الـبلاء بالعبـد 
  .)١() حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة 

ومَـن كـان مـنهم ومعهـم حسـباً ونسـباً ، هـم أهـل الـبلاء ) علـيهم السـلام ( ولماّ كان أهل البيـت 
تضاهم االله سبحانه لمرضاته بنزول بلائه ، لأّ م أصدق الناس ايمانـاً وأرسـخهم يقينـاً ، والاصطفاء ار 

  .فلا بدع لو اكتنفتهم البأساء والضراّء ، فهم أولى الناس بمواقف الشرف والإباء ، والبطولة والفداء
عنـد المحنـة وكان ابن عباس من أولئك الصـفوة الـّذين تـوالى علـيهم الـبلاء ، فكـان صـبوراً لم يجـزع 

ومــن يقــرأ التــاريخ في أيــام ابــن الــزبير وحكومــة المــروانيين ، يقــرأ تاريخــاً مليئــاً . ولم يخنــع مــن قلــة أو ذلــّة
  .بالمآسي والآلام ، طافحاً بجرائم الآثام ، بما حلّ بالمسلمين من تشرذم في الأهواء وسفك للدماء

يــاة في تلــك الفــترة العصــيبة ، ومــا ولابــد  لنــا أن نــذكر بعــض مــا قاســاه ابــن عبــاس مــن مــرارة الح
  .أصابه من طغاة الحكام وجورهم ، حيث لم يخضع لواحدٍ منهم سواء ابن الزبير أو المروانيين

  : أحداث متتابعة 
في فتنــة ابــن الــزبير بمكــة المكرمــة ، حــدثت لابــن عبــاس مــع ابــن الــزبير أحــداث متتابعــة ، عــاش 

  ).عليه السلام ( مقتل سيّد الشهداء الحسين بن علي   محنتها بقية السنين السبع العجاف من بعد
____________________  

  .٢٨/  ٤، سنن الترمذي  ١٧٢/  ١مسند أحمد ) ١(



٢٧٢ 

حيــاة ضــنك وضــيق ، مليئــة بالتحــديات والاعتــداءات ، وأشــدها المعانــاة النفســية ممــّا كــان يحسّــه 
مــا كــان يتوقعــه مــن قبــل حــين مــر  بــه يــوم مــن شماتــة ابــن الــزبير فقــد كابــد أذاه وقــد خــلا لــه الجــوّ ، ك

  : إلى العراق ، فمرّ به وضربه على كتفه وتمثل برجز طرفة بن العبد ) عليه السلام ( خرج الحسين 
  يــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــــــــــر

  خلالــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــو فبيضــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــفري   

   
ي مـا شـئـت أن تـنـقـري   ونـقـرّ

  .هذا حسين خارج فاستبشري: ثم  أردفه بقوله 
وقد صدقت نبوءته حين نصب ابن الزبير نفسه ، ودعا الناس إلى مبايعته ، بعـد أن كـان يختـدع 

إنمـّا بطـني شـبر فمـا عسـى أن « : الناس ويخادعهم بأنهّ زاهد في الحياة الدنيا ، مردداً اكذوبتـه بقولـه 
  .والمستجير فسمّي العائذ )١(» يسع ذلك من الدنيا ، وأنا العائذ بالبيت ، والمستجير بالربّ 

، وأكثـر النـاس ) عليـه السـلام ( ولكنه لماّ بـدت بـوادر ا يـار الحكـم الأمـوي بعـد مقتـل الحسـين 
ـــاً فـــأنغض برأســـه  ـــزبير ذلـــك الظـــرف ، ورآه مواتي في ثلـــب الأمـــويين وذكـــر معـــائبهم ، اســـتغل ابـــن ال

الخـوارج تصـافوا معـه علـى فاستجاب له كثيرون لا رغبة فيه بل مقتاً لبني أمية ، حتى . متطلبا  الحكم
بني أمية برهة من الزمان ، لكنهم فارقوه حين ظهرت منـه حسـيكة النفـاق وسمـل منـه جلبـاب الـدين 

فمقتوه وفارقوه بعد ما ناصروه في حربـه مـع جـيش الأمـويين . ، وظهر حبّه للدنيا و الكه في سبيلها
  .بمكة المكرمة ، مستحلين جميعاً حرمة البلد الحرام

ادر الاشمئـزاز منــه تتنـامى وتظهــر ، والنـاس يســمعون مـن رجــالات بعـض الصــحابة عــن وبـدت بــو 
، ويـرون مـنهم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ذم المستحل للبيت الحـرام أحاديـث مرفوعـة عـن النـبي  

  .مواقف شائنة وشانئة لابن الزبير
____________________  

  .ط محققة ١٤٥/  ٢٠شرح النهج للمعتزلي ) ١(



٢٧٣ 

وأولئك أرجـح ميزانـاً وأعلـى شـأناً مـن ابـن الـزبير ، فـأين هـو مـن ابـن عبـاس أو ابـن عمـر أو عبـد 
يرهم ، ممـّـن كــانوا يتحــدثون بمــا سمعــوه مــن النــبيّ  ( االله بــن عمــرو بــن العــاص أو أبي بــرزة الأســلمي وغــ

وبـــني أميـــة  في المســـتحل لحرمـــة البيـــت فـــابن عبـــاس يســـمي ابـــن الـــزبير) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم 
بالمســتحلين لحــرم االله ، ويتمــنى لــو فســح لــه عــن بصــره لكــان لــه مــع ابــن الــزبير وبــني أميــة شــأن كمــا 

وكــان . وكــان يبخّــل ابــن الــزبير ويبكّتــه علــى بخلــه ، وســتأتي شــواهد ذلــك أيضــاً . ســيأتي بيــان ذلــك
ه يشـمخ ويسـتعلي يغضّ منه على رؤوس الملأ المسلمين غـير هيـّاب لـه ، ويضـع مـن كبريائـه حـين يـرا

  .على الناس بكلامه
فقـد روى الإمـام يحـيى بـن الحسـين المرشــد بـاالله ـ أحـد أئمـة الزيديـة ـ في كتابـه الأمـالي الخميســية 

( أن  عبــد االله بــن عبــاس دخــل المســجد الحــرام وقــد ســار الحســين بــن علــي  « : بســنده عــن الشــعبي 
لزبير في جماعـة مـن قـريش وقـد اسـتعلاهم بـالكلام إلى العراق ، فإذا هو بعبد االله بن ا) عليه السلام 

ل : ، فجاء ابن عباس حتى ضرب بيده على عضد ابن الزبير فقال    : أصبحت واالله كما قال الأوّ
  يــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــــــــــر

  خلالــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــو فبيضــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــفري   

   
ي مـا شـئـت أن تـنـقـري   ونـقـرّ

  .يّ ، فأقبلت  در في جوانبهاخلت واالله يا بن الزبير الحجاز من الحسين بن عل
  .واالله يا بن عباس إنّك لترى أنّك أحق  ذا الأمر مني: فغضب ابن الزبير وقال 

  .يا بن الزبير إنمّا يرى من كان في شك ، وأنا من ذلك على يقين: فقال ابن عباس 
  بأي شيء استحق عندك أنّكم أحق  ذا الشأن مني؟: قال ابن الزبير 
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وبأيّ شيء استحقّ عندك أنّك أحق  ـذا مـن . لأناّ أحق بحق من تدلي بحقه:  فقال ابن عباس
  سائر العرب إلا  بنا؟
  .استحق عندي أنيّ أحق  ا منهم لشرفي عليهم قديماً وحديثاً لا ينكرون ذلك: قال ابن الزبير 

  فأنت أشرف أو من شرفت به؟: قال ابن عباس 
  .شرفا  إلى شرف قد كان لي قديما  مَن شرفت به زادني : فقال ابن الزبير 
  يا بن الزبير فالزيادة أشرف أم المزيد عليه؟ والزيادة مني أو منك؟: قال ابن عباس 
  .منك ولم أبعد: فأطرق ثم  قال 

  .صدقت يا بن الزبير: قال 
دعني من لسانك يا بن عباس هذا الـّذي تقلّبـه كيـف شـئت ، واالله لا تحبونـا يـا : قال ابن الزبير 

  . هاشم أبدا  بني
  .صدقت نحن أهل بيت مع االله لا نحب من أبغضه االله أبدا  : فقال ابن عباس 

وكــان مــع ابــن الــزبير ابــن اخيــه فنــازع ابــن عبــاس ، فأخــذ ابــن الــزبير نعلــه فعــلا بــه رأس ابــن أخيــه 
  ما أنت والكلام لا أم لك ، ألابن عباس تنازع؟: وقال 

  .دق ، وإنمّا يستحقه من مرق ومزقلم يستحق الضرب من ص: فقال ابن عباس 
  .يا بن عباس أما ينبغي أن تصفح عن كلمة ، كأنّك قد أعددت لها جواباً : فقال ابن الزبير 

  .إنمّا الصفح عمّن أقر ، وأمّا عمن هرّ فلا: فقال ابن عباس 
  فأين الفضل؟: فقال ابن الزبير 
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  .ظلِم ، ولا تضعه في غيرهم فتندَمعندنا أهل البيت لا تصرفه عن أهله فت: فقال ابن عباس 
  .)١(» بلى إن نبذت الحسد ، ولزمت الجدد ، ثمّ تفرقا : فقال ابن الزبير 

  .»واعترض بينهما رجال من قريش فأسكتوهما « : وفي رواية ابن أبي الحديد 
المـدني ، والسـيّد  )٣(، وابن أبي الحديد  )٢()  ٣٢٠كان حيا  قبل( وهذه المحاورة أخرجها البيهقي 

  .)٥(، وأشار إليها فرهاد ميرزا  )٤(الشيرازي 
وســتأتي أمثــال هــذه المحــاورة بــين ابــن عبــاس وبــين ابــن الــزبير ، تصــل في عنفهــا إلى حــدّ المنــافرة ، 

وسـاعده عـن غـير قصـد مواقـف صـحابة آخـرين ،  . وكلّها كانت بمثابة تنبيه للنـاس بحقيقـة ابـن الـزبير
  .يركانوا يرون زيف دعوى ابن الزب

فمــنهم ابــن عمــر الــّذي يصــفه لزوجتــه صــفية بنــت أبي عبيــد بــأن  ابــن الــزبير يقاتــل علــى الــبغلات 
  .وسيأتي حديثه. الشهب الّتي كان يركبها معاوية

صــلّى االله ( وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص يحــذره أن يكــون الملحــد في البيــت الــّذي ذكــره النــبي  
ن بـني أميـة وعـن ابـن الـزبير إنمّـا يقـاتلون علـى الـدنيا ، وسـيأتي ، وأبو برزة يقـول عـ) عليه وآله وسلّم 

  .حديثه
ت بمثابــة توعيــة لمــن اختــدعهم ابــن الــزبير بزهــده مرائيــاً ، ســرعان مــا انفــضّ  فهــذه الأحاديــث كانــ
مـــن حولـــه الخـــوارج بعـــد أن قـــاتلوا جـــيش يزيـــد معـــه ، لمـــا ظهـــر منـــه مـــن  الـــك علـــى حـــب الـــدنيا ، 

  والخوارج كانوا قوة لا يستهان  ا ، فقاطعوه واعتزلوه 
____________________  

  .ط عالم الكتب بيروت مكتبة المتنبي بالقاهرة ١٨٩/  ١ميسية الأمالي الخ) ١(
  .هـ ١٣٢٥ط النعساني بمصر سنة  ٦٦/  ١المحاسن والمساوي ) ٢(
  .ط دار الكتب العربية بمصر ٤٩١/  ٤شرح النهج ) ٣(
  .مخطوطة الشيخ السماوي رحمه االله ١٣٨/ ط الحيدرية و  ١٣٠/ الدرجات الرفيعة ) ٤(
  .٢٧٩) / ي فارس( قمقام ) ٥(
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وصاروا يراجعون في أحكامهم ابن عباس ، فكان نجدة بن عامر رئيس النجدات يكاتبـه في مسـائله 
، وكان هو ونافع بـن الأزرق ـ رئـيس الأزارقـة ـ يـأتون إليـه بمكـة فيسـألونه ، ومسـائل نـافع بـن الأزرق 

وســـتأتي في  في غريـــب القـــرآن مشـــهورة وهـــي مســـائل حظيـــت بـــالجمع والشـــرح مـــن بعـــض الدارســـين
  .الحلقة الثالثة ان شاء االله تعالى

ومن الطبيعي أن تثير تلك المراجعة حفيظـة ابـن الـزبير وتزيـد مـن حنقـه علـى ابـن عبـاس ، مضـافاً 
فصار يخشـى الثـورة عليـه مـن . إلى عوامل أخرى أجّجت في نفسه نار البغضاء ، سنأتي على ذكرها

وتحســس رأيــه علــى لســان ابــن أبي مليكــة قاضــيه جانــب ابــن عبــاس لــو أراد ذلــك ، فتجسّــس عليــه 
ومؤذنه ـ كما سيأتي حديثه ، وهكذا بقي ابن الـزبير يترقـّب الفرصـة للوقيعـة بـابن عبـاس ، وقـد وافتـه 

  .في أخريات أيام ابن عباس ، وسيأتي خبر ما جرى بتفصيل
  : والآن إلى بيان ما أشرنا إليه من الأحداث المتتابعة 

  : ق صحابي آراء صحابية في تفسي
لقـــد أســـرف كثـــيرون في القـــول كثـــيراً حـــين قـــالوا بعاصـــمية الصـــحبة لكـــل الصـــحابة ، كمـــا أفـــرط 
آخرون فقالوا بعكس ذلك ، والوسط خير من جميع ذلك ، فالصحابة أناس من البشر يجـري مـنهم 
ث الحــوض  وبيــنهم كمــا يجــري مــن وبــين ســائر النــاس مــن حــب وبغــض ، وطاعــة ومعصــية ، وأحاديــ

رواها الشيخان البخاري ومسلم في أكثر من مكان في صحيحهما ، تكفي في إدانة مـن يقـول الّتي 
فبعد هذا لا غرابة إذا ما قرأنا عـن الصـحابة ابـن عبـاس وابـن عمـر وعبيـد . بعصمة الصحابة أجمعين

 االله بــن عمــرو بــن العــاص وأبي بــرزة مــا يفســق ابــن الــزبير المعــدود مــن الصــحابة ، وأّ ــم جميعــاً علــى
حجـــتهم الواضـــحة في ذلـــك التجـــريح ، فقـــد وصـــفوه بالمســـتحل لحـــرم االله تعـــالى ، وحســـبنا مـــا رواه 

ــت ) رضــي االله عنهــا ( الحــاكم بإســناده عــن عائشــة  صــلّى االله عليــه وآلــه ( قــال رســول االله « : قال
  المكذّب بقدر االله ، : ستة لعنتهم ولعنهم االله وكل  نبي  مجاب ) : ( وسلّم 
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كتــاب االله ، والمتســلّط بــالجبروت ليــذلّ مـا أعــزّ االله ويعــزّ مــا أذل االله ، والمســتحل لحــرم االله والزائـد في  
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : قــال الحــاكم ). والمســتحل مــن عــترتي مــا حــرّم ، والتــارك لســنتي 

  .)١(» البخاري ولم يخرّجاه 

  فماذا قال ابن عباس في ابن الزبير؟
إن  هـذا « : عن المدائني بسـنده عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس أنـّه قـال  أ ـ روى البلاذري في أنسابه

الأمر بدأ بنبوة ورحمة وخلافة ، وإنهّ اليوم ملك عقيم ، فمن سمـع مقـالتي فليهـرب مـن بـني أميـة وآل 
  .)٢(الزبير فإ م يدعون إلى النار 

و فسـح لي عـن أيهّـا النـاس لـ: إن  ابن عبـاس كـان يقـول « : ب ـ وروى أخطب خوارزم الحنفي 
قــد حــرّم هــذا الحــرم منــذ ) عــز  وجــل  ( بصــري لكــان لي ولابــن الــزبير ولبــني أميــة شــأن ، ألا وإنّ االله 

  .خلق السموات والأرض ، وهؤلاء القوم قد أحلّوه ، ولكن انظروا متى يقصمهم االله ويغيرّ ما  م
نيهمـا وأعـني يزيـد بـن معاويـة بـل أع: أتعني ابن الزبير أم الحصين بن نمير السكوني؟ فقال : فقيل 

 «)٣(.  
قلـت لابـن عبـاس إني  بايعـت ابـن « : ج ـ روى البلاذري في أنسابه بسنده عـن أبي حمـزة ، قـال 

لا تقاتـل معـه وردّ عليـه مـا أعطـاك ، واشـتر : الزبير ، فأعطاني وحملني على فـرس أفأقاتـل معـه؟ قـال 
  .ت على ذلك كنت شهيدا  ان شاء االله تعالىبغلاً أو بغلين وغلاماً واغز المشركين ، فإن قتُل

  .)٤(» فرددت على ابن الزبير ما أخذت منه : قال 
____________________  

  .٩٠/  ٤مستدرك الحاكم ) ١(
  .أفست المثنى ١٩٥/  ٥أنساب الأشراف ) ٢(
  .مط الزهراء في النجف الأشرف ٢٥٢/  ٢) عليه السلام ( مقتل الحسين ) ٣(
  .ط أفست المثنى ١٩٦/  ٥ف أنساب الأشرا) ٤(
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  وماذا قال ابن عمر في ابن الزبير؟
ت لابــن عمــر مــا « : أ ـ روى ابــن ســعد في الطبقـات بســنده عــن الحنتــف بــن الســجف قــال  قلــ

إنيّ واالله مــا وجــدت بيعــتهم إلاّ ققّــة ، : يمنعــك مــن أن تبــايع هــذا الرجــل ـ أعــني ابــن الــزبير ـ قــال 
  .)١(» ققّة : يسلح ثم  يضع يده في سلحه فتقول له أمه أتدري ما ققة؟ أما رأيت الصبي 

انمـّا كـان مثلنـا : قـال ابـن عمـر « : ب ـ وروى أيضا  بسنده عن عبد االله بن عُبيد بن عمير قال 
في هذه الفتنة ، كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفو ـا ، فبينـا هـم كـذلك إذ غشـيتهم سـحابة 

ث أدركنـا ذلـك حـتى تجلـّى عنــّا وظلمـة ، فأخـذ بعضـنا يمينـاً وب عضـنا شمـالا  فأخطـأ الطريــق وأقمنـا حيـ
ذلك ، حتى أبصرنا الطريق الأوّل ، فعرفناه فأخذنا فيه ، إنمّا هؤلاء فتيـان قـريش يتقـاتلون علـى هـذا 

  .)٢(» السلطان وعلى هذه الدنيا ، واالله ما أبالي ألاّ يكون ما يقتل فيه بعضهم بعضاً بنعلي 
  .)٣(» بنعلي هاتين الجرداوين « : هبي وقال في آخره وروى ذلك الذ

مــا : أقبــل ابــن عمــر علينــا فقــال « : ج ـ روى الــذهبي عــن الزهــري عــن حمــزة بــن عبــد االله قــال 
وجدت في نفسي شـيئاً مـن أمـر هـذه الأمـة مـا وجـدت في نفسـي ، مـن أن أقاتـل هـذه الفئـة الباغيـة  

  .كما أمرني االله
ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم ، فـأخرجهم مـن ديـارهم ، : اغية؟ قال ومن ترى الفئة الب: قلنا 

  .)٤(» ونكث عهدهم 
____________________  

  .ط ليدن ١٢٦/  ١ق  ٤الطبقات الكبرى ) ١(
  .ط ليدن ١٢٦/  ١ق  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .في ترجمة ابن عمر ط دار الفكر ٣٧٢ـ  ٣٧١/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .ط دار الفكر ٣٦٥/  ٤أعلام النبلاء سير ) ٤(
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كانـت صـفية بنـت أبي عبيـد بـن مسـعود الثقفـي تحـت عبـد االله بـن « : د ـ روى أبـو الفـرج قـال 
) عـــز  وجـــل  ( عمـــر بـــن الخطـــاب فمشـــى ابـــن الـــزبير إليهـــا ، فـــذكر لهـــا أنّ خروجـــه كـــان غضـــباً الله 

ار من إثرة معاوية وابنه بـالفيء ، وسـألها وللمهاجرين والأنص) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ولرسوله 
مسألة زوجها عبد االله ابن عمر أن يبايعه ، فلمّا قدّمت له عشاءه ذكرت له امر ابن الـزبير وعبادتـه 

  .وأكثرت القول في ذلك) عز  وجل  ( انهّ ليدعو إلى طاعة االله : واجتهاده وأثنت عليه وقالت 
تي كـان يحــج  معاويـة عليهــا وتقـدم إلينــا مــن  )١(شـهب أمــا رأيـت الــبغلات ال! ويحـك: فقـال لهــا  الــّ
  .)٢(» واالله ما يريد ابن الزبير بعبادته غيرهن : بلى قال : الشام؟ قالت 

____________________  
بتحـــ أحمــد أمــين وأحمــد الــزين وابــراهيم الأبيــاري ، عــن هشــام بــن  ٤٢٠/  ٤لقــد روى ابــن عبــد ربــه في العقــد الفريــد ) ١(

مـا هـذا؟ فقـال : قال عبد االله بن عباس للجائز بـه جنبـني خشـبة ابـن الـزبير فلـم يشـعر ليلـة حـتى عثـر فيهـا فقـال  عروة قال
ت عليهـا في صـلاتك: خشبة ابن الـزبير ، فوقـف ودعـا لـه ، وقـال  أمـا : ثم  قـال لأصـحابه . لـئن علّتـك رجـلاك لطالمـا وقفـ

ت أخــاف عليــه منــذ رأيتــه واالله مــا عرفتــه إلاّ صــوّاماً قوّامــاً ، ولكنــني مــا ز  : تعجبــه بغــلات معاويــة الشــهب ، قــال ) أن ( لــ
ــواري علـــيهن  وكـــان معاويـــة قـــد حـــج فـــدخل المدينـــة وخلفـــه خمـــس عشـــرة بغلـــة شـــهباء عليهـــا رحائـــل الأرجـــوان ، فيهـــا الجـ

  .الجلابيب والمعصفرات ، ففتن الناس
وكـأن الواجـب ) للجـائزة ( في كلمـة للجـائز بـه أو  إلى اختلاف الأصـول ١/ لقد نبّه المحققون في الهامش رقم : أقول 

عليهم هذا فحسب ، فهذا منهم أمر حسن ، ولكـن كـان الواجـب علـيهم والأحسـن ، أن يتنبّهـوا إلى كـذب الخـبر فينبّهـوا 
بالطــائف وقــد أخرجــه ابــن  ٦٨/ عليــه ، لأن وفــاة ابــن عبــاس قبــل مقتــل ابــن الــزبير بــأربع ســنين أو بخمــس فقــد مــات ســنة 

فكيـف يصـح الخـَبر؟ وأحسـبه علـى نحـو خـبر  ٧٣ـ  ٧٢/ بير إليه كما سيأتي تفصيل ذلك ، ومقتـل ابـن الـزبير كـان سـنة الز 
ابـــن أبي مليكـــة الآتي ، فيـــه تزيـــد كثـــير لا يخفـــي علـــى الناقـــد البصـــير ، والــّـذي أراه صـــحيحاً مـــن خـــبر هشـــام بـــن عـــروة هـــو 

ولا يفـوتني التنبيـه . هو البغلات الشهب ، علـى نحـو مـا قالـه ابـن عمـر تعريض ابن عباس بابن الزبير وما كان يريده بقيادته
  .على أن المحقق محمّد سعيد العريان حقق أيضا  العقد الفريد في طبعة أخرى ولم يتنبّه هو الآخر لينبّه على كذب الخبر

  .ط دار الكتب ٢٣ـ ٢٢/  ١الأغاني ) ٢(



٢٨٠ 

« : بول الأخبار سنده عـن عمـير ابـن هـاني قـال هـ ـ روى أبو القاسم الكعبي للبلخي في كتابه ق
  .)١(» . .. لَعبد الملك بن مروان ولابن الزبير دُياّن النار: كنت أسمع ابن عمر يقول 

و ـ أخـرج نعـيم بـن حمـاد في كتـاب الفـتن بسـنده عـن ابـن عمـر قـال لرجـل يسـأله عـن القتـال مـع 
  .)٢(» ففي لظى : يقين قاتلت؟ فقتلت مع أي الفر « : الحجاج أو ابن الزبير فقال له ابن عمر 

رأيــت ابــن « : عــن عمــير بــن هــانىء قــال ) بســند صــحيح كمــا في الهــامش ( ز ـ وأخــرج أيضــا  
ت الـذبان في المـرق ، فـإذا سمـع ) رض ( عمر  يقول ابن الزبير ونجلـه والحجـاج يتهـافتون في النـار  افـ

  .)٣(» المنادي أسرع إليه 

  بن العاص في ابن الزبير؟ وماذا قال عبد االله بن عمرو
أتــى عبــد االله بــن عمــرو ابــن  الــزبير « : روى أحمــد في مســنده بســنده عــن ســعيد بــن عمــرو قــال 

يا بـن الـزبير إيـاك والإلحـاد في حـرم االله ، فـإنيّ أشـهد لَسـمعتُ رسـول : وهو جالس  في الحجر فقال 
ه رجل مـن قـريش ، لـو وُزنـت ذنوبـه بـذنوب يحُلّها ويحَُل  ب: يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 

فــانظر أن لا تكــون هــو يــا بــن عمــرو ، فإنــّك قــد قــرأت الكتــب وصــحبت : الثقلــين لوزنتهــا ، قــال 
» فــإني  أشــهدك أن  هــذا وجهــي إلى الشــام مجاهــدا  : ، قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الرســول 

)٤(.  
ر غير أن  محقـق الكتـاب رجـّح أنـّه مـن حـديث عبـد وهذا الخبر رواه أحمد أيضا  في مسند ابن عم

  اسناده : االله بن عمرو بن العاص ، وقال في الهامش 
____________________  

  .نشر دار الكتب العلمية بيروت ٢٣٤/  ١قبول الأخبار ومعرفة الرجال ) ١(
  .٤٢٤برقم  ١٣٦/ الفتن ) ٢(
  .لهامشبسند صحيح كما في ا ٤٦٩برقم  ١٤٥/ نفس المصدر ) ٣(
  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٧٠٤٣برقم  ٩/  ١٢مسند أحمد ) ٤(



٢٨١ 

رواه أحمــــد ، ورجالــــه رجــــال الصــــحيح ، وذكــــره الألبــــاني في : وقــــال  )١(صــــحيح ، وذكــــره الهيثمــــي 
  .٢٤٦٢الصحيحة برقم 

  وماذا قال أبو برزة الأسلمي في ابن الزبير؟
لمـّـا كــان ابــن زيــاد ومــروان بالشــام « : أخــرج البخــاري في صــحيحه بســنده عــن أبي المنهــال قــال 

ووثب ابن الزبير بمكة ، ووثب القراّء بالبصرة ، فانطلقـت مـع أبي إلى أبي بـرزة الأسـلمي حـتى دخلنـا 
ديث عليه في داره وهو جالس في ظل عليّة له من قصب ، فجلسـنا إليـه ، فأنشـأ أبي يسـتطعمه الحـ

إني  احتسـبت عنـد االله : يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم بـه : ، فقال 
إنيّ أصبحت ساخطاً على أحياء قريش ، إنكم يا معشر العرب كنـتم علـى الحـال الـّذي علمـتم مـن 

حــتى بلــغ ) لــه وســلّم صــلّى االله عليــه وآ( الذلــة والقلــة والضــلالة ، وان االله أنقــذكم بالاســلام ومحمّــد 
بكــم مــا تــرون ، وهــذه الــدنيا الـّـتي أفســدت بيــنكم ، إن ذاك الـّـذي بالشــام واالله إن يقاتــل إلاّ علــى 

وإن ذاك الـّذي بمكـة واالله إن . وإن هؤلاء الّذين بين أظهـركم واالله إن يقـاتلون إلا  علـى الـدنيا. الدنيا
  .)٢(» يقاتل إلا  على الدنيا 

ة ممنّ لهـم مكانـة مرموقـة عنـد المسـلمين ، ولم نـذكرهم إلاّ للتـدليل علـى هذه أقوال بعض الصحاب
انحــراف ابــن الــزبير عــن جــادة الصــواب ، ومــع ذلــك نجــد الــذهبي وابــن كثــير وأضــرا ما يصــفونه بــأمير 

  !؟!المؤمنين
____________________  

  .٢٨٥ـ ٢٨٤/  ٣مجمع الزوائد ) ١(
د قــوم شــيئاً ثمّ خــرج بخلافــه ، وأخــرج الحــديث أيضــاً البخــاري في التــاريخ بــاب إذا قــال عنــ ٥٧/  ٩صــحيح البخــاري ) ٢(

تـح ـ أبـو )  ٢٢٩المتـوفى (  ١٢٣/ ط دار الوعي مكتبـة الـتراث ، ونعـيم بـن حمـاد في الفـتن  ١٣٨/  ١الأوسط / الصغير 
ط مؤسسـة قرطبـة بمصـر ،  ٤٢٤ / ٤عبد االله أيمن محمّد محمّد معرفة انتشارات المكتبـة الحيدريـة ، وأخرجـه أحمـد في المسـند

تراث دمشـــق ســـنة  ٣٢٣/  ٦وابــو يعلـــى في مســـنده  مؤسســـة  ٣٤١/  ٢، والرويـــاني في مســـنده  ١٤٠٤ط دار المـــأمون للـــ
  .وفيها تسمية عبد الملك بالشام وابن الزبير بمكة وذكر نافع بن الازرق رأس الأزارقة من الخوارج ١٤١٦قرطبة بمصر سنة 



٢٨٢ 

ليهمــا ، يكفينــا بيـان عــدم أهليتــه للخلافـة قــول ابــن عبـد الــبر في ترجمتــه في ولسـنا في مقــام الـرد  ع
إلاّ أنهّ كانت في ابن الزبير خلال لا تصلح معها الخلافة ، لأنهّ كان بخيلاً . .. «: الاستيعاب قال 

ضيّق العطن سيء الخلق حسودا  كثير الخلاف أخرج محمّد بـن الحنفيـة ونفـى عبـد االله بـن عبـاس إلى 
  .)١(» ائف الط

والأنكى من ذلك أنهّ كـان يتطلـب الخلافـة في مبايعتـه بـني هاشـم لـه ، ويتطلـب بيعـة ابـن عبـاس 
وابن الحنفية بشتى وسائل الترهيـب مـع مـا يكنـّه لهمـا مـن بغـض وحقـد دفـين منـذ يـوم الجمـل ، وهـو 

بالبيعــة فــامتنع بــذلك الهــوى والهــوس صــار يتعــرّض لهــم بــالأذى ، وقــد مــرّت بنــا مطالبتــه ابــن عبــاس 
عليــه ، وبلــغ ذلــك يزيــد بــن معاويــة فكتــب إلى ابــن عبــاس يســتميله ويخادعــه ، فأجابــه بكتابــه الــّذي 
ذكرنــاه آنفــاً ، ومــع ذلــك الحــال فقــد كــان ابــن عبــاس يــدفع عنــه شــرّ الأمــويين مــا اســتطاع بقــدر مــا 

  .يسمح له الدين حفاظا  على حرمة البيت الحرام
ان  عمرو بن سعيد الأشدق قـدم المدينـة واليـا  عليهـا وحـج في « : به فقد روى البلاذري في أنسا

تلك السنة في جماعة من مواليه وهو خائف من ابـن الـزبير ، وكـان يزيـد قـد ولاه الموسـم ، فأتـاه ابـن 
عليكم بالرفق ، فـإن لـه قرابـة : وأتى عمرو ابن عباس فشكا ابن الزبير ، فقال . الزبير فسكن لذلك

  .)٢(» وحقا  
أخـذ ابـن الـزبير سـعدا  مـولى معاويـة ـ وكـان « : وأخرج الطبري في تفسيره بسـنده عـن عطـاء قـال 

في قلعـة بالطـائف ـ فأرسـل إلى ابـن عبـاس مَـن يشـاوره فيـه فـإ م لنـا عـين ـ عـدو ـ فأرسـل إليـه ابـن 
  .لو وجدت  قاتل أبي لم أعرض له: عباس 

____________________  
  .٣٥٣/  ١ح ـ البجاوي ، وط حيدرآباد ت ٩٠٦/  ٣الاستيعاب ) ١(
  .تح ـ احسان عباس ٣٠٩/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(



٢٨٣ 

فأرسـل إليـه ابـن عبـاس ، أفـلا قبـل : ألا نخـرجهم مـن الحـرم؟ قـال : فأرسل إليـه ابـن الـزبير : قال 
  أن تدخلهم الحرم؟

 يصـغ إلى قـول فـأخرجهم فصـلبهم ، ولم: أبو السـائب ـ أحـد شـيوخه ـ في حديثـه : قال الطبري 
  .)١(» ابن عباس 

انكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعد مـولى عتبـة « : وروى الأزرقي أخبار مكة بسنده عن عطاء 
  .)٢(» ... وأصحابه 

ولكن الّذي خبُث لا يخرج إلاّ نكدا ، فإنهّ اشتد على بـني هاشـم بـالرغم مـن مبايعـة بعضـهم لـه 
وبايعـه عبـد االله ابـن جعفـر ، ... بن علي  بن أبي طالب بايعه فقد روى المدائني بسنده ان  عبيد االله 
  .)٣(وأراد ابن الحنفية على البيعة فلم يبايع 

وكان ذلك كلّه بعد موت يزيد واضطراب أمر بني أمية فيما بينهم ، حيـث اسـتغل ذلـك الظـرف 
مقتـه ـ كمـا مـر  ـ ، فبسـط عمّالـه في الحجـاز والعـراق ، وصـار يحمـل النـاس علـى البيعـة لـه بـالإكراه ف

ير مــن النــاس ، وأخــذ بــالعنف والشــدة والاكــراه مَــن لم يبايعــه ، ونــال بــأذاه بــني هاشــم  ــ الخــوارج وكث
عمومــاً ، وابــن عبــاس ومحمّــد ابــن الحنفيــة خاصــة لأنّ كثــيراً مــن المســلمين انحــازوا إليهمــا ، خصوصــاً 

  .الخوارج الّذين صار بعضهم يأخذون العلم من ابن عباس

  : الزبير للكعبة وموقف ابن عباس منه هدم ابن 
حــتى ألصــقها بــالأرض ،  ٦٤وهــدم ابــن الـزبير الكعبــة في جمــادى الآخــرة سـنة « : قـال اليعقــوبي 

  وذلك أن  الحصين بن نمير لماّ أراد ابن الزبير هدمها امتنع 
____________________  

  .بتحـ محمود شاكر وأخيه أحمد ٣١/  ٧و  ١٣٧٣ط مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة  ١٢/  ٤تفسير الطبري ) ١(
  .١١١/  ٢أخبار مكة ) ٢(
  .٣٥٢/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٣(



٢٨٤ 

وامتنع الناس من الهدم ، فعلا عبد االله بن الزبير على البيـت فهـدم ، فلمّـا رآه النـاس يهـدم هـدموا ، 
فلمّــا ألصــقها بــالأرض خــرج ابــن عبــاس مــن مكــة ـ إلى الطــائف ـ إعظامــاً للمقــام  ــا وقــد هــدمت 

  .)١(» اضرب حوالي الكعبة الخشب لا تبق الناس بغير قبلة : الكعبة وقال له 
دعا ابن الزبير وجوه الناس وأشرافهم وشاورهم في هدم الكعبة « : زرقي في أخبار مكة وقال الأ

فأشار عليه ناس غير كثير  دمها ، وأبى أكثر الناس هدمها ، وكـان أشـدهم عليـه إبـاءً عبـد االله بـن 
خشـى أن فإني  أ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( دعها على ما أقرّها عليه رسول االله : عباس وقال له 

  .)٢(» يأتي بعدك من يهدمها فلا تزال  دم وتبنى ، فيتهاون الناس في حرقها ولكن أرقعها 
ولم يقرب ابن عباس مكة حين هدمت الكعبة حـتى فـرغ منهـا ، وأرسـل إلى ابـن الـزبير « : وقال 

ير قبلــة وأنصــب لهــم حــول الكعبــة الخشــب واجعــل عليهــا الســتور ، حــتى يطــوف :  لا تــدع النــاس بغــ
  .)٣(» الناس من ورائها ويصلون إليها ، ففعل ذلك ابن الزبير 

رأى ابن الـزبير أن يهـدم الكعبـة ويبنيهـا فوافقـه علـى ذلـك نفـر « : وقال الفاسي في شفاء الغرام 
وكـــان هـــدم ابـــن الـــزبير لهـــا يـــوم ). رضـــي االله عنهمـــا ( قليـــل وكـــره ذلـــك نفـــر كثـــير مـــنهم ابـــن عبـــاس 

  .)٤(» ...  ٦٤لآخرة سنة السبت في النصف من جمادى ا
إنيّ أرى أن تصـلح مـا وهـى منهـا ، وتـدع ) : رضـي االله عنهمـا ( فقال لـه ابـن عبـاس « : وقال 

) وآلـــه ( بيتــاً أســلم النــاس عليــه ، وحجـــارة أســلم النــاس عليهــا وبعــث عليهـــا النــبيّ صــلّى االله عليــه 
  .)٥(» ... وسلّم 

____________________  
  .ط الغري ٦/  ٣تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٣٥٢ط الماجدية بمكة المكرمة سنة /  ١أخبار مكة ) ٢(
  .فثمة نحو ذلك بأسانيد أخرى ١٤٣ـ  ١٤٢/ ، وراجع نفس المصدر  ١٣٤/ نفس المصدر ) ٣(
  .١٩٥٦ط دار إحياء الكتب العربية سنة  ٩٧/  ١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ) ٤(
  .ط دار الفكر بيروت ١٨٣/  ١ابن كثير  ، وقارن تفسير ٩٨/ نفس المصدر ) ٥(



٢٨٥ 

ولا يبعد أن يكون نظر ابن عباس إلى كـون درء المفاسـد أولى مـن جلـب المصـالح ، وهـي : أقول 
قاعدة مشهورة ومعتمدة ، ولماّ خالفه ابن الزبير فهدمها فقد خـرج إلى الطـائف ، وهـذه الخرجـة هـي 

باختياره إعظاماً لهدم الكعبة ، بخـلاف المـرة الثانيـة  أوّل مرة خرج فيها أيام ابن الزبير ، وكان خروجه
فإّ ا كانت تحت ضغط ابن الزبير المتعسّف ، فخرج هو ومحمّد بن الحنفية ومن معهما بحمايـة جنـد 

  .ثم  عاد منها إلى مكة. المختار الّذين أرسلهم بقيادة أبي عبد االله الجدلي
 )١(كمـا أن  المـرة الثالثـة هـي الـّتي أخرجـه ابـن الـزبير إخراجـا  قبيحـا  ـ كمـا يقـول اليعقـوبي في تاريخـه 

  .وهي بعد مقتل المختار فأقام  ا حتى مات كما سيأتي الحديث عنها
وفيمـا أحسـب أنّ مـا رواه الشـعراني مــن اسـتنكار تركـه مكـة وســكناه الطـائف ، قـد كـان في المــرة 

: جوابه ولو كان بضغط ابـن الـزبير لـذكره ، لكنـه ذكـر في كتابـه لـواقح الأنـوار القدسـية  الأولى لما في
لا أقـدر علـى حفـظ خـاطري مـن : وقالوا لابن عبـاس لمّـا سـكن الطـائف لم لا تقـيم بمكـة؟ فقـال « 

إرادة ظلمي للناس ، أو ظلمي لنفسي ، فكيف لو وقعت في الفعل؟ فإنّ االله تعالى لم يتوعـد أحـداً 
  .)٢(» ى مجرّد إرادته السوء دون الفعل له إلا  بمكة عل

 )٣( )وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بإِلِْحَادٍ بظِلُْمٍ نذُِقْھُ مِنْ عَ ذَابٍ ألَِ یمٍ  (: يشير بذلك إلى قوله تعـالى : أقول 
  ، وقد روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن 

____________________  
  .٩/  ٣ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .١٣٨٠ط الأولى نشر البابي الحلبي سنة  ٥٩/ لواقح الأنوار القدسية للشعراني ) ٢(
  .٢٥/ الحج ) ٣(



٢٨٦ 

زيد ، فقد قالوا انّ هذه الآية تدل على أنّ الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصـي بمكـة وإن لم 
  .)١(يعمله 

وَمَنْ یرُِدْ فِیھِ بإِلِْحَ ادٍ بظِلُْ مٍ نذُِقْ ھُ  ( :ولهم في ذلك حجة شرعية من الكتاب ا يد قوله تعالى 

ـ  ١٧( كما أن  قوله تعـالى في سـورة القلـم . فقد جعل إرادة الفعل سببا  للعذاب )مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ 
ا إِنَّ   ا بلَوَْنَ   اھمُْ كَمَ   ا بلََوْنَ   ا أصَْ   حَابَ الْجَنَّ   ةِ إذِْ أقَْسَ   مُو (: دالـــة علـــى ذلـــك ، قـــال تعـــالى )  ٢٠

* فطََ   افَ عَلیَْھَ   ا طَ   ائفٌِ مِ   نْ رَبِّ   كَ وَھُ   مْ نَ   ائمُِونَ * وَلا یسَْ   تثَْنوُنَ * لیَصَْ   رِمُنَّھاَ مُصْ   بحِِینَ 
رِیمِ  أصَْبحََتْ كَالصَّ   .)فَ

فقــد عوقبــوا بمجــرّد العــزم علــى أن يفعلــوا وهــم بعــدُ لم يفعلــوا ، وســيأتي مزيــد بيــان حــول ذلــك في 
فـابن عبـاس إنمـّا خـرج مـن مكـة خشـية أن يـرى مـن ابـن . شـاء االله تعـالى الحلقة الثالثـة في تفسـيره إن

الــزبير مزيــداً مــن التهــاون بــأمر الكعبــة ، فهــو لا يقــدر علــى حفــظ خــاطره مــن إرادة ظلمــه للنــاس أو 
ظلمه لنفسه ، فكيف لو وقع في الفعل من مشادة ابن الزبير وكثير من الناس يرَون رأيـه ، فربمّـا أدّى 

وبقي هنـاك كمـا . إلى الجلاد ، وهذا ما حمل ابن عباس إلى سكنى الطائف تلك الفترةذلك الجدال 
: عــن مجاهــد قــال ابــن عبــاس « : يبــدو مــن نــص في كتــاب المناســك وأمــاكن طريــق الحــج جــاء فيــه 

كأني أنظر إليها كرجل أبيض ، أما إّ م لو تركوهـا  : نعم ، قال : أفرغوا منها؟ ـ يعني الكعبة ـ قلت 
  .)٢(» وسلّم كان خيرا  ) وآله ( انت على عهد محمّد صلّى االله عليه كما ك

____________________  
  .ط دار احياء التراث العربي ٣٥/  ١٢راجع تفسير القرطبي ) ١(
  .تح حمد الجاسر ط دار اليمامة ـ الرياض ٤٩٠/ المناسك وأماكن طريق الحج ومعالم الجزيرة ) ٢(



٢٨٧ 

هــو مجاهــد وهــو مــن المكيــين وكــان مــن تلامــذة ابــن عبــاس المــبرزيّن ، فكــان وإذا عرفنــا أن  الــراوي 
  .يأتي الطائف لزيارة استاذه فيسأله هو عن بناء الكعبة ، وأحسبه رجع إلى مكة بعد هذا الحديث

وقــد اســتغل عبــد الملــك بــن مــروان الموقــف بالشــام ، فمنــع أهــل الشــام مــن الحــج وذلــك ان ابــن 
جــوا بالبيعــة ، فلمّــا رأى عبــد الملــك ذلــك مــنعهم مــن الخــروج إلى مكــة ، الــزبير كــان يأخــذهم إذا ح

  .تمنعنا من حج بيت االله الحرام وهو فرض من االله علينا: فضج  الناس وقالوا 
لا تشـــد  الرحـــال إلا  إلى : ( هـــذا ابـــن شـــهاب الزهـــري يحـــدّثكم أن  رســـول االله قـــال : فقـــال لهـــم 

ت المقــدس ثلاثــة مســاجد المســجد الحــرام ومســجدي وم ، وهــو يقــوم لكــم مقــام المســجد ) ســجد بيــ
الحـرام ، وهــذه الصــخرة الــّتي يـروي أنّ رســول االله وضــع قدمــه عليهــا لمـّا صــعد إلى الســماء تقــوم لكــم 
مقــام الكعبــة ، فبــنى علــى الصــخرة قبــة وعلــّق عليهــا ســتور الــديباج ، وأقــام لهــا ســدنة ، وأخــذ النــاس 

  .)١(لكعبة ، وأقام أهل الشام يأتون بذلك أيام بني أمية بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول ا

  : مواقف ابن الزبير العدائية لبني هاشم 
ؤمنين  قــد  « : للــزبير حـين تواقفــا في يـوم الجمــل ) عليـه الســلام ( لقـد مــر  بنـا قــول الإمــام أمـير المــ

ق بيننا وبينك  ك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرّ   .)٢(» كنّا نعدّ
____________________  

  .٨ـ  ٧/  ٣أنظر تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .ط الحسينية بمصر ٣٦حوادث  ٢٠٤/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



٢٨٨ 

  .)١(» ما زال الزبير منا حتى نشأ ابنه المشؤم عبد االله « : قوله ) عليه السلام ( واشتهر عنه 
حبالة الدين لاصـطياد الـدنيا ، وهـو خبّ ضبّ يروم أمراً لا يدركه ، نصب « : وقال أيضا  فيه 

  .)٢(» بعد  مصلوب قريش 
صـلّى االله ( وهذا من بعض ما كان يخبر به قبل وقوعه من الحـوادث ، وهـو ممـّا علّمـه رسـول االله 

  .من لدن عليم حكيم) عليه وآله وسلّم 
جــاء : حــدثنا ربيعــة بــن عثمــان وابــن أبي ســبرة وغيرهمــا قــالوا « : روى الــذهبي عــن الواقــدي قــال 

نعــي يزيــد في ربيــع الآخــر ســنة أربــع وســتين فقــام ابــن الــزبير فــدعا إلى نفســه ، وبايعــه النــاس ، فــدعا 
سـنتين ثم  أنـّه  حتى يجتمـع لـك النـاس ، فـداراهما: ابن عباس وابن الحنفية إلى بيعته ، فامتنعا ، وقالا 

  .)٣(» أغلظ لهما ودعاهما فأبيا 
  .وقد ذكر المؤرخون له مواقف عدائية تنم  عن كامن  حقد ونُصب بغيض

« : وإلى القارئ بعض ما ذكروه فقد روى ابن سـعد في الطبقـات بسـنده عـن عطيـة العـوفي قـال 
يـه ، دعـا ابـن عبـاس ومحمّـد بـن فلمّا جاء نعي يزيد بن معاوية وبايع ابن الزبير لنفسـه ودعـا النـاس إل

الحنفيــة إلى البيعــة فأبيــا يبايعــان لــه ، وقــالا حــتى يجتمــع لــك الــبلاد ويتســق لــك النــاس ، فأقامــا علــى 
  ذلك ما أقاما ، فمرة 

____________________  
امة ، ط الاستق ٣٥٤حكمة  ٢٦٠/  ٣ط الأولى بمصر ، وشرح النهج محمّد عبده  ٤٨٠/  ٤شرح النهج للمعتزلي ) ١(

  .وقد روى أبو عمر في الاستيعاب هذه الكلمة في ترجمة ابن الزبير بدون لفظ المشؤم ، وأحسب أ ا ثقلت عليه فحذفها
ط لجنـة  ٧٢/  ٥كما ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد . في ترجمة ابن الزبير ١٦٢/  ٣ورواها ابن الأثير في أسد الغابة 
، وهــي في  ــج البلاغــة نســخة  ١٩٢/ طبعــة أخــرى ، وذكرهــا المفيــد في الجمــل  ٩٦/  ٣التــأليف والترجمــة والنشــر ، وفي 

  .جديدة محققة وموثقة ، تحقيق وتوثيق دكتور صبري إبراهيم السيّد ، جامعة عين شمس وجامعة قطر
  .٣٣/  ٣أنظر سفينة البحار ) ٢(
  .هامش المصدر ١٩٠/  ١٢ط دار الفكر ، مختصر تاريخ دمشق  ٤٦٥/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(



٢٨٩ 

يكاشــرهما ومــرة يلــين لهمــا ، ومــرة يباديهمــا ، ثمّ غلــظ عليهمــا ، فوقــع بيــنهم كــلام وشــرّ ، فلــم يــزل 
الأمـــر يغلـــظ حـــتى خافـــا منـــه خوفـــاً شـــديداً ، ومعهمـــا النســـاء والذريـــة ، فأســـاء جـــوارهم وحصـــرهم 

اشـم أن يلزمـوا شـعبهم بمكـة ، وآذاهم ، وقصد لمحمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيّبـه ، وأمـره وبـني ه
» لتبايعُنّ أو لأحرقنّكم بالنار ، فخافوا على أنفسـهم : وجعل عليهم الرقباء ، وقال لهم فيما يقول 

)١(.  
حــتى إذا كانــت ســنة ســت وســتين غلــظ عليهمــا ودعاهمــا إلى البيعــة « : وروى ذلــك أيضــا  وفيــه 

  .بس ابن الزبير لبني هاشموسيأتي خبر عطية بأوسع مماّ ذكرنا في ح. )٢(» فأبيا 
( قطــع عبــد االله بــن الــزبير في الخطبــة ذكــر رســول االله « : وقــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الحنفــي 

إنيّ لا أرغــب عـن ذكــره ، : جمُعـاً كثــيرة ، فاسـتعظم النــاس ذلـك فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم 
  .أحب  أن أكبتهمولكن له أهيل سوء إذا ذكرته أتلعوا أعناقهم ، فأنا 

لمـّـا كاشــف عبــد االله بــن الــزبير بــني هاشــم وأظهــر بغُضــهم وعــا م ، وهــمّ بمــا هــمّ بــه في : وقــال 
في خطبتــه ، لا يــوم جمعــة ولا غيرهــا ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أمــرهم ، ولم يــذكر رســول االله 

ت : ، فقــال  عاتبـه علــى ذلــك قــوم مــن خاصــته ، وتشــاءموا بــذلك منــه ، وخــافوا عاقبتــه واالله مــا تركــ
ذلك علانيـة إلاّ وأنـا أقولـه سـراًّ وأكثـر منـه ، لكـنيّ رأيـت بـني هاشـم إذا سمعـوا ذكـره اشـرأبوّا واحمـرّت 
ألوا م ، وطالت رقا م ، واالله ما كنتُ لآتي لهم سُروراً وأنا أقدر عليه ، واالله لقد هممـت أن أحظـر 

 لا أقتل منهم إلاّ آثماً كفّاراً سحّاراً ، لا أنماهم االله ولا بارك لهم حظيرة ثمّ أضرمها عليهم ناراً ، فإنيّ 
واالله ما تـرك نـبيّ االله فـيهم خـيراً ، اسـتفرع نـبيّ االله صـدقهم . عليهم ، بيت سوء لا أوّل لهم ولا آخر

  .فهم أكذب الناس
____________________  

  .ط أفست ليدن ٧٤ـ ٧٣/  ٥الطبقات ) ١(
  .تح ـ السُلمي ط الطائف ١٨٤/ نفس المصدر ) ٢(



٢٩٠ 

ل مـن أعانـك في : فقام إليه محمّد بن سعد بن أبي وقاص فقال  وفقّك االله يا أمير المؤمنين أنا أوّ
واالله ما قلت صواباً ، ولا هممت برشـد ، : فقام عبد االله بن صفوان بن أمية الجمحي فقال . أمرهم

والعـرب مـن حولـك ، واالله لـو ! وإياهم تقتـل! تعيب) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أرهط رسول االله 
ــترك مســلمين مــا ســوّغه االله لــك ، واالله لــو لم ينصــرهم النــاس منــك  ت عِــدّ م أهــل البيــت مــن ال قتلــ

  .لنصرهم االله بنصره
  .)٢(»  )١(أجلس أبا صفوان فلست بناموس : فقال 

ــّتي أصــحر فيهــا بعداوتــه مــن علــى المنــبر في المســ ولا يفــوتني . جد الحــرامهــذا بعــض  مــن مواقفــه ال
( تنبيه القارئ إلى أن  الّذي بادر فأعلن مناصرته هو أخ عمر بن سعد بن أبي وقـاص قاتـل الحسـين 

، فــلا غرابــة بالخبــث إذا خــرج مــن معدنــه ، ولم ينكــر عليــه في ذلــك الموقــف العــدائي ) عليــه الســلام 
وكـان سـيّد أهـل مكـة في « :  سوى عبد االله بن صفوان الجمحـي ، وهـذا الرجـل فيمـا يقـول الـذهبي

ير أن  ابــن الــزبير وصــفه بمــا لا يليــق بــه فقــال لــه . )٣(» زمانــه لحلمــه وســخائه وعقلــه  فلســت « : غــ
أي لســت الحــاذق المطلّــع علــى بــواطن الأمــور ولا صــاحب الســرّ ، ومــع هــذه الإهانــة ، » بنــاموس 

سـه مـع رأس ابـن الـزبير ورأس عبـد فقد بقي معه حتى قتل وهو متعلق بأسـتار الكعبـة ، وقـد حملـوا رأ
وسيأتي له حديث آخر مع ابن الـزبير ممـّا يتعلـق بـابني العبـاس عبـد  )٤(االله بن مطيع إلى المدينة المنورة 

االله حـــبر الأمـــة وأخيـــه عبيـــد االله حـــين رأى النـــاس عكوفـــاً عليهمـــا هـــذا للفقـــه وهـــذا لبـــذل الطعـــام ، 
ن أصــحابه حــتى انــّه قتــل معــه ، لكــن الرجــل لم يمنعــه فأســاء القــول كــل  منهمــا في الآخــر مــع أنــّه مــ

  ذلك من قول كلمة حق  
____________________  

  .الحاذق وصاحب السر  المطلع على باطن الامور: الناموس ) ١(
  .تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ١٢٧/  ٢و ط الأولى بمصر  ٤٨٩/  ٤شرح النهج ) ٢(
  .ط دار الفكر ١٦٧/  ٥سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



٢٩١ 

عند سلطان جائر ، وإن لم ينفعه ذلك إذ لم يغيرّ شيئاً من طبـع ابـن الـزبير ، لأنـّه لا يرعـوي لنصـح 
، وأنىّ لـــه أن يقبـــل كلمـــة النصـــيحة وهـــو قـــد اشـــتمل في مكنونـــه علـــى حقـــد دفـــين يغلـــي مرجلـــه في 

ت ، وقـــد اعـــترف هـــو بـــذلك صـــدره باعترافـــه منـــذ أربعـــين ســـنة ، لـــذلك نصـــب العـــداوة لأ ـــ هـــل البي
إني  لأكــــتم : ( مصــــحرا  أمــــام حاضــــريه حــــين دخــــل عليــــه ابــــن عبــــاس فقــــال بكــــل  وقاحــــة وصــــلف 

  ).بغضكم منذ أربعين سنة 
وذكـر سـعيد بـن جبـير أن  عبـد االله ابـن عبـاس دخـل « : روى المسعودي في مروج الذهب فقال 

  تؤنبّني وتبخلني؟ أنت الّذي: على ابن الزبير فقال له ابن الزبير 
ت رســول االله صــلّى االله عليــه : قــال ابــن عبــاس  لــيس المســلم : وســلّم يقــول ) وآلــه ( نعــم ، سمعــ

  .الّذي يشبع ويجوع جاره
ت منـذ أربعـين سـنة ، وجـرى بينهمـا خطـب : فقال ابن الـزبير  إنيّ لأكـتم بغضـكم أهـل هـذا البيـ

  .»الطائف فتوفى هنالك  طويل ، فخرج ابن عباس من مكة خوفاً على نفسه ، فنزل
ذكـــر هـــذا الخـــبر عمـــر بـــن شَـــبّة النمـــيري عـــن ســـويد بـــن ســـعيد يرفعـــه إلى « : ثم  قـــال المســـعودي 

  .)١(» سعيد بن جبير ، فيما حدّثنا به المهراني بمصر ، والكلابي بالبصرة وغيرهما عن عمر بن شبّة 
ليت وهـل تنفـع شـيئا  ( طويل ليت المسعودي ذكر لنا تمام ما جرى بينهما من الخطب ال: أقول 

  ).ليت؟ 
حُــدثنا عــن علــي  بــن مســهر عــن « : وهــذا الخــبر رواه الجــاحظ في رســالة الحاســد والمحســود فقــال 

قدت ابن عباس حتى أدخلته على ابـن : الأعمش عن طلح بن حباب عن سعيد بن جبير أنهّ قال 
  : أنت الّذي تؤنبّني؟ قال : الزبير فقال له ابن الزبير 

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد بمصر ٨٩/  ٣ط مصر و  ١٠٢/  ٢مروج الذهب ) ١(



٢٩٢ 

لـــيس بمــؤمن مــن بــات شـــبعان  : وســلّم يقــول ) وآلــه ( نعــم لأني  سمعــت رســول االله صــلّى االله عليـــه 
عبـاس مـن شـره  قلت ذاك وأتبعه بقول يدل علـى حسـد كـان ابـن: وجاره طاو ، فقال له ابن الزبير 

معصوماً ، وكـان ذاك بمـا في قلبـه لبـني هاشـم مهزومـاً ، وكانـت وخـزة ثقيلـة فلـم يبـدها لـه وفـروع بـني 
هاشــم حــول الحــرم باســقة ، وعــروق دوحــا م بــين أطباقهــا راســية ، ومجــالس بــني هاشــم مــن أعاليهــا 

تخلــت ( رة ، فلمّــا تجلــت ، وبحورهــا بــأرزاق العبــاد زاخــرة ، وأنجمهــا بالهــدى زاهــ) عــامرة ظ ( غــامرة 
البطحــاء مــن صــناديدها اســتقبله بمــا أكمــن في نفســه ، والحاســد لا يغفــل عــن فرصــته ، إلى أن ) ظ 

يــأتي المــوت علــى رمّتــه ، ومــا اســتقبل ابــنَ عبــاس بــذلك إلاّ لمـّـا رأى عمــر قدّمــه علــى أهــل القِــدم ، 
  .أياً وفهماً ، وأشبعهم علماً ولحماً ونظر إليه وقد أطاف به الحرم ، فأوسعهم حكما ، وتعقبوا منه ر 

  .)١(» ما رأيت أكثر علما  ولحما  من منزل ابن عباس : ويروي عن ابن سيرين انهّ قال 
ل مـن وضـع موائـد « : ويؤيد ما قاله الجاحظ ما قاله صـاحب مشـكاة الأدب  إن  ابـن عبـاس أوّ

مـا يصـرفه في اليـوم خمسـمائة دينـار ، وانهّ كـان . الطعام في الطرقات للناس ، ولم يكن يعود إلى رفعه
  .)٢(» وهذا ما ذكره الوطواط في غرر الخصائص أيضا  

» كــان يســمى معلــّم الجــود لســخائه ، وحثــّه علــى ذلــك قــولاً وفعــلاً « : وفي محاضــرات الراغــب 
)٣(.  

____________________  
  .التقدمط نشر الساسي بمصر بمطبعة  ٨ـ  ٧أنظر مجموعة رسائل الجاحظ ) ١(
  .٩١٥/ مشكاة الأدب ) ٢(
  .٢٧٨/  ١محاضرات الراغب ) ٣(



٢٩٣ 

فهــذه الأقــوال مهمــا شــككنا في صــحتها فإّ ــا لم تنشــأ مــن فــراغ ، بــل فيمــا ســيأتي مــن الشــواهد 
ث حســد ابــن الـزبير مــا يــدل علــى صــحتها ، وحسـبنا منهــا أن نقــرأ الأوّل والثــاني والثالــث  علـى بواعــ

ؤجج نــيران الحســد والحقــد في نفــس ابــن الــزبير البخيــل ويســرّ بغضــهم ، وفيهــا وفي غيرهــا مــا يــ. منهــا
  .وهو يقر  بذلك معترفا  على نفسه

ولمـّـا توطــد لابــن الــزبير أمــرُه وملــك الحــرمين والعــراقين ، أظهــر بعَــض بــني « : قــال ابــن عبــد ربــه 
د بـــن هاشـــم الطعـــن عليـــه ، وذلـــك بعـــد مـــوت الحســـن والحســـين ، فـــدعا عبـــد االله بـــن عبـــاس ومحمّـــ

الحنفيـــة وجماعـــة مـــن بـــني هاشـــم إلى بيعتـــه ، فـــأبوا عليـــه ، فجعـــل يشـــتمهم ويتنـــاولهم علـــى المنـــبر ، 
واالله مــا : مـن خطبتـه ، فعوتــب علـى ذلـك فقـال ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( وأسـقط ذكـر النـبي  

بــني هاشــم إذا  يمنعـني أنيّ لا أذكــره علانيـة مــن ذكـره ســراً وأصـلي عليــه ، ولكـن رأيــت هـذا الحــيّ مـن
  .)١(» سمعوا ذكره أشرأبت أعناقهم ، وأبغض الأشياء إليّ ما يسرّهم 

تراءه ، بمــا يزيــد حنقــه  ألا تــرون مــن حــقّ ابــن عبــاس أن يثــأر لنفســه ولقومــه فيجا ــه راداً عليــه افــ
  : لذلك كان يتمثل بأبيات عنترة بن الأخرس المعني  من طيء . وبغضاءه

  أطـــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــناءة لي وبغضـــــــــــــــــــــي

  بجهـــــــــــــــــــــــدك وانظـــــــــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــــــــن ذا تضـــــــــــــــــــــــير   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــديك خـــــــــــــــــــــــــــــير أرتجي   فمـــــــــــــــــــــــــــــا بي

  وغـــــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــدودك الخطـــــــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــــــير   

   
  إذا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني أعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــني

)٢(كــــــــــــــأن  الشــــــــــــــمس مــــــــــــــن قبلــــــــــــــي تـــــــــــــــدور    
  

   
____________________  

  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٤١٣/  ٤العقد الفريد ) ١(
مطبعـة حجـازي بالقـاهرة تـح ـ محمـّد محـي الـدين عبـد  ٢١٩/  ١للتبريـزي الأبيـات مـن أربعـة في شـرح حماسـة أبي تمـام ) ٢(

  .بتحقيق عبد الستار أحمد فراج ٢٢٥/ الحميد ، ومن خمسة أبيات في المؤتلف والمختلف للآمدي 



٢٩٤ 

إني  لأكـتم بغضـكم منـذ أربعـين « وقد تحاشى كثير مـن المحـدّثين والمـؤرخين ذكـر كلمـة ابـن الـزبير 
ي أن لا يــذكروها لأّ ــا تكشــف عــن ســوء طويــّة أنفــوا منهــا ، وأحســبهم علــى ومــن الطبيعــ!! »ســنة 

أحســـــن تقـــــدير أّ ـــــم اســـــتفظعوا وقـــــع الكلمـــــة ، فاســـــتعظموا ذكرهـــــا لفظاعتهـــــا ، فألقوهـــــا في ســـــلة 
المهملات في غيابة الجبّ ، ولا ضـير مـا دام الجـاحظ قـد نمّ  ـا علـى اسـتحياء ، وذكرهـا المسـعودي 

يضـاً ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج ، والسـيّد علـيّ خـان المـدني الشـيرازي في بدون خفاء ، ونقلها أ
الدرجات الرفيعة وغيرهما ، وأخال هؤلاء نقلوها عن المسعودي الّذي هو أيضاً تكتّم علـى مـا جـرى 

ــّتي كــبرت أن . بــين ابــن عبــاس وابــن الــزبير مــن خطــب طويــل ولكنــه لم يســعه كتمــان تلــك الكلمــة ال
  .هم ، والّتي هي حالقة الإيمانتخرج من أفواه

( « : قـال في خطبـة لـه رواهـا جـابر بـن عبـد االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فإن  رسـول االله 
يـا رسـول : فقلـت : ، قـال جـابر ) أيهّا الناس من أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامة يهوديـا  

ك دمـه ، وإن صام وصلّى وزعم انهّ مسـلم ، احتجـر بـذلك مـن سـف: ( االله وإن صام وصلّى؟ قال 
ى الجزية عن يد وهم صاغرون    .)١(» ... ) وأن يؤدّ

) : ( ... صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( قال رسول االله « : وفي حديث ثان رواه ابن عباس قال 
فلــو أن  رجــلا  صــفن ـ أي وقــف ـ بــين الــركن والمقــام وصــلّى وصــام ثم  مــات وهــو مــبغض لآل بيــت 

  .)٢(» ) دخل النار ) م صلّى االله عليه وآله وسل  ( محمّد 
____________________  

  .عن الطبراني في الأوسط ١٧٢/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
ط المكتـــب الإســـلامي تـــح ـ  ١٥٤٦بـــرقم  ٦٤٢/  ٢، وكتـــاب الســـنة لابـــن أبي عاصـــم  ١٧١/  ٩نفـــس المصـــدر ) ٢(

وصـححه علـى شـرط مسـلم ووافقـه  ١٤٩/ ، والحـاكم في المسـتدرك ) يـنقص ( بــ ) يبغض ( الألباني وفيه تصحيف كلمة 
  .الذهبي



٢٩٥ 

: ( قـــال « ) : صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وفي حـــديث ثالـــث رواه أبـــو ســـعيد الخـــدري عنـــه 
  .)١(» ) والّذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا  أدخله االله النار 

  .)٢(إلى غير ذلك من الأحاديث الّتي جعلت بغض بني هاشم من الكفر 
لك االله يا بن عباس ماذا لقيت من حسـد ابـن الـزبير وحقـده ، وعنـت بـني أميـة وبغضـهم ، ومـا 

  : ذلك إلاّ أنّك بلغت دو م الذرى في مجدك ، وسموت إلى العلياء في محتدك ، وقديماً قالوا 
  حســـــــــــــــــــدوا الفــــــــــــــــــــتى إذ لم ينـــــــــــــــــــالوا ســــــــــــــــــــعيه

  فـــــــــــــــــــــــــــالقوم أعـــــــــــــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــــــــــــه وخصـــــــــــــــــــــــــــوم   

   
  كضـــــــــــــــــــــرائر الحســـــــــــــــــــــناء قلـــــــــــــــــــــن  لوجههـــــــــــــــــــــا

  حســـــــــــــــــــــــــــــدا  وبغيـــــــــــــــــــــــــــــا  إنــّـــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــذميم   

   
  : ولأنت كما قال الآخر 

  ان يحســـــــــــــــــــــدوك علـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــلاك فإنمـّــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــدرجات يحســـــــــــــد مـــــــــــــن عـــــــــــــلا      متســـــــــــــافل ال

   
ُ مِنْ فضَْلھِِ  ( ِ یؤُْتِی ھِ  (،  )٣( )أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھمُْ اللهَّ قُ لْ إنَِّ الْفضَْ لَ بِیَ دِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ * مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ   .)٤( )یخَْتصَُّ برَِحْمَتھِِ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ

  : وقفة تحقيق لا ترفا  ولا سرفا  
المهراني وبالبصرة مـن الكـلابي وغيرهمـا لقد قرأنا رواية المسعودي الّتي وثقّها بسماعه لها بمصر من 

، وهي بدلالتها الواضحة الصريحة دلّت على مدى الانفصام والتنافر بين ابن عباس وبين ابـن الـزبير 
  ، كما كشفت عن نُصب مستحكم 

____________________  
  .٢٢٤٦أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ) ١(
  .١٧٢/  ٩مع الزوائد ، ومج ١١٨/  ١١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٥٤/ النساء ) ٣(
  .٧٤ـ  ٧٣/ آل عمران ) ٤(



٢٩٦ 

وعرفنــا منهـا أيضــا  شــدة وصـرامة ابــن عبــاس في . في نفـس ابــن الـزبير لأهــل البيــت أقـر  بــه علــى نفسـه
  .قولة الحق  ودحر الباطل

كلمتـه كما قرأنا مقالة الجاحظ وهو على عثمانيته لم يستسغ في المقام الإغضاء عـن ابـن الـزبير و 
، ولكنــــه قصّــــر في صــــراحته إلاّ أنـّـــه لم يتخــــلّ عــــن أدبــــه الجــــاحظي حــــين كــــنىّ ، والكنايــــة أبلــــغ مــــن 

إني  « التصـــريح ، فأشـــار بـــابن عـــم الكـــلام عمّـــا يقتضـــيه المقـــام ، فـــنمّ علـــى كلمـــة ابـــن الـــزبير النابيـــة 
وقـــد  .علــى اســتحياء ، بعكــس المســعودي الـّـذي ذكرهــا بــدون خشــية أو خفــاء» لأكــتم بغضــكم 

وردت الكلمــة عنــد أصــحاب مصــادر متــأخرين عــن الجــاحظ والمســعودي ، وكلّهــم أدوا أمانــة النقــل 
لكـن هلـم  الخطـب فـيمن تولـوا كـبر حـذفها وهـم علـى أحسـن تقـدير اسـتفظعوها . فلا تثريـب علـيهم

اذلوا فاستعظموا ذكرها لفظاعتها فألقوها في سلة المهملات وفي غيابة الجبّ ، ولكني لم أدر لماذا تخ
أنـت الـّذي « : عن ذكر كلمة ابن الزبير الأخرى الّتي واجه  ا ابن عباس حين دخل عليه فقال له 

ؤنبّني وتبخّلــي  ومــا بــالهم ســرت عــدوى دائهــم إلى خــبر آخــر صــنو مــا ســبق؟ رواه عبــد االله بــن ! ؟»تــ
)  بعضــــهم( فحــــذف الجملــــة » ) وهــــو يبخّــــل ابــــن الــــزبير ( سمعــــت ابــــن عبــــاس « : مســــاور قــــال 

؟ فـــلا بـــد إذن مـــن وقفـــة تحقيـــق دقيـــق تحـــذيرا  للقـــارئ مـــن مغبّـــة  وصـــحّفها آخـــرون تصـــحيفا  ســـخيفاً
الاغــترار ببهرجــة ألقــاب المحــدثين الــّذين جعلــوا الحــديث عضــين ، آمنــوا بــبعض وكفــروا بــبعض ـ كمــا 

  .)١( )الَّذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ  (: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى 
وبين يدي ذلك عرضا  بأصحاب المصادر الّتي روت كلمة عبـد االله بـن المسـاور أو مـا في معناهـا 

 :  
____________________  

  .٩١/ الحجر ) ١(



٢٩٧ 

روى الحــديث في مســنده بســنده عــن عبــد االله بــن ) ـ هــ ٢٤٩ت ( ـ الحــافظ عبــد بــن حمُيــد  ١
ثمّ ساق الحديث إلى آخره ، وأحسـبه  )١(» . .. سمعت ابن عباس ذكر ابن الزبير فبخّله« : مساور 

ث ذكر الكلمة بمعناها ل محدّ   .أوّ
إن  ابن عباس بخـّل : فقال عبد االله بن مساور « : في تاريخه قال ) هـ  ٢٥٦ت ( ـ البخاري  ٢

 )٢(» ... ليس المؤمن الّذي يأكل وجاره جائع ، قاله أبو نعيم ومعاوية بـن هشـام : ابن الزبير وقال 
  .لاثة أسانيد لهذا الخبر جاء في ثالثها عبد االله بن أبي مساورثم  ساق ث
روى في كتابـه تعظـيم قـدر ) هــ  ٢٩٤ت ( ـ أبو عبد االله محمّد بن نصـر بـن الحجـاج المـروزي  ٣

: دخـل ابـن عبـاس علـى ابـن الـزبير فقـال لـه ابـن الـزبير « : الصلاة بسنده عـن سـعيد بـن جبـير قـال 
ؤنبّني وتبخّلــني ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( نعــم ، إنّ رســول االله : ؟ قــال ابــن عبــاس أنــت الــّذي تــ

ثم  ذكر بعده بسـند آخـر عـن عبـد االله . ») إن  المسلم الّذي يشبع ويجوع جاره ليس بمؤمن : ( قال 
صـلّى االله عليـه ( سمعت رسول االله : انهّ سمع ابن عباس وهو يبخّل ابن الزبير يقول « : بن المساور 

  .)٣(» ) ليس المسلم من شبع وجاره جائع إلى جنبه : ( يقول ) سلّم وآله و 
روى في كتابـه مكـارم الأخـلاق نشـر مكتبـة الفـرات ) هــ  ٢٨١ت ( ـ ابـن أبي الـدنيا القرشـي  ٤

ت ابــن عبــاس « : بســنده حــديث ابــن المســاور وفيــه  ١٤١١بالقـاهرة ســنة  ابــن ) وهــو يبخّــل ( سمعــ
  .)٤(» ... ) ليس المؤمن ) : ( صلّى االله عليه وآله وسلّم  (الزبير يقول سمعت رسول االله 

____________________  
أنظر منتخب مسند ابن حميد تح ـ صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي نشر مكتبة السنة القاهرة سنه ) ١(

١٤١١.  
كتبة الإسلامية ديار بكر تركيا وكذا في ط ط أفست الم ١٩٥/  ١ق  ٣) ترجمة عبد االله بن مساور ( التاريخ الكبير ) ٢(

  .دار الفكر بيروت في ترجمة عبد االله بن مساور
  .ط الأولى نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة ٥٩٣/  ٢تعظيم قدر الصلاة ) ٣(
  .١٤١١مكارم الأخلاق نشر مكتبة الفرات بالقاهرة سنة ) ٤(



٢٩٨ 

ث كسـابقه في المسـتدرك علـى الصــحيحين روى الحـدي) هــ  ٤٠٥ت ( ـ الحـاكم النيســابوري  ٥
  .)١(» هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرّجاه « : وقال 
  .)٢(روى في سننه الخبر كما في سابقه ) هـ  ٤٥٨ت ( ـ البيهقي  ٦
روى الحـديث في تـاريخ بغـداد في ترجمـة عبـد الملـك بـن ) هــ  ٤٦١ت ( ـ الخطيـب البغـدادي  ٧

  .)٣(أبي بشير كسابقه 
روى الحـــديث في  ـــذيب الكمـــال في ترجمـــة عبـــد االله بـــن ) هــــ  ٧٤٢ت ( ظ المـــزي ـ الحـــاف ٨

وهــو يبخّــل ابــن ( سمعــت ابــن عبــاس : ابــن أبي المســاور قــال : في أصــل القطــان « : المســاور وقــال 
  .)٤(» ) الزبير 
روى الحـــديث في تلخـــيص المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ) هــــ  ٧٤٨ت ( ـ الحـــافظ الـــذهبي  ٩

عيـب ابـن « : ق على تصحيح الحاكم ، كما رواه أيضاً في سـير أعـلام النـبلاء فقـال للحاكم ، وواف
الزبير بشح  فروى الثوري ـ ثم  ساق السند إلى عبد االله بن مساور ـ سمـع ابـن عبـاس يعاتـب ابـن الـزبير 

لـــيس المـــؤمن الــّـذي يبيـــت ) : ( صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( قـــال رســـول االله : في البخـــل ويقـــول 
كـان ابـن عبـاس يكثـر : ــ وروى عبيـد االله بـن عمـر عـن ليـث قـال : ــ ثم  قـال ) بعان وجاره جـائع ش

  .)٥(» كم تعيرني؟ : أن يعنف ابن الزبير بالبخل فقال 
، وكأنـّـه اســتثقل الكلمــة  )٦(روى الحــديث في تاريخــه ) هـــ  ٧٧٤ت ( ـ الحــافظ ابــن كثــير  ١٠

  .ء وقال كقولهفصنع كما صنع الذهبي في سير أعلام النبلا
____________________  

  .١٦٧/  ٤المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .١٤١٤ط مكتبة دار الباز بمكة المكرمة سنة  ٣/  ١٠السنن الكبرى ) ٢(
  .٣٩١/  ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
 ١٤٠٠نة تح ـ بشار عواد ط مؤسسـة الرسـالة بـيروت سـ ١٢٠/  ١٦) ترجمة عبد االله بن المساور (  ذيب الكمال ) ٤(
  .هـ
  .١٤١٣ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة  ٣٧٥ـ  ٣٧٤/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٥(
  .ط السعادة بمصر ٣٣٩/  ٨البداية والنهاية ) ٦(



٢٩٩ 

قــال « : ـ الطحــاوي ذكــر الخــبر بســنده عــن عبــد االله بــن المســاور ـ او ابــن أبي المســاور ـ  ١١
ت شــبعان  وجــاره إلى  :سمعـت ابــن عبــاس يعاتــب ابـن الــزبير في البخــل ويقــول  لــيس المـؤمن الــّذي يبيــ

فلم يرد بذلك انهّ ليس بمؤمن إيمانا  خرج بتركه إيـاه إلى الكفـر « : ثم  قال الطحاوي . »جنبه جائع 
  .)١(» ، ولكنه أراد به انهّ ليس في أعلى مراتب الإيمان 

ـــث الصـــحيحة  ١٢ كر مصـــادر ، وقـــد أفـــاض القـــول بـــذ  )٢(ـ ناصـــر الـــدين الألبـــاني في الأحادي
دا  بـالبخلاء الـّذين يكنـزون الـذهب  الحديث النبوي وعقب عليها بمـا اقتضـاه المقـام وخـتم كلامـه منـدّ

  .والفضة ولا ينفقو ا في سبيل االله
ؤلاء اثنــا عشــر حافظــا  مــن مشــاهير الحفّــاظ مــن المحــدّثين كلّهــم ذكــروا جملــة  وهــو يبخّــل ابــن ( فهــ

ــير والطحــاوي ولا أو مــا في معناهــا كمــا مــر عــن ) الــزبير  عبــد بــن حميــد والبخــاري والــذهبي وابــن كث
  .تثريب عليهم

إنمّا التثريب بل والتتريب على أولئـك الـّذين لم يسـتمرؤا الحـق  فعـافوه وحـذفوا الكلمـة نصـا  ومعـنى 
  : ، وهم 
، وأخالــه أوّل مــن تــولى كــبر  )٣(في كتابــه الزهــد ) هـــ  ٢٤٣ت ( ـ هنّــاد ابــن الســري الكــوفي  ١
  .ذلك
  .، ولم يذكر الكلمة )٤(روى الحديث في مسنده ) هـ  ٣٠٧ت ( ـ الحافظ أبو يعلى الموصلي  ٢

____________________  
  .بتحـ محمّد زهري النجار ١٣٩٩ط بيروت دار الكتب العلمية سنة  ٢٨/  ١شرح معاني الآثار ) ١(
  .١٤٠٥لامي سنة نشر المكتب الإس ١٤ط  ١٤٩برقم  ٢٢٩/  ١سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٢(
  .ط الأولى نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ٥٠٧/  ٢الزهد ) ٣(
  .نشر دار الكتب العلمية ٥٤٩/  ٢مسند أبي يعلى ) ٤(



٣٠٠ 

في كتابـه العلـل ، فقـد سـاق الحـديث بـدون كلمـة ابـن ) ـ هـ ٣٢٧ت ( ـ ابن أبي حاتم الرازي  ٣
، ثمّ أبدى إهتماماً بالغـاً بتفـاوت النقلـة في اسـم ) ير وهو يبخل ابن الزب( المساور سمعت ابن عباس 

ســـئل أبـــو زرعـــة عـــن حـــديث رواه قبيصـــة « : فقـــال ) أبي المســـاور ( أو ) المســـور ( أو ) المســـاور ( 
فقال قبيصـة عـن الثـوري عـن عبـد الملـك بـن . وثابت بن محمّد ووكيع وأبو نعيم عن الثوري فاختلفوا

: قـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لمساور عن ابن عباس عن النبي  أبي بشير عن عبد االله بن أبي ا
  ).ليس المؤمن الّذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه ( 

  ...وقال ثابت عن الثوري عن عبد الملك عن عبد االله المسور عن ابن عباس 
  ...وقال وكيع عن سفيان عن عبد الملك عن عبد االله بن مساور عن ابن عباس 

ت في هـذا الحـديث مــن وكيـع كأنـّه حكــم : زرعـة  قـال أبـو وَهِــمَ ثابـت فيمـا قــال ، وأبـو نعـيم أثبــ
  .)١(» لأبي نعيم 
ت بعــض هــذا الإهتمــام بتحقيــق أبي المســاور ـ المســور ـ مســاور ـ كــان مــن أبي حــاتم : أقـول  ليــ

  .لتحقيق المتن
  !عيم فلاحظومن الطريف قوله وكأنهّ حكم لأبي نعيم مع أنهّ لم يذكر سندا  لأبي ن

  .)٢(في كتابه الفوائد ) هـ  ٤١٤ت ( ـ تمام بن محمّد الرازي  ٤
في شعب الإيمان ، مع أنهّ ذكـر الكلمـة في سـننه الكـبرى ) هـ  ٤٥٨ت ( ـ البيهقي الشافعي  ٥

  .كما سيأتي  )٣(صحيحة ، ووردت في شعب الإيمان مصحفة 
____________________  

  .ية بمصرط السلف ٣٢٩/  ٢علل الحديث ) ١(
  .ـه ١٤١٢تح ـ حمدي عبد ا يد السلفي ط مكتبة الرشد بالرياض سنة  ١٠٥/  ٢الفوائد) ٢(
ــة بــــيروت ســــنة  ٢٤٣/  ٣الترغيــــب والترهيــــب ) ٣( ــر دار الكتــــب العلميــ ــنة  ٤٢/  ٥و  ١٤١٧نشــ ط الســــعادة بمصــــر ســ

  .بتحـ محمّد محي الدين عبد الحميد ١٣٨١



٣٠١ 

  .)١(ه الترغيب والترهيب في كتاب) ـ ه ٦٥٦ت ( ـ المنذري  ٦
في القــول المســدد ، نقــلاً عــن البخــاري في تاريخــه ) هـــ  ٨٥٢ت ( ـ ابــن حجــر العســقلاني  ٧

، وقــد مــرت بنــا الإشــارة إلى مــا في تــاريخ البخــاري وفيــه التصــريح بــأنّ ابــن  )٢(والطــبراني وأبي يعلــى 
  .عباس بخّل ابن الزبير فلاحظ

  ؟!ن عباس لابن الزبير ، ولعلهم حفاظاً على كرامة الأصحابفهؤلاء الّذين لم يذكروا تبخيل اب
  : أمّا الّذين وردت الكلمة محرفة أو مصحفة في تصانيفهم تحريفا  مهينا  أو تصحيفا  مشينا  فهم 

« : ـ البخــاري في كتابــه الأدب المفــرد فقــد ذكــر الخــبر بســنده إلى عبــد االله بــن مســاور قــال  ١
  .») ... صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الزبير يقول سمعت النبي   ابن) يخبر ( سمعت ابن عباس 

فظننت لأول وهلـة أنّ ذلـك غلـط مطبعـي فـات مصـحح الكتـاب تصـحيحه ، لكـني تيقنـت أنـّه 
، وأكّـد صـحة  )٣(حيـث ورد كـذلك في طبعتـين مـن الكتـاب ) يبخـّل ( تحريف متعمّد جرى لكلمة 

ــف مَهــين فمــن تــولى كــبر ذلــك مــن . )٤(فــرد يقيــني وروده كــذلك في شــرح كتــاب الأدب الم وهــذا تحري
إن  « : النســاخ أو الــرواة عــن البخــاري ، لأنّ البخــاري روى معــنى كلمــة عبــد االله بــن مســاور بلفــظ 

  ابن عباس 
____________________  

ــة بــــيروت ســــنة  ٢٤٣/  ٣الترغيــــب والترهيــــب ) ١( ــر دار الكتــــب العلميــ ــنة ط الســــعادة بمصــــر  ٤٢/  ٥و  ١٤١٧نشــ ســ
  .بتحـ محمّد محي الدين عبد الحميد ١٣٨١

  .١٤٠١ط مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة  ٢١/ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) ٢(
ـــ محمّـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي فراجـــع ص  ٢٥ص  ١٣٠٩وهمـــا طبعـــة إســـلامبول ســـنة ) ٣( ــة مصـــرية محققـــة بتحـ ط  ٣٩وطبعـ

  .١٣٧٥السلفية سنة 
  .هـ ١٣٧٨ط السلفية سنة  ٢٠١/  ١مى بفضل االله الصمد لفضل االله الجيلاني الأدب المفرد المس) ٤(



٣٠٢ 

ل برقم » بخّل ابن الزبير    .، فراجع تجده ذكر ذلك في التاريخ الكبير ٢وقد مر  ذكره في النمط الأوّ
« : ذكـر الخـبر في معجمـه بسـنده إلى عبـد االله بـن المسـاور ، قـال ) هــ  ٣٦٠ت ( ـ الطبراني  ٢

  .)١(» ... ابن الزبير ) وهو ينحل ( ن عباس سمعت اب
فظننت أنهّ تصحيف غير متعمد ، وأنهّ غلط مطبعي ، فراجعت الطبعة الثانية مـن الكتـاب وقـد  

فوجــد ا كــذلك ، وازدادت حــيرتي مــن محقــق الكتــاب الّــذي نعــت  )٢(كتــب عليهــا مزيــدة ومنقحــة 
بـل زاد الأمـر إيهامـا  !! يئا  ولم يـنقح تلـك الكلمـةطبعته الثانية بمزيدة ومنقحة وهو لم يـزد في المقـام شـ

 ١١٢/ ورواه البخـاري في الأدب المفـرد « : وإ اماً حيث ذكر في الهامش مصادر ذكر الخبر فقال 
وصححه ، ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والخطيب في تاريخ  ١٦٧/  ٤، والحاكم 

 ١٣٦، وأبـو يعلـى  ١/  ١٩٢/  ٦٢والضـياء في المختـارة ،  ٢/  ١٣٦/  ٩بغداد ، وابن عسـاكر 
)  ١٤٨بـرقم ( ورجاله ثقات ، وله شواهد أنظـر سلسـلة الصـحيحة  ١٦٧/  ٨قال في ا مع  ٢/ 

  .انتهى ما ذكره السلفي. »لشيخنا محمّد ناصر الدين الألباني 
في ذكـــر وعنــدما راجعـــت سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة للألبـــاني ، وجـــدت الســـلفي قـــد أخطـــأ 

ـــارة عـــن الألبـــاني نقـــل  )٣()  ١٤٩( الـــرقم وصـــوابه  ، ووجدتـــه قـــد أخـــذ المصـــادر حـــتى الضـــياء المخت
المسـطرة ـ كمـا يقولـون ـ وليتـه ذكـر بقيـة مـا ذكـره الألبـاني مـن كـلام وتعقيـب فهـو قـد ذكـر الخـبر عـن 

  الضياء المختارة 
____________________  

  .عة الوطن العربيالأولى بمطب ط ١٢/ المعجم الكبير ) ١(
  .الثانية مطبعة الزهراء الموصل ط ١١٩/  ١٢المعجم الكبير ) ٢(
  .ط الرابعة ط المكتب الإسلامي ٢٢٩/  ١انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٣(



٣٠٣ 

ت رســول االله : وفيــه قــال (  صــلّى االله عليــه ( سمعــت ابــن عبــاس ذكــر ابــن الــزبير فبخّلــه ثم  قــال سمعــ
  .ديثفذكر الح» وآله وسلّم 

ولست بمتجنّ على السلفي في ذلك السطو على جهد الألباني ، لأنهّ لـو كـان قـد راجـع بنفسـه 
فـزهٍ  كـذا ) وهـو يبخـّل ( تلك المصادر الّتي ذكرها لوجد الحاكم والذهبي والخطيب قد ذكروا كلمة 

  !!تحقيق
بـه شـعب الإيمـان لكـن في كتا) وهـو يبخـّل ( ـ البيهقـي ذكـر الخـبر في سـننه ـ كمـا مـر ـ وفيـه  ٣

( قـال لابـن الـزبير « : ، وفي الجـزء الخـامس  )١(اختلفت روايته ، ففي الجـزء الثالـث لم يـذكر الكلمـة 
، فــــأي هاتيــــك هــــو  )٣() وهــــو ينحــــل ( ، وفي الجــــزء الســــابع  )٢(» ) وهــــو ينحــــار ) ( وهــــو يخــــبر 
  الصحيح؟

) : وهـو ينحـار ) ( و يخـبر وهـ( ومن الطرافة ما ذكـره في الجـزء الخـامس مـن تحقيـق حـول لفظـي 
، فمـــن كـــان محتاطـــاً إلى هـــذا الحـــد في  )٤(فـــالأولى بســـنده عـــن الـــدارمي والثانيـــة بســـنده عـــن الفريـــابي 

  الّتي ذكرها؟) وهو ينحار ( النقل في الفرق بين الروايتين ، لماذا لم يحقق لنا معنى 
الجـزء السـابع صـار عبـد االله بـن  ثمّ ما بالـه ذكـر الخـبر هنـا بسـنده عـن عبـد االله بـن المسـاور ، وفي

  .)٥(أبي المساور؟ 
؟ وما هـو معناهـا؟ كـل  ذلـك التحريـف والتصـحيف مـن )وهو ينحل ( وما باله ذكر هناك كلمة 

  التخريف ، وسرت عدواه إلى الخبر الّذي رواه بعد الخبر 
____________________  

  .نشر دار الكتب العلمية بيروتـ محمّد السعيد بسيوني زغلول تح ٢٢٥/  ٣شعب الإيمان ) ١(
  .٣١/  ٥نفس المصدر ) ٢(
  .٧٦/  ٧نفس المصدر ) ٣(
  .٣١/  ٥نفس المصدر ) ٤(
  .٧٦/  ٧نفس المصدر ) ٥(
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انـّه دخـل علـى ابـن الـزبير وأنـا معـه ، فقـال ابـن : المذكور بسنده عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس 
صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( نعم إن  رسول االله : س أنت الّذي تنحلني وتدّنني فقال ابن عبا: الزبير 

  فما هو معنى تنحلني وتدنني؟. .. )
هل تنحلني من النحلـة بمعـنى العطيـة؟ أو مـن تنحّلـه ادعـاه لنفسـه وهـو لغـيره؟ أو مـن نحلـه القـول 

  نسبه إليه؟
بمعــنى الحقــارة؟ وهــل تــدنني مــن الــدنو بمعــنى القــرب؟ أو مــن الــدناوة بمعــنى القرابــة؟ أو مــن الــدناءة 

ومن الدني  كغني  الساقط الضعيف؟ أو من دنى  في الأمـور تدنيـة تتبـع صـغيرها وكبيرهـا؟ كـل  ذلـك لم 
  .يفصح عنه رواته

أنـت الـّذي ( مع أن  خبر سعيد بن جبير الّذي رواه المسعودي وقد مر  آنفا  وفيـه قـول ابـن الـزبير 
صــريح صــحيح ، وقــد رواه محمّــد بــن نصــر المــروزي مســنداً في كتابــه تعظــيم قــدر ) تــؤنبني وتبخلـّـني 

فبعــــد هــــذا التصــــريح لا معــــنى للتحريــــف والتصــــحيف ، بــــل يعــــد ذلــــك مــــن التزييـــــف . )١(الصــــلاة 
  .لتخريفوا

رواه الطـبراني وأبـو « : ذكـر الخـبر في مجمـع الزوائـد ، وقـال )  ٨٠٧ت ( ـ نور الـدين الهيثمـي  ٤
  .)٢(» يعلى ورجاله ثقات 

وهــذا الرجــل أكــبر همــه النظــر في رجــال الأســانيد ـ شــأن قومــه ـ دون إعــارة المتــون قلــيلا  مــن 
  !بما رووه وإن كان من الترهات؟الإلتفات ، فما دام الرواة عنده ثقات ، فعلينا التسليم 

ويبدو مـن المصـحّفين أّ ـم تبعـوا مَـن قـبلهم في التعتـيم علـى مـا يخـدش كرامـة أحـدٍ الصـحابة مثـل 
  ابن الزبير المعيرّ بالبخل ، وإن تمّ ذلك على إهدار 

____________________  
  .٣/ راجع رقم ) ١(
  .١٣٥٣ط القدسي سنة  ١٦٧/  ٨مجمع الزوائد ) ٢(



٣٠٥ 

  .صحابي آخر له حقّ القرابة والصحابي مثل ابن عباس ، لتأنيبه ابن الزبير على بخلهحق  
وعندي أنّ هؤلاء أشـدّ بخـلاً مـن ابـن الـزبير الـّذي ضـنّ بمـال المسـلمين علـيهم ، فـإّ م بخلـوا حـتى 

ا كَتبَتَْ أیَْدِیھِمْ  (فاالله أولى  م . برواية الحقيقة وكتموا الحق   وَوَیْلٌ لھَُ مْ مِمَّ ا یكَْسِ بوُنَ  فوََیْلٌ لھَمُْ مِمَّ

( )١(.  
ولم تكــن هــذه الوقفــة الطويلــة والجولــة العريضــة في تفتــيش المصــادر المعنيّــة عــن كلمــة عبــد االله بــن 
المسـاور ـ أبي المسـاور ـ إنـّه سمـع ابـن عبـاس وهـو يبخّـل ابـن الـزبير ، لاثبـات بخـل ابـن الـزبير ، فـذلك 

وإنمّا أردت تنوير القارئ عمّا يتخلـل الكتـب الحديثيـة مـن تحريـف معروف ومشهور لا مناقشة فيه ، 
وتخريف ، كنّا نود أن لا نجد عليه شاهداً واحداً ، ولكنا وجدنا منها عليها شواهد ، وقـد مـرّت بنـا 
الحقـــائق مكشـــوفة الغطـــاء ، تنبـــئ عـــن النُصـــب والعـــداء ، أعمـــت بصـــائر الـــرواة وأبصـــار النســـاخين 

حقيقــة بخــل ابــن الــزبير ، وكــأّ م بفعلهــم هــذا محــو ســيئة بخــل ابــن الــزبير مــن والمصــنّفين ، عــن ذكــر 
  .صحيفته ، وهم بفعلهم هذا سيلقون آثاماً 

وبالتالي تحذير القراّء من اللهاث وراء أولئـك الحفـاظ الـّذين أكـبر همهـم ذكـر الاسـناد وتصـحيحه 
دعوا ببهرجــــة الألقــــاب الــّــتي بتوثيــــق رجالــــه ، دون الالتفــــات إلى صــــحة مــــا يرونــــه ويروونــــه ، ولا يخُــــ

  .منحوها لهم بغير حساب

  : بواعث حسد ابن الزبير لابن عباس 
  : إن  دواعي الحسد سبعة : يقول علماء الأخلاق 

ل    .خبث النفس وشحّها بالخير والعياذ باالله: الأوّ
____________________  

  .٧٩/ البقرة ) ١(



٣٠٦ 

  .العداوة والبغضاء وهي أشد أسبابه: الثاني 
  .حب الرآسة وطلب المال والجاه والتفرّد بالثناء: الثالث 
  .الخوف من فوت المقاصد ، وهو يختص بالمتزاحمين المتنافسين في بلوغ غاية واحدة: الرابع 

  .التعزز بأن يثقل عليه أن يترفع عليه بعض أقرانه: الخامس 
ض النــاس فــإذا أصــابت النعمــة التكــبر علــى النــاس لأن  طبعــه يميــل إلى الترفــّع علــى بعــ: الســادس 

  .ذلك البعض حسده
التعجــب بــأن يكــون المحســود في نظــر الحاســد أقــل شــأناً منــه ، فــإذا عــلا نجمــه حســده : الســابع 

  .وتعجب من فوزه كحسد الأمم لانبيائهم
وقـــد تجتمـــع كـــلّ هـــذه الأســـباب أو أكثرهـــا في شـــخص واحـــد ، فـــيعظم لـــذلك حســـده ويمكـــن 

  : إرجاع بعض هذه الأسباب وتداخلها مع بعضها فيكون أهمها ثلاثة 
ل  ــير حســداً قــد : الأوّ بغــض المحســود فيأســى عليــه الحاســد بفضــيلة تظهــر أو منقبــة تشــكر ، فيث

  .ن كان أضرّها ، لأنهّ ليس يبغض كلّ الناسخامر بغُضاً ، وهذا النوع لا يكون عاماً وإ
ــق لعمــل يُكسِــبه حمــداً يتفــوّق بــه علــى الأقــران ، فيثــير ذلــك : الثــاني  أن تتجــدد لــه نعمــة أو يوفّ

حسد الحاسـدين ، ولـولا مـا تجـدد لـه لم يصـبه الحسـد ، وهـذا أخـص ممـّا سـبق إذ لا يكـون إلاّ فيمـا 
  .بين الأقران
الحاسـد بخـيلاً لا بمـا في يديـه ، بـل يشـح حـتى بالفضـائل والـنعم  وهـو أخبثهـا أن يكـون: الثالـث 

الّتي أنعـم االله  ـا علـى عبـاده ، فهـو سـاخط علـى االله تعـالى وعـدو لنعمـه ، وهـذا أشـد أنـواع البخـل 
  وأخبث أنواع الحسد ، لأنّ البخيل يمنعك ما في 



٣٠٧ 

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( رد قولـــه وفي هـــذا الـــنمط و . يـــده وأمّـــا هـــذا فيريـــد منعـــك مـــا في يـــد االله تعـــالى
ومن هم؟ قال الّذين يحسدون الناس على مـا آتـاهم االله مـن : إن  لنعم االله أعداء  فقيل ) : ( وسلّم 
  ).فضله 

فــإن صــادف الحاســد قــدرة نــزع إلى الشــر والوقيعــة بالمحســود ، وان صــادف عجــزاً كــان في حــرب 
حـتى يحـل البـوار بمحسـوده ، أو يبقـى هـو حرضـاً أو نفسية داخلية لا  دأ ثور ا ولا تسكن حرار ـا 

  .يكون من الهالكين
وإذا رجعنا نتصفح مواقف ابن الزبير العدائية السيئة مع بني هاشـم عمومـاً وابـن عبـاس خاصـة ، 
نجــده تقمــص الــدواعي الــثلاث في حســده فهــو يــراهم تفوقــواً عليــه شــرفاً في الجاهليــة والإســلام ، ولم 

م ، وهـذا هـو الـداعي الأوّل مـن بواعـث حسـده ، وسـيأتي في بعـض محـاورات ابـن ينل ما ناله إلاّ  ـ
  .عباس معه ما يشير إلى هذا

ثم  هو يرى نعم االله سبحانه تتوالى عليهم كل  حين فلـم يخـل بيـتهم مـن رجـال قصـر عـنهم شـأوه 
  .يضا  ، فلا يسعه أن يطاولهم في منكب أو موكب ، وهذا هو الداعي الثاني من بواعث حسده أ

وثالثة الأثافي يراهم قد سـبقوا بفضـائلهم علمـا  وحلمـا  وكرمـا  وجـودا  شـأوا  بعيـدا  يقصـر عـن بلـوغ 
ث مــن أهــم بواعــث  مــداه بخلــه وجهلــه ، فهــو يريــد الوقيعــة  ــم حــتى هــمّ بــإحراقهم ، وهــذا هــو الثالــ

  .حسده أيضا  وأضرّها عليه
ق بــابن عبــاس مــن أذاه ولابــد  لنــا مــن ذكــر بعــض الشــواهد علــى تلــك الــدواعي ن تبــين  منهــا مــا لحــ

ل من بني هاشم   .لأنهّ المحسود الأوّ

ل    : الشاهد الأوّ
  : رحم االله أبا تمام حيث يقول 

  وإذا أراد االله نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة

ـــــــــــــــــاح لهـــــــــــــــــا لســـــــــــــــــان حســـــــــــــــــود    ـــــــــــــــــت أت   طوي

   
  



٣٠٨ 

   
  لــــــــــــــــولا اشــــــــــــــــتعال النــــــــــــــــار فيمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاورت

ف العــــــــــــود      مــــــــــــا كــــــــــــان يعــــــــــــرف طيــــــــــــب عــــــــــــرَ

   
ـــــــــــــــــــــزللـــــــــــــــــــــولا التخـــــــــــــــــــــوف    للعواقـــــــــــــــــــــب لم ي

  للحاســـــــــــــــــــــد النعمـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــى المحســـــــــــــــــــــود   

   
ج السدوسي المتوفى سـنة  في كتابـه حـذف ـ أي قطـع مـن طرفـه ـ مـن نسـب قـريش  ١٩٥قال مؤرّ

مــن يريــد العلــم واللحــم فليــأت منــزل عبــد : وكــان منــاد  ينُــادي بمكــة « : نشـرة صــلاح الــدين المنجّــد 
  .)١(» ... االله بن عباس 

ـــرّي التلمســـاني في الجـــوهرة  )٢(لـــبر في الاســـتيعاب ولقـــد روى ابـــن عبـــد ا ، والخرائطـــي في  )٣(، والبـُ
  : قالوا . وغيرهم )٦(، وأبو الفرج في الأغاني  )٥(، وابن عساكر  )٤(مكارم الأخلاق 

ان  عبد االله بن صفوان بن أمية ـ وهو مـن أخـص أصـحاب ابـن الـزبير ـ مـر  يومـا  بـدار عبـد االله « 
فـرأى فيهـا جماعـة مـن طـالبي الفقـه ، ومـرّ بـدار أخيـه فـرأى فيهـا جماعـة )  عنه رضي االله( بن عباس 

  : أصبحت واالله كما قال الشاعر : ينتابو ا للطعام ، فدخل على ابن الزبير فعيرّه وقال له 
ــــــــــــــــــإن تصــــــــــــــــــبك مــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــام قارعــــــــــــــــــة   ف

)٧(لم نبــــــــــــك منــــــــــــك علــــــــــــى دنيــــــــــــا ولا ديــــــــــــن    
  

   
  يا أعرج؟ وما ذاك: فتميّز غيظا  وغضبا  وقال 

____________________  
  .نشرة صلاح الدين النجّد ٨/ نسب قريش ) ١(
  .١٣٥٨ امش الإصابة ط مصطفى محمّد سنة  ٣٤٧/  ٢ط حيدرأباد و  ٣٧٣/  ١الاستيعاب ) ٢(
  .١٩/  ٢الجوهرة ) ٣(
  .١٣٥٠السلفية بمصر سنة  ٥٨/ مكارم الأخلاق ) ٤(
  .٢٠٢/  ٧دران أنظر  ذيب تاريخ ابن عساكر لابن ب) ٥(
  .ط دار الكتب المصرية ١٥٢ـ  ١٥١/  ١٥الأغاني ) ٦(
  .البيت لذي الأصبع العدواني وقصيدته مشهورة في المفضليات) ٧(



٣٠٩ 

هــذان ابنــا عبــاس عبــد االله يفقّــه النــاس ، وعبيــد االله أخــوه يطعــم النــاس ، فمــا أبقيــا لــك : قــال 
  .مكرمة

: قــال لــه انطلــق إلى ابــني عبــاس فقــل لهمــا فــدعا صــاحب شــرطته عبــد االله بــن مطيــع العــدوي و 
قـــد وضـــعها االله فنصـــبتماها ، بـــدّدا عـــني جمعكمـــا ، واخرجـــا عـــني ومـــن  )١(أعمـــدتما إلى رايـــة ترابيـــة 

فقـال لـه عبـد . فجـاء ابـن مطيـع فبلـّغ. انضوى إليكما من ضُلاّل أهـل العـراق ، وإلاّ فعلـتُ وفعلـتُ 
عبــاس ثكلتــك أمــك ، واالله مــا يأتينــا مــن النــاس غــير  قــل لابــن الــزبير يقــول لــك ابــن: االله بــن عبــاس 

  رجل يطلب فقهاً ورجل يطلب فضلاً ، فأي هذين تمنع؟: رجلين 
  : وكان بالحضرة أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني فجعل يقول 

ـــــــــــــــــــــــف تضـــــــــــــــــــــــحكنا   لا درَّ درُّ الليـــــــــــــــــــــــالي كي

ـــــــــــــــــــب  وتبكينـــــــــــــــــــا      منهـــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــوب  أعاجي

   
  ومثـــــــــــــل مــــــــــــــا تحــــــــــــــدث الأيــــــــــــــام مــــــــــــــن غــــــــــــــير  

  في ابــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا تســـــــــــــــــلّينا   

   
  كنــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــيء ابــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس فيســـــــــــــــــمعنا

  فقهـــــــــــــــــــــــا  ويكســــــــــــــــــــــــبنا أجـــــــــــــــــــــــرا  ويهــــــــــــــــــــــــدينا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه مترعـــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــد اللّ   ولا يـــــــــــــــــــــــــــزال عبي

  جفانـُــــــــــــــــــــه مطعمـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــيفا  ومســـــــــــــــــــــكينا   

   
ــــــــــــــــــــــــدارهما ــــــــــــــــــــــــدنيا ب ــــــــــــــــــــــــدين وال   فــــــــــــــــــــــــالبر وال

  ننــــــــــــــــال منهــــــــــــــــا الــّــــــــــــــذي نبغــــــــــــــــي إذا شــــــــــــــــينا   

   
ــّــــــــــــذي كشــــــــــــــطت ــــــــــــــور ال   إن النــــــــــــــبي  هــــــــــــــو الن

  بـــــــــــــــــــــــــه عمايـــــــــــــــــــــــــات ماضـــــــــــــــــــــــــينا وباقينـــــــــــــــــــــــــا   

   
  ورهطـــــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــــمة في ديننـــــــــــــــــــــــا ولهـــــــــــــــــــــــم

  فضـــــــــــــــــل علينــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــق  واجــــــــــــــــــب فينــــــــــــــــــا   

   
  ففــــــــــــــــــــــــــيم تمنعنـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــنهم وتمـــــــــــــــــــــــــــنعهم

  عنـــــــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــــــــؤذيهم فينــــــــــــــــــــــــــا وتؤذينــــــــــــــــــــــــــا؟   

   
ــــــــــــــــه رحمِــــــــــــــــا   ــــــــــــــــأولاهم ب ــــــــــــــــاعلم ب   ولســــــــــــــــت  ف

  يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــزبير ولا أولى بـــــــــــــــــــه دينـــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــؤتي االله إنســـــــــــــــــــــــانا  ببغضـــــــــــــــــــــــهم   لـــــــــــــــــــــــن ي

ــــــــــــــــدين عــــــــــــــــزا  ولا       »في الأرض تمكينــــــــــــــــا في ال

   
____________________  

صـلّى االله عليـه ( ومن أحب كناه إليه لأن النبي  ) عليه السلام ( منسوبة إلى أبي تراب وهي كنية الإمام أمير المؤمنين ) ١(
  .كنّاه  ا) وآله وسلّم 



٣١٠ 

  : الشاهد الثاني 
قدم معـن بـن أوس مكـة علـى ابـن الـزبير « : روى أبو الفرج في الأغاني بسنده عن العتبي ، قال 

فأنزلــه دار الضــيفان وكــان ينزلهــا الغربــاء وأبنــاء الســبيل والضــيفان ، فأقــام يومــه لم يطعــم شــيئاً ، حــتى 
بعون رجـلاً ، كلوا من هذا ، وهم نيف وس: إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير بتيس هرم هزيل فقال 

فغضــب معــن وخــرج مــن عنــده فــأتى عبــد االله بــن العبــاس فقــراه وحملــه وكســاه ، ثمّ أتــى عبــد االله بــن 
جعفــر وحدّثــه حديثــه فأعطــاه حــتى أرضــاه ، وأقــام عنــده ثلاثــاً حــتى رحــل ، فقــال يهجــو ابــن الــزبير 

  ) : رضي االله عنه ( ويمدح ابن جعفر وابن عباس 
ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــاح غدي ـــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــتن الري   ظللن

ــــــــــــــــــوم في شــــــــــــــــــر  محضــــــــــــــــــر      إلى أن تعــــــــــــــــــالى الي

   
  لـــــــــــــــــدى ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير حابســـــــــــــــــين بمنـــــــــــــــــزل

  مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــير والمعـــــــــــــــروف والرفـــــــــــــــد مقفـــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــو بكــــــــــــــر وقــــــــــــــد طــــــــــــــال يومن ــــــــــــــا أب   رمان

ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــاه الحجـــــــــــــــازي أعفـــــــــــــــر      بت

   
  وقــــــــــــــــــال اطعمــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــه ونحــــــــــــــــــن ثلاثــــــــــــــــــة

  وســـــــــــــــــــبعون إنســـــــــــــــــــانا  فيـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــؤم مخـــــــــــــــــــبر   

   
  فقلنــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــه لا تقربــــــــــــــــــــــــــــا  فأمامنــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــن جعفــــــــــرجفــــــــــان       ابــــــــــن عبــــــــــاس العــــــــــلا واب

   
ــّــــــــــــــــه ــــــــــــــــــق بتيســــــــــــــــــك فإن ــــــــــــــــــا  وارف   وكــــــــــــــــــن آمن

)١(» لـــــــــــــــه أعنـــــــــــــــز  ينـــــــــــــــزو عليهـــــــــــــــا وأبشـــــــــــــــر    
  

   
  .ولمعن بن أوس حديث مكارم من ابن عباس أنعم عليه فمدحه فيها
مر  عبد االله بن العبـاس « : فقد روى أبو الفرج بسنده عن عبد االله بن عليّ بن منجوف ، قال 

ــف حالــك؟ فقــال لــه  بــن عبــد المطلــب بمعــن : بــن أوس المــزني وقــد كــف  بصــره فقــال لــه يــا معــن كي
  وكم : ضعف بصري وكثر عيالي وغلبني الدَين ، قال 

____________________  
  .ط الساسي ١٥٧/  ١٠الأغاني ) ١(



٣١١ 

ث  ــا إليــه ، ثمّ مــرّ بــه مــن الغــد فقــال لــه كيــف أصــبحت يــا : دينــك؟ قــال  عشــرة آلاف درهــم فبعــ
  : معن؟ فقال 

  أخـــــــــــــــــــذت بعـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــا  كتـــــــــــــــــــه

  وبالــــــــــــــــــــــــدين حــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــــاد أدان   

   
ــــــــــد ذوي الغــــــــــنى   وحــــــــــتى ســــــــــألت القــــــــــرض عن

  ورد  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتي وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان   

   
ت مــن : فقــال لــه عبــد االله  االله المســتعان ، إنــّا بعثنــا إليــك بــالأمس لقمــة فمــا لكتهــا حــتى انتزعــ

يدك ، فأي شيء للأهل والقرابة والجيران؟ وبعث إليه بعشـرة آلاف درهـم أخـرى فقـال معـن يمدحـه 
 :  

  إنــّــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــريش وإنمّــــــــــــــــــــــا

)١(تمـــــــــــــج  النـــــــــــــدى منهـــــــــــــا البحـــــــــــــور الفـــــــــــــوارع    
  

   
  بطحــــــــــــــــــاء مِكــــــــــــــــــةثــــــــــــــــــووا قــــــــــــــــــادة للنــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــــــــــدوافع      لهــــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــــقايات الحجــــــــــــــــــــيج ال

   
  فلمـّـــــــــــــا دعـــــــــــــــوا للمـــــــــــــــوت لم تبـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم

ـــــــدهر العيـــــــون الـــــــدوامع     )٢(» علـــــــى حـــــــادث ال
  

   
  : الشاهد الثالث 

قـال لي « : روى المقريـزي في كتابـه المقفـى عـن ابـن جـريج ـ وهـو عبـد الملـك قاضـي مكـة ـ قـال 
ل مـا  ابـن أبي مليكـة ـ وهـو عبـد االله بـن عبيـد االله قاضـي ابـن الـزبير ومؤذنـه ـ جـاء ابـن الـزبير مـال أوّ

انك قد دعوت الناس إلى مـا : جاءه ، فانطلق ابن عباس إليه ، وهو في قيقعان ـ جبل بمكة ـ فقال 
ت وهــذا؟ إنــك أعمــى ، : قــد علمــت ، وقــد جــاءك مــال وبالنــاس حاجــة ، فقــال ابــن الــزبير  ومــا أنــ

  .أعمى االله قلبك
  .ل أعمى االله قلبكب: فقال ابن عباس 

____________________  
الخ هـو مخـروم وروى وانـك بـالواو فـلا خـرم ، والفـرع مسـتعار مـن فـروع الشـجرة وهـي أغصـا ا ، . .. إنـك فـرع: قولـه ) ١(

  .أ هـ من خزانة الأدب. .. والفوارع جمع فارع وهو العالي
  .ط الساسي ١٥٧/  ١٠الأغاني ) ٢(



٣١٢ 

  .ا أنت بفقيهواالله م: فقال ابن الزبير 
  .واالله لأنا أفقه منك ومن أبيك: قال ابن عباس 

  .ابنته وامرأته: مَن عنده؟ قال : فلمّا خرج قال لقائده 
  .فهلا  أخبرتني؟ فواالله لو علمت  ما أسمعتهما شتمه: قال 

ل ابـني عـم اسـتب   ا ، قـال ـ ابـن أبي مليكـة ـ ثم  أرسـل إليـه ابـن الـزبير أبـا قـيس الزرقـي بأنـا لسـنا أوّ
  .فاكفف عني وأكف  عنك

  .)١(» ... إن كفّ كففت ، وإن أذاع أذعت : قال ابن عباس 
ويبـدو أنّ ابـن الــزبير لم يكـفّ أذاه عــن ابـن عبـاس بــل وعـن ســائر بـني هاشـم ، بــل كـان يتطــاول 

بمـا لا يليـق بـأي  مسـلم أن ينـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لنُصبه فينـال حـتى مـن مقـام الرسـول 
 () إني  لأكـتم بغضـكم أهـل هـذا البيـت منـذ أربعـين سـنة : ( وقد مرت بنا كلمة ابن الـزبير . لكذ

  .لذلك كان ابن عباس يرد عليه )٢( )وَالَّذِي خَبثَُ لا یخَْرُجُ إلاَِّ نكَِدا 
وفي الشاهد التالي ما يدلنا على مدى التزام ابـن عبـاس بـالكفّ عـن ابـن الـزبير مـا وسـعه ذلـك ، 

ابن الزبير كان يثير الفتنة ويستثير ابن عباس ، فيجيبه بما يسمه على الخرطـوم حـتى أمـام أهلـه  إلا  أن  
  : وصحبه ، فلنقرأ 

  : الشاهد الرابع 
، والســـيّد  )٤(، وابـــن حجـــة الحمـــوي في ثمـــرات الأوراق  )٣(ذكـــر ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج 

  وي ان عبد ور « : علي  خان المدني في الدرجات الرفيعة فقال 
____________________  

  .ط دار الغرب الإسلامي ٥٠٤/  ٤المقفى الكبير ) ١(
  .٥٨/ الأعراف ) ٢(
  .ط مصر الأولى ٥٠١/  ٢شرح النهج ) ٣(
  .١٣٥/  ١ثمرات الأوراق  امش المستظرف ) ٤(
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:   ـا قـال لهـا االله بن الزبير تزوج امرأة من فزارة يقال لهـا أم عمـرو بنـت منظـور فلمّـا دخـل  ـا وخـلا
لـيس : نعـم عبـد االله بـن الـزبير بـن العـوام بـن خويلـد ، قـال : أتـدرين مـن معـك في حجلتـك؟ قالـت 

  فأي شيء تريد؟: هذا أردت ، قالت 
معك في حجلتك من أصبح الغداة في قريش بمنزلة الرأس في الجسد ، لا بل العينـين مـن : فقال 

  .الرأس
  .الهاشميين حضرك لكان خليقا  أن لا يقر لك بذلكأما واالله لو أن  بعض : فقالت 

إن  الطعام والشراب عليَّ حرام حتى أحضرك الهاشميين وغيرهم ممنّ لا يستطيع لـذلك : فقال لها 
  .انكارا  

  .إن أطعتني فلا تفعل ، وأنت أعلم بشأنك: قالت 
بــني هاشـم عبــد االله فخـرج ابـن الــزبير إلى المسـجد فــإذا بحلقـة فيهـا جماعــة مـن قــريش ، وفيهـا مـن 

أحـب  ان تنطلقـوا معـي إلى : بن عباس وعبد االله بن نوفـل بـن الحـرث ابـن عبـد المطلـب ، فقـال لهـم 
يــا : منــزلي في حاجــة عرضــت ، فقــام القــوم بــأجمعهم حــتى قــاموا علــى بــاب منزلــه ، فقــال ابــن الــزبير 

ت ، فلمّــا أخــذوا مج لســهم دعــا ابــن الــزبير هــذه اطرحــي عليــك ســترك ، وأذني للقــوم يــدخلوا ، ففعلــ
إنمـا جمعـتكم لحـديث أوردتـه علـى : بالمائدة ، فأكل القوم جميعاً ، فلمّا فرغـوا مـن الغـذاء ، قـال لهـم 

صاحبة هذا الستر ، فزعمـت أن لـو كـان بعـض الهـاشميين حضـرني مـا أقـرّ لي بـه ، وقـد حضـرتم أيهـا 
في خـدرها مـن أصـبح الغـداة في قـريش  الملأ جميعـاً ، وأنـت يـا بـن عبـاس مـا تقـول؟ أخبر ـا أنّ معهـا

  .بمنزلة الرأس من الجسد ، لا بل العينين من الرأس ، فردّت عليّ ما قلت



٣١٤ 

أراك قصـدت قصـدي ، فـإن شـئت أن أقـول قلـت ، وإن شـئت أن أكـف  : فقال له ابن عبـاس 
  كففت؟

( ل االله لا بـل قـل ، ومـا عسـيت أن تقـول ، ألسـت تعلـم انّ أبي حـواري رسـو : فقال ابـن الـزبير 
) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ، وأنّ أمي أسماء بنت صدّيق رسول االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

عمـتي ، وأنّ صـفية عمـة رسـول ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ، وأنّ خديجة سيّدة نساء رسول االله 
ين خالتي ، فهل تستطيع لهذا انكـاراً جدتي ، وأنّ عائشة أم المؤمن) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 

  .يا بن عباس؟ فإن قدرت أن تنكر ذلك فافعل
لقـــد ذكـــرت شـــرفاً شـــريفاً ، وفخـــراً فـــاخراً ، غـــير أنـــك بنـــا نلـــت هـــذا كلّـــه ، : فقـــال ابـــن عبـــاس 

  .وأدركت سنامه وعلوه ، فأنت تفاخر مَن بفخره فخرت ، وتسامي مَن بفضله سموت
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فرك قبل أن يبعث محمّد هلم  أنا: فقال ابن الزبير 

قد أنصف القـارة مـن راماهـا ، أسـألكم يـا معشـر الحضـور أعبـد المطلـب كـان : فقال ابن عباس 
  أضخم في قريش أم خويلد؟

  .اللّهم  بل عبد المطلب: فقالوا 
  أسألكم باالله أهاشم كان أضخم في قريش أم أسد؟: فقال 
  .بل هاشم اللّهم  : فقالوا 
  أسألكم باالله أعبد مناف كان أضخم في قريش أم عبد العزى؟: فقال 
  .اللّهم  بل عبد مناف: قالوا 

  : فأنشأ ابن عباس يقول 
ــــــــــــــزبير وقــــــــــــــد قضــــــــــــــى ــــــــــــــن ال ــــــــــــــا ب ــــــــــــــافرني ي   تن

  عليــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول االله لا قــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــازل   

   
  فلـــــــــــــــو غيرنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير فخرتـــــــــــــــه

  ولكنمـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــاخرت شمـــــــــــــــــــس الأصـــــــــــــــــــائل   

   
  



٣١٥ 

ت في : بقولــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله قضــى عليــك  مــا افترقــت فرقتــان إلا  كنــ
لا ، كفرت ، وإن : خيرهما ، فقد فارقتنا من لدن قصي بن كلاب فنحن في فرقة الخير ، فإن قلت 

  .نعم ، قهرت ، فضحك بعض القوم: قلت 
ــ: فقــال ابــن الــزبير  ا وكراهــة الإخســاس بالــذين معــك أمــا واالله يــا بــن عبــاس لــولا تحرّمــك بطعامن

  .لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك هذا
ولم؟ أفبالباطــل ، فبالباطــل لا يغلــب الحــقّ ، أم بــالحقّ فــالحقّ لا يخــسّ بالــذين : فقــال ابــن عبــاس 

  .معي ، ولا يعنيه عليَّ ولا عليك من معي
ت المــرأة مــن خلــف الســتر  ن هــذا ا لــس فــأبى إلاّ مــا أمــا واالله لقــد  يتــه يــا بــن عبــاس عــ: فقالــ

  .ترى
  .أيتها المرأة اقنعي ببعلك ، فما أعظم الخطر وأكرم الخبر: فقال ابن عباس 

ا ـض أيهـا الرجـل لقـد فضـحته في منزلـه غـير : وقـالوا ) رحمـه االله ( ثم  أخذ القوم بيد ابن عبـاس 
  : وهو يقول شعرا  ) رحمه االله ( فنهض ابن عباس . مرة

  رتحلــــــــــــــــــــــــــوا وســــــــــــــــــــــــــيرواألا يــــــــــــــــــــــــــا قومنــــــــــــــــــــــــــا ا

ــــــــــــــــــــــيلا  لنامــــــــــــــــــــــا      فلــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــرك القطــــــــــــــــــــــا ل

   
يـا صــاحب القطــا ارجــع واقبـل علــيَّ ، أمــا واالله مــا كنـت لتــدعني حــتى أقــول ، : فقـال ابــن الــزبير 

وأيم االله لقد عرف القوم أنيّ سابق غـير مسـبوق ، وابي حـواري وصـدّيق ، يتـبجح في الشـرف الأنيـق 
  .غير طليق ولا ابن طليق
هــذا الكــلام مــردود مــن امــريء حســود فــإن كنــت ســابقا  فــبمن ســبقت؟ وان  :  فقــال ابــن عبــاس

كنت فاخراً فبمن فخرت؟ فإن كنـت أدركـت هـذا الفخـر بأسـرتك دون أسـرتنا فـالفخر لـك علينـا ، 
  .وإن كنت أدركته بأسرتنا فالفخر لي عليك ، والكثكث في فمك ويديك
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، وأنعـم عليـه فشـكر ، وإن كـان لوفيـّاً كريمـاً  وأمّا ما ذكرت مـن الطليـق ، فـواالله لقـد ابتلـي فصـبر
  .غير ناقض بيعة بعد توكيدها ، ولا مسلم كتيبة بعد التآمر عليها ، ولا بفرّار جبان

  .أتعيرّ الزبير بالجبن ، واالله انك لتعلم منه خلاف تلك: فقال 
رّ ، وبــايع فمـا بــرّ ، واالله إنيّ لا أعلـم إلاّ أنـّـه قـد فــرّ ومـا كــرّ ، وحـارب فمــا قـ: فقـال ابـن عبــاس 

  : يقول ) رحمه االله ( وأنشأ ابن عباس . وأنكر الفضل ، ورام ما ليس له بأهل
  ومـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان إلا  كــــــــــــــــــــــــالهجين أمامــــــــــــــــــــــــه

  عنــــــــــــــــــــــاق  فجــــــــــــــــــــــاراه العنــــــــــــــــــــــاق فأجهــــــــــــــــــــــدا   

   
  فــــــــــــأدرك منهــــــــــــا بعــــــــــــض مــــــــــــا كــــــــــــان يرتجــــــــــــي

ـــــــــــــــــدا      وقصّـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــري الكـــــــــــــــــرام مبلّ

   
بن الزبير أقمناه عنك فتـأبى إلاّ منازعتـه ، فـواالله لـو ويلك يا : فقال عبد االله بن نوفل بن الحرث 

  .نازعته من ساعتك هذه إلى انقضاء عمرك ما كنت إلاّ كالمزداد من الريح ، فقل إن شئت أو فدع
  .واالله يا بني هاشم ما بقي إلا  المحاربة والمضاربة بالسيوف: فقال ابن الزبير 

 لقد جربّت ذلك فوجدت غيّه وخيماً ، فإن شـئت أما واالله: فقال عبد االله بن نوفل بن الحرث 
  .فعد حتى نعود

  .)١(» وانصرف القوم وافتضح ابن الزبير 

  : الشاهد الخامس 
قال ابن أبي الحديد بعد ما سبق ذكره من مكاشفة ابـن الـزبير لبـني هاشـم بالعـداوة وناصـره علـى 

  : ذلك محمّد بن سعد بن أبي وقاص ، وأنكر عليه عبد االله بن صفوان بن أمية الجمحي قال 
____________________  

  .ط الحيدرية ١٣٢/ الدرجات الرفيعة ) ١(
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العباس ، فخرج مغضباً ومعه ابنه حتى أتـى المسـجد فقصـد قصـد المنـبر فبلغ الخبر عبد االله بن « 
أيهـــا : ثم  قـــال ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ، فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ، وصـــلّى علـــى رســـول االله 

ل لرســول االله  ولا آخــر فيــا عجبــا   ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــاس إن  ابــن الــزبير يــزعم أن لا أوّ
ل من أخذ الإيلاف وحمى عيران قريش لهَاشم! ب  لافترائه ولكذبهكل  العج     .واالله إن  أوّ

ل من سقى بمكة عذبا وجعل باب الكعبة ذَهَبا لَعبد المطلب   .وإن  أوّ
واالله لقــد نشــأت ناشــئتنا مــع ناشــئة قــريش وإن كنــا لقــالتهم إذا قــالوا ، وخطبــاءهم إذا خطبــوا ، 

ان في قــريش مجــدٌ لغيرنــا ، لأّ ــا في كفــر مــاحق ، وديــن فاســق ، ومــا عُــدّ مجــد كمجــد أولنــا ، ولا كــ
ث لهــا ســراجاً ، فانتجبــه  وضــلّة وضــلالة ، في عشــواء عميــاء ، حــتى اختــار االله تعــالى لهــا نــوراً ، وبعــ
طيبّــا مــن طيّبــين ، لا يســبّه بمسّــبة ، ولا يبغــي غائلــة فكــان أحــدنا وولــدنا وعمنــا وابــن عمنــا ، ثمّ إنّ 

  . إليه منا وابن عمنا ، ثمّ تلاه في السَبق أهلنا ولحمتنا واحداً بعد واحدأسبق السابقين
  .ثمّ إناّ لخير الناس بعده وأكرمهم أدباً ، وأشرفهم حسباً ، وأقر م منه رحماً 

يعيــب بــني هاشــم ، وإنمّــا شــرف هــو وأبــوه وجــده بمصــاهر م ، ! واعجبــا  كــل  العجــب لابــن الــزبير
  ريش ، ومتى كان العوام بن خويلد يطمع في صفية بنت عبد المطلب؟؟أما واالله إنهّ لمصلوب ق

  .)١(» ثم  نزل . خالي الفرس: من أبوك يا بغل؟ فقال : قيل للبغل 
وقـال عبـد االله بـن العبـاس في كـلام يجيـب بـه ابـن « : وذكر المـبرّد في الكامـل آخـر الخطبـة فقـال 

  واّم بن ومتى كان ع )٢(واالله إنهّ لمصلوب قريش : الزبير 
____________________  

  .ط محققة ١٢٨/  ٢٠و ط مصر الأولى  ٤٨٩/  ٤شرح النهج ) ١(
في ابـن الـزبير كمـا مـر ذكرهـا في مواقـف ابـن الـزبير ) عليه السـلام ( ان هذه الكلمة سبق أن قالها الإمام أمير المؤمنين ) ٢(

ابـن عمـه بـاب مدينـة العلـم ، وقـد يسـتغر ا مـن لا معرفـة لـه  العدائية ، فلا غرابـة لـو قالهـا ابـن عبـاس ، وهـو قـد سمعهـا مـن
  بان الإمام كان عنده سبعون عهدا  من 
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  !)١(» خالي الفرس : عَواّم يطمع في صفية بنت عبد المطلب؟ من أبوك يا بغل؟ فقال 
 كما مر  في روايـة ابـن) العوام بن خويلد ( ، والصواب ) عوام بن عواّم ( وأحسب وهما  وقع في 

  .أبي الحديد

  : الشاهد السادس 
حدّثنا ابـن عمـّار عـن علـي  بـن محمـّد بـن سـليمان « : روى المسعودي في مروج الذهب ، فقال 

خطــب ابــن : حــدّثني ابــن عائشــة والعتــبي جميعــا  عــن أبويهمــا وألفاظهمــا متقاربــة قــالا : النـوفلي قــال 
اري  الرسـول وأم المـؤمنين عائشـة؟ مـا بـالهم ما بـال أقـوام يفتـون في المتعـة وينتقصـون حـو : الزبير فقال 

يـا غـلام أصــمدني : فقـال ابـن عبـاس . أعمـى االله قلـو م كمـا أعمـى أبصـارهم ، يعـرّض بـابن عبـاس
  : يا بن الزبير : فقال  )٢(صمده 

  قــــــــــــــــــد أنصــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــن راماهـــــــــــــــــــا

  إنــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا فئــــــــــــــــــــــــــــــــة نلقاهــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  نرد أولاها على أخراها

أمّا قولك في المتعة فسل أمك تخبرك ، فإنّ أوّل متعة سطع مجمرها  مر سطع بين أمك وأبيـك 
ت أم المـؤمنين ، وبنـا ضُـرب عليهـا الحجـاب ، : ، ـ يريد متعة الحج ـ وأمّـا قولـك  أم المـؤمنين فبنـا سمُيـّ

باك في الزحف وأنا مع ، فقد لقيتُ أ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( حواري  رسول االله : وأمّا قولك 
  إمام هدى ، فإن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا ، 

____________________  
بي   لم يعهــدها إلى احــد غــيره كمــا يقــول ابــن عبــاس ، وكــان ابــن عبــاس عنــده دقــائق علــم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــ

  .نية ان شاء االله تعالىيخفيها عن غير أهلها وسيأتي المزيد في ذلك في الحلقة الثا
  .ط مكتبة  ضة مصر ١٢٦/  ٢الكامل لابن الأثير ) ١(
  .أي أقصدني قصده ووجّهني نحوه) ٢(
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وإن يكــن علــى مــا تقــول فقــد كفــر  ربــه عنــّا ، فــانقطع ابــن الــزبير ، ودخــل علــى أمــه أسمــاء فأخبرهــا 
  .»صدق : فقالت 

بردة والعوسجة وقد أتينا علـى الخـبر بتمامـه وفي هذا الخبر زيادات من ذكر ال« : قال المسعودي 
ترجم بالكتـاب ) الصـفوة ( وفي كتـاب ) الاستبصـار ( في كتابنا المـترجم بكتـاب ...  ( وفي كتابنـا المـ

  .)١(» ) ... الواجب في الفروض اللوازم 
أخـبرني عـروة ابـن « : لقد أخرج الخبر مسلم بسنده عن ابن شهاب ـ وهو الزهري ـ قـال : أقول 

إنّ ناسـاً أعمـى االله قلـو م كمـا أعمـى أبصـارهم يفتـون : زبير أن  عبد االله بن الـزبير قـام بمكـة فقـال ال
ض برجل فناداه فقال  إنك لجلفٌ جافٍ ، فلعمـري لقـد كانـت المتعـة تفعـل علـى عهـد : بالمتعة ـ يعرّ

  .ـ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إمام المتقين ـ يريد رسول االله 
  .فجرّب بنفسك ، فواالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك: زبير فقال ابن ال

فأخبرني خالد بن المهاجر بن سـيف االله أنـّه بينـا هـو جـالس عنـد رجـل جـاءه : قال ابن شهاب 
رجــل فاســتفتاه في المتعــة فــأمره  ــا فقــال لــه ابــن أبي عمــرة الأنصــاري مهــلاً ، قــال مــا هــي واالله لقــد 

  .)٢(» ...  فعُِلت في عهد امام المتقين
، ولم يـذكر بقيـة المسـائل ) رجل ( لقد ذكر مسلم هذا الخبر وكنى  عن اسم المفتي بالمتعة : أقول 

الّتي نقد فيها ابن الزبير ذلك الرجل ، وقـد علـّق شـراّح صـحيحه وغـيرهم علـى ذلـك وأبـانوا أنّ المـراد 
ا في ان ابــن ولا تــردد عنــدن« : برجــل هــو ابــن عبــاس حــتى قــال ابــن الهمــام الحنفــي في شــرح الفــتح 

  عباس هو 
____________________  

  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٨٩/  ٣ط مصطفى محمّد و  ١٠٣/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .ط محمّد علي  صبيح ١٣٣/  ٤صحيح مسلم ) ٢(
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  .)١(» الرجل المعرّض به ، وكان قد كفّ بصره فلذا قال ابن الزبير كما أعمى أبصارهم 
وقد روى الحادثة أيضا  النسائي وغيره من أصحاب الحديث والفقه وسيأتي مزيد بحث عن ذلـك 
ث نــذكره فقهــه وفتــاواه  ــ ــث احتجاجاتــه علــى ابــن الــزبير ، وفي الحلقــة الثالثــة حي في الحلقــة الثانيــة حي

والأدبيــة الّــتي مــع ذكــر بقيــة المصــادر التاريخيــة ) ابــن عبــاس في الميــزان ( الفقهيــة ، وفي الحلقــة الرابعــة 
  : روت الخبر بصورة أوفى ، وحسبنا الآن  ذا وكفى ، أن نذكر أبيات ايمن بن خريم في ذلك 

)٢(يــــــــــــا بــــــــــــن الــــــــــــزبير لقــــــــــــد لاقيــــــــــــت بائقــــــــــــة 
  

  مـــــــــــــــن البوائـــــــــــــــق فـــــــــــــــالطف لطـــــــــــــــف محتـــــــــــــــال   

   
  لاقيتــــــــــــــــــــــــــه هاشميــــــــــــــــــــــــــا  طــــــــــــــــــــــــــاب منبتـــــــــــــــــــــــــــه

  في مغرســـــــــــــــــــــــيه كـــــــــــــــــــــــريم العـــــــــــــــــــــــم والخـــــــــــــــــــــــال   

   
  مـــــــــــــــا زال يقـــــــــــــــرع منـــــــــــــــك العظـــــــــــــــم مقتـــــــــــــــدرا  

ـــــــــــــى الجـــــــــــــواب بصـــــــــــــوت مســـــــــــــمع عـــــــــــــال      عل

   
  حــــــــــــــتى رأيتــــــــــــــك مثــــــــــــــل الكلــــــــــــــب منحجــــــــــــــرا  

ــــــــــت البــــــــــاذخ العــــــــــالي )٣(خلــــــــــف الغبــــــــــيط       وكن

   
  إن  ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس  المعـــــــــــــــــــروف حكمتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه حــــــــــــــال مــــــــــــــن الحــــــــــــــال    ــــــــــــــام ل   خــــــــــــــير الأن

   
  عيرّتـــــــــــــــــــــــــــه المتعـــــــــــــــــــــــــــة المتبـــــــــــــــــــــــــــوع ســـــــــــــــــــــــــــنتّها

ت بالمـــــــــــــــــــــــــال      وبالقتـــــــــــــــــــــــــال وقـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــيرّ

   
  لمــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــاك علــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــل بأســــــــــــــــــهمه

  كســــــــــــوف الحــــــــــــال والبــــــــــــالجــــــــــــرت عليــــــــــــك     

   
  فـــــــــــــــــــــاحتز  مقولـــــــــــــــــــــك الأعلـــــــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــــــفرته

ـــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــل ولا قـــــــــــــــــال )٤(حـــــــــــــــــزا  وحيّ ـــــــــــــــــلا قي   ب

   
  واعلـــــــــــــــــــــم بأنــّـــــــــــــــــــك إن عـــــــــــــــــــــاودت غيبتـــــــــــــــــــــه

)٥(عــــــــــــــــادت عليــــــــــــــــك مخــــــــــــــــاز  ذات أذيــــــــــــــــال    
  

   
____________________  

  .٣٨٦/  ٢شرح الفتح ) ١(
  .إذا نزلت والجمع بوائقالنازلة وهي الداهية والشر الشديد ، وباقت الداهية : البائقة ) ٢(
  .الرّحل يشد عليه الهودج: الغبيط ) ٣(
  .السريع: الوحي  ) ٤(
  .ط دار الكتب العربية بمصر ٤٩٠/  ٤شرح النهج للمعتزلي ) ٥(



٣٢١ 

  : تصاعد حمّى العداء عند ابن الزبير 
د لقـد تصــاعدت حمـّى الخــلاف والعــداء بـين ابــن الـزبير وبــين بــني هاشـم حــين لم يبايعـه مــنهم أحــ

إلاّ عبيد االله بن عليّ بن أبي طالب وعبد االله بن جعفر فقد بايعـاه كمـا رواه الـبلاذري ، ولم يـتركهم 
ابــن الــزبير بمعــزل عنــه ، إذ لم يقنعــه أّ ــم لم يبــايعوا عبــد الملــك بــن مــروان ، وازداد حنقــاً وغيظــاً حــين 

على ابن عباس وعلـى ابـن هتف المختار بالكوفة باسم محمّد بن الحنفية ، فصار يصب جام غضبه 
  .الحنفية ، لأّ ما الرأسان المنظوران يومئذ

وليس مـن شـك في معرفـة النـاس بامتناعهمـا عـن مبايعتـه وتلـك المعرفـة تفسـد عليـه مـا يرومـه مـن 
تــــولي خلافــــة المســــلمين ليــــدعى بــــأمير المــــؤمنين ، فصــــار يشــــتد عليهمــــا ، ويشــــهّر  مــــا علــــى المنــــبر 

وكان نصيب ابـن عبـاس أوفى ، وقـد مـرّت بنـا بعـض الشـواهد علـى ذلـك ، بحضورهما وفي غيا ما ، 
ولأنه عكفت عليه الناس يمتارون من علمه ، فهو الوحيد الّذي كان يرد النـاس منـه علـى وادٍ رحـب 
في شــتى فنــون المعــارف ، وحــتى الخــوارج فقــد كــانوا يســألونه ويكاتبونــه في معرفــة الأحكــام ، وســتأتي 

مسائل نافع بن الأزرق الخارجي في غريب القـرآن كمـا سـتأتي أيضـا  مكاتبـات نجـدة في الحلقة الثالثة 
بـن عـويمر ـ عـامر ـ الخـارجي في معرفـة أحكـام الخمـس وأطفـال المشـركين وسـهم النسـاء والمماليـك في 
غنــائم الحــرب ، ولمــا كــان للخــوارج قــوّة يخشــاها ابــن الــزبير إذ كــانوا معــه في أيــام يزيــد بــن معاويــة ثمّ 

بـذوه لمــا رأوا حرصـه علــى الإمــارة ، فهـو يخشــى أن يــدعوهم ابـن عبــاس يومــاً إلى الثـورة عليــه ، كمــا  ن
  كان يخشى من محمّد بن الحنفية أن تتسع دعوة المختار إلى إمامته فينهض لقتاله ، وغاب عنه 



٣٢٢ 

ت الحــرام ، وتحــت وطــأة ذلــ ك الهــاجس أّ مــا أتقــى الله منــه ، فــلا يســتحلان حرمــة البلــد الحــرام والبيــ
صار يتحسّس من التفاف الناس حولهما ويتـوجّس منهمـا خيفـة ، فيـزداد في تنمّـره كلمـا بلغـه التقـاء 
بعــــض عناصــــر المعارضــــة معهمــــا حيــــث كــــان يتجسّــــس عليهمــــا ، ومــــا حــــديث ابــــن أبي مليكــــة في 
صـحيح البخـاري مــع ابـن عبـاس إلاّ بعــض ذلـك التجسـس والتــوجّس ، وللـذهبي رأي في ذلـك المنــع 

ولأبي الطفيـــل الكنـــاني حـــين منـــع ابـــن الـــزبير عبـــد االله بـــن عبـــاس مـــن : ارب  مـــع مـــا قلنـــاه قـــال مقـــ
  .الاجتماع بالناس كان يخافه

  .)١(وإنمّا أخّر الناس عن بيعة ابن عباس ـ أن لو شاء الخلافة ـ ذهاب بصره 
ل   .ثم  ذكر أبيات أبي الطفيل وقد ذكرناها في الشاهد الأوّ

س أقضّا مضجع ابن الزبير ، فاتخذ إجراءاتـه الصـارمة ضـدّ ابـن عبـاس وابـن فهذا الهاجس والتوج  
الحنفية وبني هاشم بوحشـية وعنـف ، ممـّا ذكـر المؤرخـون بعـض جوانبـه ، ولم تخـف علـى أحـد ، ومـع 
ذلــك نجــد البخــاري في صــحيحه قــد ذكــر أربعــة أخبــار ثلاثــة منهــا بروايــة ابــن أبي مليكــة تتعلــق بــابن 

  : ومساعيه المشبوهة في ذلك فلنقرأ عباس وابن الزبير 

  ماذا عند البخاري؟
تُّ لهـا بصـلة أو  لقد عوّدنا البخاري على إيـراد بعـض الأحاديـث في أبـواب تغـاير عناوينهـا فـلا تمـ

ولســـت بصـــدد بيا ـــا ومـــا لا . تمـــتّ علـــى نحـــو ضـــعيف ، كـــالخيوط الشمســـية أو نســـج العنكبـــوت
، لكــــني في المقــــام أرى لزامــــاً علــــيَّ ذكــــر مــــا أخرجــــه يستســــاغ معهــــا إيرادهــــا في أبــــواب لا تشــــملها 

  كتاب التفسير باب ( البخاري في صحيحه 
____________________  

  .ط دار الفكر بيروت ٤٥٥/  ٤سير أعلام النبلاء ) ١(



٣٢٣ 

حْ زَنْ إنَِّ ثاَنيَِ اثْنَیْنِ إذِْ ھمَُ ا فِ ي الْغَ ارِ إذِْ یَقُ ولُ لصَِ احِبھِِ لا تَ  (: في تفسير قوله تعـالى )  ١٢٥

، فقـد  )٣(، وبشـرح إرشـاد السـاري للقسـطلاني  )٢(، وبشرح فتح البـاري لابـن حجـر  )١( )اللهَّ  مَعَناَ 
ث  )٤(روى في هــذا البــاب أربعــة أحاديــث  ، ثــلاث منهــا هــي علــى الصــحيح أخبــار وليســت بأحاديــ

  : لأّ ا ليست مرفوعة نسوقها إلى القاريء كما هي قال 
حـدّثني : االله بـن محمـّد حـدّثنا حَبـّان حـدثنّا همـّام حـدّثنا ثابـت حـدّثنا أنـس قـال ـ حدّثنا عبد  ١

ت مــع النــبي  : قــال ) رضــي االله عنــه ( أبــو بكــر  في الغــار فرأيــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( كنــ
مـــا ظنّـــك بـــاثنين االله : يـــا رســـول االله لـــو أن  أحـــدهم رفـــع قدمـــه رآنـــا قـــال : آثـــار المشـــركين ، قلـــت 

  .الثهماث
حــدّثنا ابــن عيينــة عــن ابــن جــريج عــن ابــن أبي مليكــة عــن ابــن  )٥(ـ حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد  ٢

أنــّه قــال حــين وقــع بينــه وبــين ابــن الــزبير ، قلــت أبــوه الــزبير وأمــه أسمــاء ) رضــي االله عنهمــا ( عبــاس 
، فشـــغله  حـــدّثنا: فقلـــت لســـفيان إســـناده؟ فقـــال . وخالتـــه عائشـــة وجـــده أبـــو بكـــر وجدتـــه صـــفية

  .)٦(إنسان ولم يقل ابن جريج 
____________________  

  .٤٠/ التوبة ) ١(
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى محمّد وأولاده بمصر سنة  ٣٩٩ـ  ٣٩٥/  ٩فتح الباري ) ٢(
  .ط أفست دار الكتاب العربي بيروت ١٥٠ـ  ١٤٩/  ٧إرشاد الساري ) ٣(
  .ط بولاق ٦٧ـ  ٦٦/  ٦)  ١٢٥باب  ٥٨كتاب التفسير ( صحيح البخاري ) ٤(
  .١٨١/  ٢كان يحيى بن معين سيء الرأي فيه هدى الساري ) ٥(
ط مصـــطفى البـــابي  ٧٠/  ٢لقــد روى خـــبر ابــن أبي مليكـــة مســلم في صـــحيحه كمــا في هـــدى الســاري لابـــن حجــر ) ٦(

يعهم عن ابن جريج كما رواه غيره وجم) ط دار الغرب الإسلامي  ٥٠٥ـ  ٥٠٤/  ٤( الحلبي ، والمقريزي في كتابه المقفى 
يره وكأنــه لم يســمعه غــيره مــن ابــن عبــاس إذ لم يحضــره مــن أولاده ومواليــه وزائريــه . عــن ابــن أبي مليكــة ولم يحــدث بــذلك غــ

  .أحد؟ وكأنه كان معه في خلوة خاصة بابن أبي مليكة ، فهل يعقل ذلك؟ إن هذا الا اختلاق
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قـال ابـن جـريج قـال  )١(عـين حـدّثنا حجـاج ـ حدّثني عبد االله بن محمّد قـال حـدّثني يحـيى بـن م ٣
أتريــد أن تقاتــل ابــن الــزبير : وكــان بينهمــا شــيء فغــدوت علــى ابــن عبــاس فقلــت : ابــن أبي مليكــة 
معــاذ االله ، إنّ االله كتــب ابــن الــزبير وبــني أميــة مــن المحلــّـين ، وإنيّ واالله لا : فقــال ! فتحــل  حــرم االله؟

( وأين  ذا الأمر عنه؟ أمّا أبوه فحواريّ النبيّ : بن الزبير فقلت قال الناس بايع لا: قال . أحلّه أبدا  
ــا جــده فصــاحب الغــار يريــد أبــا بكــر ، وامُّــه فــذات ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  يريــد الــزبير ، وأمّ

صـلّى االله عليـه ( النطاق يريـد أسمـاء ، وأمّـا خالتـه فـأم المـؤمنين يريـد عائشـة ، وأمّـا عمتـه فـزوج النـبيّ 
فجدتـه يريـد صـفية ، ثمّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يريـد خديجـة ، وأمّـا عمـة النـبيّ ) له وسـلّم وآ

ــف في الإســلام ، قــارئ للقــرآن ، واالله إن وصــلوني وصــلوني مــن قريــب ، وإن ربَــّوني ربــّني أكفــاء   عفي
ت وبـني أسـامة وبـني كرام ، فآثر التويتات والأسامات والحَميدات ـ يريـد أبطنـاً مـن بـني أسـد بـني تويـ

أسد ـ إن  ابن أبي العاص بـرز يمشـي القدمّيـه ـ يعـني عبـد الملـك بـن مـروان ـ وإنـّه لـوى ذنبـه ـ يعـني ابـن 
  .الزبير ـ
حدّثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قـال أخـبرني  )٢(ـ حدّثنا محمّد بن عبيد بن ميمون  ٤

: ون لابــن الــزبير قــام في أمــره هــذا فقلــت ألا تعجبــ: ابــن أبي مليكــة دخلنــا علــى ابــن عبــاس فقــال 
ابـن : وقلـت . لأحاسبنّ نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ، ولهَمـا كانـا أولى بكـلّ خـير منـه

  ، وابن الزبير وابن أبي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عمة النبي  
____________________  

ذكـره أبـو : الـّذين تكلّمـوا فـيهم بجـرح مـن رجـال البخـاري وقـال  ضـمن ١٥٧/  ٢ذكره ابـن حجـر في هـدى السـاري ) ١(
العرب الصقلي في الضعفاء بسبب انهّ تغيّّ◌ر في آخر عمره واختلط لكن ما ضرهّ الاختلاط ، فان إبراهيم الحربي حكى 

  .أن يحيى معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحدا  
ت منـه ، وقـال في روايـة أخـرى انـّه كـا: من شيوخ أحمد بن حنبـل قـال ) ٢( كـان يخطـئ : ن صـدوقا ولكـن يعلـى أخـوه أثبـ

  ). ٢٠٩/  ٢هدى الساري . ( .. وهذا على ما يختار أحمد يكون ساقط الحديث. ويصيب
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ت عائشــة ، فــإذا هــو يتعلــّى عــني ولا يريــد ذلــك فقلــت  مــا كنــت : بكـر وابــن اخــي خديجــة وابــن اخــ
ومــا أراه يريــد خــيراً ، وإن كــان لابــدّ لأن يــُربّني بنــو عمــي أظــن أنيّ أعــرض هــذا مــن نفســي فيدعــه ، 

  .أحب  إلي  من أن يرُبّني غيرهم
وحيث انتهينا من إيراد ما رواه البخـاري فيمـا يتعلـق بـابن عبـاس مـع ابـن الـزبير ، لابـدّ وأن أدرك 

ب صـلة أو القارئ معنى ما سبق أن قلته من ان  البخـاري يـورد أحاديـث لـيس بينهـا وبـين عنـوان البـا
بصـــلة ضـــعيفة ، وفي المقـــام فجميـــع مـــا أورده لـــيس فيـــه شـــيء مـــن تفســـير الآيـــة الكريمـــة الــّـتي جعلهـــا 
عنواناً للباب ، ومع غض النظر عن هذا ، فليس فيهـا مـا يمكـن حملـه ولـو علـى بعُـدٍ علـى آيـة الغـار 

. عـن تفسـير الآيـة الكريمـةسـوى الأوّل منهـا ، أمّـا الثلاثـة التاليـة فهـي أجنبيـة ـ بتمـام معـنى الكلمـة ـ 
ولو تنزلنا عن ذلك أيضاً فلـيس فيهـا ذكـر للغـار إلاّ في ثانيهمـا في وصـف أبي بكـر ، وأيـن هـذا مـن 
تفســـير الآيـــة الكريمـــة؟ ويبـــدو لي أن  البخـــاري إنمـّــا عقـــد البـــاب باســـم الآيـــة الكريمـــة إيهامـــا  للقـــارئ 

ابـن عبـاس ـ علـى أسـوء تقـدير ـ أو مزيـد فيهـا  واستدراجاً له ، والحال إنمّا حشر أخباراً مكذوبة على
علــى أحســن تقــدير ، لأنّ راوي الأخبــار الثلاثــة هــو ابــن أبي مليكــة ، وهــو مــتهمٌ في روايتــه في هــذا 
المقــام ، لأنــّه كــان مؤذنــاً لابــن الــزبير وقاضــياً عنــده ، وخــبره بأســانيد البخــاري إنمّــا هــي بمثابــة انتــزاع 

لــزبير وأهليتــه للخلافــة ، وجعــل مــن مؤهلاتــه انّ أبــا بكــر صــاحب شــهادة مــن ابــن عبــاس بحــق ابــن ا
الغـار جـدّه ، ومـا أدري كيـف استسـاغ البخـاري ايـراد الخـبر بأسـانيده فجعلـه ثلاثـة أخبـار ، مـع ا ـا 

وحســبنا مــا ذكــر في أوّلهمــا مــن مطالبــة الــراوي . تســتظهر الــبطلان ســندا  كمــا تســتبطن الكــذب متنــا  
  اد ، ولا عجب فإنّ ابن عيينة كان عن ابن عيينة له بالاسن
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اشــهدوا ان  ســفيان بــن عيينــة : بشــهادة القطــان وقــال  ١٩٧وقــد اخــتلط في ســنة  )١(مــن المدلســين 
فمـا يـدرينا أن يكـون  )٢(فمـن سمـع منـه في هـذه السـنة وبعـدها فسـماعه لا شـيء  ١٩٧اختلط سـنة 

  الخبر سمُع منه في فترة الاختلاط؟
فـإن  جميـع مـا رواه لابـن أبي مليكـة علـى لسـان ابـن عبـاس مـن المـؤهلات وأمّا استبطا ا الكـذب 

فقد كانت موجودة فيه وفي محمّد بن الحنفية بصورة أتم وأكمل وأعلا وأجل ، فلمـاذا لم يـدع النـاس 
إلى نفســـه أو إلى ابــــن عمـــه محمّــــد بـــن الحنفيــــة؟ مــــا دامـــت المــــؤهلات لـــدى ابــــن الـــزبير هــــي شــــرف 

عـن طريـق الرجـال والنسـاء بينمـا كـان ابـن عبـاس ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الانتساب إلى النبي  
لأّ ـم مـن آلـه الـّذين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ومحمّد بن الحنفية أقرب قربى وأشد لصوقا  بالنبي  

حرمــت علـــيهم الصـــدقة ، ومـــن أهلـــه الــّـذين وجبـــت علـــى النـــاس مـــود م ، وهمـــا في غـــنى عـــن نســـبة 
ت بنـا شـواهد قـال فيهـا ابـن عبـاس لابــن . والنسـاء المـذكورين في خـبر ابـن أبي مليكـةالرجـال  وقـد مــرّ

الزبير أقوالاً تكـذب خـبر ابـن أبي مليكـة ، فقـد نـافره مـرة أمـام أهلـه وقـد مـر ذكـر المنـافرة في الشـاهد 
رّده مـن كــل  الرابـع ، وكـذلك مــا مـرّ في بقيــة الشـواهد وابـن عبــاس في جميعهـا يقــدح في ابـن الـزبير ويجــ

ؤلتهم لأبيــه الــزبير ، وقــد ســخر منــه حــين ضــرب فيــه المثــل  : شــرف وفضــيلة ، إلاّ شــرف وفضــيلة خــ
  .خالي الفرس: قيل للبغل من أبوك فقال 

فكيـــف يمكـــن تصـــديق ابـــن أبي مليكـــة في زعمـــه أنـّــه سمـــع ابـــن عبـــاس قـــال في ابـــن الـــزبير تلـــك 
  لة المؤهلات؟ ونحن نعلم يقينا  رأي ابن عباس في مسأ

____________________  
ذكر الكرابيسـي انـّه مـدلس  ٢٩٨/  ٢وفي قبول الأخبار ومعرفة الرجال لأبي القاسم الكعبي . أنظر طبقات المدلسين) ١(

ــه  ــهورا  بالتـــدليس عمـــد إلى أحاديـــث رفعـــت إليـــه مـــن حـــديث الزهـــري : وفي الهـــامش حكـــى قـــول الـــذهبي فيـ انـّــه كـــان مشـ
  .ا ، إلاّ أنهّ لا يدلس إلاّ عن ثقةفيحذف اسم من حدّثه ويدلّسه

  .ترجمة سفيان بن عيينة ١٢٠/  ٤ ذيب التهذيب لابن حجر ) ٢(
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وذلك معلـوم وثابـت . الخلافة ، وأ ا بالنص ، وليست بالمؤهلات الواهية الّتي ساقها ابن أبي مليكة
عمـر حـول الخلافـة ، عنه منذ عهـد عمـر ، وقـد مـرّت بنـا في الجـزء الثـاني بعـض المحـاورات بينـه وبـين 

واذا أردنـا أن لا نجشـّم القـارئ معانـاة . حيث كان ابن عباس يرى النص وعمر يرى الاختيار فراجـع
ق ونبقــى في المقــام ، ونطلــب منــه إعــادة قــراءة صــدر  ــ الرجــوع إلى الجــزء الثــاني ، فسنختصــر لــه الطري

اري ، فسيجد ابن عباس بصـف الخبر الثاني من اخبار ابن أبي مليكة ، وهو الثالث من أخبار البخ
ابــن الــزبير وبــني أميــة مــن المحلــّين لحرمــة البيــت الحــرام ، فكيــف يكــون قــارئ القــرآن محــلاً لحرمــة البيــت 

  الحرام أو ليس ذلك من التناقض الّذي لا يخفى على أحد؟
ثمّ مــا بـــال ابــن أبي مليكـــة لم يحُســن كذبتـــه في حبكتــه حـــتى افتضــح بحبقتـــه ، حــين ذكـــر بزعمـــه 

، ثمّ أردف بــلا فصــل » عفيــف في الإســلام قــارئ للقــرآن « : ابــن عبــاس لابــن الــزبير بقولــه  وصــف
مَن هم هؤلاء الّذين عناهم ابن عباس؟ والقـارئ لا . »واالله إن وصلوني وصلوني من قرب « : قوله 

  .يجد الربط بين الوصف وما بعده ، إذ لم يتقدم ذكرهم ليصح إرجاع الضمائر إليهم
ك شراح الصحيح ، فذهبت  م المذاهب مشرّقين ومغربين فقال ابـن حجـر في فـتح وهذا ما أرب

وظاهر هـذا أنّ مـراد ابـن عبـاس بالمـذكورين بنـو أسـد رهـط ابـن الـزبير ، وكـلام أبي مخنـف « : الباري 
  .)١(» فالأوّل مجرّد احتمال ، والثاني من دون استدلال ... الإخباري يدل على أنهّ أراد بني أمية 

زاد ابـن أبي خيثمـة في « : قارئ القـرآن : ا القسطلاني فهو أنبه في المقام حيث قال بعد قوله أم  
  واالله إن وصلوني ( وتركت بني عمي بني أمية : تاريخه هنا 

____________________  
  .ط دار المعرفة بيروت ٢٤٧/  ٨فتح الباري ) ١(
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وهـذا « : افيـة نسـبتهم إلى عبـد منـاف ، ثمّ قـال ، ثمّ ذكر القـربى النسـبية المن» ) وصلوني من قريب 
  .)١(» شكر من ابن عباس لبني أمية وعتب على ابن الزبير 

وهكــذا بقــي بقيــة شــراح البخــاري في دواّمــة لتوجيــه مــا رواه لهــم البخــاري بأســانيده عــن ابــن أبي 
ة حـقّ واحـدة ، فإمـا أن مليكة ، وكأّ م جميعاً جبنـوا أو لم يمـر ببـالهم أن يقولـوا ولـو لمـرة واحـدة كلمـ

يـــدينوا ابـــن عبـــاس لأنـّــه لم يبـــايع لابـــن الـــزبير مـــع مـــا رواه عنـــه ابـــن أبي مليكـــة مـــن دعوتـــه النـــاس إلى 
مبايعة ابن الزبير ، أو يدينوا ابن أبي مليكة لأنهّ روى لهم ما هو كـذب ومتنـاقض ، ولكـنهم أنىّ لهـم 

علـــى خـــلاف أهـــل الكهـــف رقـــود وهـــم  التنـــاوش لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد ، بـــل أحســـبهم جميعـــاً 
أيقاظ ، ولكـنهم إنمـا أعرضـوا رعايـة لمقـام الصـحبة ، وحفاظـاً علـى مقامـات الصـحابة سـواء المصـلح 
منهم والمفسد وبالتالي حفاظا  على كتـاب البخـاري الـّذي هـو عنـدهم أصـح كتـاب بعـد كتـاب االله؟ 

  .ولا حول ولا قوّة إلا  باالله
أبي مليكـة علـى ابـن عبـاس الـّذي لم يكـن يـرى لابـن الـزبير أي   فبعد هـذا كلـّه كيـف نصـدق ابـن

أهلية للحكم بل لا يرى لـه فضـلاً ، ثمّ هـو يقسـم أنـّه سيحاسـب لـه نفسـه كمـا حاسـبها لأبي بكـر 
إن هـــذا إلاّ اخـــتلاق ، وقـــد مـــرّ بنـــا بعـــض حـــديث عطيـــة العـــوفي في مواقـــف ابـــن الـــزبير ) ؟(وعمـــرو 

يــدفع صــدق خــبر ابــن أبي مليكــة ، مضــافاً إلى ذلــك مــا رواه ابــن  العدائيــة ، وســيأتي بتمامــه ، وهــو
ت محمّــد بــن الحنفيــة محبوســا  في زمــزم والنــاس : عــن سُــليم أبي عــامر قــال  )٢(ســعد في الطبقــات  فرأيــ

ما بالك وهـذا الرجـل؟ فقـال : يمنعون من الدخول عليه ، فقلت واالله لأدخلنّ عليه فدخلت فقلت 
  إنمّا أنا من المسلمين فإذا اجتمعوا عليك فانا : دعاني إلى البيعة فقلت : 

____________________  
  .١٥٠/  ٧إرشاد الساري ) ١(
  .ط ليدن ٧٤/  ٥) ترجمة محمّد بن الحنفية ( الطبقات الكبرى ) ٢(



٣٢٩ 

يقـول لـك ابــن : كأحـدهم ، فلـم يـرض  ـذا مـني ، فاذهـب إلى ابـن عبـاس فأقرئـه مـني السـلام وقـل 
  .عمك ما ترى

أنصـاري : مـن أنـت؟ فقلـت : فدخلت على ابن عباس وهو ذاهب البصر ، فقـال : سُليم قال 
هات : لا تخف أنا ممنّ لك كلّه ، قال : رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا ، فقلت : ، فقال 

قـــل لـــه لا تطعـــه ولا نعمـــة عـــين إلاّ مـــا قلـــتُ لا تـــزده عليـــه ، : فأخبرتـــه بقـــول ابـــن الحنفيـــة ، فقـــال 
  . ابن الحنفية فأبلغته ما قال ابن عباس ، فهمّ ابن الحنفية أن يقدم إلى الكوفةفرجعت إلى

وأخال أن  ما رواه البلاذري من كلام ابن عباس مع ابن الزبير في إخراجـه محمـّد بـن الحنفيـة ومـن 
ل في قبــة زمــزم وان ذكــره الــبلاذري في تســييرهم إلى الطــائف . معــه مــن مكــة كــان بعــد حبســهم الأوّ

  : أ عن موقف ابن عباس مع ابن الزبير في حبسه لبني هاشم ولنقر 

  : حبس ابن الزبير لبني هاشم 
( وقيـل ان  ابـن الـزبير بعـث إلى ابـن عبـاس وابـن الحنفيـة في البيعـة « : قال ابن خلدون في تاريخه 

حتى يجتمع الناس على إمام ، فإن هذه فتنة ، فحبس ابن الحنفية في زمزم ، وضـيّق  )١() فأبيا وقالا 
علـى ابــن عبــاس في منزلـه ، وأراد احراقهمــا ، فأرســل المختـار جيشــه كمــا تقـدم ونفّــس عنهمــا ، ولمــا 

  .)٢(» ... قتل المختار قوي ابن الزبير عليهما ، فخرجا إلى الطائف 
سار عليه غيره مـن المـؤرخين أيضـاً ، ولا حاجـة بنـا إلى مزيـد  وهذا من ابن خلدون نحو اقتضاب

  من البحث فيه ، بعد أن عرفنا أنّ ابن الزبير حبس محمداً في 
____________________  

  .سقط في المطبوعة يقتضيه المقام ويدل عليه ما في رواية ابن سعد التالية له) ١(
  .اللبناني ط دار الكتاب ٦٥ـ  ٦٤/  ٣تاريخ ابن خلدون ) ٢(



٣٣٠ 

  .٦٤قبة زمزم ، أمّا ابن عباس فقد ضيّق عليه في منزله ، وهذا هو الحبس الأوّل وكان في سنة 
وكان ابن عباس في جملـة المحبوسـين مـن بـني هاشـم ، فقـال ابـن  ٦٧أمّا الحبس الثاني فكان سنة 

في ســبعة عشــر رجــلا   جمــع عبــد االله بــن الــزبير محمّــد بــن الحنفيــة وعبــد االله بــن عبــاس« : أبي الحديــد 
، وحصــرهم في ) عليــه الســلام ( مــن بــني هاشــم مــنهم الحســن ابــن الحســن بــن علــي  بــن أبي طالــب 

ـــايعوا إلي أو أضـــرب أعنـــاقكم : شـــعب بمكـــة يعـــرف بشـــعب عـــارم وقـــال  لا تمضـــي الجمعـــة حـــتى تب
ســور بــن مخرمــة وأحــرّقكم بالنــار ، ثمّ  ــض إلــيهم قبــل الجمعــة يريــد إحــراقهم بالنــار ، فالتزمــه ابــن م

الزهـــري ، وناشـــده االله أن يـــؤخرهم إلى يـــوم الجمعـــة ، فلمّـــا كـــان يـــوم الجمعـــة دعـــا محمّـــد بـــن الحنفيـــة 
ث المختــار بــن أبي  بغســول وثيــاب بــيض ، فاغتســل وتلــبّس وتحــنّط ، لا يشــك في القتــل ، وقــد بعــ

، تعجّـل مـنهم سـبعون عبيـد مـن الكوفـة أبـا عبـد االله الجـدلي في أربعـة آلاف ، فلمّـا نزلـوا ذات عـرق 
وقـد شـهروا السـلاح حـتى ! على رواحلهم حتى وافوا مكة صبيحة الجمعة ، ينادون يا محمّد يا محمّد

وافوا شعب عارم فاستخلصوا محمّد بن الحنفية ومن كان معـه ، وبعـث محمّـد بـن الحنفيـة الحسـن بـن 
اجـــة لي بـــأمر النـــاس ، إن مَـــن كـــان يـــرى أنّ الله عليـــه حقـــاً فليشـــم ســـيفه ، فـــلا ح: الحســـن ينـــادي 

  .أعطيتها عفواً قبلتها ، وان كرهوا لم نبتزهم أمرهم
  : وفي شعب عارم وحصار ابن الحنفية فيه يقول كثير بن عبد الرحمن 

  ومــــــــن يــــــــر هــــــــذا الشــــــــيخ بــــــــالخيف مــــــــن مــــــــنى

  مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس يعلـــــــــــــــم أنــّـــــــــــــه غـــــــــــــــير ظـــــــــــــــالم   

   
  سمـّـــــــــــــــي النــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــطفى وابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــه

  وحمــّـــــــــــــــــــــــال أثقـــــــــــــــــــــــــال وفكّـــــــــــــــــــــــــاك غـــــــــــــــــــــــــارم   

   
  تخــــــــــــــــــــبر  مــــــــــــــــــــن لاقيــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــك عائــــــــــــــــــــذ  

)١(» بــــــــل العائــــــــذ المحبــــــــوس في ســــــــجن عــــــــارم    
  

   
____________________  

  .تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ١٢٣/  ٢٠شرح النهج ) ١(



٣٣١ 

لمّـا وقعـت الفتنـة بـين عبـد االله ابـن الـزبير وبـين « : وروى ابن سعد بسنده عـن عطيـة العـوفي قـال 
تحــل عبــد االله بــن عبــاس ومحمّــد بــن الحنفيــة بأولادهمــا ونســائهما حــتى نزلــوا عبــد الملــك بــن مــروان ، ار 

أنـت وشـأنك لا نعـرض لـك ولا لغـيرك : مكة ، فبعث عبد االله بن الزبير اليهمـا تبايعـان فأبيـا وقـالا 
واالله لتبـــايعُنّ أو لأحرقنّكمـــا بالنـــار ، : ، فـــأبى وألحّ عليهمـــا إلحاحـــاً شـــديداً وقـــال لهمـــا فيمـــا يقـــول 

إنـا لا نــأمن هـذا الرجــل ، فمشــوا في : عـث أبــا الطفيـل عــامر بـن واثلــة إلى شــيعتهم بالكوفـة وقــالا فب
يرة سمعهــا أهــل مكــة ،  النــاس ، فانتــدب أربعــة آلاف فحملــوا الســلاح حــتى دخلــوا مكــة فكــبرّوا تكبــ

: ة وقـال تعلـّق بأسـتار الكعبـ: وابن الـزبير في المسـجد فـانطلق هاربـاً حـتى دخـل دار النـدوة ، ويقـال 
  .أنا عائذ االله

ثمّ ملنــا إلى ابـن عبــاس وابــن الحنفيـة وأصــحا ما وهـم في دور قريــب مــن المسـجد قــد جمــع : قـال 
الحطــب فأحــاط  ــم حــتى بلــغ رؤوس الجُــدر ، لــو أنّ نــاراً تقــع فيــه مــا رؤي مــنهم أحــد حــتى تقــوم 

 لا هــذا بلــد: ذرنــا نــريح النــاس منــه ، فقــال : الســاعة ، فأخّرنــاه عــن الأبــواب ، وقلنــا لابــن عبــاس 
سـاعة ، فامنعونـا وأجيرونـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( حرام ، حرّمه االله ما أحلّه لأحد إلاّ للنبيّ 

ما غنمت سـرية بعـد نبيّهـا مـا غنمـت هـذه السـرية ، : فتحمّلوا وإن مناديا  ينادي في الجبل : ، قال 
حـتى أنزلـوهم مـنى فأقـاموا مـا وإن السرايا تغـنم الـذهب والفضـة ، وإنمّـا غنمـتم دماءنـا ، فخرجـوا  ـم 

  .)١(» شاء االله ، ثمّ خرجوا  م إلى الطائف 
وعندي هذا الإخراج هو الثاني ، وفيه كان كلام ابن عباس مع ابـن الـزبير فيمـا أرى ، فقـد روى 

ولماّ أخرج عبد االله بن الـزبير محمـّد بـن الحنفيـة عـن مكـة أغلـظ لـه : قالوا « : البلاذري في الأنساب 
وأنـت أيضـا  : فقـال ! أتخرج بني عبد المطلب عن حرم االله وهم أحق بـه منـك؟: اس وقال له ابن عب

  .)٢(» فالحق به 
____________________  

  .تح ـ السلمي ١٨٧) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ١(
  .١٢٢/ برقم ) ترجمة ابن عباس ( أنساب الأشراف ) ٢(



٣٣٢ 

لمّــا اســتولى المختــار علــى الكوفــة وصــارت الشــيعة تــدعو لابــن ف« : وقــال ابــن الأثــير في تاريخــه 
الحنفيــة خــاف ابــن الــزبير أن يتــداعى النــاس إلى الرضــابه ، فــألح عليــه وعلــى أصــحابه في البيعــة لــه ، 
فحبســــهم بزمــــزم وتوعــــدهم بالقتــــل والاحــــراق وإعطــــاء االله عهــــدا  إن لم يبــــايعوا أن ينفــــذ فــــيهم مــــا 

أجلاً ، فأشار بعض من كان مع ابـن الحنفيـة عليـه أن يبعـث إلى  توعدهم به ، وضرب لهم في ذلك
المختــار يعلمــه حــالهم ، فكتــب إلى المختــار بــذلك وطلــب منــه النجــدة ، فقــرأ المختــار الكتــاب علــى 

انّ هذا مهديكم وصريخ أهل بيت نبيّكم ، قد تركوه ومن معه محصـوراً علـيهم ، كمـا : الناس وقال 
القتــل والتحريـــق في الليــل والنهـــار ، لســت أبـــا اســحق إن لم أنصـــرهم  يحصــر علـــى الغــنم ، ينتظـــرون

حـــتى يحـــل بـــابن الكاهليـــة : نصـــراً مـــؤزراً ، وإن لم أســـرّب الخيـــل في إثـــر الخيـــل كالســـيل يتلـــوه الســـيل 
الويـل ـ يعـني ابـن الـزبير وذلـك ان أم خويلـد أبي العـوام زهـرة بنـت عمـرو مـن بـني كاهـل بـن اسـد بـن 

س ، وقــالوا ســرّحنا إليــه وعجّــل ، فوجّــه أبــا عبــد االله الجــدلي في ســبعين راكبــاً مــن خزيمــة ـ فبكــى النــا
أهل القوّة ، ووجّه ظبيان بن عمارة أخا بني تميم ومعـه أربعمائـة ، وبعـث معـه لابـن الحنفيـة أربعمائـة 

ير بــن طــارق في أربعــين  ــف درهــم ، وســيرّ أبــا المعمّــر في مائــة ، وهــاني بــن قــيس في مائــة ، وعمــ ، أل
ويـونس بـن عمــران في أربعـين ، فوصــل أبـو عبــد االله الجـدلي إلى ذات عـرق فأقــام  ـا حــتى اتـاه عمــير 
ويونس في ثمانين راكباً ، فبلغـوا مائـة وخمسـين رجـلاً ، فسـار  ـم حـتى دخلـوا المسـجد الحـرام ومعهـم 

زبير الحطب ليحـرقهم الرايات وهم ينادون يا لثارات الحسين ، حتى انتهوا إلى زمزم ، وقد أعدّ ابن ال
خـل بيننـا وبـين : ، وكان قد بقي من الأجل يومان ، فكسروا الباب ودخلوا على ابن الحنفية فقالوا 

  .عدو االله ابن الزبير ، فقال لهم اني لا أستحل القتال في الحرم



٣٣٣ 

ى قتلتـه واعجباً لهذه الخشبية ينعون الحسين كأني أنا قتلتـه ، واالله لـو قـدرت علـ: فقال ابن الزبير 
لقتلتهم ـ وإنمّا قيل لهم خشبية لأّ م دخلوا مكـة وبأيـديهم الخشـب كراهـة إشـهار السـيوف في الحـرم 

  .لأّ م أخذوا الحطب الّذي أعدّه ابن الزبير ـ: ، وقيل 
أي ورب : أتحسـبون أني أخلـي سـبيلهم دون أن يبـايع ويبـايعون؟ فقـال الجـدلي : وقال ابن الزبير 
لـّــين ســـبيله أو لنجادلنـّــك بأســـيافنا جـــدالاً لا يرتـــاب منـــه المبطلـــون ، فكـــف ابـــن الـــركن والمقـــام لتخ

الحنفيـــة أصـــحابهَ وحـــذّرهم الفتنـــة ، ثمّ قـــدم بـــاقي الجنـــد ومعهـــم المـــال حـــتى دخلـــوا المســـجد الحـــرام ، 
فكبرّوا وقالوا يا لثارات الحسين ، فخافهم ابن الـزبير ، وخـرج محمّـد بـن الحنفيـة ومـن معـه إلى شـعب 

يّ وهــم يســبّون ابــن الــزبير ويســتأذنون محمــداً فيــه ، فــأبى علــيهم ، فــاجتمع مــع محمّــد في الشــعب علــ
أربعة آلاف رجل فقسّم بينهم المال وعَزّوا وامتنعـوا ، فلمّـا قتـل المختـار تضعضـعوا واحتـاجوا ، ثمّ إن 

بيعـتي وإلا  نابـذتك  البلاد استوثقت لابن الزبير بعـد قتـل المختـار ، فأرسـل إلى ابـن الحنفيـة أدخـل في
بؤساً لأخيك ما ألجـّه فيمـا أسـخط االله ، وأغفلـه : ، وكان رسوله عروة بن الزبير ، فقال ابن الحنفية 

إنّ ابـن الـزبير يريـد أن يثـور بنـا ، وقـد أذنـت لمـن أحـب الإنصـراف : عن ذات االله ، وقال لأصحابه 
ـــوم ، فـــإنيّ مقـــيم حـــتى ي فـــتح االله بيـــني وبـــين ابـــن الـــزبير وهـــو خـــير عنـــا فإنــّـه لا ذمـــام عليـــه منـــا ولا ل

  .الفاتحين
فقام إليه أبو عبد االله الجدلي وغيره فأعلموه أّ م غير مفارقيه ، وبلـغ خـبره عبـد الملـك بـن مـروان 
فكتــب إليــه يعلمـــه انـّـه إن قــدم عليـــه أحســن إليــه ، وإنـّــه ينــزل إلى الشــام إن أراد حـــتى يســتقيم أمـــر 

  : أصحابه إلى الشام ، وخرج معه كثيرّ عزة وهو يقول شعراً الناس ، فخرج ابن الحنفية و 



٣٣٤ 

   
ــــــــــــــــــه ونرتجــــــــــــــــــي ــّــــــــــــــــذي نرضــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــت ال   أن

  هــــــــــــــــديت يــــــــــــــــا مهــــــــــــــــدينا ابــــــــــــــــن المهتــــــــــــــــدي   

   
  أنــــــــــــــــــــت إمــــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــــق  لســــــــــــــــــــنا نمــــــــــــــــــــتري

ـــــــــبي    ـــــــــن خـــــــــير النـــــــــاس مـــــــــن بعـــــــــد الن ـــــــــت اب   أن

   
  يا بن علـي  سـرو من مثـل علـي  

سـعيد فنـدم علـى إتيانـه وخافـه ، فنـزل أيلـة ، فلمّا وصـل مـدين بلغـه غـدر عبـد الملـك بعمـرو بـن 
وتحدث الناس بفضل محمّد وكثرة عبادته وزهده وحسن هديه ، فلمّـا بلـغ عبـد الملـك نـدم علـى إذنـه 

  .له في قدومه بلده ، فكتب إليه إنهّ لا يكون في سلطاني من لم يبايعني
ه بالرحيـل عنـه ، وكتـب إلى فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب ، فأرسـل إليـه ابـن الـزبير يـأمر 

أخيـــه مصـــعب بـــن الـــزبير يـــأمره أن يســـيرّ نســـاء مَـــن مـــع ابـــن الحنفيـــة ، فســـيرّ نســـاءً مـــنهنّ امـــرأة أبي 
  : الطفيل عامر بن واثلة ، فجاءت حتى قدمت عليه فقال أبو الطفيل 

  إن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّها مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب  

  فـــــــــــــــــــــــــــإني  إلـــــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــــعب متعـِـــــــــــــــــــــــــب   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مستـلئـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الكتيب

  كـــــــــــــــــــــــــــــأني  أخــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــزة أحــــــــــــــــــــــــــــــرب   

   
  .وهي عدّة أبيات

وألحّ ابـن الــزبير علــى ابــن الحنفيــة بالانتقــال إلى مكـة ، فاســتأذنه أصــحابه في قتــال ابــن الــزبير فلــم 
اللّهـــمّ ألـــبس ابـــن الـــزبير لبـــاس الـــذل والخـــوف ، وســـلّط عليـــه وعلـــى أشـــياعه مـــن : يـــأذن لهـــم وقـــال 

  .الطائفيسومهم الّذي يسوم الناس ، ثمّ سار إلى 
وخــرج ابـــن ) ؟(فــدخل ابــن عبــاس علـــى ابــن الــزبير وأغلــظ لـــه فجــرى بينهمــا كــلام كرهنـــا ذكــره 

  .)١(» ... عباس أيضا  فلحق بالطائف 
  .وهذا هو الخروج الثاني إلى الطائف

____________________  
  .ط بولاق ١٠٥/  ٤الكامل في التاريخ ) ١(



٣٣٥ 

  : كأسان أحلاهما مر  
. ذكــر خــروج محمّــد بــن الحنفيــة إلى الشــام بــدعوة مــن عبــد الملــك بــن مــروان) أوّلا  ( لقــد مــر  بنــا 

... وأنهّ لماّ وصل مدين وبلغه غدر عبد الملـك بعمـرو بـن سـعيد نـدم علـى إتيانـه وخافـه ، فنـزل أيلـة 
صـورة  ) م الـدر النظـي( وقد ذكر جمال الـدين بـن يوسـف الشـامي مـن أعـلام القـرن السـابع في كتابـه 

  : كتاب من ابن عباس إلى عبد الملك بن مروان يوصيه بمحمّد بن الحنفية ورعاية حقه ، فقال 
كتـب عبـد االله بـن عبــاس إلى عبـد الملـك بـن مــروان لمّـا عـزم محمـّد بــن الحنفيـة علـى التوجــه إلى « 

  : بلاد الشام 
لا يكافيء على الظلـم ، ولا بعجـول أمّا بعد فإنهّ توجّه إلى بلادك رجل منّا ، لا يبَدأ بالسوء ، و 

ولا بجهول ، سميع إلى الحقّ أصم عن الباطل ، ينـوي العـدل ، ويعـاف الحيـف ، ومعـه نفـر مـن أهـل 
بيته وعدة رجال من شيعته ، لا يـدخلون داراً إلاّ بـإذن ، ولا يـأكلون شـيئاً إلاّ بـثمن ، رهبـان الليـل 

  .ابن الزبير قد نابذنا بالعداوة ونابذناه والسلام ليوث بالنهار ، فاحفظنا فيهم رحمك االله ، فإنّ 
  : فأجابه عبد الملك بكتاب يقول فيه 

أمّا بعد فقد أتاني كتابك توصيني فيـه بمـن توجّـه إلى مـا قبلـي مـن أهـل بيتـك ، فمـا أسـرّني بصـلة 
رحمــك ، وحفــظ وصــيتك وكلمــا هويــت مــن ذلــك فمفعــول ومتبّــع ، فــأنزل بي حوائجــك رحمــك االله  

حببـــت ، فلــن أتحـــرج حاجــة عرضـــت لـــك قبلــي ، فإنـّــك قــد أصـــبحت عظــيم الحـــقّ علـــيَّ ، كيــف أ
  .)١(» مكيناً لديّ ، وفقنا االله وإياك لأفضل الأمور ، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته 

____________________  
  ).مخطوط بمكتبة السماوي (  ٢الدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم ج) ١(



٣٣٦ 

كتاب يكشف لنا عن عظيم بلـوى ابـن عبـاس ومحمـّد بـن الحنفيـة في تلـك المحنـة أيـام ابـن فهذا ال
الزبير ، حتى استساغا على مضض وفضّلا تجرعّ مرارة المصافاة مع عبد الملك علـى مجافـاة ابـن الـزبير 

  .وهما كأسان أحلاهما مر  
الله بـن الـزبير محمـّد بـن الحنفيـة عـن ولماّ أخرج عبـد ا« : قول البلاذري في روايته ) ثانيا  ( ومر  بنا 

  .»... أتخرج بني عبد المطلب عن حرم االله وهم أحق به منك : مكة أغلظ له ابن عباس وقال له 
فـدخل ابـن عبـاس علـى « : وزاد ابن الأثير في روايته على ذلك التعتيم بما يثير التسـاؤل ، فقـال 

  ).؟(» ابن الزبير وأغلظ له فجرى بينهما كلام كرهنا ذكره 
إنـّه التضـبيب والتعتـيم ) ؟(فليت شعري ما الّذي جرى من كلام اسـتعظم ابـن الأثـير فكـره ذكـره 

لإخفـاء الحقــائق ، وهــذا لـيس بمستســاغ ولا بمقبــول مـن مــؤرخ ينبغــي أن يسـتعمل عقلــه فيضــعه فــوق 
ومهمـا  . مـونقلبه ، ويدرك عظم الأمانة الّتي تحمّل وزرهـا ، ألا سـاء مـا يفعلـون ومـا يـزرون ومـا يحك

ت غلظـــة الكـــلام فلـــن تبلـــغ مـــا قرأنـــاه ومـــا ســـنقرؤه مـــن محـــاورات جـــرت بينهمـــا هـــي بالمحاربـــات  كانـــ
الكلاميــة أشــبه ، فثمــة عتــاب هــو أقســى مــن عقــاب ، وثمــة جــواب هــو أفظــع مــن ســباب ، فلمــاذا 

  !الكراهة ، إّ ا البلاهة
لة فيها  ديد ووعيد فقال له ابـن ألم يقل ابن عباس لابن مطيع وقد أتاه من قبل ابن الزبير برسا

؟ وقــد مــر  ذلــك في الشــاهد »... قــل لابــن الــزبير يقــول لــك ابــن عبــاس ثكلتــك أمــك « : عبــاس 
ل فراجع   .الأوّ

يرّه بـالعمى فقــال لـه  بــل « : ألم يقـل لابـن الــزبير ـ كمــا في الشـاهد الثالــث وقـد مـر  ـ بعـد أن عــ
  ؟»منك ومن أبيك  واالله لأنا أفقه: أعمى االله قلبك ، وقال له 



٣٣٧ 

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ألم يشــبهه بالبغــل حــين رد  علــى ابــن الــزبير مــا قالــه في رســول االله 
  .وأهل بيته؟ راجع الشاهد الخامس

إن  االله كتـب بـني أميـة وابـن الـزبير « : ألم يقـل لابـن أبي مليكـة ـ وهـو قاضـي ابـن الـزبير ومؤذنـه ـ 
  .بر في ذلك؟ وقد مر  ذكر الخ»محلّين 

 )٢(لـو ذات سـوار لطمتـني  )١(دُبى حجـل : إن  ابن الزبير ينتقصـك فقـال « : ألم يقل لمن قال له 
  .)٣(» أما واالله إني  لأعرف دخلاً◌  ودُخيلا  

فــأي  كــلام أغلــظ مــن هــذا فكــره ابــن الأثــير ذكــره؟ ولــن يبــق الجــواب مقبــورا  في الصــدور إلى يــوم 
  .حوارا  جرى بين ابن الزبير وبين ابن عباس بعد مقتل المختارالنشور ، ما دمنا نقرأ 

وقال عبد االله بن الـزبير لابـن عبـاس وأخـبره « : قالوا : فقد رواه البلاذري في أنسابه وباقتضاب 
بــأمر المختــار ، فــرأى منــه توجّعــاً وإكبــاراً لقتلــه ، أتتوجــع لابــن أبي عبيــد ، تكــره أن تســمّيه كــذّابا؟ً 

  .)٤(» جزاؤه ذلك منا ، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا وشفى غليل صدورنا  ما: فقال له 
فــدخل ابــن « : وإلى القــارئ مــا جــرى بتفصــيل أوفى ـ وهــو الــّذي أشــار إليــه ابــن الأثــير بقولــه 

فلـــئن كـــره هـــو ذكـــره ، فـــإنّ » عبـــاس علـــى ابـــن الـــزبير وأغلـــظ لـــه فجـــرى بينهمـــا كـــلام كرهنـــا ذكـــره 
  هـ لم يكره ذلك فقد أورده بنصه وفصه ـ  ٥٦٨سنة الخوارزمي الحنفي المتوفى 

____________________  
  .المشي رويدا  والحجل هو نزو الغراب في مشيته يعني ان ابن الزبير نزا في مشيته نحو الخلافة: الدبى ) ١(
و كفؤ لي لهان علي  مثل يضرب ، الكريم يظلمه دنيء لئيم فلا يقدر على احتمال ظلمه ، ويعني أنهّ لو ظلمني من ه) ٢(

  .، ولكن ظلمني من هو دوني ودنيء
  .٧٩/ بخطي برقم ) ترجمة ابن عباس ( أنساب الأشراف ) ٣(
  .بولاق ط ١١٧/  ٤ط أفست المثنى ببغداد ، وقارن ابن الأثير  ٢٦٥/  ٥أنساب الأشراف ) ٤(
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  : ابن الزبير يشتد على بني هاشم بعد مقتل المختار 
ثمّ بعـــث مصـــعب بـــرأس المختـــار إلى عبـــد االله بـــن الـــزبير ، « : مقتـــل الحســـين قـــال الخـــوارزمي في 

فأمر عبد االله برأس المختار فنصب بالأبطح ، وكان قبل ذلك أبى أن ينصب محمّد بـن الحنفيـة رأس 
يـا بـن عبـاس ان االله قـد : ثم  أرسل عبد االله ابن الـزبير إلى ابـن عبـاس فقـال لـه . ابن زياد خارج الحرم

كأنــّـك لا تحـــب أن يقـــال : رحـــم االله المختـــار ، فقـــال : فقـــال ابـــن عبـــاس . ختـــار الكـــذابقتـــل الم
فــإن المختــار كــان محبــاً لنــا عارفــاً بحقنــا ، وإنمّــا خــرج بســيفه طالبــاً لــدمائنا ، ولــيس : الكــذاب؟ قــال 

  .»جزاؤه منّا أن نشتمه ونسمّيه كذّابا  
ة محمـّد بـن الحنفيـة وابـن عبـاس وبقيـة أهـل البيـت وبقي عبد االله بن الزبير يجد  في مناوأ« : وقال 

حــتى حبســهما إذ لم يجيبــاه إلى البيعــة ، وكــان قبــل ذلــك حــبس محمّــد ابــن الحنفيــة في قبــة الشــراب ، 
فعلم المختار بذلك فأرسل إليه أبـا عبـد االله الجـدلي في جـيش عظـيم فخلّصـه ، وتوعّـد ابـن الـزبير إن 

قتل المختار ، فعاد إلى ما كان عليه من العداوة ، حتى قـال يومـاً أخافه ، فأمسك ابن الزبير إلى ان 
  .انهّ قد قتل المختار الكذاب الّذي كنتم تمدون أعينكم إلى نصرته: لابن عباس 

دع عنك المختار ، فإنهّ قد بقيت لـك عقبـة تأتيـك مـن الشـام ، فـإذا قطعتهـا : فقال ابن عباس 
إنيّ لم أعجــب منــك ، : فغضــب وقــال . درب الجــامع فأنــت أنــت ، وإلاّ فأنــت أهــون مــن كلــب في

تكلمـت واالله : ولكن أعجب مني إذ أدعك تتكلم بين يدي بملء فمك ، فتبسـم ابـن عبـاس وقـال 
، وعنــد أبي بكــر غلامــاً ، وعنــد عمــر وعثمــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بــين يــدي رســول االله 

معون رأيــي ، ويقبلـــون مشـــورتي ، وهـــؤلاء الــّـذين وعلــيّ رجـــلاً ، وكـــانوا يـــرونني أحــق مـــن نطـــق ، يســـ
  ذكر م بعد رسول االله خير منك ومن 



٣٣٩ 

لقد علمتُ أنّك ما زلتَ لي ولأهل بيتي مبغضاً ، ولا زلتُ لكـم يـا : أبيك ، فازداد غضبه وقال له 
  .بني هاشم منذ نشأت مبغضاً ، ولقد كتمتُ بغضكم أربعين سنة

  .نا فواالله ما نبالي أحببتنا أم أبغضتنافازدد في بغض: فقال ابن عباس له 
  .أخرج عني فلا أراك بعد هذا تقربني: فقال ابن الزبير 

  .أنا زاهد فيك من أن تراني عندك: فقال ابن عباس 
عليــه ( دع عنــك هــذا وارجــع إلى ابــن عمــك ـ يعــني محمّــد ابــن علــي  : ثم  عــاد ابــن الــزبير فقــال 

  .، لا يتربص فإني لا أظنه سالماً مني أو يصيبه ظفُرـ وقل له فليخرج من جواري ) السلام 
  .مهلا  يا بن الزبير فإن  مع اليوم غدا  : فقال ابن عباس 
صـــدقت مـــع اليـــوم غـــد ، ولـــيس يجـــب عليـــك أن تكلمـــني في رجـــل ضـــعيف : فقـــال ابـــن الـــزبير 

  .سخيف ، ليس له قدم ولا أثر محمود
لــيس علــى هــذا صــبر يــا بــن الــزبير ، واالله إنّ : ابــن عبــاس غضــبا  وقــال ) فتميــز ظ ( قــال فتنمّــر 

أباه لخير من أبيـك ، وإن أسـرته لخـير مـن أسـرتك ، وإنـّه في نفسـه لخـير منـك ، وبعـد فرمـاه االله بـك 
  .إن كان شرا  منك في الدنيا والدين

لأنملــة مــن محمّــد بــن الحنفيــة أحــب  إليَّ مــن ابــن الــزبير وآل : ثمّ  ــض مغضــباً وخــرج وهــو يقــول 
  .»ير ، إنهّ واالله لأوفر منهم عقلاً ، وأفضل ديناً ، وأصدق حياءً ، وأشدّ ورعاً الزب

أيهـا : ثمّ خرج ابن الزبير في عدة من أصحابه ، وقام في النـاس خطيبـاً فقـال « : قال الخوارزمي 
النـــاس إنّ فـــيكم رجـــلاً أعمـــى االله بصـــره ، يـــزري علـــى عائشـــة أم المـــؤمنين ، ويعيـــب طلحـــة والـــزبير 

ري رسول االله ـ يريـد بـذلك ابـن عبـاس ـ وكـان ابـن عبـاس حاضـراً في المسـجد ، فلمّـا سمعـه وثـب حوا
  يا بن الزبير أمّا ما : قائما  وقال 
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ذكرت من أم المؤمنين عائشة ، فإنّ أوّل من هتك حجا ا أنت وأبـوك وخالـك طلحـة ، وقـد أمرهـا 
ورحمهـا ، وأمّــا أنـت وأبـوك وخالــك فقـد لقينــاكم االله أن تقـرّ في بيتهـا فلــم تفعـل ، فتجـاوز االله عنهــا 

ؤمنين فقــد كفــرتم بقتــالكم المــؤمنين ، وإن كنــّـا كفــاراً فقــد كفــرتم بفــراركم مـــن  يــوم الجمــل فــإن كنــا مـــ
  .)١(الزحف 

  .أخرج عني ولا تجاورني: فقال ابن الزبير 
  .نعم واالله لأخرجن خروج من يقلاك ويذمّك: فقال ابن عباس 
اللّهمّ إنّك قادر على خلقك ، قائم علـى كـلّ نفـس بمـا كسـبت ، اللّهـمّ إن :  ثم  قال ابن عباس

هذا الرجل قد أبدى لنا العداوة والبغضـاء ، اللّهـمّ فارمـه منـك بحاصـب ، وسـلّط عليـه مـن لا يرحمـه 
 «)٢(.  

يره عــن  ير وغــ فمــن هــذا الــنص الــّذي رواه لنــا الخــوارزمي الحنفــي يمكننــا معرفــة مــا أعــرض ابــن الأثــ
، ومن هذا النص أيضاً عرفنـا » وأغلظ له فجرى بينهما كلام كرهنا ذكره « : ره واكتفى بالقول ذك

مبلغ الحقد المتأصل في نفسية ابن الزبير على ابن عبـاس والمتخـوف مـن لـذع لسـانه ، وحجـة بيانـه ، 
يهـيج  حيث خرج في عدّة من أصحابه ولم يخرج وحده ، فقام في الناس خطيبـاً فـذكر ابـن عبـاس بمـا

عليه العامة ، وتشويه صفحته لديهم ، كردة فعل غاضبة ، ناتجة عمّا أسمعـه ابـن عبـاس مـن قـوارص  
كلمه وقوارع حججـه ، ولكنـه بـاء بالفشـل حـتى لم يسـتطع ابـن الـزبير أن يـردّ عليـه حججـه ، فقـال 

  .له اخرج عني ولا تجاورني
____________________  

جي هذه الحجـة مـن ابـن عبـاس ، فـذكرها في كتابـه إلى ابـن الـزبير ، وقـد ذكـره ابـن عبـد وقد لقن نافع بن الأزرق الخار ) ١(
  ... )رحمه االله ( وان القول فيك وفيهما لكما قال ابن عباس : تح ـ أحمد أمين  ٣٩٥/  ٢ربه في العقد الفريد 

  .مط الزهراء في النجف الأشرف ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٢) عليه السلام ( مقتل الحسين ) ٢(



٣٤١ 

نعــم واالله لأخــرجن  « : جابــه ابــن عبــاس بمــا أســكت بــه نامتــه ، وطأطــأ بــه هامتــه ، فقــال لــه فأ
  .»خروج من يقلاك ويذمّك 

  ما تقول يا عرية؟
م سـنّه وفقدانـه بصـره ـ معانـاة عـداوة  لقد بقي ابن عباس في أخريات حياته بمكة يكابد ـ مع تقدّ
آل الزبير ، وتلك المعاناة أورثته حزناً مقيماً وكمداً دائماً ، لأن عدوّه لـدود معلـنٌ بنصـبه العـداء لبـني 

ل قــتلهم وحــرقهم في هاشــم ، ولا يرعــى فــيهم إلاّ ولا ذمــة ، ولا يخشــى مــن االله ســبحانه أن يســتح
البلــد الحــرام ، بينمــا ابــن عبــاس لا يســتحلّ ذلــك منــه ، وهــو لا يمتلــك مــن قــوّة يمكنــه اســتعمالها ، 

فحـــين يشـــهّر بـــه ابـــن الـــزبير بفتيـــاه في المتعـــة وحملـــه مـــال البصـــرة . ســـوى قـــوة البيـــان وحجـــة البرهـــان
لكن هـل الخطـب في عـروة  ومقاتلته عائشة ، يسمعه ابن عباس من الجواب ما يدحض به دعاواه ،

ث  فقال له    : بن الزبير الّذي تناسى إحسان ابن عباس إليه يوم وفد عليه في البصرة وهو حدَ
  أمـــــــــــــــــــــــــــت  بأرحـــــــــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــــــــيكم قريبـــــــــــــــــــــــــــة

ب      ولا قـــــــــــــــــــــرب للأرحـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــا لم تقـــــــــــــــــــــرّ

   
  .أبو أحمد بن جحش: أتدري مَن قاله؟ قال عروة : فقال له ابن عباس 

  .)١(صدقت : قال له : لا ، قال : فهل تدري ما قال له رسول االله؟ قال : فقال 
فأحسن إليه مع سابق إساءة أبيه وأخيه إلى ابن عباس في الأمس القريـب بمحـاربتهم لـه وللإمـام 

  .يوم الجمل) عليه السلام ( أمير المؤمنين 
وبـني هاشـم ، فقـد روى الـذهبي في لكن عروة بقي على ما ورثه من العداوة والمناواة لابن عبـاس 

  ذيل ترجمة محمّد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج عن 
____________________  

  .ط الأوقاف ببغداد ٥٧٨/  ٣نسخة الشيخ السماوي بخطه ، و  ١٨١/  ٢ربيع الأبرار ) ١(
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، فقـال عـروة  )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( تمتع رسول االله « : سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
 ـى أبـو بكـر وعمــر : مـا تقـول يـا عريـّة؟ قـال : فقـال ابـن عبــاس .  ـى أبـو بكـر وعمـر عـن المتعـة: 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( قــال رســول االله : أقــول ! أراهــم ســيهلكون: عــن المتعــة فقــال ـ ابــن عبــاس ـ 
  .قال أبو بكر وعمر: ويقولون ) وسلّم 

  .)١(» ... ي  ا قط أبو بكر وعمر إّ ا لعظيمة ما رض: قال ابن حزم 
ى في ســلطانه علــى بــني هاشــم حــتى أراد  وازداد عــروة عتــوا  حــين جــرت الريــاح لصــالح أخيــه وتعــدّ
إحــراقهم ، فأنجــاهم االله تعــالى مــن كيــده بإغاثــة المختــار لهــم بجــيش أرســله مــع أبي عبــد االله الجــدلي ـ  

لـى فعلـه ذلـك ، وخشـية انفضـاض مـن معـه كمـا مـر  ذكـر ذلـك ـ وصـار النـاس ينقـدون ابـن الـزبير ع
  .عنه

كـــان عـــروة بـــن الـــزبير يعـــذر أخـــاه إذا جـــرى ذكـــر بـــني هاشـــم ، وحصـــره إيـــاهم في الشـــعب ، « 
ــف المســلمون ، وأن : وجمعــه الحطــب لتحريضــهم ويقــول  إنمــا أراد بــذلك ألاّ تنتشــر الكلمــة ولا يختل

الخطــاب ببــني هاشــم لمّــا تــأخروا عــن يــدخلوا في الطاعــة فتكــون الكلمــة واحــدة ، كمــا فعــل عمــر بــن 
قــال المســعودي في مــروج الــذهب . )٢(» بيعــة أبي بكــر ، فإنــّه أحضــر الحطــب ليحــرّق علــيهم الــدار 

  بعد ذكره هذا الخبر 
____________________  

  .ط حيدرأباد ٨٣٧/  ٣تذكرة الحفاظ ) ١(
نقلاً عن المسعودي ، ولدى . مّد أبو الفضل إبراهيمبتحـ مح ١٤٧/  ٢٠شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي ) ٢(

الرجــوع إلى المطبــوع مــن مــروج الــذهب نجــد الاخــتلاف في الطبعــات القديمــة والحديثــة وحســبنا أن ننقــل لكــم مــا في طبعــة 
، وطبعـــة  ٧٢/  ٢و امشـــها روضـــة النـــاظر لابـــن الشـــحنة  ١٣٠٣وطبعـــة الأزهريـــة ســـنة  ٧٩/  ٢،  ١٢٨٣بـــولاق ســـنة 

كــان عـروة بــن الــزبير : ففيهـا  ١٣٤٦وطبعــة العـامرة البهيــة ســنة  ١٦١ـ  ١٦٠/  ٦الثــة  ـامش تــاريخ ابـن الأثــير مصـرية ث
إنمّا أراد بذلك إرها م : يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعب ، وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول 

  ... طب لإحراقهم ، إذ هم أبوا البيعة فيما سلف، ليدخلوا في طاعته ، كما أرهب بنو هاشم وجمع لهم الح
والـــيكم نـــص مـــا في طبعـــة مصـــر . أمّـــا في الطبعـــات الحديثـــة بمصـــر وبـــيروت فثمـــة حـــذف متعمـــد ، ســـتراً علـــى الســـلف

  مطبعة  ١٣٦٧بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد سنة 



٣٤٣ 

تابنـا في مناقـب أهـل البيـت وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا ، وقد أتينا على ذكره في ك« : باقتضاب 
  .») حدائق الأذهان ( وأخبارهم المترجم بكتاب 

  .وهذا الكتاب من آثاره المفقودة فيما أعلم: أقول 
وأمّا الخبر الّذي أشار إليه ولم يحتمل ذكره في المقام ، فهو من الأخبار الثابتة تاريخيـاً ، ولا مجـال 

  : من المؤرخين من غير الشيعة من لا يتهم في نقله  لإنكارها أو كتما ا لاستنكارها ، فقد رواه
  .)١(ـ أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة وعنه ابن أبي الحديد في شرح النهج  ١
  .)٢(ـ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة  ٢
  .)٣(ـ البلاذري في أنساب الأشراف  ٣
  .)٥(صل لابن حزم و امش الف )٤(ـ النظام وأقرّه الشهرستاني في الملل والنحل  ٤

____________________  
، وطبعـــة بـــيروت دار الفكـــر  ٨٦/  ٣وقـــد كتـــب عليهـــا مزيـــدة ومنقحـــة في  ١٣٧٧الســـعادة ، وأيضـــاً الطبعـــة الثالثـــة ســـنة 

كمـا أرهـب بنـو هاشـم وجمـع لهـم الحطـب لاحـراقهم إذ هـم أبـوا « وكذلك طبعة دار الأندلس فجميعها حذف منها جملـة 
إذ هـم أبـوا البيعـة فيمـا « وقد عمي المحققون لهذه الطبعات عمّا نم  به السارق على نفسه بإثباته جملة » البيعة فيما سلف 

فكيـف » كمـا أرهـب بنـو هاشـم وجمـع لهـم الحطـب لإحـراقهم « فهي لا تتفق ولا تتسق إلا  مـع الجملـة المحذوفـة » سلف 
 ٢٧٦/  ٣تحقيقـه لمـروج الـذهب منشـورات الشـريف الرضـي استساغوا تمريـر العبـارة مـع وضـوح الإشـارة؟ أمـا شـارل بـلا في 

  .فقد ذكر ذلك في الهامش عن نسخة م ١٩٣٤برقم 
  .ط مصر الأولى ١٣٢/  ١شرح النهج ) ١(
  .ط مصطفى محمّد ١٢/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(
  .دار المعارف بتحـ الدكتور محمّد حميد االله ٥٨٦/  ١أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط بيروت ٥٧/  ١الملل والنحل ) ٤(
  .ط محمّد علي  صبيح ٦٥/  ١هامش الفصل لابن حزم ) ٥(



٣٤٤ 

  .)١(ـ ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد  ٥
  .)٢(ـ ابن أبي شيبة  ٦
  .)٣(ـ ابن الشحنة في تاريخه  ٧
  .)٤(ـ أبو الفداء في تاريخ المختصر في أخبار البشر  ٨
  .)٥(ـ المتقي الهندي في كنز العمال نقلا  عن ابن أبي شيبة كما مر   ٩
  : ـ حافظ إبراهيم شاعر النيل في قصيدته العمرية كما في ديوانه المطبوع بمصر حيث قال  ١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــــــــي  قالهــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــر   وقول

  أكـــــــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــــــــا   

   
  حرّقـــــــــــــــــــت دارك لا أبقـــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــا

  صــــــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــــــاإن لم تبــــــــــــــــــايع وبنــــــــــــــــــت الم   

   
  مــــــــــــا كــــــــــــان غــــــــــــير أبي حفــــــــــــص يفــــــــــــوه  ــــــــــــا

  أمــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــــــــدنان وحاميهــــــــــــــــــــــــا   

   
فهـذا مــا احــتج بــه عــروة تعــذيراً لأخيــه في عزمـه علــى تحريــق بــني هاشــم ، لــولا أن أنجــاهم االله مــن  

  .كيده على يد جيش المختار بقيادة أبي عبد االله الجدلي كما مر  
يره ولكــلّ وجهــةٌ هــو موليّهــا بــين  وهــذا مــا أعــرض عنــه المســعودي فلــم يــروه في مروجــه ، وذكــره غــ

  .مشرّق ومغرّب ، وهكذا تضيع الحقائق
في كتابه الاعتصام حين ساق الشواهد على مخالفة النـاس )  ٧٩٠ت ( ولنعم ما فعل الشاطبي 

  إذ ما من بدعة تحدث إلا  « : للسنّة ومؤالفتهم للبدعة فقال 
____________________  

  .ط لجنة التأليف والترجمة والنشر بتحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري ٢٦٠ـ  ٢٥٩/  ٤ريد العقد الف) ١(
  .ط حيدر آباد الثانية ٣٨١/  ٥ط حيدر آباد الأولى و  ١٤٠/  ٣أنظر كنز العمال ) ٢(
  .هـ ١٣٠٣ط ذات التحرير بمصر سنة  ١١٣/  ١١روضة الناظر  امش تاريخ ابن الأثير ) ٣(
  .ط أفست بيروت عن الطبعة المصرية ١٥٦/  ١تاريخ المختصر في أخبار البشر ) ٤(
  .ط حيدر آباد الثانية ٣٨١/  ٥كنز العمال ) ٥(



٣٤٥ 

مـا : ويموت من السنّة ما هو في مقابلتها حسبما جاء عن السلف في ذلـك ، فعـن ابـن عبـاس قـال 
» يأتي على الناس من عام إلاّ أحدثوا فيه بدعـة وأمـاتوا فيـه سـنّة ، حـتى تحـيى البدعـة وتمـوت السـنن 

)١(.  
قتـدى  ـا صـار سـنة ي) عليهمـا السـلام ( وكأن  فعل عمر وقوله في التحريق لبيت علـي  وفاطمـة 

ُ  (علـى بـاب ذلـك البيـت وتلاوتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، أمّا وقوف النبيّ  إنَِّمَ ا یرُِی دُ اللهَّ

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیرًا  طيلة تسعة أشهر ، فيعـرض عنـه ، مـع  )٢( )لیِذُْھِبَ عَنْكُمْ الرِّ
وقوله حجة ملزمة للمسلمين ، وسنّة تفـرض المـودّة والـولاء ، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أن  فعله 

  .لكن المسلمين أعرضوا عن تلك السنّة ، والتزموا سنّة عمر عملياً واحتجوا  ا كما فعل أبناء الزبير
دا  في ســبيل إحيــاء الســنّة وإماتــة البدعــة بشــتى الوســائل ورحــم االله ابــن عبــاس الّــذي وقــف مجاهــ

ث الناس في ذلك. المتاحة له يومئذ   .فهو لم يبرح يحدّ
صـلّى االله ( من أحدث رأيـا  لـيس في كتـاب االله ولم تمـض بـه سـنّة مـن رسـول االله « : فتارة يقول 

  .)٣(» ) عز  وجل  ( لم يدر على ما هو منه إذا لقي االله ) عليه وآله وسلّم 
فمــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( إنمّــا هــو كتــاب االله وســنّة رســول االله « : وأخــرى يقــول لهــم 

  .)٤(» قال بعد ذلك رأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته 
يوشـك « : وثالثة ينكر على من يعارض ما بلغه من السنّة بقولـه قـال أبـو بكـر وعمـر ، ويقـول 

وتقولـون ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قـال رسـول االله : جارة من السـماء أقـول أن تنزل عليكم ح
  .)٥(» قال أبو بكر وعمر : 

____________________  
  .٢١٣/  ١الاعتصام ) ١(
  .٣٣/ الأحزاب ) ٢(
  .ط المنيرية ٤٨/  ١أعلام الموقعين ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .١٧١/  ٢نفس المصدر ) ٥(



٣٤٦ 

قــال رســول االله : كيــف لاتخــافون أن يخســف بكــم أو تعــذّبون ، وأنــتم تقولــون « : ورابعـة يقــول 
  .)١(» وسلّم وقال فلان ) وآله ( صلّى االله عليه 

  : الطائف دار الهجرة الآخرة إلى الآخرة 
لقد كان ابن عباس يرى في إقامته بمكة فضلاً لا يدركه في أيّ مكـان آخـر ، كمـا أنّ أهـل مكـة  

  .بقية الأقطار بعبد االله بن عباسكانوا يفتخرون على 
مــا أعلـــم علــى وجـــه الأرض بلــدة تـــدفع فيهـــا : وكــان ابـــن عبــاس يقـــول « : وفي النجــوم الزاهـــرة 

بالحسنة مائة إلاّ مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن صلّى فيها ركعة بمائـة ركعـة غـير 
يكتـب لـه ألـف درهـم إلاّ مكـة ، ولا مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يتصـدق فيهـا بـدرهم ف

أعلــم علــى وجــه الأرض بلــدة هــي مــأوى الأبــرار ومصــلى الأخيــار غــير مكــة ، ولا أعلــم علــى وجــه 
الأرض بلـــدة مـــا مـــسّ منهـــا شـــيء إلاّ وفيـــه تكفـــير للخطايـــا إلاّ مكـــة ، ولا أعلـــم بلـــدة يحشـــر فيهـــا 

كـل  يـوم مـن روح الجنـة مـا ينـزل بمكـة الأنبياء غير مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ينزل فيهـا  
 ... «)٢(.  

ولشدّة المعاناة الّتي لاقاهـا مـن ابـن الـزبير وأصـحابه صـار يتمـنى الخـروج إلى أي مكـان ولـيس فيـه 
لــولا مخافـة الوسـواس لرحلـت إلى بــلاد لا أنـيس فيهـا وأقمـت فيهــا « : سـلطان للظـالمين وهـو القائـل 

  .)٣(» الناس إلا  الناس إلى أن ألقى االله تعالى ، فما يفسد 
ولم يهاجر ابن عباس إلى الطائف في هذه المرة وهي الثالثة ، إلاّ مرغماً ومراغِماً مـن ابـن الـزبير ، 

  فقد قاسى منه الأمريّن مكابَدا  و مكايدَا  حتى تفتت من 
____________________  

  .ط أفست عن طبعة أوربا ٤٢٧/ تاريخ جرجان للسهمي ) ١(
  .١٩٧/  ١الزاهرة  النجوم) ٢(
  .١٩٥٢تح ـ عبد الرحمن بدوي ط مصر سنة  ١٧٣/ الحكمة الخالدة لأبي علي  بن مسكويه ) ٣(



٣٤٧ 

أن  بقـــرة ذبحـــت فوجـــد  « : أذاه كبـــده كمـــا أخـــبر عـــن نفســـه ، فقـــد روى الشـــيخ يوســـف البحـــراني 
: أما ترى كبـد هـذه البقـرة يـا أبـت قـد تفتـت ، فقـال لـه : كبدها قد تفتت فقال له ابنه علي  يخبره 

  .)١(» يا بني  هكذا ترك ابن الزبير كبد أبيك 
  .)٢(» من مكة خوفا  على نفسه فنزل الطائف فخرج ابن عباس « : وقال المسعودي في المروج 
ولماّ لم يكن بابن الـزبير قـوة علـى بـني هاشـم وعجـز عمـّا دبـّره فـيهم « : وقال اليعقوبي في تاريخه 

أخــرجهم عــن مكــة ، وأخــرج محمّــد بــن الحنفيــة إلى ناحيــة رضــوى ، وأخــرج عبــد االله بــن عبــاس إلى 
  .)٣(» الطائف إخراجا  قبيحا  

فيـة الخـروج أو الأخـراج فقـد نـزل ابـن عبـاس وهـو في طريقـه إلى الطـائف بنَعمـان ـ ومهما تكن كي
ـــ وقيــل واد لهــذيل بــين أدنــاه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وهــو بلــد بــين مكــة والطــائف غــزاه النــبي  

يكـن  اللّهم  إنّك تعلم أنـّه لم« : ـ فنزل وصلّى ركعتين ثم  رفع يديه يدعو فقال  )٤(ومكة نصف ليلة 
بلد أحـبّ إليَّ مـن أن أعبـدك فيـه مـن البلـد الحـرام ، وإنـّني لا أحـب أن تقـبض روحـي إلاّ فيـه ، وإنّ 

» ابن الزبير أخرجني منه ليكون الأقوى في سلطانه ، اللّهمّ فأوهن كيده ، واجعل دائـرة السـوء عليـه 
)٥(.  

مرحبـا  يــا : حــاب وقـالوا لـه وبلـغ أهـل الطـائف خـبر مجيئــه فخرجـوا لاسـتقباله يهرعـون فتلقـوه بالتر 
، أنت واالله أحبّ إلينا وأكرم علينا ممنّ أخرجك ، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بن عم رسول االله 

  فنزل الطائف وحل  بين . هذه منازلنا تخيرّها فانزل منها حيث أحببت
____________________  

  .ط النجف ١٣/  ٢الكشكول ) ١(
  .٨٩/  ٣مروج الذهب ) ٢(
  .ط الغري ٩/  ٣تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  ).نعمان ( معجم البلدان ) ٤(
  .ط محققة ١٢٤/  ٢٠شرح  ج البلاغة للمعتزلي ) ٥(



٣٤٨ 

ظهرانيهم ، وشاع خبر إخراج ابـن الـزبير لـه عـن مكـة فعظـم ذلـك علـى المسـلمين ، وورد إليـه كتـاب 
ا كان بعد  في طريقه إيابا  أو ذهابـا  تسلية من محمّد بن الحنفية ـ الّذي كان برضوى فيما أخال ، وربمّ 

  : إلى الشام ـ جاء فيه 
) عـز  وجـل  ( أمّا بعد فقد بلغني أنّ ابـن الكاهليـة ـ ابـن الجاهليـة ـ سـيرّك إلى الطـائف ، فرفـع االله 

اسمـه بـذلك لـك ذكـراً ، وأعظـم لـك أجـراً ، وحـطّ بـه عنـك وزرا ، يـا بـن عـم إنمـا يبتلـى الصـالحون ، 
الكرامـــة للأبــرار ، ولــو لم تـــؤجر إلاّ فيمــا نحـــب وتحــب إذاً قــلّ الأجـــر ، فاصــبر فـــان االله وإنمــا  ــدى 

 )١( )وَعَسَى أَنْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھوَُ خَیْرٌ لكَُ مْ  () : عز  وجل  ( تعالى قد وعد الصابرين قال االله 
ى والشــكر في وهــذا مــا لســت أشــك أنــّه خــير لــك عنــد بارئــك ، وعظــم االله لــك الصــبر علــى البلــو 

  ).النعماء انهّ على كل  شيء قدير 
  : فكتب إليه ابن عباس مجيبا  عن ذلك 

أمّــا بعــد فقــد أتــاني كتابــك تعــزيّني فيــه علــى تســييري ، وتســأل ربــّك جــلّ اسمــه ان يرفــع لي بــه ( 
ذكـــراً ، وهـــو تعـــالى قـــادر علـــى تضـــعيف الأجـــر ، والعائـــدة بالفضـــل ، والزيـــادة مـــن الإحســـان ، مـــا 

نّ الــّـذي ركـــب مـــني ابـــن الـــزبير كـــان ركبـــه مـــني أعـــدى خلـــق االله لي ، احتســـاباً ، وذلـــك في أحـــب أ
حسناتي ولما أرجو أن أنال به رضوان ربيّ ، يا أخي الدنيا قد ولّت وإن الآخرة قد أظلّت ، فاعمـل 

نيــة ، إنــّه صــالحاً تجــز صــالحاً ، جعلنــا االله وإيــاك ممـّـن يخافــه بالغيــب ، ويعمــل لرضــوانه في الســرّ والعلا
  .)٢() على كل  شيء قدير 

____________________  
  .٢١٦/ البقرة ) ١(
وعنــه رواه الشــيخ الطوســي في  ١٣٦٧ط الحيدريــة ســنة  ١٨٦/ لقــد روى الكتــاب والجــواب الشــيخ المفيــد في أماليــه ) ٢(

بـن شـعبة الحـراني ـ مـن القـرن وبين الكتابين تفاوت لفظـي يسـير لـيس بشـيء إلا  أن الحسـن  ١٢٠ـ  ١١٩/  ١أماليه أيضا  
طبعـــة كتابفروشـــي إســـلامية هـــذا  ٢٥٠ص ١٢٩٩ط حجريـــة ســـنة  ٥٨/ الرابـــع الهجـــري ـ روى في كتابـــه تحـــف العقـــول 

  الكتاب بزيادة 



٣٤٩ 

  : نشاط ابن عباس في الطائف 
  : قال أبو عبد االله النقاش فأجاد 

  إذا وجـــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــيخ مـــــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــــه

  نشـــــــــــــــــــــــــاطا  فـــــــــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــــــــوت خفـــــــــــــــــــــــــي   

   
  أن  ضـــــــــــــــــــــــوء الســـــــــــــــــــــــراجألســـــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــرى 

ـــــــــــــــــــــــــل أن ينطفـــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــــــب قب )١(ل
  

   
وهكذا لقد نشط ابن عباس وهو بذلك السنّ وقد جـاوز السـبعين مـن العمـر ، نشـاطاً ملحوظـاً 
ــف أهــل الطــائف وان كــان نشــاطه كنــور ذبالــة الســراج قبــل إنطفائهــا وقــد نفــد زيتهــا ، فهــو  في تثقي

ن يجلـــس لأهــل الطـــائف الــّـذين يتوافـــدون عليـــه فكـــا. يــؤدي بـــذلك رســـالته الإصـــلاحية الـّـتي تحمّلهـــا
مغتبطــين بحلولــه عنــدهم ، يســتفتونه فيفتــيهم ، ويتطلبــون المزيــد مــن حديثــه فيحــدّثهم ، ينهلــون مــن 
نمـير علومــه مــا وســعهم ، وهــو علــى مــا بــه مـن تقــدم الســنّ وفقــدان البصــر وضــعف الحــال ، لم يــترك 

وا علـــى كظــّـة ظـــالم ولا ســـغب ( دّوهـــا ، وأن أداء رســـالته الــّـتي أخـــذ االله علـــى العلمـــاء أن يؤ  لا يقـــارّ
ؤمنين ) مظلــوم  في آخــر شقشــقته الـّـتي ) عليــه الســلام ( كمــا قــال إمامــه وابــن عمـّـه ومربيّــه أمــير المــ

وعاهــا ابــن عبــاس عنــه درايــة ، فأدّاهــا إلى الأمــة روايــة ، فمــن هــو أولى  ــا رعايــة وحمايــة ، فاتخــذها 
  بلّغهم ـ غير هيّاب ولا خائف ـ  جاً يخطب في أهل الطائف وي

____________________  
ت بنــا ولا بــك عــدوا  حاســدا  أبــدا  والســلام: في آخــره  ، فقــد رواه فيمــا روي ) عليــه الســلام ( ونســبه إلى الحســين . ولا أشمــ

ولمـا كـان التبعيـد . ابوكتب إلى عبد االله بن العباس حين سيرّه عبد االله بن الزبير إلى اليمن وذكر الكت: عن الحسين فقال 
، ) عليـه السـلام ( فلا يعقل أن يكون الكتاب منه ) عليه السلام ( من ابن الزبير أيام حكومته وهي بعد شهادة الحسين 

ممـّا يكشـف أنـّه مـن أقرانــه ) يـا أخــي ( واحتمـال انـّه مـن علـيّ بــن الحسـين بعيـد ، لأنّ ابـن عبـاس خاطــب المكتـوب إليـه بــ 
فاحتمـال وهـم المؤلـف أو مـن روى عـنهم وارد ، ويؤكـد أن مرسـل الكتـاب . الحسـين لـيس كـذلك في سـنّهسـنّاً ، وعلـيّ بـن 

  .ط الغري فقد ذكره مرسلا  من دون ذكر الجواب ٩/  ٣هو محمّد بن الحنفية رواية اليعقوبي له في تاريخه 
  .٥٠/  ١/  ٣الخريدة ق ) ١(



٣٥٠ 

عليه ، فصـار يخطـب فـيهم منـدداً بـابن الـزبير  ما وعى وحوى من العلم النافع ، وكثر عكوف الناس
  .من غير أن يسمّيه ، ويكنيّ عنه كناية أبلغ من التصريح ، وبلغ خبره ابن الزبير فغاضه ذلك

ث المدائني عن جانب من ذلك فقال  صلّى االله عليـه ( كان يحمد االله ويذكر النبي  « : وقد حدّ
لم يدعوا أمثالهم ولا أشباههم ولا من يـدانيهم ، ولكـن ذهبوا ف: والخلفاء بعده ويقول ) وآله وسلّم 

بقـــي أقـــوام يطلبـــون الـــدنيا بعمـــل الآخـــرة ، ويلبســـون جلـــود الضـــأن تحتهـــا قلـــوب الـــذئاب والنمـــور ، 
لــيظن النــاس أّ ــم مــن الزاهــدين في الــدنيا ، ويــراؤون النــاس بأعمــالهم ، ويســخطون االله بســرائرهم ، 

بـالخير والإحسـان ، فيـوليّ أمرهـا خيارهـا وأبرارهـا ، ويهلـك فجّارهـا  فادعوا االله أن يقضي لهذه الأمـة
، فيفعــل ذلــك أهــل الطــائف ذلــك ويؤمّنــون  )١(» ارفعــوا أيــديكم إلى ربّكــم وســلوه ذلــك . وأشــرارها

  .على دعائه
وتطـــايرت الأخبـــار إلى ابـــن الـــزبير بواســـطة رجالـــه عـــن نشـــاط ابـــن عبـــاس في الطـــائف وحالـــه ، 

لنـــاس واســـتجابتهم لمقالـــه ، فأقلقـــه ذلــك وتميــّـز غيظـــاً وغضـــباً ، فكتـــب إليـــه كتابـــاً ومــدى تـــأثيره في ا
أمـّا بعـد فقــد بلغـني أنـّـك تجلـس بالطــائف « : يفـيض بالحقـد والشــنآن والإحـن والأضــغان يقـول فيــه 

العصـــرين ، فتفتـــيهم بالجهـــل ، وتعيـــب أهـــل العقـــل والعلـــم ، وإنّ حلمـــي عليـــك ، واســـتدامتي فيـــأك 
، فاكفف لا أباً لغيرك من غربك ، واربـع علـى ضـلعك ، واعقـل إن كـان لـك معقـول ، جرأك عليَّ 

  : وأكرم نفسك ، فإنّك إن  نها تجدها على الناس أعظم هواناً ، ألم تسمع قول الشاعر 
  فنفســــــــــــــــــــك أكرمهــــــــــــــــــــا فإنـّـــــــــــــــــــك إن  ـَـــــــــــــــــــن

ــــــــــــك فلــــــــــــن تلــــــــــــق لهــــــــــــا الــــــــــــدهر مكرمــــــــــــا      علي

   
____________________  

  .١٢٥/  ٢٠ شرح  ج البلاغة) ١(



٣٥١ 

وإنيّ أقســم بــاالله لــئن لم تنتــه عمّــا بلغــني عنــك لتجــدنّ جــانبي خَشِــناً ، ولتجــدنني إلى مــا يردعــك 
فهـذا كتـاب فيـه . »عني عجلا ، فرأيك ، فـإن أشـفى بـك شـقاؤك علـى الـردى فـلا تلـم إلاّ نفسـك 

  .تنديد وفيه  ديد ووعيد
ت إنيّ أفـــتي النـــاس بالجهـــل ، وإنمّـــا يفـــتي « : فأجابـــه ابـــن عبـــاس  أمّـــا بعـــد فقـــد بلغـــني كتابـــك قلـــ

بالجهــل مــن لم يعــرف مــن العلــم شــيئاً ، وقــد أتــاني االله مــن العلــم مــا لم يؤتــك ، وذكــرت أنّ حلمــك 
عني واستدامتك فيئي جرأني عليك ، ثمّ قلت اكفف من غربـك ، واربـع علـى ظلعـك ، وضـربت لي 

لـئن لم تكفـف : مثال ، أحاديث الضبع ، متى رأيتني لعرامك هائبا ، ومن حدك نـاكلاً ، وقلـت الأ
ـــت ، فـــواالله لا  ـــت ، ولا أرعـــى إليـــك إن أرعي لتجـــدنّ جـــانبي خشـــناً ، فـــلا أبقـــى االله عليـــك إن أبقي
أنتهي عن قول الحقّ ، وصفة أهـل العـدل والفضـل ، وذم الأخسـرين أعمـالاً الـّذين ضـل سـعيهم في 

  .)١(» الحياة الدنيا وهم يحسبون أّ م يحسنون صنعاً والسلام 
« : وأي  غايـة  بعـد قولـه . وهذا جواب فيه تقريع وزراية ، وفيه إهانة واسـتهانة نافـت علـى الغايـة

ــت  ــت ، ولا أرعــى إليــك إن أرعي ؟ ولعــل ابــن عبــاس إنمّــا أجابــه علــى  »فــلا أبقــى االله عليــك إن أبقي
ولـئلا يظـن بـه  )٢(» إني  لأرى رد  جـواب الكتـاب حقـا  علـيَّ كـرد  السـلام « : كتابه لأنهّ كـان يقـول 

الجبن والا زامية أمام  ديد ووعيد ابن الـزبير ، وهـو هـو لا يـزال في صـلابة موقفـه المتماسـك ، وقـوة 
  .شخصيته المتعالية

اس الطـائف لمّـا نـزل ابـن عبـ« : روى البلاذري في أنسـابه خـبر ذلـك بسـنده عـن أبي مخنـف قـال 
  حين نافره ابن الزبير ، كان صلحاء الطائف يجتمعون إليه ، 

____________________  
  .١٢٥/  ٢٠شرح  ج البلاغة ) ١(
  .تح ـ السُلمي ١٦٦/ الطبقات الكبري لابن سعد ) ٢(



٣٥٢ 

الحمــد : ( ويأتيــه أبنــاء الســبيل يســألونه ويســتفتونه ، فكــان يــتكلم في كــلّ يــوم بكــلام لا يدعــه وهــو 
، فانتاشـــنا بـــه مـــن ) عليـــه الســـلام ( الله الــّـذي هـــدانا للإســـلام ، وعلّمنـــا القـــرآن ، وأكرمنـــا بمحمّـــد 

الهلكة ، وانقذنا به من الضلالة ، فأفضل الأئمة أحسنها لسنتّه اتبّاعـاً ، وأعلمهـم بمـا في كتـاب االله 
جـزاؤهم ، وهلكـوا فلـم احتساباً ، وقد عمل بكتاب االله ربكّم وسنة نبيكم قوم صالحون ، على االله 

يـــدعوا بعـــدهم أمثـــالهم ، ولا موازيـــاً لهـــم ، وبقـــي قـــوم يريغـــون الـــدنيا بعمـــل الآخـــرة ، يلبســـون جلـــود 
الضــأن لتحســبوهم مــن الزاهــدين ، يرضــونكم بظــاهرهم ، ويســخطون االله بســرائرهم ، إذا عاهــدوا لم 

كيدة ، ويمنعون الحقوق أهلهـا ، يوفوا ، واذا حكموا لم يعدلوا ، يرون الغدر حزماً ، ونقض العهد م
  ).فنسأل االله أن يهلك شرار هذه الأمة ويولي  أمورَها خيارَها 

إنـّــك تجلـــس العصــرين فتفـــتي بالجهـــل ، وتعيــب أهـــل الـــبرّ : ( فبلــغ ذلـــك ابــن الـــزبير فكتـــب إليــه 
 والفضل ، وأظنّ حلمي عنك واستدامتي إياك جرّءاك علـيَّ ، فـاكفف عـني مـن غربـك ، واربـع علـى

  ).ظلعك ، واربح على نفسك 
فهمت كتابك ، وإنمّا يفتي بالجهل من لم يؤت من العلم شيئاً ، وقد : ( فكتب إليه ابن عباس 

أتـــاني االله منـــه مـــا لم يؤتـــه إيـــاك ، وزعمـــت أنّ حلمـــك عـــني جـــرأني عليـــك ، فهـــذه أحاديـــث الضـــبع 
 إن لم أنتـــه وجـــدت جانبـــك إني  : أســتها ، مـــتى كنـــت لعرامـــك هائبـــاً ، وعـــن حــدّك نـــاكلاً ثمّ تقـــول 

خشناً ، وجدتك إلى مكروهي عجلاً ، فما أكثر ما طـرت إليَّ بشـقّة مـن الجهـل ، وتعهـدتني بفـاقرة 
من المكروه ، فلم تضرر إلاّ نفسك ، فلا أبقـى االله عليـك إن أبقيـت ، ولا أرعـى إن رعيـت ، فـواالله 

  .)١(» لا انتهيت عن ارضاء االله بإسخاطك 
____________________  

  .بخطي) في ترجمة ابن عباس ( أنساب الأشراف ) ١(



٣٥٣ 

  : معطيات ابن عباس في الطائف 
أمّــا أنّ معطياتــه لكثــيرة وكبــيرة إذا مــا تــدبرّنا مــا جــاء في كتــاب ابــن الــزبير مــا يعــرب عــن قلــق ، 
بـه يخشى أن يستمر العطاء فيفلت منه الوكـاء لـذلك هـدّد وتوعّـد ، ولكـن ابـن عبـاس كمـا قرأنـا جوا
... قد أقسم باالله أن لا ينتهي عن قولة الحقّ وصـفة أهـل العـدل والفضـل ، وذمّ الأخسـرين أعمـالاً 

وقد أبرّ قسمه ولم يحنث ، بل وفى وأوفى ، وقد وردت أخبار متفرقة في معانيها ، مجتمعـة في مبانيهـا 
  .عة موته، دلّت على ما كان يبذله من عطاء مثمر ومستمر حتى آخر أيامه ، بل وحتى سا

  : فلنقرأ ما وصل إلينا من تلك الأخبار 
وروايــة أخــرى في أســرار « : في فــلاح الســائل قــال )  ٦٦٤ت ( ـ روى الســيّد ابــن طــاووس  ١

، ورواياتـه ) عليـه السـلام ( الأذان مروية عـن ابـن عبـاس رضـوان االله عليـه ، وهـو تلميـذ مولانـا علـيّ 
  ).عليه السلام ( ، وأمّا إلى مولانا عليّ ) عليه وآله وسلّم  صلّى االله( في مثل هذا إمّا إلى النبي  

حـدّثني أبـو الحسـن محمـّد بـن عمـرو بـن علـي  بـن عبـد االله :  )١(قال السعيد أبو جعفر ابن بابويه 
حـدّثنا : حدّثنا أبو محمّد خلف بن محمّد البلخي  ا عن أبيه محمّد بـن أحمـد قـال : البصري ، قال 

كنــا عنــد ابــن عبــاس : مكــي بــن إبــراهيم عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال  عيــاش بــن الضــحاك عــن
بالطـائف أنـا وأبـو العاليـة وسـعيد بـن جبـير وعكرمـة ، فجـاء المـؤذن فقـال االله أكـبر االله أكـبر ـ واسـم 

ن؟ فسأله أبو العاليـة : المؤذن قثم بن عبد الرحمان الثقفي ـ قال فقال ابن عباس  أتدرون ما قال المؤذّ
  .برنا بتفسيرهأخ: وقال 

يــا مشــاغيل الأرض قــد وجبــت : االله أكــبر االله أكــبر يقــول : إذا قــال المــؤذن : قــال ابــن عبــاس 
  .الصلاة فتفرّغوا لها

____________________  
  .١٣٩١ط الحيدرية بتقديمي سنة  ٣٨/ معاني الأخبار ) ١(



٣٥٤ 

د لي مـا في السـموات ومـا في يقـوم يـوم القيامـة ويشـه: أشهد أن لا إله إلا  االله يقول : وإذا قال 
  .الأرض على أني  أخبرتكم في اليوم خمس مرات

يقـوم يـوم القيامـة ومحمـّد يشـهد لي علـيكم أن قـد : أشهد أن  محمّدا  رسول االله يقول : وإذا قال 
  .أخبرتكم بذلك في اليوم خمس مرات وحجتي عند االله قائمة

  .أقيموهدينا  قيّما  ف: حي على الصلاة يقول : وإذا قال 
هلمـّوا إلى طاعـة االله وخـذوا سـهمكم مـن رحمـة االله ـ يعـني : حـي علـى الفـلاح يقـول : وإذا قـال 

  .الجماعة ـ
  .حرمت الأعمال: االله أكبر يقول : وإذا قال العبد 

أمانة سبع سماوات وسبع أرضين والجبال والبحار وُضعت على : لا إله إلا  االله يقول : وإذا قال 
  .)١(» أعناقكم ، إن شئتم فأقبلوا ، وإن شئتم فأدبروا 

وفي هذا النص إيماءة إلى أنّ ابن عبـاس كـان يصـلي  ـم جماعـة ، وتلـك الايمـاءة هـي قـول عطـاء 
ن؟ أليس للصلاة؟ لماذا ... فجاء المؤذن فقال « :  فمن ذا يكون الإمام إذا لم يكن هـو » جاء وأذّ

هـذا مـا أراه وفـوق كـل  ذي . ابن عباس ، ولو كـان غـيره لـذكر لنـا عطـاء اسمـه كمـا ذكـر اسـم المـؤذن
  .علم عليم

قـال سمعـت ابـن عبـاس « : ـ أخرج الحاكم النيسابوري بسنده عن عبد االله بن مليك العجلي  ٢
اللّهـــم  إني  أتـــوب إليـــك ممـّــا كنـــت أفـــتي النـــاس في : قبـــل موتـــه بـــثلاث يقـــول  )رضـــي االله عنهمـــا ( 

  .»الصرف 
هذا حديث صحيح الإسناد وهو من أجلّ مناقب عبد االله ابن عباس ، إنـّه « : ثم  قال الحاكم 

  .)٣(ووافقه الذهبي . )٢(» رجع عن فتوى لم ينقم عليه في شيء غيرها 
____________________  

  .١٣٨٥ط الحيدرية بتقديمي سنة  ١٣٧/ السائل فلاح ) ١(
  .٥٤٢/  ٣المستدرك ) ٢(
  . امش المستدرك على التصحيح ٥٤٣/ التلخيص ) ٣(



٣٥٥ 

وأنكـرت الصـحابة علـى ابـن عبـاس قولـه « : وأشـار إلى ذلـك ابـن أبي الحديـد في شـرحه ، فقـال 
  .)١(» في الصرف وسفّهوا رأيه حتى قيل إنهّ تاب من ذلك عند موته 

ومهمـا يكـن . لقد روى ابن حزم عدم رجوعه عن سعيد بن جبير وهو من المختصـين بـه: ول أق
وممـّا . فسوف يأتي البحث حول هذه الفتيا الّتي أثارت عليه نقد الصحابة في الحلقـة الثالثـة في فقهـه
أرقـم  ينبغي الإشارة إليه أنهّ لم يكن وحده يرى ذلك ، فقد كان ابـن الـزبير وأسـامة بـن زيـد وزيـد بـن

  .)٣(والمغني  )٢(يرون مثل رأيه أيضا  كما في الخلاف للشيخ الطوسي 
دخلنـا علـى ابــن عبـاس وهـو عليــل « : ـ أخـرج الخـزاز في كفايــة الأثـر بسـنده عـن عطــاء قـال  ٣

تي تــوفي فيهــا ـ ونحــن رهــط ثلاثــين رجــلاً مــن شــيوخ الطــائف ـ وقــد ضــعف ،  بالطــائف في العلــة الــّ
يا سيدي هم شيوخ هـذا البلـد مـنهم : يا عطاء من القوم؟ قلت : فقال لي  فسلّمنا عليه وجلسنا ،

عبد االله بن سلمة الحضرمي الطائفي وعمارة بن الأجلح وثابت بـن مالـك فمـا زلـت أعـد  لـه واحـدا  
وسمعـت منـه ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( يا بن عم رسول االله : بعد واحد ، ثمّ تقدموا إليه فقالوا 

، فأخبرنـا عـن أخـتلاف هـذه الأمـة ، فقـوم قـد قـدّموا عليـّاً علـى غـيره ، وقـوم جعلـوه بعـد ما سمعـت 
  ثلاثة؟

: يقـول ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( سمعت رسول االله : قال ـ عطاء ـ فتنفّس ابن عباس وقال 
نجـا ، ومـن عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ، وهو الإمام والخليفة من بعدي ، فمـن تمسّـك بـه فـاز و ( 

  تخلف عنه ضل وغوى ، يلي تكفيني وتغسيلي ، ويقضي ديني ، وأبو سبطيّ 
____________________  

  .٤٥٩/  ٤شرح النهج ) ١(
  .ط جماعة المدرّسين بقم ٤٣ـ  ٤٢/  ٣الخلاف ) ٢(
  .ط دار المنار ١/  ٤المغني لابن قدامة الحنبلي المقدسي ) ٣(



٣٥٦ 

فقال له عبد ) رج الأئمة التسعة ، ومنا مهدي هذه الأمة الحسن والحسين ، ومن صلب الحسين تخ
  يا بن عم رسول االله فهلا  كنت تعرفنا قبل هذا؟: االله بن سلمة الحضرمي 

  : ثم  قال . قد واالله أدّيت ما سمعت ، ونصحت لكم ولكنكم لا تحبّون الناصحين: فقال 
، وكمـش في مهـل ، ورغـب في طلـب ،  أتقوا االله عباد االله تقاة من اعتـبر  ـذا ، واتقـى في وجـل

ورهب في هرب ، واعملوا لآخرتكم قبل حلول آجـالكم ، وتمسـكوا بـالعروة الـوثقى مـن عـترة نبـيكم 
  ).من تمسك بعترتي كان من الفائزين : ( يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ، فإني سمعته 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( رســول االله  أتبكـي ومكانــك مــن: ثمّ بكـى بكــاءً شــديداً ، فقــال لــه القــوم 
  مكانك؟) وسلّم 

ق القوم . هول المطلّع وفراق الأحبّة: يا عطاء إنما أبكي لخصلتين : فقال لي    .)١(» ... ثم  تفرّ
إن  النــاس مــن أهــل الطــائف ومعهــم علــم مــن علمــه أو قــال  « : ـ روى الــذهبي عــن عكرمــة  ٤

ؤخّر ، فلمّــا رأى ذلــك قــال كتــب مــن كتبــه ، فجعلــوا يســتقرؤونه ، وجعــل ي إني  قــد تلهــت : قــدّم ويــ
. مــن مصــيبتي هــذه ، فمــن كــان عنــده علــم مــن علمــي ، فليقــرأ علــيَّ ، فــإنّ إقــراري لــه كقــراءتي عليــه

  .)٢(» فقرأوا عليه : قال 
  .ولهت كما قيل في وجاه تجاه: تحيرت ، والأصل : تلهت 

____________________  
  .ط محققة إيران ٢٠و ط حجرية ) باب ما جاء عن عبد االله بن عباس ( كفاية الأثر ) ١(
  .ط دار الفكر ٤٥٤/  ٤، سير أعلام النبلاء  ٥٣/ أنساب الأشراف ترجمة ابن عباس بخطي برقم ) ٢(

  .ولهت كما قيل في وجاه تجاه: تحيرت ، والأصل : تلهت 



٣٥٧ 

  .)١( ورواه المقريزي في كتابه المقفى الكبير
حــدّثنا أيــوب بــن نــوح : حمدويـه وإبــراهيم قــالا « : ـ أخــرج الكشــي في معرفــة النــاقلين ، قــال  ٥

/ ثاليـل ( عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن سلام بن سعيد عن عبد االله بـن عبـد ياليـل 
ه الـّذي نعـوده في مرضـ) رحمـة االله عليهمـا ( أتينـا ابـن عبـاس : ــ رجـل مـن أهـل الطـائف ـ قـال ) خ 

إن  خليلـي : فأفـاق فقـال : قـال . فأغمي عليه في البيت فأخرج إلى صـحن الـدار: مات فيه ، قال 
إنيّ سـأهجر هجـرتين ، وإنيّ سـأخرج مـن هجـرتي ، : قـال ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( رسول االله 

، ) عليـه السـلام ( ، وهجـرة مـع علـيّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فهاجرت هجرة مع رسول االله 
وإنيّ سأعمى فعميت ، وإنيّ سأغرق ، فأصابني حكة فطرحني أهل في البحر فغفلوا عـني فغرقـت ثمّ 

  .استخرجوني بعد
وأمــرني أن أبــرأ مــن خمســة مــن النــاكثين وهــم أصــحاب الجمــل ، ومــن القاســطين وهــم أصــحاب 

ضاهوا النصارى في ديـنهم فقـالوا الشام ، ومن الخوارج وهم أهل النهروان ، ومن القدرية وهم الذّين 
  .)٢(» االله أعلم : لا قدر ، ومن المرجئة الّذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا : 

وسيأتي عنه بعض الأخبار الغيبية ممـّا قـد يرتـاب فيهـا المبطلـون ، لكنـّا لا نشـك في إّ ـا مـن عـين 
  .حة ما نراهصافية وهو صادق أمين ، وفي هذا الخبر الآنف الذكر دليل على ص

ت فيمــا أحســب بعــد مقتــل المختــار الــّذي هــو في  ٦ ـ إن  بدايــة هجرتــه الآخــرة إلى الطــائف كانــ
  هـ ، وقد مرّ بنا شماتة ابن الزبير به حين  ٦٧رمضان سنة  ١٤

____________________  
  .ط دار الغرب الإسلامي بيروت ٥٠١/  ٤المقفى الكبير ) ١(
  .بتحـ حسن المصطفوي ط دار مشكاة مشهد ٥٦ط بمبئ و  ٣٨/ ياره للشيخ الطوسي معرفة الناقلين كما في اخت) ٢(



٣٥٨ 

أخــبره بقتــل المختــار وجوابــه الــلاذع البــارع حــتى اســتهانّ بــه ، أهــون مــن كلــب في درب الجــامع علــى 
يره ، أمّــا  ايتهــا فكانــت ســنة  ــ ــذين  ٦٨حــدّ تعب ، ومــن المؤســف حقــاً أن لا يــذكر لنــا رواة وفاتــه الّ

وشاركوا في تجهيزه والصلاة عليه ، وحتى ذكروا مـا قيـل في تأبينـه سـاعة دفنـه ، فلـم يـذكروا حضروها 
لنا تاريخ موته يوماً وشهراً ، وحتى السنة الّتي ذكروها ، قد خالفهم من ذكر أّ ا كانت في غير سنة 

  .كما سيأتي تحقيق ذلك  ٦٨

  ماذا عنه في مرض موته؟
فمـرض عبـد االله بـن « : يث عطية بن سعد العـوفي ، قـال لقد ذكر ابن سعد في طبقاته من حد

إنيّ أموت في خير عصـابة علـى وجـه الأرض ، أحـبهم : عباس ، فبينما نحن عنده إذ قال في مرضه 
فما لبث إلا  ثماني ليال . إلى االله ، وأكرمهم عليه ، وأقر م إلى االله زلفى ، فإن متّ فيكم فأنتم هم

  .)٢(وحكى ذلك أيضا  ابن الأثير . )١(» ... ه االله بعد هذا القول حتى توفي رحم
ــبي   ( ونحــن أزاء هــذا الخــبر لا نســتبعد أن يكــون ابــن عبــاس قــد تلقــى ذلــك إمّــا مــن ابــن عمــه الن

، ولا أحسـب أنـّـه ) عليـه السـلام ( ، وإمّــا مـن ابـن عمـه أمـير المــؤمنين ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم 
ت المبشّـــرة ، وهـــو مـــع سمـــوّ مكانتـــه العلميـــة ، فلـــم يكـــن مـــن أهـــل قالـــه مـــن عنـــده لأنــّـه مـــن الغيبيـــا

عَ المُِ الْغَیْ بِ فَ لا یظُْھِ رُ عَلَ ى غَیْبِ ھِ  (: الغيبيات من عنده ، كيـف وهـو يتلـو ويفسّـر قولـه تعـالى 

  .)٣( )رَصَدًا  إلاِّ مَنْ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفھِِ * أحََدًا 
____________________  

  .بتحـ السلمي ١٨٨) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ١(
  .مط أفست الإسلامية ١٩٥/  ٣أسد الغابة ) ٢(
  .٢٧ـ  ٢٦/ الجن ) ٣(



٣٥٩ 

فَ لا  (: فقد حكى السيوطي في الدر المنثور عن ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 

أعلم االله الرسل  من الغيب الوحي : قال  )إلاِّ مَنْ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ * ى غَیْبھِِ أحََدًا یظُْھِرُ عَلَ 
  .)١(وأظهرهم عليه فيما أوحى إليهم من غيبه ، وما يحكم االله فإنهّ لا يعلم ذلك غيره 

انــت وإذا أردنــا أن نتعامــل مــع الــنص الســابق كوثيقــة تاريخيــة أمكننــا أن نعــرف أن  مــدة مرضــه ك
أكثر من الّتي حدّدها عطية بن سعد بثماني ليـال ، فإّ ـا الليـالي الـّتي عاشـها بعـد قولـه القـول ، ولـو 

  .أن  عطية ذكر لنا تاريخ المرض أو تاريخ الوفاة لأفاد كثيرا  

  : وصاياه لابنه علي  
لـّتي ذكرهـا ومهما يكن فإنّ لابن عباس وصية أوصى  ا ولده عليّاً لعلهـا كانـت في تلـك الفـترة ا

  .عطية
: إنـّه لمّـا دنـا مـوت عبـد االله أوصـى إلى ابنـه علـي  فقـال لـه « : فقد ورد في مختصر تاريخ الخلفـاء 

إنّ أفضــل مــا أوصــيك بــه تقــوى االله الّــذي هــو دعامــة الأمــر ، وبــه يقــوم الــدين والــدنيا ، ومــن بعــد 
ضـهم بعضـا  ذلـك فـاعلم يـا بـني إن النـاس قـد أصـبحوا ـ إلاّ قلـيلاً ـ في عمـىً مـن أمـرهم ، يضـرب بع

ت رســول االله  يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( علــى دنيــا فانيــة قــد نعاهــا االله إلــيهم ، وقــد سمعــ
ك  ــق االله : لجــدّ هــذا الأمــر كــائن في ولــدك عنــد زوالــه عــن بــني أميــة ، فمــن مــنهم ولي أمــر الأمــة فليت

هم بـه رحمـاً ، وليسـت الحجـاز وليعمل بالحقّ ، وليقتد برسول االله ، فإنّ أحق النـاس باتبـاع أثـره أمسّـ
  لكم بدار بعدي ، فإذا أنت واريتني ، فالمم شعث أهلك 

____________________  
  .٢٧٥/  ٦الدر المنثور ) ١(



٣٦٠ 

والحقّ بالشام ، فإنّ لبني أمية أُكُلاً لابدّ أن يستوفوه ، وهم وإن كانوا على ضلالتهم وعتوّهم أرأف 
لــّـتي بينـــك وبيـــنهم ، وتـــوقّ حركـــات بـــني عمـــك علـــيّ بـــن أبي بـــك وبأهلـــك مـــن آل الـــزبير ، للـــرحم ا

  .)١(» وأوص بذلك ولدك ، فإنّ لهم حركات يقُتَل الشاخص فيها ) عليه السلام ( طالب 
الحقّ بابن عمـك عبـد الملـك فإنـّه أقـرب وأخلـق بالإمـارة ، ودع ابـن الـزبير ، : إنهّ قال له : وقيل 

ومــن يكــون كــذلك لم يــتم أمــره ولم يَصــفُ لــه ، إنّ عبـــد  فــإنيّ رأيتــه لا يعــرف صــديقه مــن عــدوه ،
  : الملك مشى اليقدمية ، وابن الزبير مشى القهقري وتمثل 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــو أبنائنــــــــــــــــــــــــــــــا وبناتن   بنونــــــــــــــــــــــــــــــا بن

  بنــــــــــــــــــــــــوهن أبنــــــــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــــــــد   

   
ل: ثم  قال له  ك عبـد الملـك المنـازل فـانزل بالشـراة فـإن  الملـك إذا تحـوّ  يا بـني إن أتيـت الشـام وخـيرّ

  ....من بني أمية تحوّل إلى رجل من أهل الشراة من أكثر أهل بيت في الناس ، وأنتم أولئك 
ولا شك أنّ ابن عباس لم يكن ليقول ذلك من عنده ، إنمّا تلقاه من لدن مدينة العلـم ، أو مـن 
با ـا ، وقـد حـدّثت هنـد بنـت المهلـب أنّ عكرمـة أخبرهـا ـ وكـان يـدخل عليهـا كثـيراً ويحـدّثها ـ قـال 

فـوا خرجــت لا يـزال هـذا الأمـر في بـني أميـة مـا لم يختلـف بيـنهم رمحـان ، فـإذا اختل: قـال ابـن عبـاس 
  .وله نحو هذا عدّة أقوال. )٢(منهم إلى يوم القيامة 

____________________  
  .ب ٢٤٢ورقة / مختصر تاريخ الخلفاء ط موسكو ) ١(
، والملاحـم ) نسخة مصورة ـ ميكروفلم ـ عن مكتبة المتحف البريطاني في لندن بمكتبتي ( كتاب الفتن لنعيم بن حماد ) ٢(

  .٨٧/  ١٤نقلا  عن الفتن لنعيم بن حماد وعنه في كنز العمال  ١٣/ طاووس والفتن للسيد ابن 



٣٦١ 

عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس اّ ـم « : منها ما رواه نعيم بن حماد في كتاب الفـتن ، قـال 
واالله إن  منـّا بعــد ذلـك السـفاح والمنصــور : ذكـروا عنـده اثـني عشــر خليفـة ثم  الأمـير فقــال ابـن عبـاس 

  .)١(» عها إلى عيسى بن مريم والمهدي يدف
ــت ابــن عبــاس فقــال « : مــا روه نعــيم أيضــا  بســنده عــن أبي هريــرة يقــول : ومنهــا  : كنــت في بي

لا ، وكنــت في ناحيــة مــن القــوم فقــال ابــن : هاهنــا مــن غيرنــا أحــد؟ قــالوا : اغلقــوا البــاب ، ثمّ قــال 
  .الفُرس ، فإنّ دولتنا فيهم إذا رأيتم الرايات السود تجيء من قبل المشرق فأكرموا: عباس 

( أفلا أحدّثك ما سمعـت مـن رسـول االله صـلّى االله عليـه و : فقلت لابن عباس : قال أبو هريرة 
  وسلّم؟) آله 

( سمعـت رسـول االله صـلّى االله عليـه : حدّث ، فقلـت : نعم ، قال : وإنك لهاهنا؟ قلت : قال 
  .)٢(» أولها فتنة وأوسطها ضلالة وآخرها كفر  إذا خرجت الرايات السود فإن  : وسلّم يقول ) وآله 

  : ولابن عباس وصايا لابنه عليّ ، غير ما تقدم 
قال لابنه يا بني عليك بالاعتبـار فإنـّه يـذهب بـالإغترار ، « : ما رواه أبو نعيم في تاريخه : منها 

  .)٣(» وعليك بتقصير الأمل وتقريب الأجل ، فإنهّ يذهب بالكسل ويحض على العمل 
وعنهمــا ا لســي في  )٤(مــا رواه الشــيخ المفيــد في أماليــه وعنــه الشــيخ الطوســي في أماليــه : ومنهــا 

  سمعت « : ، واللفظ للأوّل بسنده عن عكرمة قال  )٥(البحار 
____________________  

  .بيروت ١٤٠٩ط مؤسسة الرسالة سنة  ٢٤٦/  ١١، وعنه في كنز العمال  ٩٦/  ١الفتن ) ١(
  .تح ـ سمير ابن أمين الزهري ١٤١٢ط القاهرة سنة  ٥٥١و  ٢٠٣ ـ ٢٠٢/  ١الفتن ) ٢(
  .ط أوروبا ٣٥٦/  ١تاريخ اصبهان ) ٣(
  .ط النعمان ١١٠/  ١أمالي الطوسي ) ٤(
  .ط حجرية ٣٣٥/  ١٧بحار الأنوار ) ٥(



٣٦٢ 

أشــد لــيكن كنــزك الــّذي تــدّخره العلــم ، كــن بــه : عبــد االله بــن عبــاس يقــول لابنــه علــي  بــن عبــد االله 
اغتباطــاً منــك بكنــز الــذهب الأحمــر ، فــإنيّ مودعــك كلامــاً إن أنــت وعيتــه اجتمــع لــك بــه خــير أمــر 

  : الدنيا والآخرة 
لا تكـــن ممـّـــن يرجـــو الآخــــرة بغــــير عمـــل ، ويــــؤخر التوبـــة لطــــول الأمــــل ، ويقـــول في الــــدنيا قــــول 

منهـا لم يقنـع ، يعجــز الزاهـدين ، ويعمـل فيهــا عمـل الـراغبين ، إن أعطــي منهـا لم يشـبع ، وإن منــع 
عن شكر ما أوتي ، ويبتغي الزيادة فيما بقي ، ويأمر بما لا يأتي ، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم 
، ويــبغض الجــاهلين ـ الفجــار ـ وهــو أحــدهم ، ويقــول لمَِ أعمــل فــأتعنىّ ، ولا أجلــس فــأتمنىّ ، فهــو 

ن تـذكّر ، يقـول فيمـا ذهـب لـو كنـت يتمنى الغفرة وقد دئب في المعصـية ، قـد عمّـر مـا يتـذكر فيـه مـ
عملت ونصبت كان ذخراً لي ، ويعصـي ربـّه ـ تعـالى ـ عـزّ اسمـه فيمـا بقـي ، غـير مكـترث ، إن سـقم 
ندم على العمل ، وإن صحّ أمن واغـترّ وأخّـر العمـل ، معجـبٌ بنفسـه مـا عـوفي ، وقـانط إذا بشـيء 

لـــى مـــا يظـــن ، ولا يغلبهـــا علـــى مـــا ابتُلـــي ، إن رغـــب أَشِـــر ، وإن بســـط لـــه هلـــك ، تغلبـــه نفســـه ع
يستيقن ، لا يثق من الرزق بما قد ضُمِن له ، ولا يقنع بما قُسِم له ، لم يرغب قبل أن ينصب ، ولا 
ينصب فيما يرغب ، إن اسـتغنى بَطِـر ، وان افتقـر قـنط ، فهـو يبتغـي الزيـادة وان لم يشـبع ، ويضـيّع 

ت شــهوته مــن نفســه مــا هــو أكــره ، يكــره المــوت لإســاءته ، و  لا يــدع الإســاءة في حياتــه ، إن عرضــ
واقع الخطيئة ثمّ تمنى التوبة ، وإن عرض له عمل الآخرة دافع ، يبلغ في الرغبة حـين يسـأل ، ويقصّـر 
في العمــل حــين يعمــل ، فهــو بــالطول مــدلّ ، وفي العمــل مقــلّ ، يبــادر في الــدنيا يعــيى بمــرض ، فــإذا 

الموت ولا يخاف الفـوت ، يخـاف علـى غـيره بأقـلّ مـن ذنبـه ، أفاق واقع الخطايا ولم يعوّض ، يخشى 
ويرجــو لنفســه بــدون عملــه ، وهــو علــى النــاس طــاعن ، ولنفســه مــداهن ، يــرى الأمانــة مــا رضــي ، 
ويرى الخيانـة إن سـخط ، إن عـوفي ظـنّ أنـّه قـد تـاب ، وإن ابتلـي طمـع في العافيـة وعـاد ، لا يبيـت 

  ه الغذاء ، قائماً ، ولا يصبح صائماً ، يصبح وهمّ 



٣٦٣ 

ويمسي ونيّته العشاء وهو مفطر ، يتعوّذ بـاالله مَـن فوقـه ، ولا ينجـو بـالعوذ مَـن هـو دونـه ، يهلـك في 
بغضه إذا أبغض ، ولا يقصّر في حبّه إذا أحبّ ، يغضب مـن اليسـير ، ويعصـي علـى الكثـير ، فهـو 

  .)١(» يطاع ويعصي ، واالله المستعان 
، تجــدها  )٢( ــج البلاغــة بشــرح محمّــد عبــده )  ١٥٠( كمــة قــارن هــذه الوصــية مــع الح: أقــول 

مأخوذة منها مع تغيير بعض ألفاظها بما يرادفها ، ولا تكاد تفـرّق بينهمـا ، وتلـك الحكمـة هـي الـّتي 
لـــو لم يكـــن في الكتـــاب إلا  هـــذا الكـــلام لكفـــى بـــه « ) : رحمـــه االله ( قـــال عنهـــا الشـــريف الرضـــي 

  .)٣(» وبصيرة لمبصر ، وعبرة لناظر مفكّر  موعظة ناجعة ، وحكمة بالغة ،
إني  : وهـــي بحـــق كـــذلك ، ولا غرابـــة فقـــد وصـــفها حـــبر الأمـــة لابنـــه أبلـــغ وصـــف حـــين قـــال لـــه 

  .مودعك كلاما  إن وعيته اجتمع لك به خَير الدنيا والآخرة
مـرض ابـن عبـاس مرضـة ثقـل منهـا فجمـع « : وأخرج الطبراني في المعجـم بسـنده عـن زاذان قـال 

ت رســول االله صــلّى االله عليــه : يــه بنيــه وأهلــه ، فقــال لهــم إل مــن : ( وســلّم يقــول ) وآلــه ( إني  سمعــ
، فقـال ) حج من مكة ماشيا  حتى يرجع إليها فله بكل  خطوة سبع مائة حسنة من حسنات الحرم 

وأحسـب أن  هـذا كـان . )٤(» ) كلّ حسنة  ا ألـف حسـنة : ( وما حسنات الحرم؟ قال : بعضهم 
  ).رحمه االله ( نه في الطائف في مرضه الّذي توفي فيه م

  .)٥(» آخر شدّة يلقاها ـ ابن آدم ـ المؤمن الموت « : يقول ) رحمه االله ( وكان ابن عباس 
____________________  

  .هـ ١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ١٧٦/ أمالي المفيد ) ١(
  ). ١٥٠( حكمة  ١٨٩/ شرح  ج البلاغة لمحمد عبده ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .ط الموصل ٨٢/  ١٢المعجم الكبير ) ٤(
  .٣١٩/  ١صفة الصفوة ) ٥(



٣٦٤ 

ع الحيـاة الـّتي قاسـى آخـر أيامـه فيهـا الشـدائد مـن ظلـم ابـن الـزبير الـّذي أخرجـه  فها هو الآن يـودّ
  .عن مكة حرم االله ، وكان يودّ أن يموت فيها كما مرّ في دعائه بنُعمان ، ولكن الله أمر هو بالغه

  .وها هي آخر شدة من شدائد الحياة يلقاها بأحسن عدة وخير زاد ليوم المعاد

  :  )١(ملاك العمل خواتيمه 
، وهــو حــديث صــحيح لا ) وإنمّــا الأعمــال بخواتيمهــا : ( لقــد ورد في الحــديث النبــوي الشــريف 

  .، وهو ميزان يعرف به تقويم الناس في الحياة الدنيا )٢(غبار عليه سندا  ومتنا  
ولماّ كانت خاتمة ابن عباس في حسنها فريدة في با ا ، يحسـن بنـا أن نـذكرها ونقـدم عليهـا ذكـر 

  .من رواها توثيقا  لها
عليـه ( فقـد رواهـا أحمـد بـن حنبـل ـ وهـو أقـدم مـن رواهـا ـ في كتابـه فضـائل الإمـام أمـير المـؤمنين 

مّــد بـن يحـيى قـال حـدّثنا أبي قــال حـدّثنا الحسـن بــن علـي  البصـري قـال حـدّثنا مح« : قـال ) السـلام 
  .الخبر )٣(» ... حدّثنا الحاكم بن ظهيرة عن السدي عن أبي صالح 

وروى الخبر  ـذا السـند أيضـاً أبـو جعفـر محمّـد بـن أبي القاسـم علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ الطـبري ـ 
مــن كتــاب  ، وأحســبه أخــذه )٤(مــن علمــاء الإماميــة في القــرن الســادس ـ في كتابــه بشــارة المصــطفى 

  .أحمد
____________________  

  .ط حيدر آباد الثانية ١٨٧/  ٢٠حديث نبوي شريف رواه عن ابن عباس ، أنظر كنز العمال ) ١(
  .من حديث سهل بن سعد ، وغيرهما ٣٣٥/  ٥أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاص ، وأحمد في مسنده ) ٢(
  .أ نسخة مصورة بمكتبتي ١٠١ورقة /  ١» عليه السلام (  الإمام أمير المؤمنين( فضائل الصحابة ) ٣(
  .هـ ١٣٨٣ط الحيدرية سنة  ٢٣٩/ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ) ٤(



٣٦٥ 

، وكــذلك البــاعوني في جــواهر  )١(كمــا رواه عــن أحمــد العصــامي المكــي في سمــط النجــوم العــوالي 
  .)٢(المطالب 

لامذة ابـن عبـاس المحظيـين عنـده ، وكـان معـه وروى حسن الخاتمة أيضاً عطاء المكي ، وهو من ت
  .في الطائف ملازما  له كسعيد بن جبير وأبي العالية وهما من خيرة التابعين

  .)٣(وحديثه أخرجه الخزاز في كفاية الأثر بسنده في باب ما جاء عن عبد االله ابن عباس 
  .)٤(لكشي بسنده في رجاله ، وعنه ا) ثاليل ( وروى حسن الخاتمة أيضا  عبد االله بن عبيد ياليل 

  .، وغيرها )٥(وعنه مبثوثا  في مصادر المتأخرين كالدرجات الرفيعة 

  : حديث الخاتمة 
فلنقرأه أوّلاً برواية عطاء بن أبي رباح المكـي في آخـر مـا حـدّث بـه عـن اسُـتاذه حـبر الأمـة ، وقـد 

  : مر  في معطيات الطائف صدر الخبر 
ق مَــــن كــــان عنــــده مــــن ...«  أهــــل الطــــائف ، ووصــــيته لهــــم بتقــــوى االله والعمــــل للآخــــرة  وتفــــرّ

صـلّى االله عليـه ( لما سمعه منه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( والتمسك بالعروة الوثقى من عترة النبي  
  ).من تمسك بعترتي كان من الفائزين : ( يقول ) وآله وسلّم 

____________________  
  .ط السلفية بمصر ٣٨٤/  ٢سمط النجوم العوالي ) ١(
  ).نسخة مصورة بمكتبتي ( أ  ١٧جواهر المطالب في آخر الباب الثالث عشر من كتابه ورقة ) ٢(
  .١٣٠٥كفاية الأثر ط حجرية سنة ) ٣(
  .ط محققة ٥٦/ كما في اختياره ) ٤(
  .ط الحيدرية ١٤٠/ الدرجات الرفيعة ) ٥(



٣٦٦ 

صـحن الـدار ، فأخـذنا بيـده أنـا وسـعيد يا عطاء خذ بيدي واحملـني إلى : فقال لي : قال عطاء 
اللّهـم  إني  أتقـرب إليـك بمحمـّد وآلـه « : ، وحملناه إلى صحن الدار ، ثمّ رفع يديه إلى السماء وقـال 
فمـا زال يكررهـا حـتى وقـع إلى الأرض » ، اللّهمّ إنيّ أتقرب إليك بولاية الشيخ عليّ بن أبي طالـب 

  .»هو ميت رحمة االله عليه  ، فصبرنا عليه ساعة ، ثمّ أقمناه فإذا
اللّهـم  : قـال « : كما في روايـة الكشـي ) ثاليل ( ولنقرأ الخبر ثانية برواية عبد االله بن عبد ياليل 

وأمـوت علـى مـا مـات علـي  بـن أبي ) عليـه السـلام ( إني  أحيى على ما حيي به علي  بن أبي طالـب 
  .»، ثمّ مات ) عليه السلام ( طالب 

لمّــا حضــرت عبــد االله بــن عبــاس « : يــة أبي صــالح كمــا رواهــا أحمــد بــن حنبــل قــال ومــرة ثالثــة بروا
  .»اللّهم  إني  أتقرب إليك بولاية علي  بن أبي طالب : الوفاة قال 

هذه ثلاث روايـات عـن ثلاثـة ممـّن حضـروا سـاعة الوفـاة ، وكلّهـم اتفقـوا علـى روايـة تقربّـه إلى االله 
حـبر الأمـة : ، فأيّ خاتمة أحسن من هـذه الخاتمـة ) عليه السلام ( تعالى بولاية علي  بن أبي طالب 

ليثقّـل  ـا ميزانـه ، فهـو في آخـر ) عليـه السـلام ( يتقرب إلى االله سبحانه بولايـة الإمـام أمـير المـؤمنين 
رمــق مــن حياتــه يــدعو مبــتهلاً إلى االله تعــالى أن يجعــل الولايــة أفضــل قربــاه إليــه ، مســتودعاً لهــا عنــده 

  .ن وسائل فوزه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا  من أتى االله بقلب سليملتكون م
اللّهـم  « : فقـال ) عليـه السـلام ( ولقد مر  عنه أيضا  عنـدما بلغـه خـبر استشـهاد الإمـام الحسـين 

. إنيّ أشهدك أنيّ لعليّ بـن أبي طالـب ولولـده وليّ ، ومـن عـدوه وعـدوهم بـريء ، وإنيّ سـلم لأمـرهم
، وأوصــاه بــذلك أبــوه  )١(» ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( كيــف لا وقــد أوصــاه بــذلك رســول االله 

  .)٢(العباس 
____________________  

ل) ١(   .كما مر في الجزء الأوّ
ل) ٢(   .كما مر في الجزء الأوّ



٣٦٧ 

أيهـا النـاس الزمـوا مودتنـا : ( قولـه ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( وهو الّذي روى عن رسول االله 
أهل البيت ، فإنهّ من لقي االله بودّنا دخل الجنة بشـفاعتنا ، فوالـذي نفـس محمّـد بيـده لا ينفـع عبـداً 

  .)١() عمله إلا  بمعرفتنا وولايتنا 
يفـــتر عـــن إعلانـــه ، فهـــو ذكـــره المفضـــل لديـــه ، عـــاش فهـــو إذن يعـــيش الـــولاء مـــلء إهابـــه ، ولا 

  .وناضل دونه ، وها هو اليوم مات عليه
ب بــه إليــك ابــن عبــاس حــبر الأمــة مــن  ب إليــك أيضــاً◌  بمــا تقــرّ ـــ اللّهــم  وإنـّـا عبيــدك المــذنبون نتقــرّ

يـع الـدعاء ، ولتجعلنـا مـن الفـائزين بقربـه والنـاجين بحبـّه إنـّك سم) عليـه السـلام ( ولاية أمـير المـؤمنين 
  .قريب مجيد

طلبـني رسـول : ( قال ) عليه السلام ( فقد روى أحمد بن حنبل بسنده عن علي  بن أبي طالب 
قـم فـواالله لأرضـينّك : فوجدني في حائط نائما  فضربني برجله قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 

و في كنـز االله ، ومـن مـات أنت أخي ، وأبو ولدي ، تقاتل على سنتي ، مـن مـات علـى عهـدي فهـ
على عهدك فقد قضى نحبه ، ومن مات بحبّك بعد موتك ختم له بالأمن والإيمان ما طلعت شمسٌ 

  .ـ )٢() أو غربت 
  .اللّهم  اختم لنا بالأمن والإيمان

  ماذا بعد موته؟
اهرة لقد ذكر المؤرخون عن الرواة الّذين حضروا مراسيم تجهيزه أموراً بعضها شـرعية ، وبعضـها ظـ

غـــير طبيعيـــة ، وجميعهـــا يســـترعي الأنتبـــاه ، ويســـتوجب الوقـــوف عنـــدها لبحثهـــا ، بـــدءاً مـــن دخـــول 
  الطير في أكفانه ثمّ الصلاة عليه ، ومروراً بكيفية إجنانه ، وسماعهم تلاوة آية قرآنية تدل على 

____________________  
  .١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ٧٥/ أمالي المفيد ) ١(
  .أ/  ٩٦ورقة » عليه السلام ( الإمام أمير المؤمنين ( صحابة فضائل ال) ٢(



٣٦٨ 

عظم شأنه ، وتسطيح قبره في بنيانه ، والسحابة الّتي أمطرته بوابلها ، وأخيراً ضرب الفسـطاط علـى 
  .قبره

فـــنحن الآن وقـــد أشـــرفنا علـــى توديعـــه في تاريخـــه ، فينبغـــي لنـــا أن نودّعـــه بوقفـــة تحقيـــق وتأمـــل في 
تلك المروياّت الّتي لم تخل من مناقبية ربمّا تخيّلهـا الـبعض أ ـا وضـعت أيـام حكومـة بـني العبـاس تزلفـاً 

  : إليهم ، لذلك قلت أ ا أسترعت الإنتباه فاستوجبت البحث ، فنقول 

  : دخول الطائر الأبيض في أكفانه : أوّلا  
؟ !»أن  طائرا  دخل في أكفانـه ودفـن معـه « : رواه غير واحد ممنّ حضر تجهيز ابن عباس وقالوا 

  : ولنقرأ بعض الروايات في ذلك . وهذا أمر عجيب وغريب ، إذ لم يحدث مثله فيما أعلم مع غيره
« : ن بجـير بـن سـالم أبي عبيـد الطـائفي وغـيرهم عـ )٣(وأحمـد  )٢(والفسوي  )١(ـ روى ابن سعد  ١

أن  ابن عباس مات بالطائف فلمّا أخرج بنعشه جاء طائر  أبـيض عظـيم مـن قبـل وج  ـ واد بالطـائف 
  .»ـ حتى خالط أكفانه لم يدُر أين ذهب 

  .قال عفان ـ شيخ ابن سعد ـ فكانوا يرون أنهّ عمله ـ علمه خ ل ـ
، واللفظ لـلأوّل بسـنده عـن عبـد االله بـن ياسـين قـال  )٥(وأحمد  )٤(ـ وروى ابن سعد والفسوي  ٢

أخبرني أبي أنهّ لماّ مر  بجنازة ابن عباس بالجيزة ـ وهو واد  لهم ـ جاء طائر أبـيض يقـال لـه الغرنـوق « : 
  .)٦(» فدخل في النعش فلم يرُ 

____________________  
  .٢٠٧) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣٩/  ١ة والتاريخ المعرف) ٢(
  .١٩٤٩فضائل الصحابة برقم ) ٣(
  .٥٣٩/  ١المعرفة والتاريخ ) ٤(
  .١٩٠٧و  ١٩٠٢فضائل الصحابة برقم ) ٥(
  .٢٠٦) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ٦(
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رضـي االله عنـه ( لمّـا مـات ابـن عبـاس « : ـ وروى ابن سعد بسنده عن شعيب بـن يسـار قـال  ٣
  .)١(» دخل فيه طائر أبيض فما رؤي حتى الساعة وأدرج في كفنه ) 

شـهدت جنـازة عبـد االله بـن « : ـ وروي أبو نعيم في الحلية بسنده عن ميمـون بـن مهـران قـال  ٤
ـــا وُضـــع ليصـــلى عليـــه جـــاء طـــائر أبـــيض حـــتى دخـــل في ) رضـــي االله عنـــه ( عبـــاس  بالطـــائف ، فلمّ

  .)٣(ا  ورواه الذهبي مختصر . )٢(» أكفانه ، فالتمس فلم يوجد 
شـهدت جنـازة عبـد االله « : ـ وروى الحـاكم في المسـتدرك بسـنده عـن أبي الـزبير ـ المكـي ـ قـال  ٥

بالطائف فرأيت طيرا  أبيض جاء حتى دخـل في أكفانـه تحـت الثـوب ) رضي االله عنهما ( بن عباس 
  .)٤(» فلم يزحزح بعد  

بالطائف فلمّا حملنـاه جـاء  شهدت جنازة ابن عباس« : ـ غيلان بن عمر بن أبي سويد قال  ٦
ـــيض فـــدخل في أكفانـــه ولم نـــره خـــرج  وقـــد رواه المحـــب الطـــبري في الـــذخائر عـــن معجـــم . »طـــائر أب

  .)٥(البغوي 
مـات « : بلفظـه وسـنده عـن سـعيد بـن جبـير قـال  )٨(والذهبي  )٧(والطبراني  )٦(ـ وروى الحاكم  ٧

  .)٩(» ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرُ على خلقته فدخل نعشه ، ثمّ لم يرُ خارجاً منه 
____________________  

  .٢٠٦/ الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣٢٩/  ١حلية الأولياء ) ٢(
  .٤٥٦/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(
ت عــن طبعــة حيــدر آبــاد ، وفي آخــر . ٥٤٣/  ٣المســتدرك ) ٤( هكــذا في مطبــوع مكتــب المطبوعــات الإســلامية بالأفســ

  .، وقد رواه الذهبي في التلخيص وسكت عنه) فلم ير خرج بعد ( الخبر تصحيف لم ينبّه عليه إذ الصواب 
  .٢٣٧/ ذخائر العقبى ) ٥(
  .٥٤٣/  ٣المستدرك ) ٦(
  .٢٣٦/  ١٠المعجم الكبير ) ٧(
  .٤٥٦/  ٤النبلاء  سير أعلام) ٨(
  .ط القدسي نقلا  عن الطبراني فقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٢٨٥/  ٩أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٩(
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فهذه سبع روايات عن سبعة من التابعين كلّهم ادعـوا المشـاهدة لظـاهرة غريبـة لم يسـبق لهـا مثيـل 
ؤلاء أربعــة مــنهم ـ وهــم الثلاثــة الأوائــل  والســادس كــانوا مــن أهــل الطــائف ، والثلاثــة الآخــرون  ، وهــ

كــانوا مــن تلاميــذ ابــن عبــاس ، واحتمــال تــواطئهم علــى الكــذب في ذلــك مســتبعد جــداً ، لا لأّ ــم 
ت روايــا م في وصــف الطــائر  جميعــاً فــوق مســتوى الشُــبهة ، بــل لــو كــان ذلــك عــن تواطــؤ لمــا اختلفــ

يقــال لــه الغرنــوق ، : وّل بأنــه عظــيم ، وقــال الثــاني بعــد اتفــاقهم علــى أنــّه طــير أبــيض ، فوصــفه الأ
وقـــال الســـادس لم يــُـر علـــى خلقتـــه ، وهـــذا التفـــاوت في النقـــل يـــوحي باطمئنـــان رؤيـــتهم علـــى نحـــو 
الكشـــف ، وهـــو أمـــر ممكـــن الوقـــوع ، ولا اســـتحالة عقليـــة فيـــه ، بـــل اتفـــاق مـــن ذكرنـــا مـــن المحـــدثين 

بالريـب والتشـكيك ، يعـني إخبـا م بصـحته ، وأمّـا  والمؤرخين على روايته من دون تعقيـب بمـا يـوحي
فكانوا يرون أنهّ علمه ـ عمله خ ل ـ فهـو : تعقيب عفان ـ شيخ ابن سعد ـ على الرواية الأولى بقوله 

يؤيــد الوقــوع بنــاء علــى القــول بتجســيد الأعمــال كمــا هــو الصــحيح ، وقــد ورد في أحاديــث الــبرزخ 
  .والقيامة ما يدفع معرّة الإنكار

ســـبنا في المقـــام دلـــيلا  علـــى تجســـم العمـــل قبـــل القيامـــة حـــديث الرســـول الكـــريم مـــع قـــيس بـــن وح
صــلّى االله عليــه وآلــه ( عاصــم النقــري ســيّد أهــل الــوبر وقــد وفــد مــع بــني تمــيم ، فقــد طلــب مــن النــبيّ 

وإنــّه لا بــد  لــك يــا قــيس مــن قــرين يـُـدفن : ( موعظتــه ، فوعظــه موعظــة حســنة جــاء فيهــا ) وســلّم 
ت ، فــإن كــان كريمــاً أكرمــك ، وإن كــان لئيمــاً أســلمك ، ثمّ لا يحشــر إلاّ معــك و  ــ ت ميّ هــو حــيّ وأنــ

تَ بــه ،  معــك ولا تحشــر إلاّ معــه ، ولا تســأل إلاّ عنــه ، فــلا تجعلــه إلاّ صــالحاً ، فإنــّه إن صــلح أنســ
  .)١() وإن فسد لا تستوحش إلا  منه وهو فعلك الخير 

____________________  
ط الإسلامية نقلا  عن الشيخ البهائي القائل بتجسم  ٢٢٨/  ٧ط الكمياني حجرية و  ٢٥٧/  ٣ر الأنوار أنظر بحا) ١(

  .الأعمال
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أحب أن يكون هذا الكلام أبياتا  من الشعر نفتخر به على من يلينـا « : فقال قيس بن عاصم 
يـا رسـول االله قـد : ـ  وندّخرها ، فأمر من يأتيه بحسّان فقال الصلصال ـ ابـن الـدلهمس وكـان حاضـراً 

  : ها ا ، فقال : حضرتني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس ، فقال 
  تخــــــــــــــــــــير  خليطــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــن فعالــــــــــــــــــــك إنمــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــرين الفــــــــــــتى في القــــــــــــبر مــــــــــــا كــــــــــــان يفعــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــــــــــد  المــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــن أن تعــــــــــــــــــــــــــدّه   ولاب

ــــــــــــــــــــوم ينــــــــــــــــــــادى المــــــــــــــــــــرء فيــــــــــــــــــــه فيقبــــــــــــــــــــل      لي

   
ــــــــــلا تكــــــــــن ــــــــــت مشــــــــــغولا  بشــــــــــيء ف ــــــــــإن كن   ف

  يرضـــــــــى بـــــــــه االله تُشـــــــــغلاتكــــــــن بغـــــــــير الـــــــــذي    

   
ـــــــــن يصـــــــــحب الإنســـــــــان مـــــــــن قبـــــــــل موتـــــــــه   ول

  ومــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده إلا  الــّــــــــــــــذي كــــــــــــــــان يعمــــــــــــــــل   

   
  ألا إنمّــــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــيف لأهلــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــيلا  بيــــــــــــــــــــــنهم ثم يرحــــــــــــــــــــــل     )١(يقــــــــــــــــــــــيم قل
  

   
إذا دخــــل المــــؤمن قــــبره كانــــت « : وقــــد روى الكليــــني في الكــــافي بســــنده عــــن أبي عبــــد االله قــــال 

الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبرّ يطـلّ عليـه ويتنحـى الصـبر ناحيـة ، وإذا دخـل عليـه الملكـان 
ا دونـه اللذان يليان مساءلته ، قـال الصـبر للصـلاة والزكـاة دونكمـا صـاحبكما ، فـإن عجـزتم عنـه فأنـ

  .عن أبي هريرة بنحو ذلك )٣(وفي فتح الباري . )٢(» 
فمســألة تجســم الأعمــال ثابتــة بأدلتهــا ومــن شــاء الإســتزادة فعليــه بمراجعتهــا في مظاّ ــا مــن كتــب 

  .)٤(الفريقين 
____________________  

،  ١١٠/  ١صــال ، والخ ٢/ هـــ أمـالي الصــدوق  ١٣٥٨ط مصــطفى محمـّد ســنة  ١٨٧ـ  ١٨٦/  ٢أنظـر الإصــابة ) ١(
  .ط الإسلامية ١٧٥/  ٧٧جميعها ط الحيدرية بتقديمي ، وبحار الأنوار  ٢٢١/ ومعاني الأخبار 

  .ط دار الكتب الإسلامية ٢٤٠/  ٣) الفروع ( الكافي ) ٢(
  .ط مصطفى محمّد ٤٨٠/  ٣فتح الباري ) ٣(
خـرة للقمـي والمـرآة النـاظرة للهمـداني وإرشـاد ، ومنـازل الآ ١٤١٨ط دار المنـار سـنة  ١٠٨ـ  ١٠٧/ التـذكرة للقـرطبي ) ٤(

  .القلوب للديلمي وغيرها
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  .إذن لا مانع من تصديق أولئك الرواة الّذين رأوا دخول الطائر في أكفانه
نعم يبقى التنبيه على أن  الكشي كمـا في اختيـار رجالـه للطوسـي روى بسـنده عـن أبي عبـد االله ـ 

بن عباس لمـّا مـات وأخـرج ، خـرج مـن كفنـه طـير أبـيض يطـير ، ان  ا« ) : عليه السلام ( الصادق ـ 
فمضـمون هـذا الخـبر مـروي أيضـا  مرسـلا  . )١(» ... ينظرون إليه يطير نحو السماء حتى غـاب عـنهم 

  .)٢(» ويروى أن  طائرا  أبيض خرج من قبره فتأولوه علمه خرج إلى الناس « : في ذخائر العقبى قال 
ت  وروي أنّ طــائراً أبــيض خــرج مــن قــبره ، فتــأولوه علمــه خــرج إلى  «: وقــال الصــفدي في النكــ

وقيـل جـاء طـائر أبـيض فـدخل . بل دخل قبره طائر أبيض ، فقيل إنهّ بصـره بالتأويـل: الناس ويقال 
« : ، وقال الذهبي بعد ذكره أخبار الرواة لقصة الطـائر  )٣(» نعشه حين حمل فما رؤي خارجا  منه 

  .)٤(» فهذه قصة متواترة 
ومهما يكن أمر التأويل فلا مانع من التصديق بأمر الطائر ، ما دام تجسّد العمل قد ثبت كتابـاً 

، قـــال الإمـــام  )٥( )وَمَ   نْ عَمِ   لَ صَ   الحًِا فلأَنَفسُِ   ھِمْ یمَْھَ   دُونَ  (: قـــال ســـبحانه وتعـــالى . وســـنّة
احبه كمـا يبعـث الرجـل إن  العمل الصالح يذهب إلى الجنة فيمهد لصـ) : ( عليه السلام ( الصادق 

  .)٦() غلامه فيفرش له ، ثمّ قرأ الآية 
 (: ولولا تجسد الأعمال يوم القيامة لما نُصبت الموازين يـوم القيامـة ، واالله سـبحانه تعـالى يقـول 

  .)٧( )وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقسِْطَ لیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ 
____________________  

  .تح ـ المصطفوي ٥٧/  ١ اختيار معرفة الرجال) ١(
  .ط القدسي ٢٣٧/ ذخائرالعقبى للمحب الطبري ) ٢(
  .هـ ١٣٢١ط الجمالية بمصر سنة  ١٨٢/ نكت الهميان ) ٣(
  .ط دار الفكر ٤٥٦/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٤٤/ الروم ) ٥(
  .١٧١ط الحيدرية  ١٠٤/ أمالي المفيد ) ٦(
  .٤٧/ الأنبياء ) ٧(



٣٧٣ 

إنمّــا يــوزن مــن الأعمــال خواتيمهــا ، وإذا أراد « : م عــن وهــب بــن منبّــه قــال وفي الحليــة لأبي نعــي
  .)١(» االله بعبد خيراً ختم له بخير ، وإذا أراد االله به شراً ختم له بشر عمله 

ئِ كَ ھُ مْ الْمُفْلحُِ ونَ  (: وقال تعـالى  وَمَ نْ خَفَّ تْ مَوَازِینُ ھُ فأَوُْلئَِ كَ * فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینُ ھُ فأَوُْلَ

  .)٢( )الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھمُْ 
  .)٣(» أنّ االله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيز ا يوم القيامة « : وقد روي عن ابن عباس 

  :  مسألة الصلاة عليه: ثانيا  
  .)٤(» لماّ مات ابن عباس وليه ابن الحنفية « : لقد جاء في ذخائر العقبى عن أبي حمزة 

وهذا الّذي رآه أبو حمزة فرواه أمر طبيعي ، ينبغي أن يكـون كـذلك ولا سـواه ، لأنّ العلاقـة بـين 
ت وقفــاً علــى النســب فحســب ، بــل همــا شــريكان في الــرأي والعمــل  ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة ، ليســ

، وقد شاركا معاً في الحروب الثلاث الجمـل ) عليه السلام ( والنضال والقتال منذ أيام أمير المؤمنين 
وصــفين والنهــروان ، ومواقفهمــا فيهــا متشــا ة ومتشــابكة ، وتنامــت تلــك العلاقــة قــوّة وشــدة في أيــام 

، وبلغــت ) يــه الســلام عل( ، ثمّ امتــدّت تتنــامى قو ــا أيــام الحســين ) عليــه الســلام ( الإمــام الحســن 
ذرو ا بعد شهادته حيث واجها عدواً مشتركاً يتربّص  مـا الـدوائر ، وقـد اسـتهدفهما بـالأذى حـتى 

  .أراد تحريقهما ومن معهما ، وذلك هو ابن الزبير وقد مرّ الحديث عنه
____________________  

  .٣٣/  ٤حلية الأولياء ) ١(
  .١٠٣ـ  ١٠٢/ المؤمنون ) ٢(
  .٢٨٧/ رة للقرطبي التذك) ٣(
  .ط القدسي ٢٣٧/ أنظر ذخائر العقبى ) ٤(



٣٧٤ 

فــلا غرابــة في الأمــر لــو تــولى ابــن الحنفيــة أمــر ابــن عبــاس وتجهيــزه بعــد موتــه ، ومَــن هــو أولى منــه 
ــت أولاهــم  بــذلك شــرعاً ســوى أبنــاء عبــد االله بــن عبــاس لأّ ــم الأقــرب نســباً ، لأن أولى النــاس بالمي

ن يكونـوا هـم الـّذين فوّضـوا الأمـر إلى زعـيم الهـاشميين وقـد حضـر عنـدهم ، أو ولا مانع مـن أ. بميراثه
  .أن  ابن عباس أوصى إليه بذلك

شـهدت ابـن الحنفيـة صـلّى علـى ابـن « : كـل  يقـول   )٢(وعمـران بـن أبي عطـاء  )١(وروى أبو حمزة 
  .»عباس فكبر  عليه أربعا  

يرات كمــ ا عليــه اجمــاع الشــيعة ســلفا  وخلفــا  تبعــا  ولمّــا كانــت الصــلاة علــى الجنــائز هــي خمــس تكبــ
وأبنائه الأئمّة الطاهرين ، وبه قال من الصحابة زيد بن أرقـم ) عليه السلام ( لإمامهم أمير المؤمنين 

إن  التكبيرات أربـع : إلا  أن  أصحاب المذاهب الأخرى قالوا  )٥(، وبه قالت الظاهرية  )٤(وحذيفة  )٣(
  جمع  ، وذكروا أنّ عمر هو الّذي

____________________  
  .٥١٨/  ١، المعرفة والتاريخ  ٥٤٤/  ٣، مستدرك الحاكم  ٢٠٥/ طبقات ابن سعد ترجمة ابن عباس ) ١(
  .٢٣٤/  ١٠المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
/  ٣، والاسـتذكار لابـن عبـد الـبر  ٣٦/  ٤ط محمّد عليّ صبيح ، والسنن الكبرى للبيهقـي  ٥٦/  ٣صحيح مسلم ) ٣(

  .ط دار الكتب العلمية ٣١
  .٣١/  ٣ط الحيدرية ، والاستذكار  ٥٩/ الانتصار للمرتضى ) ٤(
بعد مناقشته لمن ادعى الإجماع على ان التكبير أربعا  قال أبو  ١٢٧/ ، وقال في  ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٤المحلى لابن حزم ) ٥(

وأنس بن مالـك وابـن عبـاس والصـحابة بالشـام  أف لكل إجماع يخرج منه علي  بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود: محمّد 
يرهم بأســانيد في غايــة الصــحة ، ويــُدعى الإجمــاع ) رضــي االله عــنهم (  يرين وجــابر بــن يزيــد وغــ ثمّ التــابعون بالشــام وابــن ســ

بخـلاف هـؤلاء بأســانيد واهيـة ، فمـن أجهــل ممـّن هـذا ســبيله؟ فمـن أخسـر صــفقة ممـّن يـدخل في عقلــه أن إجماعـاً عرفـه أبــو 
يفــة ومالــك والشــافعي ، وخفــي علمــه علــى علــيّ وابــن مســعود وزيــد بــن أرقــم وأنــس بــن مالــك وابــن عبــاس حــتى خــالفوا حن

  الإجماع؟ حاشا الله من هذا؟



٣٧٥ 

، فـلا يبعـد ـ إن صـحت الروايـة ـ أن يكـون ابـن الحنفيـة صـلّى تقيـة بـأربع تكبـيرات  )١(النـاس عليهـا 
خفيـة بخامسـة للإنصـراف ، فلـم يشـعر الراويـان بـذلك ،  ظاهرة برفع الأيدي عند كـل  تكبـيرة ثم  كـبر  

حيـث صـلّى علـى يزيـد بـن الكفيـف ) عليـه السـلام ( ويكون في ذلك قد اقتدى بأبيه أمـير المـؤمنين 
يرة  )٢(فكـبر  عليـه أربعـا  ـ وقــالوا ـ وسـلّم واحـدة  ، فهــذه الواحـدة الـّتي ظنهـا الـرواة تسـليمة هـي التكبــ

وأّ ا خفية كمـا في حـديث مجاهـد عـن ابـن عبـاس انـّه كـان سـلّم في  الخامسة للإنصراف ، خصوصاً 
  .)٣(الجنازة تسليمة خفية 

وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن علـي  وابـن عبـاس وأبي امامـة ابـن سـهل بـن حنيـف 
  .)٤(وسعيد بن جبير 

  .)٥(» وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا  على الجنائز « : وفي المغني 
ولمّــا كانــت صــلاة الجنــازة لــيس فيهــا دعــاء موقــت ولــيس فيهــا تســليم 

فتخيــل الــرواة التكبــيرة  )٦(
صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( على أن  في أحاديث الفريقين أن  النبي  . الخامسة وهي خفيّة أّ ا تسليم

علـى سـهل بـن ) م عليـه السـلا( صلّى على حمزة سيّد الشهداء سبعين مرةّ ، وصلّى أمير المؤمنين ) 
  حنيف خمس مرات بخمس وعشرين 

____________________  
ون علـى عهـد رسـول االله : بسنده عن أبي وائل قال  ٣٧/  ٤روى البيهقي في السنن الكبرى ) ١( صـلّى االله ( كانوا يكـبرّ

( أصــحاب رســول االله )  رضــي االله عنــه( ســبعاً وخمســاً وســتاً أو قــال أربعــاً ، فجمــع عمــر بــن الخطــاب ) عليــه وآلــه وســلّم 
  .على أربع تكبيرات كأطول الصلاة) رضي االله عنه ( فأخبر كل  رجل بما رأى فجمعهم عمر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .ط حيدر آباد الثانية ٢١٥/  ٢٠، وكنز العمال  ٤٣/  ٤السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(
  .٤٣/  ٤السنن الكبرى ) ٣(
  .٥١/  ٣الاستذكار ) ٤(
  .٥١٤/  ٢المغني  )٥(
  .ط دار الكتب الإسلامية طهران ١٨٥/  ٣) الفروع ( الكافي ) ٦(



٣٧٦ 

يرة  أنـّـه كــان « ) : رضــي االله عنــه ( ، وفي خــبر رواه البيهقــي بســنده عــن عبــد خــير عــن علــيّ  )١(تكبــ
خمســاً ، وعلــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( يكــبرّ علــى أهــل بــدر ســتاً ، وعلــى أصــحاب محمّــد 

، فليس من المعقول ولا المقبول أن لا يعلم ذلك محمّد بن الحنفية ، كما أنـّه  )٢(» الناس أربعا  سائر 
ليس من المعقول ولا المقبول أن يعلمه ثمّ هو لا يفعله ، فيكبرّ علـى ابـن عبـاس وهـو مـن الصـحابة ـ 

  : وهي كيف وهو قد تبعه في فعل سنة مستحبة ) وإن  من يشابه أبه فما ظلم ( أربعاً ، 

  : مسألة الدفن : ثالثا  
أن  ابــن الحنفيــة أخــذه  وأدخلــه في قــبره مــن قبــل : أ ـ روى الراويــان الســابقان أبــو حمــزة وعمــران 

  .القبلة معترضا  
عليـه السـلام ( وهذه سنّة شرعية يستحب فعلها ، فقد روي في ذلك فعل أمـير المـؤمنين : أقول 

وقـــد صـــح عـــن علـــي  أنــّـه أدخـــل يزيـــد بـــن « : المحلـــى مـــع يزيـــد بـــن المكفـــف ، قـــال ابـــن حـــزم في ) 
المكفـف مـن قبـل القبلــة ، وعـن ابـن الحنفيـة أنـّـه أدخـل ابـن عبـاس مــن قبـل القبلـة ، وروى ذلـك عــن 

ـــ أدخــل مــن قبــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ـــ يعــني النــبي  ) عليــه الســلام ( إبــراهيم مرســلا  ـ أنــّه 
  .)٣(» القبلة 

ل « : ن إبــراهيم النخعـي ، قـال وحكـى ابـن قدامــة عـ حــدثني مـن رأى أهــل المدينـة في الــزمن الأوّ
  .)٤(» يدخلون موتاهم من قبل القبلة ، وأنّ السلّ شيء أحدثه أهل المدينة 

____________________  
  .١٨٦/ نفس المصدر ) ١(
  .٣٧/  ٤السنن الكبرى ) ٢(
  .ط دار المنار بمصر ٥٠٥/  ٢المغني لابن قدامة ) ٣(
  .٤٩٧ـ  ٤٩٦/  ٢نفس المصدر ) ٤(



٣٧٧ 

والعبـاس ( فنـزل في قـبره وتـولى دفنـه علـي  بـن عبـد االله ومحمـّد بـن الحنفيـة « : ب ـ قـال الواقـدي 
  .». .. وصفوان وكريب وعكرمة وأبو معبد مواليه) بن محمّد بن عبد االله بن عباس 

من غلط النساخ لم يتنبه لـه محقـق  وهم   )١(وفي هذا النص الّذي رواه لنا المقريزي في كتابه المقفى 
) والعبـاس ومحمـّد ابـني عبـد االله بـن عبـاس ( الكتاب محمّد اليعلاوي جعلتـه بـين القوسـين والصـواب 

وعلــى هــذا يكــون الــّذين تولــوا دفنــه وإجنانــه ثمانيــة أشــخاص أربعــة مــن ذويــه وهــم محمّــد بــن الحنفيــة 
برهم ومحمـّــد وعلـــي  وهــــو أصـــغرهم ســــنا  وثلاثـــة مـــن أولاده وهــــو بحســـب أســـنا م العبــــاس وهـــو أكــــ

  .صفوان وكريب وعكرمة وأبو معبد: وأكبرهم شأناً ، وأربعة من مواليه وهم 
في ترجمــة مــروان بــن شــجاع ،  )٣(، والخطيــب في تاريخــه  )٢(ج ـ أخــرج الحســن بــن عرفــة في جزئــه 

 )٦(الهيثمــي في ا مــع  وعنــه )٥(باســناد حســن ، والطــبراني في المعجــم  )٤(وأحمــد بــن حنبــل في فضــائله 
، والـــذهبي في التلخـــيص  امشـــه ، كلّهـــم  )٧(وقـــال رجالـــه رجـــال الصـــحيح ، والحـــاكم في المســـتدرك 

: بأسانيدهم عن سعيد بن جبـير ، وأخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة باسـناده عـن ميمـون بـن مهـران قـال 
ا وضـع ليصـلى عليـه جـاء شهدت جنازة عبد االله بن عبـاس رضـي االله تعـالى عنـه بالطـائف ، فلمّـ« 

  طائر أبيض حتى دخل كفنه فالتمس فلم يوجد ، فلمّا سوّي عليه سمعنا صوتاً نسمع صوته ولا 
____________________  

  .ط دار الغرب الإسلامي بيروت ٢٢/  ٤المقفى الكبير ) ١(
  .٧١/ جزء ابن عرفة ) ٢(
  .١٤٧/  ١٣) ترجمة مروان بن شجاع ( تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٨٧٩برقم / فضائل الصحابة  )٤(
  .ط الثانية بالموصل ٢٣٦/  ١٠المعجم الكبير ) ٥(
  .٢٨٥/  ٩مجمع الزوائد ) ٦(
  .٥٤٣/  ٣المستدرك ) ٧(



٣٧٨ 

فَ ادْخُليِ فِ ي * ارْجِعِي إلِىَ رَبِّ كِ رَاضِ یةًَ مَرْضِ یَّةً * یاَ أَیَّتھُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  (نرى شخصـه 

ير أعــلام  )٢(»  )١( )وَادْخُلِ  ي جَنَّتِ  ي * عِبَ  ادِي  ، وقــد رواه الطــبري في ذيــل تاريخــه والــذهبي في ســ
فاتفـــاق المـــؤرخين علــى روايتـــه يكـــاد . اسالنــبلاء والمحـــب الطــبري في ذخـــائر العقـــبى في ترجمــة ابـــن عبــ

  .يلحقه بالتواتر

  : غيث السحابة قد بل  ترابه : رابعا  
أ ـ أخـرج الحـاكم في المسـتدرك بسـنده عـن مجاهـد روى أبياتـا  ليزيـد بـن عتبـة بـن أبي لهـب في رثـاء 

  : ابن عباس ويذكر السحابة الّتي سقت قبر ابن عباس رضي االله تعالى عنهما فقال 
  ثـــــــــــــــــــــلاث سمـــــــــــــــــــــاء االله رحمتهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــبّت

  بالمـــــــــــــاء مـــــــــــــرت علـــــــــــــى قـــــــــــــبر ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس   

   
ــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا ونعلمــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان يخبرن

  علـــــــــــــــم اليقـــــــــــــــين فمـــــــــــــــن واع ومـــــــــــــــن ناســـــــــــــــي   

   
  ان  الســـــــــــــــــــــــماء يـــــــــــــــــــــــروي القـــــــــــــــــــــــبر رحمتَـــــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــري أمــــــــــــــــــر  في يــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــاس   

   
  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان للقــــــــــــــــوم رأي يعصـــــــــــــــمون بــــــــــــــــه

  عنــــــــــــــد الخطـــــــــــــــوب رمــــــــــــــوكم بـــــــــــــــابن عبـــــــــــــــاس   

   
  رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالله در أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــاس    ــــــــد فصــــــــل الخطــــــــب في الن   هــــــــل مثلــــــــه عن

   
  لكــــــــــــــن رمـــــــــــــــوكم بشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــن ذوي يمـــــــــــــــن

ــــــــــدر مــــــــــا ضــــــــــرب أخمــــــــــاس بأســــــــــداس     )٣(لم ي
  

   
لقد رواها الحاكم ولم يعقب عليهـا بشـيء كمـا ان الـذهبي لم يـذكرها في تلخيصـه ، ومـن : أقول 

يزيــد اللهــبي وهــي الغريــب منهمــا ذلــك مــع ان فيهــا أكثــر مــن ملاحظــة ، أظهرهــا الخلــط بــين أبيــات 
  .الثلاثة الأولى وبين أبيات لايمن بن خريم قالها في مسألة التحكيم وقد مرت ، فراجع

____________________  
  .٣٠ـ  ٢٧/ الفجر ) ١(
  .٣٢٩/  ١حلية الأولياء ) ٢(
  .٥٤٤/  ٣المستدرك ) ٣(



٣٧٩ 

نثـــة قـــال االله ومنهـــا تـــذكير الســـماء الخ وهـــي مؤ ) ثلاثـــا  ( ومنهـــا قولـــه صـــبت ثـــلاث والصـــواب 
مَاءَ بَنیَْناَھاَ بأِیَْیدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعُونَ  (: سبحانه    .)١( )وَالسَّ

رأيـت ابـن الحنفيـة قائمـا  علـى « : ب ـ روى ابـن سـعد في طبقاتـه عـن أبي سـلمة الحضـرمي قـال 
  .)٢(» قبر ابن عباس يأمر به أن يسطّح 

صــلّى االله عليـه وآلــه ( تبــع فيهـا رسـول االله وهـذه ســنة شـرعية أخــرى أمـر  ـا ابــن الحنفيـة : أقـول 
  ).عليه السلام ( سطّح قبر ابنه إبراهيم ) وسلّم 

إذ ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( بلغنا أن  رسول االله : تسطيحه أفضل وقال « : قال الشافعي 
  .)٣(» سطّح قبر ابنه إبراهيم 

عة كـــــادوا أن يجمعـــــوا علـــــى أن  ومـــــن الطريـــــف أن  أصـــــحاب المـــــذاهب الإســـــلامية الســـــنّة والشـــــي
لمـــا صـــار شـــعار الرافضـــة كـــان الأولى مخـــالفتهم إلى : التســـطيح هـــو الســـنّة ، لكـــن أهـــل الســـنّة قـــالوا 

  .)٤(! التسنيم؟

  : تأبين : خامسا  
رأيت ابـن الحنفيـة يـوم دفـن ابـن عبـاس « : أخرج ابن سعد في طبقاته بسنده عن أبي كلثوم قال 

  .)٥(» ذه الأمة اليوم مات رباّني ه: قال 
____________________  

  .٤٧/ الذاريات ) ١(
  .٢٠٦) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ٢(
  .ط دار المنار بمصر ٥٠٥/  ٢المغني لابن قدامة ) ٣(
ان الأفضـــل الآن العـــدول مـــن التســـطيح إلى التســـنيم ، لأن التســـطيح صـــار شـــعاراً للـــروافض ، : قـــال ابـــن أبي هريـــرة ) ٤(
  ). ٥٥/  ٥فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي !!! ( لأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الا ام بالبدعةفا

  .ويلزمهم على ذلك ترك سنن كثيرة واالله المستعان على إغواء الشيطان: أقول 
 ١٨٤٢/ مكررا  بـرقم تح ـ السُلمي ، ورواه أحمد في فضائل الصحابة  ٢١٠) / ترجمة ابن عباس ( الطبقات الكبرى ) ٥(

  ، كما رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ  ١٨٩٧/ ، ورقم  ١٨٥٥/ ، ورقم 



٣٨٠ 

لقـد مـات ابـن عبـاس وإنـّه لحـَبر هـذه الأمـة ، « : وأخرج ابن سعد أيضا  بسنده عن مجاهـد قـال 
وآلـه صـلّى االله عليـه ( قـال رسـول االله : ما سمعت إلا  أن يقـول رجـل : أو قال . وما رأيت مثله قط

  .)١(» ) وسلّم 
ان  جـــابر بـــن عبـــد االله حـــين بلغتـــه وفـــاة ابـــن عبـــاس صـــفق « : وأخـــرج ابـــن ســـعد أيضـــا  بســـنده 

مـات أعلـم النـاس وأحلـم النـاس ، ولقـد أصـيبت بـه الأمـة مصـيبة : احدى يديه على الأخرى وقـال 
  .)٢(» لا ترتق 

:  بوفـاة ابــن عبــاس ـ ــ حــين أخــبر« : وأخـرج ابــن سـعد أيضــا  بســنده عـن رافــع بــن خـديج قــال 
  .)٣(» مات واالله من بين الشرق والغرب ومَن بينهما يحتاجون إلى علمه 

  .)٤(وقد روى ذلك كثير من المؤرخين ومنهم ابن كثير 
ت معاويــة يقــول  : ثم  هــو قــد انفــرد فيمــا أعلــم بخــبر ذكــره الواقــدي بســنده عــن عكرمــة قــال سمعــ

ب  صريح ولم أدر كيف أدرجه ابن كثير في كتابه فـإن  وهذا كذ. مات واالله أفقه من مات ومن عاش
هـ ، فكيف سمع عكرمة معاوية يقول في ابـن عبـاس  ٦٨هـ وابن عباس مات  ٦٠معاوية مات سنة 

  مات واالله أفقه من مات ومن عاش؟: 
____________________  

ــة  ٥١٧/  ١ ـــو نعــــيم في الحليــ ــه  ٣١٦/  ١، وأبـ ــا في ذخــــائر ، وال ١٧٥/  ١، والخطيــــب في تاريخــ بغــــوي في معجمــــه كمــ
بى  ــ ت الهميـــان  ٢٣٧/ العقـ ــ ــفدي في نكـ /  ٤، والـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء  ١٣٢٩الجماليـــة ســـنة  ط ١٨٠/ ، والصـ
  . نسخة مخطوطة بقلمي وغيرهم وغيرهم ١٢٧/ ، والبلاذري في أنساب الأشراف في ترجمة ابن عباس برقم  ٤٥٥

  .يط الخانج ٣٤٧/  ٦طبقات ابن سعد ) ١(
نســـخة بقلمـــي ، والإرشـــاد لأبي يعلـــى  ٣٠/ ط الخـــانجي ، أنســـاب الأشـــراف برقمـــي  ٣٢٠/  ٢طبقـــات ابـــن ســـعد ) ٢(

، والاسـتيعاب والإصـابة واسـد الغابـة  ١٣٠٩تح ـ محمّد سعيد عمر ادريس ط مكتبـة الرشـد ـ الريـاض  ١٨٥/  ١القزويني 
  .في ترجمة ابن عباس

  .نسخة مخطوطة بقلمي ١٣١/ ي ، أنساب الأشراف برقم ط الخانج ٣٢١/  ٢طبقات ابن سعد ) ٣(
  .٣٠١ـ  ٣٠٠/  ٨البداية والنهاية ) ٤(



٣٨١ 

« : وأحسب تحريفا في ذلك والصحيح ما ذكره ابن سعد في الطبقـات بسـنده عـن عكرمـة قـال 
ولـيس يعـني ذلـك قالـه . مـولاك واالله أفقـه مـن مـات ومـن عـاش: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول 

  .)١(» بعد موته 

  : ضرب ابن الحنفية فسطاط على قبره : سادسا  
أن  محمّد بن الحنفية أمر بضـرب فسـطاط علـى قـبر  )٢(لقد ذكر غير واحد من المحدثين والمؤرخين 

وهو لم يكـن بـدعاً في ذلـك ، فقـد صـنعه مـن قبـل عمـر بـن الخطـاب فقـد مـرّ . ابن عباس ثلاثة أيام
لـو اني ضـربت علـيهم فسـطاطاً ، وكـان أوّل : على حفّارين يحفرون قبر زينـب في يـوم صـائف فقـال 
نّة لمـن بعـده ، فعملـه عثمـان مـع عمـه الحكـم فسـطاط ضـرب علـى قـبر بـالبقيع ، وقـد صـار ذلـك سـ

قـــد لعنـــه وطـــرده إلى الطـــائف فأعـــاده عثمـــان أيـــام ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وكـــان رســـول االله 
  .)٣(خلافته ، ولما مات صلّى عليه وضرب على قبره فسطاطاً 

ا أيـديهم وصنعته عائشة مع أخيها عبد الرحمن بـن أبي بكـر ، فإّ ـا قـدمت ذي طـوى حـين رفعـو 
. )٤(عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأمرت بفسطاط فضرب على قـبره ، ووكّلـت بـه إنسـاناً وارتحلـت 

وأربـك ذلـك شـراح صـحيحه في تلمـس المناسـبة بينـه  )٥(وقد ذكره البخـاري في صـحيحه في الجنـائز؟ 
  .وبين الباب

____________________  
  .الخانجي بمصر ١مّد عمر ط علي  مح. تح ـ د ٣١٩/  ٢الطبقات الكبرى ) ١(
راجع طبقات ابن سعد ومصنف عبد الرزاق والمعجم الكبير للطـبراني والاسـتيعاب وأنسـاب الأشـراف وذخـائر العقـبى ) ٢(

  .تح ـ محمّد سعيد عمر ادريس ط الرياض وغيرها ١٨٥/  ١وقارن الإرشاد لأبي يعلى القزويني . في ترجمة ابن عباس
  .ط دار المعرفة في ترجمة مروان ٧١٥/  ٢معرفة أهل الثقة والسداد للكلاباذي  الهداية والإرشاد في) ٣(
  .ط مصطفى محمّد ٤٦٦/  ٣فتح الباري ) ٤(
  .باب الجريد ٨١/ صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ) ٥(



٣٨٢ 

ت الحســين  مــع زوجهــا الحســن بــن الحســن بــن علــي  ابــن ) عليــه الســلام ( كمــا صــنعته فاطمــة بنــ
وهــذا ذكــره البخــاري أيضــا  في صــحيحه . )١(ربت علــى قــبره فســطاطا  ســنة كاملــة أبي طالــب فقــد ضــ

  .)٣(، وتلمّس له ابن حجر في فتح الباري المناسبة بينه وبين عنوان الباب  )٢(في الجنائز 
ومهما يكن فقد كان ضرب الفسطاط على القبر معروفـاً ومألوفـاً ، ولم ينقـل انكـاره الا عـن ابـن 

ى قـــبر عبـــد الــرحمن بـــن أبي بكـــر وقــال للغـــلام انزعـــه فإنمــا يظلـــه عملـــه ، ولعـــل عمــر أنكـــر ضـــربه علــ
انكــاره ذلــك لحاجــة في نفســه لم يبــدها لهــم ، وإلا لمــاذا لم ينكــر ذلــك يــوم ضــرب عثمــان فســطاطاً 

  .)٤(على قبر الحكم الطريد اللعين؟ وقد  ى أبو سعيد الخدري أن يضربوا على قبره فسطاطاً 
: ان  أبـا هريـرة قـال حـين حضـرته الوفـاة « :  )٦(والبيهقـي في سـننه  )٥(لمسـند كما روى أحمد في ا

  .»لا تضربوا على قبري فسطاطا  
وهــذا يــدل أيضــاً علــى أنّ ضــرب الفســطاط مــن الســنن العرفيــة ، فمــا رواه ابــن حجــر في اعتــذاره 

اب مـا يكـره مـن بـ( عن ايراد البخاري لخبر الفسطاط الّذي ضـربته فاطمـة بنـت الحسـين تلـو عنـوان 
  غير وجيه ، فقد ) اتخاذ المساجد على القبور 

____________________  
  .٤/  ٤ط دار الكتب العلمية تح ـ مصطفى عبد القادر والسنن الكبرى للبيهقي  ٦٥١/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  ).ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (  ٦١/ صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ) ٢(
ــق التعليــق  ٤٤٣/  ٣فــتح البــاري ) ٣(  ١٤٠٥ط الأردن عمــان ســنة  ٤٨٢/  ٢، وذكــره ابــن حجــر أيضــاً في كتابــه تعلي

 ١٤١٣تـح ـ مصـطفى عبـد القـادر عطـا مؤسسـة الكتـب الثقافيـة بـيروت سـنة  ٩٢/  ٢وابـن أبي الـدنيا في كتـاب الهواتـف 
  .هـ
  .٤/  ٤مصطفى عبد القادر والسنن الكبرى للبيهقي ط دار الكتب العلمية تح ـ  ٦٥١/  ٣المستدرك للحاكم ) ٤(
  .تح ـ محمّد شاكر ٣٩/  ١٥مسند أحمد ) ٥(
  .٢١/  ٤السنن الكبرى ) ٦(



٣٨٣ 

ومناسـبة هـذا الأثـر لحـديث البـاب أن  المقـيم في الفسـطاط لا يخلـو مـن الصـلاة هنـاك فيلـزم « : قال 
ومهمـا يكـن تعليلـه . )١(» زداد الكراهـة اتخاذ المسجد عند القبر ، وقد يكون القبر في جهـة القبلـة فتـ

العليــل ، فــلا شــك في أنّ الميــت ينتفــع بوجــود مــن يبقــى عنــد قــبره لمــا يتلــوه مــن قــرآن ودعــاء وحــتى 
ـــت . الصـــلاة ، كمـــا يســـتدعي توافـــد النـــاس علـــى المصـــاب للتعـــازي والســـلوان وفي ذلـــك إعـــزاز للمي

  .وتخفيف من ألم فقده على أهله

  : نبيه عليها أخطاء يجب الت: سابعا  
لــئن ظلــم ابــن عبــاس في حياتــه بتجاهــل قــدره مــن قبــل أعدائــه الأمــويين والــزبيريين ، فقــد لاحقــه 
الظلــم بعــد وفاتــه مــن قبــل الــرواة والمــؤرخين ، فقــد نحمّــل تبعــات مــا أسمينــاه بــالظلم الــرواة أكثــر ممـّـا 

اهدوه ، ثمّ هم رووا لنـا تـاريخ نحمّله على المؤرخين ، خاصة أولئك الرواة الّذين أدركوا ابن عباس فش
فقـد ذكـروه وأطـروه علمــاً وفهمـاً وسـيرة وسـلوكاً ، ثمّ هـم ســكتوا عمـداً أو غـير عمـد عمّـا لــه . حياتـه

ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال . مزيد أثر في ضبط تاريخه ، فجرى المؤرخـون علـى نحـو مـا رواه الـراوون
الجـزء الأوّل ، والآن وجـدنا الاخـتلاف في سـنة الاختلاف في سنة ولادته كما مرت الإشارة إليـه في 

ومــن ذلـــك أيضـــا  الأخـــتلاف في مكـــان . وفاتــه يتبـــع بعضـــه مـــا تقــدم وبعضـــه الآخـــر حـــدث جديـــدا  
وكــأنّ الاخــتلاف في ضــبط ولادة ووفيــات الأعــلام ســنة جاريــة ، فمــن راجــع تــاريخ الرســول . وفاتــه

وكـذلك في تـواريخ الإمـام . دته وهجرتـه ووفاتـهيجد ذلك في ولا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الكريم 
ؤمنين وفاطمــة الزهــراء والحســنين  ، وحــتى في أبي بكــر وعمــر وعثمــان نجــد ) علــيهم الســلام ( أمــير المــ

  .فلا بدع لو أخذ تاريخ ابن عباس نصيبه من ذلك الاختلاف. نحو ذلك الاختلاف
____________________  

  .٤٤٣/  ٣فتح الباري) ١(



٣٨٤ 

  : والآن إلى نماذج من تلك الأخطاء نتيجة ذلك الإختلاف 
  .أوّلا  ـ في سنة الوفاة

لقــد ذكــر ابــن ســعد في طبقاتــه في ترجمتــه وأحمــد بــن حنبــل والواقــدي والطــبري في تاريخــه والحــاكم 
، وهـذا هـو المشـهور عنـد  ٦٨أن  وفاتـه كانـت سـنة : في المستدرك وابن عسـاكر وابـن كثـير وغـيرهم 

  .ما يقول ابن كثيرالحفاظ ك
سـنة : سـنة ثـلاث وسـبعين ، وقيـل : غير أنّ ثمة أقوال شاذة وغريبة ذكرها مترجموه منها ، وقيـل 

وأغرب منها جميعا  ما رواه الحاكم بسـنده . سنة سبعين: تسع وستين ، وقيل : سبع وستين ، وقيل 
و ابن احدى وثمانين سـنة وتوفي ابن عباس سنة ثمان وسبعين وه« : عن شعبة مولى ابن عباس قال 

 «)١(.  
ـــير في تاريخـــه  والأوّل أصـــح ، وهـــذه الأقـــوال كلّهـــا شـــاذة وغريبـــة ومـــردودة واالله « : قـــال ابـــن كث

  .)٢(» سبحانه وتعالى أعلم 
ت الــرواة الــّذين ذكــروا ذلــك ذكــروا لنــا اليــوم والشــهر ممــّا لم تــرد عنهمــا أي إشــارة في كتــاب ،  وليــ

نعم يمكن أن نسـتفيد مـن آخـر نـص قـد أورده الـذهبي في . بالرغم من كثرة فحصي الكثير عن ذلك
خرجـوا إلى  ثم  ...« : ترجمة محمّد بن الحنفية في كتابه سير أعلام النبلاء نقلا  عـن الواقـدي جـاء فيـه 

الطائف ، و ا توفي ابن عباس وصلّى عليه محمّد ، فبقينا معـه فلمّـا كـان الحـج وافى محمّـد بأصـحابه 
فمـن . )٣(» فوقف ، ووقف نجدة بـن عـامر الحنفـي في الخـوارج ناحيـة ، وحجـت بنـو أميـة علـى لـواء 

  .هـ ٦٨هذا النص عرفنا أن  موت ابن عباس كان قبل أيام الحج من سنة
____________________  

  .٥٤٤/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٣٠٨/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٢(
  .١٤٤/  ٥سير أعلام النبلاء ) ٣(



٣٨٥ 

  : ثانيا  ـ في مكان الوفاة 
ما كنت أحسب أن يشذ أحد في تعيين مكـان الوفـاة ، لشـهرة موتـه بالطـائف ودفنـه بـوادي وجّ 

ث هدمــه الوهــابيون ، غــير أنّ أبــا بكــر بــن أبي  ١٢١٧بالطــائف وشــاهد قــبره قــائم إلى ســنة  ــ هـــ حي
« : عاصم ذكر أنّ ابن عباس مات بمكة ، حكاه عنه غير واحد ، قـال المحـب الطـبري في الـذخائر 

. )٢(!! ، وأغـــرب منـــه ابـــن الطقطقـــي أورد اســـم عبيـــد االله بـــدل عبـــد االله )١(» خرّجـــه ابـــن الضـــحاك 
فـإن  عبـد : من غرائب الأوهام أن يقـول ابـن الطقطقـي  وكيفما كان الصحيح في الإسم ، فإنّ ذلك

  !االله ـ عبيد االله ـ تولى إمارة سمرقند و ا مات وفيها قبره؟
  .)٣(وقد وقع في نفس الخطأ عبد الرزاق الحصّان 

  : قبره مزار شريف : ثامنا  
ره في رحلتـه لقد بنى خلفاء بني العباس على قبره مسجدا  كبيرا  رآه الرحالة ناصـر خسـرو وقـد ذكـ

وبجوارها ـ الطائف ـ قبر عبد االله بن العباس ، وبني خلفـاء بغـداد هنـاك مسـجداً كبـيراً يقـع « : وقال 
  .)٤(» ... القبر في زاويته على يمين المحراب والمنبر ، وبنى الناس هناك بيوتاً كثيرة 

 في أواخـر ترجمـة ابـن هـ في العقـد الثمـين ٨٣٢قال تقي الدين الحسني الفاسي المكي المتوفى سنة 
عباس بعد ذكر ما مر  من صـلاة وتـأبين محمـّد بـن الحنفيـة ودخـول الطـائر الأبـيض في أكفانـه وسمـاع 

  المشيّعين صوت قارئ لا يرون 
____________________  

  .٢٣٧/ ذخائر العقبى ) ١(
  .ط صادر ٧٣/ ط مصر الأولى وفي  ٥٣/ الفخري ) ٢(
  .ض الأهلية ببغدادط التفي ٣٤/ كتاب الحسبة ) ٣(
  .سفرنامة ناصر خسرو ٨٨/ رحلة ناصر خسرو ) ٤(



٣٨٦ 

وقـــبره مشـــهور « : الآيـــة ، قـــال  )١( )یَ   ا أیََّتھَُ   ا ال   نَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ   ةُ  (شخصـــه يقـــرأ الآيـــة المباركـــة 
وأخــبرني غــير واحــد أنــّه : بالطــائف في مســجد كبــير بــُني في زمــن الناصــر لــدين االله العباســي ثم  قــال 

  .)٢(» . .. يشم من قبره رائحة المسك
وإذ علمنا أنّ التقي الفاسي هو حسني النسب وكـان مـن أهـل القـرن التاسـع ، فـلا يـتهم : أقول 

ّ م قد انقرضوا قبل عصره بقرنين من الزمـان تقريبـاً ، وحسـنيته النسـبية تبعـده عـن بمالاة العباسيين لأ
ت علـــى  التهمـــة بالممـــالاة ، لمـــا هـــو معـــروف مـــن عـــداء بـــين الحســـنيين والعباســـيين ، وأوّل ثـــورة كانـــ

نصـور العباسيين هي ثورة بني الحسن بقيادة محمّد النفس الزكية وأخيه إبراهيم احمـر العينـين في أيـام الم
  .الدوانيقي

فما رواه لنا الفاسي الحسني أنهّ أخبره غير واحد أنهّ يشم من قبره ـ ابن عباس ـ رائحة المسـك لا 
  .استبعاد فيه

ومنهــا ـ الآثــار النبويــة بالطــائف مســجد ينســب « : وذكــر الفاســي أيضــا  في كتابــه شــفاء الغــرام 
الـّـذي فيــه قــبر الســيّد عبــد االله بــن العبـــاس  وســلّم في مــؤخر المســجد) وآلــه ( للنــبي  صــلّى االله عليــه 

أمــرت الســيدة أم جعفــر : رضــي االله عنهمــا ، لأنّ في جــداره القبلــي مــن خارجــه حجــراً مكتوبــاً فيــه 
( بنت أبي الفضل أم ولاة عهد المسلمين أطال االله بقاءها بعمارة مسجد رسول االله صلّى االله عليـه 

والمســـجد الــّـذي فيـــه قـــبر ابـــن . نة اثنتـــين وتســـعين ومائـــةوســـلّم بالطـــائف ، وفيـــه أنّ ذلـــك ســـ) وآلـــه 
عبــاس رضــي االله عنهمــا أظــن أن  المســتعين العباســي عمّــره مــع ضــريح ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 

  .)٣(» بسبب عمارته لها 
____________________  

  .٢٧/ الفجر ) ١(
  .هـ ١٣٨٥القاهرة سنة  تح ـ فؤاد سيّد ط ١٩٢/  ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) ٢(
  .ط دار إحياء الكتب العربية ٩٠ـ  ٨٩/  ١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ) ٣(



٣٨٧ 

ــبي  صــلّى االله  وذكــر الســمهودي في وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى في حديثــه عــن مســجد الن
عمـل في أيـام  وهو جامع كبير فيـه منـبر عـال  : قال المطري « : وسلّم بالطائف فقال ) وآله ( عليه 

وفي ركنـه الأيمـن القبلـي قـبر عبـد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب في قبـّة . الناصر أحمد بـن المستضـيء
  ... عالية

إن  المسـجد الـّذي ينسـب للنـبي  صـلّى االله : قلـت ـ والقائـل هـو السـمهودي ـ قـال التقـي الفاسـي 
وســلّم هنــاك في مــؤخر المســجد الــّذي فيــه قــبر عبــد االله ابــن عبــاس ، لأن في جــداره ) آلــه ( عليــه و 

  .)١(» ... أمرت أم جعفر : القبلي من خارجه حجرا  فيه 
مفـتي مكـة  )٢(معموراً مقصوداً بالزيارة ، فقـد زاره هيـاج الفقيـه ومهما يكن فقد بقي قبره مشيدا  

في القــرن الخــامس الهجــري ، وأرخ زيارتــه ابــن الجــوزي في المنــتظم وابــن القيســراني في الأنســاب المتفقــة 
)٣(.  

وبقي مـزاراً يتـبركّ بـه ويتوسـل إلى االله تعـالى بصـاحبه في قضـاء الحـوائج ، حـتى أنّ الشـيخ يوسـف 
هــــ والمـــترجم في ســـلك الـــدرر ، زاره  ١١٧٧كـــريم الأنصـــاري المـــدني الحنفـــي المتـــوفى ســـنة بـــن عبـــد ال

  : وتوسّل به فاستجيبت دعوته وقضيت حاجته فقال ممتدحا  له 
____________________  

  .هـ ١٣٢٧ط مصر سنة  ١٨٥/  ٢وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ) ١(
الفقيه الزاهـد أبـو محمـّد هيـّاج بـن عبيـد الحطيـني المقـيم بـالحرم سمـع  ٤٤ـ  ٤٣/  قال ابن القيسراني في الأنساب المتفقة) ٢(

من أبي الفرج النحوي ببيت المقدس وجماعة مـن مشـايخ الشـام ومصـر والعـراق ، وانتخـب لـه أبـو القاسـم هبـة االله بـن عبـد 
لاث ، ويعتمر كلّ يوم ثلاث عُمَر ، وكان هياج أوحد عصره في الزهد والورع ، كان يصوم ويفطر بعد ث. الوارث الشيرازي

ويدرّس عـدة مـن الـدروس ، ولم يكـن يـدّخر شـيئاً ولا يملـك غـير ثـوب واحـد ، وكـان قـد نيـّف علـى الثمـانين ، يـزور رسـول 
في كــلّ ســنة ماشــياً حافيــاً ، ويــزور كــذلك عبــد االله بــن عبــاس بالطــائف ، وكــان يأكــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله 

ت بــين أهــل الســنة والرافضــة ، فحملــه أميرهــا محمّــد بــن أبي بمكــة أك لــة ، وبالطــائف أخــرى ، استشــهد بمكــة في وقعــة وقعــ
  .٤٧٢وضربه ضرباً شديداً على كبر السنّ ، ثمّ حمُل إلى منزله بمكة فمات وذلك سنة . هاشم

  .٤٤/ الأنساب المتفقة ) ٣(



٣٨٨ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــــــــــروف ـــــــــــــــــــــــــــذ وبباب ـــــــــــــــــــــــــــالحبر ل   ب

  لمعــــــــــــــــــــــــــــــــروفبــــــــــــــــــــــــــــــــالجبر والإحســــــــــــــــــــــــــــــــان وا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــه كرامــــــــــــــــــــــــــــــة فوري   تلقــــــــــــــــــــــــــــــاك من

  عجــــــــــــــــــــــــلاء مذهبــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــل  مخــــــــــــــــــــــــوف   

   
  فلطالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واالله أنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ لائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  

ـــــــــــــــــــــــه الموصـــــــــــــــــــــــوف      فيمـــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــى بجناب

   
  رحــــــــــــــــــب الفنــــــــــــــــــاء أبي علــــــــــــــــــي  ذي التقــــــــــــــــــى

  حـــــــــــــــــــــامي الـــــــــــــــــــــذمار وملجـــــــــــــــــــــأ الملهـــــــــــــــــــــوف   

   
  يحمــــــــــــــــــــــــــــي ويمنــــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــــــــــاره ونزيلــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــورى مـــــــــــــــن حـــــــــــــــادث وصـــــــــــــــروف      بـــــــــــــــين ال

   
  مــــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــان أيــــــــــــــــــــام الحيــــــــــــــــــــاة وهكــــــــــــــــــــذا

  بعــــــــــــــــــــــــــد الممــــــــــــــــــــــــــات بحالــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــألوف   

   
ــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــرام بجاهــــــــــــــــــــــــــــه   يــــــــــــــــــــــــــــا رب  بلّغن

ـــــــــــــــــــــــــــف      وأبيـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــم  نبيّـــــــــــــــــــــــــــك الغطري

   
  فلقـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــددنا للنـــــــــــــــــــــــــــوال أكفّنـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــالمكفوف      يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن نوال

   
ــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــماح وبالرضــــــــــــــــــــــا   أمــــــــــــــــــــــنن علين

ـــــــــــــــــــــــــف      عنـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــإن القلـــــــــــــــــــــــــب في تخوي

   
  ثم  الصــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــوافي رحمــــــــــــــــــــــــة

  للعــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين وخــــــــــــــــــــــــــــــــــص  بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــريف   

   
ـــــــــــــــــــــــدجى   والآل والأصـــــــــــــــــــــــحاب أقمـــــــــــــــــــــــار ال

  مَـــــــــــــــــــــــن بالصـــــــــــــــــــــــلاة نخصّـــــــــــــــــــــــهم بـــــــــــــــــــــــألوف   

   
  مــــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــــد الوجِــــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــــرّب قــــــــــــــــــائلاً 

)١(بــــــــــــــــــــــــالحبر لــــــــــــــــــــــــذ وببابــــــــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــــــــروف    
  

   
يرازي المتــــوفى ســــنة  مــــرارا  فقــــد قــــال في أواخــــر  ١١٢٠وزاره العلامّــــة الســــيّد عليخــــان المــــدني الشــــ

زرت قـــبر عبـــد االله بـــن « : ترجمتـــه لابـــن عبـــاس في كتابـــه الـــدرجات الرفيعـــة قـــال المؤلـــف عفـــي عنـــه 
 العبــاس مــراراً بالطــائف ، وهــو معظـــم بتلــك الــديار ، وعليــه قبــة عظيمـــة يقصــده النــاس للزيــارة مـــن
» الأطراف ، وينذرون له النذور ، ويعتقدون فيـه اعتقـاداً عظيمـاً ، وهـو أهـل لـذلك رحمـه االله تعـالى 

)٢(.  
____________________  

  .ط أفست مكتبة المثنى ببغداد ٢٤٨/  ٤سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ) ١(
  .١٤١/ الدرجات الرفيعة ) ٢(



٣٨٩ 

 ٤٦ن كتابه الدرجات الرفيعة بمكتبة الإمام كاشف الغطاء برقم ورأيت  امش نسخة مخطوطة م
 ١١٠٤كـذا في النسـخة والصـواب ( ـ هـ ١٣٠٤تراجم ، أنـّه أقـام عشـرة أيـام في زيارتـه وذلـك سـنة 

  .)١() ـ ه
ت الحــرام للمــرة الثانيــة ســنة : أقــول  ــ هـــ عــن  ١٣٩٨ولا ينقضــي أســفي أني تشــرفت في حــج البي

ويعات ولم أتشـــرف بزيارتـــه ، وحاولـــت بعـــدها مـــراراً فلـــم يتيســـر لي طريـــق الطـــائف ومكثـــت فيهـــا ســـ
ذلــك ، عســى االله ســبحانه وتعــالى أن يــوفقني لزيارتــه والاستشــفاع إليــه بــه إنــّه علــى كــلّ شــيء قــدير 

 ١٢١٧ومـن المؤسـف حقـا  أن  الوهـابيين هـدموا قبتـه لمّـا أغـاروا علـى الحجـاز سـنة . وبالإجابة جـدير
  .)٢(» هدم المضايفي قبة ابن عباس بالطائف الغريبة الشكل والوصف و « : هـ قال الجبرتي 

  .وإلى هنا فلنختم الفصل الثالث من تاريخ حياته في أيام حكومة ابن الزبير والأمويين
وهـو هنـا قـد فـارق الحيــاة بأحسـن خاتمـة يغـبط عليهـا ، ولم ينقــل التـاريخ مثلهـا عـن غـيره ، وهــي 

، فمـــات ) عليـــه الســـلام ( ولايـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي  بـــن أبي طالـــب ب) عـــز  وجـــل  ( تقربـــه إلى االله 
( ولسـانه رطـب بـذكرها ، وهــي آخـر مـا سمُـع منــه رضـوان االله تعـالى عليـه ، لمــا كـان يعلمـه مـن النــبيّ 

ــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى االله ( في أمرهــا ، وأ ــا شــرط قبــول الأعمــال ، وقــد أثبتهــا الن
  ، وقد روى الحاكم  )٣(لعليّ ، وإنّ المرء المسلم مسؤول عنها يوم القيامة ) لّم عليه وآله وس

____________________  
  .هـ في رمضان في كربلاء في محلة العباسية ١٣٢٦كتبت النسخة سنة ) ١(
س سـرّه « كشف الأرتيـاب للسـيد الأمـين ) ٢( طـائف هـدموا لمّـا دخـل الوهـابيون إلى ال: منـه  ٥٩/ وجـاء في  ١٨/ » قـدّ

  .قبة ابن عباس كما فعلوه في المرة الأولى
  .٧٩/  ١، و فرائد السمطين للحمويني الشافعي  ٤١/  ١أنظر مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ) ٣(



٣٩٠ 

في قولـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( عن أبي سـعيد الخـدري عـن النـبي   )٢(والحمويني  )١(الحسكاني 
  ).عن ولاية علي  بن أبي طالب : ( قال  )٣( )وھمُْ إنَِّھمُْ مَسْؤُولوُنَ وَقفُِ  () : عز  وجل  ( 

والمعــــنى أّ ــــم يُســــألون هــــل والــــوه حــــقّ المــــوالاة كمــــا « : وحكــــى الحمــــويني عــــن الواحــــدي قولــــه 
صلّى االله عليـه وآلـه ( وتلك وصية رسول االله ). صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أوصاهم به رسول االله 

: وســلّم ) وآلــه ( إلى أمتــه كمــا روى عمّــار بــن ياســر قــال قــال رســول االله صــلّى االله عليــه ) وســلّم 
أوصــي مــن آمــن بي وصــدقني بولايــة علــيّ بــن أبي طالــب ، مــن تــولاهّ فقــد تــولاّني ، ومــن تــولاّني فقــد 

، ومن أحبّه فقد أحبني ومـن أحبـني فقـد أحـب االله تعـالى ، ومـن أبغضـه فقـد ) عز  وجل  ( تولى  االله 
  .)٤(» ) عز  وجل  ( أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض االله 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( واالله الــّذي لا إلــه إلا  هــو لســمعت رســول االله « : وقــال أنــس بــن مالــك 
  .)٥(» ) عنوان صحيفة المؤمن حب علي  بن أبي طالب : ( يقول ) وسلّم 

فهنيئـــاً لـــك أبـــا العبـــاس علـــى حســـن تلـــك الخاتمـــة الــّـتي تميّـــزت  ـــا عـــن ســـائر شـــيعة الإمـــام أمـــير 
في ابــن عمــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ية النــبي  ، فقــد حفظــت وصــ) عليــه الســلام ( المــؤمنين 

  .وتوليته حتى الممات) عليه السلام ( أمير المؤمنين 
____________________  

  .١٠٦/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٧٩/  ١فرائد السمطين ) ٢(
  .٢٤/ الصافات ) ٣(
رواه الطـبراني باسـنادين احسـب فيهمـا جماعـة : مـي وقـال الهيث ١٠٩ـ  ١٠٨/  ٩رواه الطـبراني وعنـه في مجمـع الزوائـد ) ٤(

  .٥٥/  ١ضعفاء وقد وثقوا كما رواه الحمويني في فرائد السمطين 
ط مؤسسة  ٦٠١/  ١١ط دار الفكر ، كنز العمال  ١٨٢/  ٢، والجامع الصغير للسيوطي  ٤١٠/  ٤تاريخ بغداد ) ٥(

ــدير للشـــوكاني  ــيض القـ ــة ، ينـــابيع المـــودة ط دار الكتـــب الع ٤٨١/  ٤الرســـالة ، فـ ط دار الاســـوة  ٣٧٦و  ٢٧٢/  ١لميـ
ط المكتبــة الإســلامية ، وتــاريخ ابــن عســاكر   ٢٤٣/ ، ومناقــب ابــن المغــازلي  ٤٠١و  ٢٣٠و  ٩٧و  ٧٨/  ٢ببــيروت و 

  .٦٣/ ، وذيل اللئاليء للسيوطي  ٤٧١/  ٤، ولسان الميزان  ٤٥٤/  ١كما في منتخبه 



٣٩١ 

  .مة الّتي رآها الناس ، فتحدثوا  ا عن الطائر وجثمانك الطاهروهنيئا  لك أبا العباس على الكرا
یَ  ا  (وهنيئــا  لــك علــى مــا سمعــه المشــيّعون مــن تــلاوة هــاتف لا يــرون شخصــه يتلــو الآيــة الكريمــة 

وَادْخُلِ ي * فَ ادْخُليِ فِ ي عِبَ ادِي * ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً * أیََّتھُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 
  .)١( )جَنَّتيِ 

ولئن كانت السحابة  مي فوق قبرك ثلاثـة أيـام ـ كمـا مـرّ ـ مـن محـض الصـدفة ـ كمـا ربمـا يقـال ـ 
  .فليس الطائر وتلاوة الآية كذلك

  فسلام عليك يوم ولدت ويوم قبضت ويوم تبعث حيا  
____________________  

  .٣٠ـ  ٢٧/ الفجر ) ١(
    



٣٩٢ 



٣٩٣ 

  الفصل الرابع

  وبناته وأسماء زوجاته بامتداد أبنائه بقية تاريخ حياتهفي 

    



٣٩٤ 



٣٩٥ 

لقد ذكر المؤرخون والنسـابون لابـن عبـاس ذراري ذكـوراً واناثـاً أ ـاهم بعضـهم إلى عشـرة ، سـبعة 
  .منهم ذكور والباقي إناث

  : وهم على النحو التالي 

  : الأبناء الذكور 
انهّ سماّه باسم أبيه إحياء لـذكره ، وكـان  ـ العباس وهو أكبر ولده ، وبه كان يكنى ، وأحسب ١

ولم . وأمـــه وأم إخوتـــه محمّـــد والفضـــل وعبيـــد االله وعلـــي  زرعـــة بنـــت مشـــرح الكنديـــة. يلقـــب بـــالأعنق
وقــد روي عــن العبــاس بــن « : يعــرف عنــه شــيء مــن العلــم وإن ذكــره ابــن ســعد في الطبقــات فقــال 

يـذكر ، نعــم ورد انـّـه اشـترك في تجهيــز أبيــه  عبـد االله بــن عبـاس ، بــل وحــتى تـاريخ حياتــه لــيس فيـه مــا
ونزل مع أخويه مع محمّد بن الحنفية في قبره ، وورد أيضـاً أنـّه لمـّا تـوفي أبـوه لحـق بمصـعب بـن الـزبير ، 
ولا شــك أنّ هــذا علــى خــلاف ســيرة أبيــه ، اللّهــمّ إلاّ أن تكــون الظــروف القــاهرة وراء ذلــك ، وقــد 

 أبوه لحق بمصعب بن الزبير بالعراق ، ولما انتهى أخوه عليّ إلى عبـد ذكر ابن سعد وغيره أنهّ لماّ توفي
. أتـى العــراق لحاجـة لــه: الملـك ـ حسـب وصــية أبيـه إليـه في ذلــك ـ فسـأله عــن أخيـه العبـاس فقــال 

لا بـل اختـار مصـعباً ، أمّـا إنيّ إن ظفـرت بـه عرفـت حقـه ، ووصـلت قرابتـه ، ولم اعتـد عليـه : فقال 
وقـد « : وقـال ابـن سـعد . )٢(» لا عقـب لـه « : ل ابن الكلبي في جمهـرة النسـب ، وقا )١(» بذلك 

  .»فلم يبق منهم أحد ... انقرض ولد العباس 
____________________  

و  ٢٨/ ونسب قريش لمصـعب الـزبيري  ١٣١/ تح ـ السلمي ، وأخبار الدولة العباسية  ١١١/  ٥الطبقات الكبرى ) ١(
٣١.  

  .تح ـ عبد الستار أحمد فراّج ط الكويت ١٣٨/ جمهرة النسب ) ٢(



٣٩٦ 

ـ محمّد بن عبـد االله أمـه زرعـة بنـت مشـرح الكنديـة ذكـره ابـن سـعد في الطبقـات في ترجمـة أبيـه   ٢
ــبيّ  )١(كمــا ذكــره ابــن الكلــبي في جمهرتــه  صــلّى االله عليــه وآلــه ( ، وأحســب أنــّه سمــّاه تيمنــاً باســم الن

« : ، قـال النيسـابوري ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، وإحياء لذكره لأنـّه ولـد بعـد وفاتـه ) وسلّم 
  .)٢(»  ١٢٤ولا بقية له وقد توفي سنة 

 الطبقـات في ترجمـة ـ الفضل بن عبد االله أمه أم أخوتـه زرعـة بنـت مشـرح ، ذكـره ابـن سـعد في ٣
  .وغيرهم وهذا لا بقية له )٤(، وابن حزم في جمهرته  )٣(أبيه ، وابن الكلبي في جمهرته 

ــرّي في كتابــه الجــوهرة  )٥(ـ عبيــد االله بــن عبــد االله ذكــره ابــن الكلــبي في جمهرتــه  ٤ ، ولا  )٦(، والبـُ
عمـه أم محمـّد بنـت عبيـد االله  عقب له ، وأمه أم أخوته زرعة بنت مشرح الكنديـة ، وقـد تـزوج بابنـة

  .)٧(بن العباس 
، ولا بقية له ،  )٩(، وابن حزم في الجمهرة  )٨(ـ عبد الرحمن بن عبد االله ذكره في تاريخ الخلفاء  ٥

رأيــت ابــن عبـــاس في وليمــة فأكــل وألقــى للخبــّـاز « : وذكــر ابــن قتيبــة في عيــون الأخبـــار عنــه قــال 
  .)١٠(» ودرهما  

____________________  
  .١٤٩/ نفس المصدر ) ١(
  .ط حيدر آباد ٣٠/ أنظر المحبر ) ٢(
  .١٤٠/ جمهرة النسب ) ٣(
  .١٩/ جمهرة أنساب العرب ) ٤(
  .١٣٩/ جمهرة النسب ) ٥(
  .نشر دار الرفاعي ٢٢/  ٢الجوهرة ) ٦(
  .أنظر المحبر لمحمّد بن حبيب الهاشمي ط حيدرآباد) ٧(
  .ب ٢٤١/ في ورقة  ١٩٦٧تاريخ الخلفاء ط موسكو سنة ) ٨(
  .١٩/ جمهرة أنساب العرب ) ٩(
  .٢٣٤/  ٣عيون الأخبار ) ١٠(



٣٩٧ 

ـ علــي  بــن عبــد االله وهــو أصــغر أخوتــه ســنا  وأكــبرهم شــأنا  وأمــه أم أخوتــه زرعــة بنــت مشــرح  ٦
أتـى أبـاه عبـد ) عليـه السـلام ( الكندية ، وقد مرّ بنا خبر ولادته في الكوفة وأن الإمام أمير المؤمنين 

ــأه بــه ، وهــو الــّذي سمــّاه عليّــاً وكنــاه أبــا الحســن حــين أخــذه وتفــل في فيــه وحنكــه االله  بــن عبــاس فهنّ
بتمــرة لاكهــا وقــال لأبيــه خــذ إليــك أبــا الأمــلاك ، كمــا مــرّ خــبر معاويــة مــع أبيــه لا أجمــع لــك بــين 

مــوت  ويبــدو أن  الكنيــة عــادت كمــا كانــت بعــد )١(الاســم والكنيــة قــد كنيتــه أبــا محمّــد فجــرت عليــه 
  .معاوية ، لكن في أيام عبد الملك بن مروان جرى التغيير مرة ثانية أيضاً 

ولد ليلـة قتـل علـي  في شـهر « : فقد ذكر ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة ذلك فقال 
لا واالله لا : فســمي باسمـه وكــني بكنيتــه أبي الحسـن فقــال لــه عبـد الملــك بــن مــروان  ٤٠رمضـان ســنة 
  .)٢(» الأسم والكنية جميعا  فغير  أحدهما فغير  كنيته فصيرّها أبا محمّد  أحتمل لك

وكـــان اصـــغر ولـــد أبيـــه ســـناً ، وكـــان أجمـــل قرشـــي علـــى وجـــه الأرض « : وقـــال ابـــن ســـعد أيضـــا  
» وكـان ثقـة قليـل الحـديث : وأوسمه ، واكثره صلاة ، وكان يقال له السجاد لعبادته وفضله ، وقـال 

)٣(.  
هــ  ١١٧هـ ، وقال أبـو معشـر وغـيره تـوفي بالشـام سـنة  ١١٨قدي أنهّ توفي سنة وحكى عن الوا

  .هـ ١١٩، وقال أبو حسان الزيادي توفي بالبلقاء من أرض الشام في الحميمة سنة 
وقـد حكـى ابـن حبـان الأقـوال في وفاتـه وجـزم بمـا عليــه « : قـال ابـن حجـر في  ـذيب التهـذيب 

  بوه يأمره وغلامه عكرمة بالذهاب هـ ، وكان أ ١١٨الأكثر إ ا سنة 
____________________  

  .٢١٧/  ٢الكامل للمبرّد ) ١(
  .٢٢٩/  ٥الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٣٠/ نفس المصدر ) ٣(



٣٩٨ 

إلى أبي ســعيد ـ الخــدري ـ لســماع الحــديث منــه ، فأتيــاه وكــان في حــائط لــه فلمّــا رآهمــا جــاء وأخــذ 
  .)١(» لى ذكر بناء المسجد النبوي الشريف رداءه ثم  قعد فأنشأ يحدثهما حتى أتى ع

في  )٢(علـى أبي الـذباّن ) رضـي االله عنـه ( دخل أبو الأملاك « : وقال الزمخشري في ربيع الأبرار 
؟ قـال : يوم قر وهو على فراش كاد يغُيب فيها ، فقال  يا بن عباس إني  لأحسـب اليـوم أصـبح بـارداً

يراً وعشــرين خليفــة ، ثمّ هــو ذاك أجـل وان ابــن هنــد عــاش في مثــل مــا تــرى أ:  ربعـين ســنة عشــرين أمــ
  .)٣(» على قبره ثمامة نابتة 

دخـل علـي  بـن « : وقد ذكر ابن سعد في ترجمة معاويـة مـن طبقاتـه هـذه القصـة بتفـاوت ولفظـه 
عبد االله بن عباس على عبد الملـك ابـن مـروان في يـوم بـارد وبـين يديـه وقـود قـد ألقـي عليـه عـود وقـد 

  .دُخّن
أحمد االله يـا أمـير المـؤمنين : ها هنا إليّ يا أبا محمّد فأجلسه معه ، فقال عليّ : فقال عبد الملك 

يـا أبـا محمـّد أبعـد ابـن هنـد : فيما أنت فيه من الإدفـاء والنـاس فيمـا هـم فيـه مـن شـدّة الـبرد ، فقـال 
  .)٤(» الغداء فتغديا جميعا  ثم  دعا ب! بالشام أربعين سنة أميراً وخليفة ، أمس  تز على قبره ينبوتة؟

____________________  
  .٣٥٨/  ٧ ذيب التهذيب ) ١(
وأبخــر مــن أبي ) ذبــب ( كنيــة عبــد الملــك بــن مــروان لانــه كــان أبخــر فيجتمــع الــذباب علــى فمــه قــال في تــاج العــروس ) ٢(

  : في فمه قال الشاعر الذباب وكذا أبو الذبان وهما الأبخر وقد غلبا على عبد الملك بن مروان لفساد كان 
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــريح ميلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت بي الـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي ان مالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعلــــ

ـــدما    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذبان ان يتنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أبي الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علـــ

   
  .أ هـ. .. يعني هشام بن عبد الملك

  : بيتا  لعمرو بن سعيد في عبد الملك حين نافره  ١٢٠/  ٤وذكر الزمخشري في الفائق 
ـــــر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة معشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذبان هيشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أغـــ

ــاحم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــار جـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن النــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدلوه في جمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـــ

   
  .٥٧٠/  ١ربيع الأبرار ) ٣( 
  .ط الخانجي بمصر ٣٤/  ٦الطبقات الكبرى ) ٤(



٣٩٩ 

عليـه السـلام ( بعد أن ذكر ولادتـه و نئـة الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب « : وقال المبرّد في الكامل 
ة وكـان علـيّ سـيّداً شـريفاً بليغـاً ، وكـان لـه خمسـمائ: أباه به وتسميته وكنيته وتغيير معاوية لها قال ) 

  .»أصل زيتون يصلي في كل  يوم إلى كل  أصل ركعتين فكان يدعى ذا الثفنات 
بنـت عبـد  )١(وضرب بالسوط مرتين ، كلتاهما ضربه الوليد ، احداهما في تزوجه لبابة « : ثم  قال 

االله بـن جعفـر وكانـت عنـد عبـد الملـك فعـضّ تفاحـة ثمّ رمـى  ـا إليهـا ـ وكـان أبخـر ـ فـدعت بسـكين 
أمـــيط عنهـــا الأذى ، فطلقهـــا فتزوجهـــا علـــيّ بـــن عبـــد االله فضـــربه : مـــا تصـــنعين بـــه؟ قالـــت : فقـــال 

ج أم خالــد بــن إنمــا تتــزوج بأمهــات الخلفــاء لتضــع منهــا ، لأن مــروان بــن الحكــم تــزو : الوليــد ، وقــال 
  .يزيد بن معاوية ليضع منه

إنمّــا أرادت الخــروج مــن هــذه البلــدة ، وانــا ابــن عمهــا فتزوجتهــا لأكــون : فقــال علــي  بــن عبــد االله 
  .)٢(» ) محرما  ظ ( لها مخرجا  

وأمّــا ضــربه إيــاه في المــرة الثانيــة فإنــّا نرويــه مــن غــير وجــه ، ومــن أتمّ ذلــك مــا حدّثنيــه أبــو عبــد االله 
رأيـت « : د بن شجاع البلخي في اسناد لـه متصـل لسـت  أحفظـه يقـول في آخـر ذلـك الإسـناد محم  

هــذا : عليـّاً مضـروباً بالسـوط يـُدار بـه علــى بعـير ، ووجهـه ممـّا يلـي ذنــب البعـير وصـائح يصـيح عليـه 
 بلغهـم: ما هذا الّذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قـال : قال فأتيته فقلت . علي  بن عبد االله الكذاب

  ان هذا : قولي 
____________________  

وذكر ا ا كانـت عنـد عبـد الملـك بـن مـروان فطلقهـا ثمّ تزوجهـا علـيّ ) أم أبيها (  ٢٠٧/ سماها ابن قتيبة في المعارف ) ١(
ت عنــده ، وكـان ســبب طلاقهــا انـّه عــض تفاحــة ثمّ رمـى  ــا إليهــا ـ وكــان بعبــد الملـك بخــر ـ  بـن عبــد االله بــن عبـاس فهلكــ

  .أميط عنها الأذى ففارقها: ما تصنعين؟ قالت : ت بمدية فقال فدع
  .٢١٧/  ٢الكامل ) ٢(



٤٠٠ 

الأمر سيكون في ولدي ، واالله ليكوننّ فيهم حتى يملكهم عبيدهم الصغار العيـون ، العـراض الوجـوه 
  .)١(» ، الّذين كأنّ وجوههم ا انّ المطرقة 

دخل علـى سـليمان بـن عبـد الملـك ومعـه ابنـا ابنـه أبـو إن  علي  بن عبد االله « : وقال المبرّد أيضا  
العبـاس وأبـو جعفـر ـ قـال أبـو العبـاس ـ يعـني المـبرد ـ وهـذا غلـط لمـا اذكـره لـك ، إنمّـا ينبغـي أن يكـون 

ثلاثـون ألــف درهـم علــيّ تــدين ، : دخـل علــى هشـام ـ فأوســع لـه علــى سـريره وســأله حاجتـه فقــال 
بنيّ هذين خيراً ففعل فشكره وقال وصلتك رحم ، فلمّـا ولي وتستوصي با: فأمر بقضائها ، قال له 

ان هــذا الأمــر : ان هــذا الشــيخ قــد اختــل وأســن  وخلــط فصــار يقــول : علــي  قــال الخليفــة لأصــحابه 
  .)٢(» واالله ليكونن  ذاك وليملكن  هذان : سينتقل إلى ولده فسمع ذلك علي  فالتفت إليه فقال 

حضر علي  عبد الملك وقـد أهـدي « : جعفر الهاشمي قال وذكر أيضا  عن جعفر بن عيسى بن 
لـه مـن خراســان جاريـة وفــصّ وسـيف فقــال يـا أبـا محمّــد إنّ حاضـر الهديــة شـريك فيهــا ، فـاختر مــن 
ت تسـمى سـعدى وهـي مـن سـبي الصـغد مـن رهـط عجيـف بـن  الثلاثة واحداً ، فاختار الجاريـة وكانـ

أكــره أن أوصــي إلى محمّــد ـ : وكــان علــي  يقــول . ..عنبســة ، فأولــدها ســليمان وصــالحاً ابــني علــيّ 
فأوصـى إلى سـليمان فلمّـا دفـن علـيّ ، جـاء محمّـد . وكـان سـيّد ولـده ـ خوفـا  مـن أن أشـينه بالوصـية

ت  ــ إن  أبــاك أجــل  مــن أن تخــرج وصــيته لــيلا  : إلى سُــعدى لــيلا  فقــال لهــا أخرجــي الي  وصــية أبي فقال
يــا أبي ويــا أخـي هــذه وصــية أبيــك :  ــا عليــه سـليمان فقــال  ولكنهـا تأتيــك غــداً ، فلمّــا أصـبح غــدا

جزاك االله من ابن وأخ خـيراً ، مـا كنـت لأثـرّب علـى أبي بعـد موتـه كمـا لم أثـرّب عليـه : فقال محمّد 
  .)٣(» في حياته 

____________________  
  .بشرح محمّد عبده ط الاستقامة ١٤ / ٢راجع  ج البلاغة ) عليه السلام ( مأخوذ من كلام الإمام أمير المؤمنين ) ١(
  .٢١٧/  ٢الكامل ) ٢(
  .٢٢٠/  ٢الكامل ) ٣(



٤٠١ 

ونقــل الجــاحظ في البيــان والتبيــين بعــض كــلام علــي  بــن عبــد االله بــن عبــاس ممـّـا دل  علــى حصــافة 
من لم يجد مسّ الجهل في عقله ، وذلّ المعصـية في قلبـه ، « : رأي وبليغ منطق ، فقد ذكر أنهّ قال 

بن موضع الخلّة في لسانه عند كلال حدّه عن حدّ خصمه ، فلـيس ممـّن ينـزع عـن ريبـة ، ولا ولم يست
  .)١(» يرغب عن حالٍ معجزة ، ولا يكترث لفصل ما بين حجة وشبهة 

ولعلي أخبار غير ذلك ربمّا تزيدّها أو بعضها الرواة تزلفّاً إلى أبنائه خلفا ، بـني العبـاس ، أعرضـنا 
  .عن ذكرها

نفـاه عبـد االله بـن العبـاس ثم  اسـتلحقه ثم  « : ـ سليط ، وهذا ذكره ابن حزم في الجمهرة وقـال  ٧
ا م أخوه عليّ بقتله ، فجلده الوليد بن عبد الملـك لـذلك مائـة سـوط ، وادعـى أبـو مسـلم أنـّه عبـد 

  .)٢(» الرحمن بن سليط هذا ابن عبد االله بن عباس ولا عقب لسليط 
 كتابــه الفخــري في الأداب لم يــذكر اســتلحاق ابــن عبــاس لســليط ، فقــد لكــن ابــن الطقطقــي في

كــان لعبــد االله بــن عبــاس . ولســليط هــذا خــبر هــذا موضــع شــرحه علــى ســبيل الاختصــار« : قــال 
جارية فوقع عليها مرة من المرات ثمّ اعتزلها مدةً ، فاستنكحها عبداً فوطئها فولدت منـه غلامـاً سمتـه 

ترف بــه ، ونشــأ ســليط وهــو أكــره ســليطاً ، ثمّ ألصــقته ب عبــد االله بــن العبــاس وأنكــره عبــد االله ولم يعــ
الخلق إلى عبد االله بن عباس ، فلمّا مـات عبـد االله نـازع سـليط ورثتـه في ميراثـه ، وأعجـب ذلـك بـني 
أمية ليغضّوا من عليّ بن عبد االله بن عباس ، فأعانوه وأوصوا قاضي دمشق في البـاطن ، فمـال إليـه 

م وحكــم لــه بــالميراث ، وجــرت في ذلــك خطــوب لــيس هــذا موضــع لشــرحها ، فــادّعى أبــو في الحكــ
  .)٣(» مسلم حين قويت شوكته أنهّ من ولد سليط هذا 

____________________  
  .٨٥/  ١البيان والتبيين ) ١(
  .١٩/ جمهرة أنساب العرب ) ٢(
  .صادر بيروتدار  ١٣٩/ الفخري في الأداب السلطانية في الدول الإسلامية ) ٣(



٤٠٢ 

وأحسب أنّ الخبر الّذي أشار إليه ابن الطقطقي هو ما رواه ابن الكلبي في مثالب العرب ، قـال 
كانــت تحــت عبــد الملــك بــن : حــدثني إســحاق بــن الفضــل قــال : هشــام عــن أبي عمــرو قــال « : 

عبــد  مــروان امــرأة مــن ولــد عبــد االله بــن جعفــر فــرأى منهــا عبــد الملــك جفــوة فخلّــى ســبيلها ، وكــان
الملـك قـد أكـرم علـيّ بـن عبـد االله بـن عبـاس وقـدم بـه معـه مـن الحجـاز إلى دمشـق فأنزلـه في قصـره ، 
ومات عبد الملـك بـاكرام علـيّ وحفظـه ، ثمّ إنّ المـرأة الجعفريـة أرادت الخـروج إلى أهلهـا فقالـت لعلـيّ 

أنـت ابنـة : قـال لهـا ليس هاهنا قريب غـيرك فأنـا أريـد أن أخـرج معـك إلى الحجـاز ، ف: بن عبد االله 
امـرأة كانـت : فبلـغ ذلـك الوليـد فغضـب وقـال . عمي ولست منك ذا محرم ، فأنـا أتزوجـك فتزوجهـا

وكـان سـليط الـّذي . هـي ابنـة عمـي ، فسـكت وجفـاه: قـال . تحت أمير المؤمنين تتزوجهـا بغـير إذني
ؤذي عليـّاً  وتخاصـمه ، فـدسّ الوليـد  نفاه عبد االله وأمه مع عليّ بالشـام ، وكانـت أمـه بذيتّـه سـليطة تـ

إلى ســـليط مـــن قتلـــه ودفنـــه في بســـتان علـــيّ بـــن عبـــد االله ، فجـــاءت أمـــه حـــين فقدتـــه إلى الوليـــد ، 
كنـت في : فـأخبرني رجـل مـن أهـل الشـام بواسـط ، قـال : فأرسل ففتشوا البستان فوجدوه فيه قـال 

ق رأســه ولحيتــه وأمــر بح بســه في الحجــر فأصــابته حــرس الوليــد فــأتي بعلــي  فجلــده أربعمائــة ســوط وحلــ
  .، وقد مرّ عن ابن حزم في ذكر سليط الإشارة إلى هذا )١(» وحشة 

ؤلاء الأبنــاء الــذكور الــّـذين وقفــت علــى أسمــائهم ، ولقـــد روى مســلم في صــحيحه  ، وأبـــو  )٢(فهــ
مــات « : ، وأحمــد في مســنده واللفــظ لــه بســنده عــن كريــب مــولى ابــن عبــاس قــال  )٣(داود في ســننه 

يـا كريـب انظـر مـا اجتمـع لـه مـن : اس ابـن بقديـد أو عسـفان ـ موضـعان قـرب مكـة ـ فقـال لابن عب
  فخرجت فإذا أناس قد : الناس ، قال 

____________________  
  .٥١/ مثالب العرب نسخة السماوي المخطوطة ) ١(
  .٢٦٠/  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٧٦ـ  ١٧٥/  ٣سنن أبي داود ) ٣(



٤٠٣ 

ت رسـول االله : نعـم قـال : هم أربعـون؟ قـال : يقول : اجتمعوا له فأخبرته قال  ( أخرجـوه فـإني  سمعـ
ما من مسلم يموت فيقـوم علـى جنازتـه أربعـون لا يشـركون بـاالله : يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
  .)١(» شيئا  إلا  شفّعهم االله فيه 

د االله أو الفضــل أو عبــد الــرحمن ، وإنمّــا أحتمــل عبيــ: ولعــل هــذا الإبــن هــو أحــد الثلاثــة : أقــول 
ذلــك ، لأن الأربعـــة البــاقون العبـــاس ومحمّــد وعلـــيّ وســـليط لهــم ذكـــر بعــد مـــوت ابــن عبـــاس ، كمـــا 

يرهم ، ولعلــه الــّذي مــات صــغيراً فعــزاّه بــه أمــير المــؤمنين  ، فقــد ) عليــه الســلام ( يحتمــل أن يكــون غــ
ني ـ مــن علمــاء القــرن الرابــع الهجــري ـ في كتابــه تحــف روى الشــيخ الجليــل الحســن ابــن شــعبة الحــرا

ـ عبـد االله بـن عبـاس عـن مولـود ) عليه السلام ( وعزى ـ أمير المؤمنين « : العقول تلك التعزية فقال 
لمصــيبة في غــيرك لــك أجرهــا أحــب  إلي  مــن مصــيبة فيــك ) : عليــه الســلام ( صــغير مــات لــه فقــال 

بك ، وحسن لك العزاء لا عنك ، وعوّضك االله عنه مثـل الـّذي لغيرك ثوا ا ، فكان لك الأجر لا 
  .)٢(» عوّضه منك 

  : البنات 
  : ذكر النسابون أسمي بنتين له هما 

سماهـا بأسـم أمـه لبابـة بنـت الحـارث ، فـذكرها ابـن سـعد في طبقاتـه في ترجمـة أبيهـا ،  : ـ لبابـة  ١
قــق في خطــأ فاضــح لم يتنبــه لـــه ، ، وقــد وقــع المح )٣(كمــا ذكرهــا مصــعب الــزبيري في نســب قــريش 

ت لبابــة بنـت عبــد االله عنــد علــي  بــن عبــد االله بــن « : وذلـك أن  مصــعب الــزبيري قــال في كتابــه  كانــ
  جعفر فولدت له ، ثمّ خلف 

____________________  
  .١٧٤/  ٤مسند أحمد ) ١(
  .ط المكتبة الإسلامية ٢٠٩/ تحف العقول ) ٢(
  .ارف بمصر تح ـ بروفنسالط دار المع ٢٩/ نسب قريش ) ٣(



٤٠٤ 

عليها إسماعيل بن طلحة بـن عبيـد االله فولـدت لـه يعقـوب ثم  فارقهـا فتزوجهـا محمـّد ابـن عبـد االله بـن 
فتزوجهـا محمـّد ( هكذا في النسخة المطبوعة ، وهنا فاضح الخطـأ إذ كيـف يصـح » أ هـ  ... العباس

  وهي تكون أخته؟) بن عبد االله بن العباس 
مـع . )١(المحقـق ، وجـرى علـى خطئـه مـن أتـى بعـده وأخـذ عـن كتابـه مـن المحـدثين  ولم يتنبه لـذلك

وهـــي . )٢(، وهـــذا هـــو ابـــن عمهـــا ) خلـــف عليهـــا محمّـــد بـــن عبيـــد االله بـــن العبـــاس : ( أن  الصـــواب 
شقيقة العباس وأخوته وأمها زرعة بنت مشرح الكنديـة ، وقـد تزوجهـا علـيّ بـن عبـد االله بـن جعفـر ـ 

ــ وقـد أولـدها ولـده محمـّد ) عليـه السـلام ( بي لأن  أمه زينب بنت الإمام أمـير المـؤمنين المعروف بالزين
، وهــذا كــان يــدخل علــى جــده عبــد االله بــن عبــاس وقــد سمــع منــه وحــدث عنــه كمــا في طبقــات ابــن 

 یَ وْمَ یسُْ حَبوُنَ  (سعد في ترجمة عبد االله بن عباس والسيوطي في الـدر المنثـور في تفسـير قولـه تعـالى 

  .)٣( )إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقِدََرٍ * فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ 
كانـــت عنــد عبــد االله بـــن عبيــد االله بـــن « : ـ أسمــاء ذكرهـــا ابــن ســعد في ترجمـــة أبيهــا وقــال  ٢

كمـا . )٤(» العباس ابن عبـد المطلـب بـن هاشـم ، فولـدت لـه حسـناً وحسـيناً الفقيـه ، وأمهـا أم ولـد 
جــع إلا  أن  ابــن الكلــبي وابــن حــزم لم يــذكراها ولا أختهــا لبابــة فرا )٥(ذكرهــا مصــعب في نســب قــريش 

  .الجمهرة لكل منهما
____________________  

  .أنظر شدو الربابة ، الصحابة والصحابة ، خليل عبد الكريم ط سينا للنشر) ١(
  .ط حيدر آباد ٤٤٠/ كما في المحبر  لمحمّد بن حبيب الهاشمي ) ٢(
  .٤٩ـ  ٤٨/ القمر ) ٣(
  .تح ـ السُلمي ١١٣/ الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٢٩٦/ نسب قريش ) ٥(



٤٠٥ 

ت نعُيــت وهــو في الســفر فاســترجع ثم  قــال  ٣ ــ عــورة ســترها االله ، ومؤنــة كفاهــا االله ، : ـ ولــه بن
  .)١(وأحسبها غير المتقدمتين الآنفتي الذكر . وأجر ساقه االله

ولقد كان حريصاً على تـربيتهم تربيـة صـالحة ، حـتى هـذّ م علـى أخلاقـه ، ولقـنّهم مـن علومـه ، 
داده ، ومــن نمــاذج تربيتــه مــا مــرّ بنــا انــّه كــان يرســل بولــده عليّــاً مــع فكــل  مــنهم أخــذ علــى قــدر اســتع

  .غلامه عكرمة يسمعا الحديث من أبي سعيد الخدري
ــبي قــال  كــان « : ومــن الكــذب الفظيــع الفاضــح مــا رواه ابــن عبــد ربــه في العقــد الفريــد عــن العت

، وفاطمـــة بنــت يزيــد بـــن لبابــة بنــت عبـــد االله بــن عبــاس : عنــد الوليــد بــن عبـــد الملــك أربــع عقائـــل 
ت عبـد الــرحمن ابــن الحـارث ، فكــنّ يجــتمعنّ  ت ســعيد بــن العـاص ، وامُ جحــش بنــ معاويـة وزينــب بنـ

أمـا واالله إنـّك لتسـوّيني  ـن ، وإنـّك : فـاجتمعن يومـا  فقالـت لبابـة . على مائدتـه ، ويفـترقن فيفخـرن
  .تعرف فضلي عليهن

ت بنــت ســعيد  مــا كنــت أرى أن للفخــر علــيَّ مجــازاً ، وأنــا ابنــة ذي العمامــة إذ لا عمامــة : وقالــ
ــت عبــد الــرحمن بــن الحــارث . غيرهــا ت بن ــ ت فصــدقت : وقال ــ مــا أحــب بــأبي بــدلا ، ولــو شــئت لقل

وكانت بنت يزيد بن معاوية جارية حديثة السنّ فلم تتكلم ، فتكلم عنها الوليـد ، فقـال . وصُدّقت
ت نطــ:  ــ يره ، أمــا واالله لــو شــاءت لقال أنــا ابنــة : ق مــن احتــاج إلى نفســه ، وســكت مــن اكتفــى بغــ

ث بــه في مجلــس ابــن عبــاس . قــادتكم في الجاهليــة وخلفــائكم في الإســلام فظهــر الحــديث حــتى تحــدّ
  .)٢(» االله أعلم حيث يجعل رسالته : فقال 

ا عنـه ابــن عبـد ربــه ، وكلاهمـا عنــدي هـذه الكذبــة الشـنعاء والفريــة الصـلعاء يرويهــا العتـبي ويــذكره
  في هذا المقام يستغفلان عقول الناس بمثل هذه الأكاذيب 

____________________  
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ١٩٦/  ٣أنظر العقد الفريد ) ١(
  .١٠٤/  ٦نفس المصدر ) ٢(



٤٠٦ 

ثـة المحققـين للكتــاب ولا غرابـة منهمـا فكلاهمـا أمـوي الهـوى ، ولكــن وهلـم الخطـب في الأسـاتذة الثلا
ـــف انطلـــت علـــيهم هـــذه الأكذوبـــة ، فلـــم  ـــزين ، إبـــراهيم الأبيـــاري ، كي وهـــم أحمـــد أمـــين ، أحمـــد ال
يتفطنوا ، انّ لبابة بنت عبد االله بن عباس لم تكن زوجة الوليد ، بل كانت زوجـة علـيّ بـن عبـد االله 

الملــك بــل كــان متوفيــاً ، لأنـّـه  بـن جعفــر كمــا مــرّ ، وإنّ ابــن عبـاس لم يكــن حيــاً أيــام الوليــد بــن عبـد
بعــد مــوت ابــن عبــاس  ٨٦كمــا مــرّ ، والوليــد بــن عبــد الملــك إنمّــا ولي الأمــر في ســنة   ٦٨تــوفي ســنة 

  !بثماني عشرة سنة؟
ثمّ إنّ في الخــبر فجــوات وهنــات غــير ذلــك ، فمنهــا أنـّـه لم يكــن ليزيــد ابنــة اسمهــا فاطمــة بــل ولم 

ذكـر أولاده ـ كمـا سـتأتي الإشـارة إلى ذلـك ـ فمـن أيـن أتـى  يذكر له ابن عبد ربه أي  بنـت أخـرى في
 ــا العتــبي وذكرهــا ابــن عبــد ربــه؟ ولابــن عبــد ربــه في كتابــه العقــد الفريــد مــن أعاجيــب الأكاذيــب مــا 

معاويــة وخالــد وابــو « : فمــن ذلــك مــا ذكــره في أولاد يزيــد فقــال . يضــحك منهــا صــبيان الكتاتيــب
ت أبي هاشــم ــت  ســفيان وأمهــم فاختــة بنــ بــن عتبــة بــن ربيعــة ، وعبــد االله وعمــر وأمهمــا أم كلثــوم بن

وهذا أيضا  من فاضح الكـذب إذ لم يكـن لابـن عبـاس بنـت أسمهـا أم  . )١(» ... عبد االله بن عباس 
وهذا أيضاً لم يتنبه لـه المحققـون ، فـزهٍ . كلثوم وإنمّا له لبابة وأسماء وقد ذكرناهما وأزواجهما وذراريهما

، ولتعلـّق الكنانـة حـافر الحمـار عليهـا لـئلا تصـيبها عـين اللامّـة والهامـة مـن الحاسـدين  كذا محققـين 
 )٢(لها على هؤلاء المحققين وأمثالهم ممنّ بسقوا بألقا م ، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل 

  .)٣(بل أحشفا  وسوء كيلة 
____________________  

  .٣٧٥/  ٤نفس المصدر ) ١(
  ).مجمع الأمثال ( العيب الباطن مثل يضرب لذي المنظر لاخبر عنده الدخل ) ٢(
  .الحشف أردأ التمر ويضرب المثل لمن يجمع بين خصلتين ومكرهتين) ٣(



٤٠٧ 

  : زوجاته 
  .ـ زرعة بنت مشرح الكندية ١
  .)١(ـ صعبة بنت عبد الرحمن بن عوف ، كما في المحبرّ  ٢
  .ـ شملة بنت ازيهر ٣
  .لّذي نفاه ثم  تبناه وقد مر  ذكرهـ أم ولد أم سليط ا ٤
  .ـ أم ولد أم ابنته أسماء الّتي تزوجها ابن عمها عبد االله بن عبيد االله بن عباس كما مر   ٥

____________________  
  .ط حيدر آباد ٦٨/ المحّبر لمحمد حبيب الهاشمي ) ١(

    



٤٠٨ 



٤٠٩ 

  الفصل الخامس

  حياته في أخلاقه وعاداته من أدوار في أشتات مجموعة

    



٤١٠ 



٤١١ 

هذه باقة تعبق بالشـذى مقتطفـة مـن ريـاض حيـاة ابـن عبـاس حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن ، تضـم 
أشتاتاً مجموعة من أخباره في أدوار حياته ، تحكـي لنـا غـرّ صـفاته ، وجميـل عاداتـه ، ولم نجمـع معهـا 

: ين التـاليتين ما يدل على معارفه وعلومه وسائر قدراته ، فإنّ ذلك سيأتي بعون االله تعـالى في الحلقتـ
  .الثانية والثالثة

أمّـــا أشـــتات هـــذه الباقـــة ففـــي أزهارهـــا مـــا يعبـــق عـــوده بجـــوده وســـخائه ، ومنهـــا مـــا يعبـــق بآدابـــه 
وأخلاقه ، ومنها ما يعبق بورعه وتقواه ، إلى غير ذلك من أزاهير رياضه الفوّاحة ، فلنتسنم منها مـا 

  .عطرّ الساحة

  : الجود والعطاء 
بلـّـة نفســية مــن غرائــز الــنفس في الإنســان ، فقــد تعــدم عنــد الغــني وتوجــد عنــد لمّــا كــان الجــود ج

  .الفقير
  .والجواد محبّب بصفاته حتى إلى أضداده ، كما أنّ البخيل مبغوض حتى إلى أولاده

أمـّا إذا كـان بعـد السـؤال فهـو العطـاء ثمنـا  . والجواد هي السـخي بمـا لـَه وعنـده يتكـرم قبـل السـؤال
  .لماء الوجه
  : حبّب الإسلام الكرَم ودعا إليه ، وقد ورد في الحديث الشريف  وقد
البخيـل ( ، و ) السخي قريب من االله ، قريب من الناس ، قريـب مـن الجنـة ، بعيـد عـن النـار ( 

  ).بعيد من االله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار 



٤١٢ 

لمســتجاد مــن فعلا ــم ، وحســبك شــهرة حــاتم ولا تــزال الأمــة العربيــة تفخــر بأجوادهــا ، وتــذكر ا
  ).الكرم الحاتمي ( الطائي الّذي صار مضرب المثل فقالوا في المبالغة 

ــا أجــواد الإســلام المعــدودين مــن بعــد المعصــومين  فقــد كــان ابــن عبــاس في ) علــيهم الســلام ( أمّ
( يسـمّى لفـرط سـخائه  ، وكـان )١(رأس قائمة المعدودين كما ذكره السيوطي في كتابه الكنز المدفون 

ل من وضع موائد الطعـام في الطرقـات للنـاس ). معلّم الجود  وليس في ذلك من مبالغة ما دام هو أوّ
، وكان مـا يصـرفه علـى النـاس في كـلّ يـوم عطـاءً وغـذاءً خمسـمائة دينـار  )٢(، ولم يكن يَـعُد إلى رفعه 

كان ينحر كل  يوم جزورا  في مجزرته فيقسـمها و : ولماّ كان أخوه عبيد االله كذلك سخيا  فقد قالوا . )٣(
، فقـد  )٤(، وبه سميت مجزرة ابن عباس ، فغلت الجزُر حتى بلغت خمسة عشر ديناراً وعشـرين دينـاراً 

اختلطت أخبارهما على الرواة ، وفي تشابه الإسمين خطاً ما يساعد على ذلك ، فلهذا سنقف علـى 
  . أخيه عبيد االله ونشير في الهامش إلى ذلكبعض أخبار عبد االله في الجود منسوبة إلى

ولا أجانب الصواب إذا ما قلت إن  شهرة ابن عباس العلمية هي أيضا  غطّت على بقيـة صـفاته 
ســـادات النـــاس في « : ومكـــارم أخلاقـــه ، فلـــم يخلـــص إلينـــا منهـــا إلاّ القليـــل ، أو لـــيس هـــو القائـــل 

  .»الدنيا الأسخياء ، وفي الآخرة الأتقياء 
____________________  

  .١٢٢/ الكنز المدفون ) ١(
/  ١، وذكـــر ابـــن عبـــد ربـــه ذلـــك ونســـبه إلى أخيـــه عبيـــد االله ، راجـــع العقـــد الفريـــد  ١٨٢/  ١المســـتظرف للأبشـــيهي ) ٢(

  .هـ ١٣٤٢ط بمبئ سنة  ٣٢٦/ ، وزهر الربيع  ١٤٨
  .٩٥/ أنظر مشكوة الأدب للناصري ) ٣(
  .نجي بمصرط الخا ٤٦٩/  ٦الطبقات الكبرى ) ٤(



٤١٣ 

كمـــا في محاضـــرات الراغـــب ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وهـــذا منســـوب إلى النـــبي  : أقـــول 
ومــن ابــن عمــه أمــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ولــيس مــن شــك أن  علــم ابــن عبــاس كــان منــه 

  .المؤمنين ، فعنهم أخذ ومن بحرهم اغترف وارتوى فأفاض على الناس من نميره
ل البعض أن  أحاديث سـخائه ممـّا نمقتـه الأقـلام أيـام حكومـة العباسـيين تزلّفـا  إلى أبنائـه وقد يتخي  

، ولكن إذا قرأنا جملة من أخبـاره نجـد الشـواهد تثبـت بيقـين أريحيتـه الـّتي كـان عليهـا يسـتروح للنـدى 
  .على سعة من خلقه ، كما كان بحراً في علمه الّذي طما على باقي صفاته

  : هد فإلى بعض الشوا
أن  رجـلا  أراد أن يـؤذي « : ـ ذكـر القاضـي التنـوخي في كتابـه المسـتجاد مـن فعـلات الأجـواد  ١

يقـول لكـم ابـن : عبد االله بن عباس بمضارتّه ، فأتى وجوه البلد وهم جلوس في فضـاء الكعبـة وقـال 
ا؟ فــأخبروه مــا هــذ: تغــدوا اليــوم عنــدي ، فلمّــا صــار وقــت الغــداء أتــوه فمــلأوا الــدار فقــال : عبــاس 

الخبر ، فرحّب  م وتباشر بذلك وعظم سروره ، فأمر قوماً من مواليه أن تشـتري الفواكـه في الوقـت 
، وأمرقومــا بــالخبز والطــبخ وقومــاً لتهيئــة الطعــام ، فأصــلح القِــرى وقــدّم الفاكهــة لهــم ، فمــا فرغــوا مــن 

أموجود هذا كل  يـوم إذا أردنـاه؟ : ئه أكلها حتى قدّمت الموائد فأكلوا وانصرفوا ، ولماّ فرغ قال لوكلا
  .)١(» فليتغد هؤلاء كلّهم كل  يوم عندنا : نعم ، قال : قالوا 
أن  رجــلا  مــن « : ـ ذكــر الأبشــيهي في المســتظرف ومثلــه في أســرار البلاغــة  ــامش المخــلاة  ٢

  يا بن عم رسول االله انهّ ولد لي في هذه الليلة : الأنصار أتاه وقال له 
____________________  

، وذكــر ذلــك الرشــيد  ١٣٦٥تــح ـ محمـّـد كــرد علــي  ط الترقــي بدمشــق ســنة  ١٦/ المســتجاد مــن فعــلات الأجــواد ) ١(
  .٩١٤/ ، والناصري في مشكوة الأدب  ١٧٨/ ، والطرطوشي في سراج الملوك  ٧٣/ الوطواط في غرر الخصائص 



٤١٤ 

ـــت ، فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس مولـــود وإني  سميتـــه باسمـــك تبركـــا  بـــك وإن أمـــه م بـــارك االله في الهبـــة ، : ات
وأجزل لك الأجر على المصـيبة ، ثمّ دعـا وكيلـه وقـال انطلـق السـاعة فاشـتر للمولـود جاريـة تحضـنه ، 

عُـد إلينـا بعـد قليـل ، فإنـك جئتنـا : وادفع للرجل مائتي دينار للنفقة على تربيته ، ثمّ قال للأنصاري 
  .لةوفي العيش يبس وفي النفقة ق

جعلــت فــداك واالله لــو ســبقت حاتمــاً بيــوم لم تــذكره العــرب ، ولكنــه ســبقك : فقــال الأنصــاري 
  .)١(» فصرت له تالياً ، وأنا أشهد أنّ عفو جودك أكثر من مجهوده ، وطلّ كرمك أغزر من وابله 

بمعـن أن  عبـد االله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب مـر  « : ـ ذكر أبو الفرج الأصـبهاني في الأغـاني  ٣
ضـعف بصـري وكثـر : يا معن كيـف حالـك؟ فقـال لـه : بن أوس المزني ، وقد كفّ بصره ، فقال له 

ثم  مـر  بـه مـن . عشـرة آلاف درهـم ، فبعـث  ـا إليـه: وكم دينك؟ قـال : عيالي وغلبني الدَين ، قال 
  : كيف أصبحت يا معن؟ فقال : الغد فقال له 

  أخـــــــــــــــــــذت بعـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــا  كتـــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــــاد أدانوبالــــــــــــــــــــــــدَين    

   
ــــــــــنى ــــــــــد ذوي الغِ   وحــــــــــتى ســــــــــألت القــــــــــرض عن

  ورد  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتي وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان   

   
ت مــن : فقــال لــه عبــد االله  االله المســتعان ، إنــّا بعثنــا إليــك بــالأمس لقمــة فمــا لكتهــا حــتى انتزعــ

يدك ، فأي شيء للأهل والقرابـة والجـيران؟ ثمّ مضـى وبعـث إليـه بعشـرة آلاف درهـم أخـرى ، فقـال 
  : معن يمدحه 

  إنــّــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــريش وإنمــــــــــــــــــــــا

  تمــــــــــــــــج  النــــــــــــــــدى منهــــــــــــــــا البحــــــــــــــــور الفــــــــــــــــوارع   

   
____________________  

  .١٦٠/  ١المستظرف ) ١(
 ٣ط أحمد أمين ورفيقيه ، والغزالي في إحياء العلوم  ٣٤٣/  ١وذكر هذه القصة كل  من ابن عبد ربه في العقد الفريد 

  .ونسباها إلى أخيه عبيد االله بن عباس ٢١٣/ 



٤١٥ 

   
  ثــــــــــــــــــووا قــــــــــــــــــادة للنــــــــــــــــــاس بطحــــــــــــــــــاء مكــــــــــــــــــة  

  لهــــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــــقايات الحجــــــــــــــــــــيج الــــــــــــــــــــدوافع   

   
  فلمـّـــــــــــــا دعـــــــــــــــوا للمـــــــــــــــوت لم تبـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم

ـــــــدوامع     ـــــــدهر العيـــــــون ال )١(» علـــــــى حـــــــادث ال
  

   
وأحمــد جـاد المــولى في قصــص  )٣(والقليــوبي في نـوادره  )٢(ـ ذكــر الملـك الســعيد في العقـد الفريــد  ٤

  : عن تميم اليربوعي قال  )٥(ونحوه في الخلق الكامل  )٤(العرب 
: فه مـن دمشـق ، فسـألته في بعـض الأيـام وقلـت لـه كنت مع عبد االله بـن العبـاس عنـد منصـر « 

إذا صـنع المعـروف مبتـدءاً بـه ، وجـاد بمـا هـو محتـاج إليـه ، وتجـاوز عـن : بماذا يتم عقل الرجل؟ فقال 
  .الزلة ـ الذلة ـ وجازى على المكرمة ، وتجنّب مواطن الاعتذار فقد تم عقله

أيـام نزلنـا منـزلا  فطلبنـا طعامـا  فلـم نجـده فحفظـت ذلـك منـه وألصـقته بقلـبي ، ثمّ بعـد : قال تمـيم 
ير ، فــأتوا علــى مــا  . ولا قــدرنا عليــه فــإنّ زيــاداً كــان قــد نــزل بــذلك المنــزل قبلنــا بأيــام قليلــة في جمــع كثــ

  .أخرج إلى هذه البرية فلعلك تجد  ا راعياً معه طعام: كان فيه من الطعام ، فقال عبد االله لوكيله 
فأطـــالوا التوقــّـف ، فلمّـــا كـــادوا يرجعـــون لاح لهـــم خبـــاءٌ فـــأمّوه ، فمضـــى الوكيـــل ومعـــه غلمـــان ، 

أمّا طعام بيع فـلا ، ولكـن : هل عندك طعام نبتاعه منك؟ فقالت : فوجدوا فيه عجوزاً ، فقالوا لها 
ت : وأيــن أولادك؟ قالــت : عنــدي أكلــة ، وبــأولادي إليهــا أمــسّ حاجــة ، قــالوا  في رعــيهم وهــذا وقــ

  ...عود م 
____________________  

  .١٥٧/  ١٠الأغاني ) ١(
  .نسخة الشيخ السماوي ١٣/ العقد الفريد ) ٢(
  .ط مصر ٨٢/ نوادر القليوني ) ٣(
  .٩٣/  ٢قصص العرب ) ٤(
  .٤٠/  ٤الخلق الكامل ) ٥(

  .ونسبها إلى أخيه عبيد االله بن العباس ٦٢/ وذكر القصة الخرائطي في مكارم الأخلاق 



٤١٦ 

ت ملّتهــا انتظــر  ــا أن يجيئــوا ، قــالوا لهــا فجــودي لنــا : قالــت  فمــا أعــددت لهــم؟: قـالوا  خبــزة تحــ
  بنصفها؟

ولم منعـــتِ النصـــف وجـــدتِ  ـــا كلّهـــا ، ولا خبـــز عنـــدك : لا ولكـــن  ـــا كلّهـــا ، قـــالوا : قالـــت 
  غيرها؟

  .إنّ إعطاء الشطر من خبزة نقيصة ، فأنا أمنع ما ينقصني وأجود بما يرفعني: قالت 
والغلمــان والخبــزة لفــرط حــاجتهم إليهــا وانصــرفوا ، ولم تســأل مــن هــم ولا مــن أيــن فأخــذ الوكيــل 

  جاؤا؟
ارجعوا إليها فاحملوها في دعة : فلمّا أتوا عبد االله وأخبروه خبر العجوز عجب من ذلك ، وقال 

  .وأحضروها
بـد االله ع: ومـن صـاحبكم؟ قـالوا : انّ صـاحبنا أحـبّ أن يـراك ، قالـت : فرجعوا إليها وقالوا لهـا 

  .بن العباس
صـلّى االله عليـه ( العباس بن عبـد المطلـب وهـو عـم  النـبي  : ما أعرف هذا الإسم ، قالوا : قالت 

  ).وآله وسلّم 
  واالله هذا الشرف العالي وذروته الرفيعة ، وماذا يريد مني؟: قالت 
  .يريد أن يكافئك على ما كان منك: قالوا 

، واالله لو كان مـا فعلـت معروفـاً ) عليه السلام ( ه ابن عمه لقد أفسد الهاشمي ما أثل  ل: قالت 
  .ما أخذت عليه ثواباً ، وإنمّا هو شيء يجب على كلّ إنسان أن يفعله

  .فإنهّ يحب أن يراك ويسمع كلامك: قالوا 
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أصــير إليــه ، لأنيّ أحــب أن أرى رجــلاً مــن جنــاح النــبيّ : قالــت 
  .أعضائه وعضوا  من



٤١٧ 

كيـف : مـن كلـب ، قـال : ممـّن أنـت؟ قالـت : فلمّا سارت إليـه رحّـب  ـا وأدنى مجلسـها وقـال 
لم يبـــق مـــن الـــدنيا مـــا يفـــرح إلاّ وقـــد بلغتـــه ، وإنيّ الآن أعـــيش بالقناعـــة ، وأصـــون : حالـــك؟ قالـــت 

  .القرابة ، وأنا أتوقع مفارقة الدنيا صباحاً ومساءً 
  دت لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الخبزة؟أخبريني ماذا أعد: فقال لها 
  : أعددت لهم قول العربي : فقالت 

ـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــريم المأكـــــــــــــــــــــل   حـــــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــــال ب

  ولقــــــــــــــــد أبيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى الطِـــــــــــــــــوى وأظلــّـــــــــــــــه   

   
  .انطلق إلى خبائها فإذا أقبل بنوها فجيء  م: فأعجب  ا ثمّ قال لبعض غلمانه 

ت العجــوز للغــلام  فــإ م ثلاثــة فــإذا رأيــتهم تجــد أحــدهم دائــم انطلــق فكــن بفنــاء البيــت ، : فقالــ
النظر نحو الأرض عليه شـعار الوقـار ، فـإذا تكلـم أفصـح ، وإذا طلـُب أنجـح ، والآخـر حديـد النظـر  
ير الحــذَر إذا وعــد فعــل ، وإن ظلــم قتــل ، والآخــر كأنــّه شــعلة نــار ، وكأنــّه يطلــب بثــار ، فــذاك  كثــ

  .لا تجلسوا حتى تأتوني: الصفة فيهم فقل لهم عني  الموت المائت والداء الكابت ، فإذا رأيت هذه
إني  لم أبعــث : فــانطلق الغــلام فــأخبرهم ، فمــا بعُــد أمــده حــتى جــاؤا فأدنــاهم ابــن عبــاس وقــال 

  .إليكم وإلى والدتكم إلاّ لأصلح من أمركم ، واصنع ما يجب لكم
يصـدر منـا واحـدة منهمـا هذا لا يكون إلاّ عن مسألة أو مكافأة فعل جميل تقـدم ، ولم : فقالوا 

  .، فان كنت أردت التكرم مبتدءاً فمعروفك مشكور وبرّك مقبول مبرور
فأمر لهم بسبعة آلاف درهم وعشرٍ من النوق ، فقالت العجوز لأولادهـا ، ليقـل كـلّ واحـد بيتـاً 

  : من قوله 
    



٤١٨ 

  : فقال الأكبر 
  شــــــــــــــــــــــهدت عليـــــــــــــــــــــــك بحســــــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــــبر      وصـــــــــــــــــــــــدق الفعـــــــــــــــــــــــال وطي

   
  : وقال الأوسط 

  تبرعــــــــــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــــــــذل قبــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــؤال

  فعــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــريم عظــــــــــــــــــــــــــــيم الخطــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  : وقال الأصغر 

  وحــــــــــــــــــــــــــــــق  لمــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان ذا فعلــــــــــــــــــــــــــــــه

  أن يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــترق  رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  : وقالت العجوز 

  فعمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــر  القــــــــــــــــــدر      ووقيّ

   
لوجـــدت  مزيـــدا  في ابتـــداء يـــا تمـــيم وددت : فالتفـــت إلي  ابـــن عبـــاس وقـــال : قـــال تمـــيم اليربـــوعي 

  .المعروف إلى هذه المرأة وبنيها ، وجعل يتأوه من تقصيره عن مراده في ذلك
لقد أحسنت وأرجحـت ، وقـد شـهد فضـلك بمـا سـبق مـن قولـك ، فأنـت أتمّ النـاس : فقلت له 

  .»عقلا  وأكملهم مرؤة 
أنــّه اجتمــع قــراء « : لــوم ـ ذكــر القاضــي التنــوخي في كتابــه المســتجاد ، والغــزالي في إحيــاء الع ٥

البصرة إلى ابن عباس ـ وهو عامل بالبصرة ـ فقالوا لنا جار  صواّم قواّم يتمنى كل  واحد منا أن يكـون 
  .مثله ، وقد زوّج ابنة له من ابن أخيه وهو فقير ، وليس عنده ما يجهّزها به

أخرج منـه سـت بـُدَر ، فقام عبد االله بن عبـاس فأخـذ بأيـديهم فـأدخلهم داره ، ففـتح صـندوقاً فـ
مــا أنصــفناه أعطينــاه مــا يشــغله عــن صــيامه وقيامــه ، : احملــوا فحملــوا ، فقــال ابــن عبــاس : ثم  قــال 

ارجعوا نكن أعوانه على تجهيزها ، فليس للدنيا من القدر ما يشغل به مؤمناً عن عبادة ربـّه تعـالى ، 
  .)١(» عل وفعلوا وما بنا من التكبر ما لا نخدم معه أولياء االله تعالى ، فف

____________________  
  .٢١٥/  ٣، إحياء العلوم  ٣٤/ المستجاد من فعلات الأجواد ) ١(

وكتــاب محمّــد وصــحبه لعبــد الحفــيظ أبــو الســعود ط دار الكتــاب العــربي  ٦٧/  ٦وقــارن المحجــة البيضــاء للفــيض الكاشــاني 
  .١٣٦٧بمصر سنة 



٤١٩ 

افتخر رجل من بني هاشم ورجل مـن بـني أميـة ، فقـال « : ـ روى الخوارزمي في فضائله فقال  ٦
فاتى الأموي عشيرته فسأل عشرة منهم . الأموي للهاشمي اذهب فسل أهلك واذهب فأسأل أهلي

ــف درهــم ، وأتــى الهــاشمي عبــد االله بــن عبــاس فــأمر لــه بمائــة ألــف درهــم ، ثمّ أتــى  فــأمروا لــه بمائــة أل
فـأمر لـه بمائــة وثلاثـين ألـف درهــم ، ثمّ أتـى الحسـين فــأمر لـه بمائـة وعشــرين ) عليـه الســلام ( سـن الح

لا أساوي أخي بالفضل ، فجاء الأموي بما أعطاه أهله وكذا الهاشمي ، فغضـب : ألف درهم وقال 
الأخـيرة  الأموي فردّها على أصحا ا فقبلوها ، وردّها الهاشمي على أصحا ا فلم يقبلوهـا ، فكانـت

  .)١(» أشد  على الأموي من الأولى 
قدم ابن عباس على معاوية ، فأهدى إليه مـن هـدايا « : ـ ذكر الإبشيهي في المستظرف قال  ٧

النوروز حللاً كثيرة ومسكاً وآنية من ذهب وفضة ووجّهها إليه مع حاجبه ، فلمّـا وضـعها بـين يديـه 
نعـم واالله : هـل في نفسـك منهـا شـيء؟ قـال : فقـال نظر ابن عباس إلى الحاجب وهو ينظر إليها ، 

  ).عليه السلام ( في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف 
جعلت فداك أخـاف أن يبلـغ ذلـك : قال . خذها فهي لك: فضحك عبد االله بن عباس وقال 

نا حملناهـا فاختمها بخاتمك وسلّمها إلى الخازن ، فإذا كان وقت خروج: معاوية فيحقد عليّ ، قال 
  .)٢(» واالله لهذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم : إليك ليلاً ، فقال الحاجب 

____________________  
  .ط حجرية في ايران ٢٤٩/ شرح شافية أبي فراس ) ١(
تـح ـ أحمـد أمـين ورفيقيـه ونسـبها  ٣٤٢/  ١، وذكـر القصـة ابـن عبـد ربـه في العقـد  ١٥٩/  ١المسـتظرف للابشـيهي ) ٢(

: إلى عبيد االله وزاد في آخرها ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه ـ يعني معاوية ـ فظنّ عبيد االله ا ا مكيدة منه ، قال 
  .دع عنك هذا الكلام فإنا قوم نفي بما وعدنا ولا ننقض ما أكّدنا
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لـه  انّ معاوية حبس عن الحسـين بـن علـيّ صـلاته ، فقيـل« : ـ ذكر الإبشيهي في المستظرف  ٨
وأنى  تقـع : لو وجهت إلى ابن عمك عبد االله بن عباس فإنهّ قـدم بنحـو ألـف ألـف ، فقـال الحسـين 

ألــف ألــف مــن عبــد االله ، فــاالله لهــو أجــود مــن الــريح إذا عصــف ، وأســخى مــن البحــر إذا زخــر ، ثمّ 
مائـة  وجّه إليه مع رسوله بكتاب يـذكر فيـه حـبس معاويـة صـلاته عنـه وضـيق حالـه ، وانـه يحتـاج إلى

ويلــك يــا معاويــة أصــبحت لــين المهــاد : ألــف درهــم ، فلمّــا قــرأ عبــد االله كتابــه ا ملــت عينــاه وقــال 
احمـل إلى الحسـين نصـف مـا : رفيع العماد ، والحسين يشكو ضيق المال وكثرة العيـال ثمّ قـال لوكيلـه 

  .صف الثانيأملكه من ذهب وفضة ودواب وأخبره اني  شاطرته فان كفاه وإلا  فاحمل إليه الن
إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، ثقلت واالله على ابـن عمـي ، ومـا حسـبت أنـّه : فلمّا أتاه الرسول قال 

  .)١(» يسمح لنا  ذا كلّه 
ويحكــى ان « : في كتابــه العَلَــم الشــامخ ، قــال )  ١١٠٨ت ( ـ ذكــر الشــيخ المقيلــي اليمــني  ٩

ــ وكـان يعـد مـن الأجـواد ـ آوى في بعـض أسـفاره إلى جنـب ) رضي االله عنهمـا ( عبد االله بن عباس 
ــح لــه الشــاة ، فلمّــا  ير شــاة وهــو لا يعــرف ابــن عبــاس ، وذب بعــض أهــل الباديــة ولم يكــن للبــدوي غــ

يكفيـك : ل قال لخازنه أعطه بقية ما عندك قـال إ ـا خمسـمائة دينـار ، قـال أعطـه إياهـا ، قـال ارتح
هو أجود منا أعطانا كلّ مـا يملـك ، وأعطينـاه بعـض مـا نملـك ، : أن تضاعف له قيمة شاته ، قال 

  .)٢(» انهّ لا يدري من أنت ، قال أنا ابن عباس لكني أدري من أنا : قال 
____________________  

 ١هــ ، وذكـر ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد  ١٣٤٢ط بمبئ سـنة  ٣٢٦/ ، وقارن زهر الربيع  ٦٠/  ١نفس المصدر ) ١(
ــت مــع عبيــد االله بــن عبــاس ، وهــذا مــن التصــحيف غــير المتعمــد لتشــابه  ٣٤١/  تــح ـ أحمــد أمــين ورفيقيــه أن القصــة كان

  .الإسمين في الخط
هــ ، وروى أبـو هـلال العسـكري في   ١٣٢٨ط مصـر سـنة  ٥٧٧/ ق  علـى الآبـاء والمشـايخ العَلم الشامخ في ايثار الح) ٢(

  هـ هذه القصة  ١٣٢٦كتابه الكرماء مط الشورى بالفجالة بمصر سنة 
    



٤٢١ 

____________________  
س وعـن غـيره وفي وا ا مع عبيد االله بن عباس لكنه وهم فيما أراه ، لأنهّ قد رواها بسنده عن مقسم مولى عبد االله بن عبا

هــذا مــا يصــحح نقــل المقيلــي كمــا في المــتن ، خصوصــاً وفي الخــبر حضــور مقســم الحادثــة ، وهــو إنمّــا يكــون عــادة مــع مــولاه 
قـالوا ـ مقسـم وغـيره ـ وفـد عبيـد االله بـن العبـاس علـى معاويـة ، فلمّـا كـان بعـض الطريـق أصـابته السـماء : عبد االله ، وروايته 

، وإذا أعرابي قد قام إليه ـ فلمّا رأى هيئته و اءه ـ وكان من أحسن النـاس شـارة وأحسـنهم هيئـة ـ قـال فأم  أبياتا  من الشعر 
ان كان هذا من قريش فهو من بني هاشم ، وان كان من اليمن فهو من بني آكل المرار ـ فأنزله ، وذلك : الاعرابي لامرأته 

أكل الدهر مالك وشرب ، ولم يبق لك ولبناتك إلاّ : اذبته امرأته وقالت في الليل ، فقام الاعرابي إلى عنيزة له يذبحها ـ فج
ت : قــال . هـذه العنيــزة ، تضـع در ــا كمخــة عرقـوب ، ثمّ تريــد أن تفجعهـنّ  ــا واالله إذن لا يتركــك : واالله لأذبحنّهـا ، فقالــ

  ـ وعبيد االله يسمع ـ : واالله له الموت خير من اللؤم ثم  قال : بناتك ، قال 
ــــنيّةقـر  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي بـُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة لا تـوقـظـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـنــ

ــــــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب عـليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تنتحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن توقظيهــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن يديـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفرة مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزع الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتنــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا إلـيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذا وبـهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــض بـهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبـغــ

   
ثمّ ذبح الشاة وجعل يقطع من أطايبها ويلقيه على النار ، ثمّ قرّبه إلى عبيد االله بن العباس ومن معه ، فجعل عبد االله 

ت السـحابة وهـمّ بالرحيـل ، قـال لمقسـم  تى إذا أصـبح وأنجلـ : ـ كذا ـ يأكل ويحدّثه في خلال ذلك بمـا يلهيـه ويضـحكه ، حـ
مـا تريـد إلا  أن تسـأل النـاس في طريقــك : ألقهـا إلى الشـيخ ، قـال : ، قـال خمسـمائة دينـار : كـم معـك مـن نفقتـك؟ قـال 

ويحـك انـا نزلنـا علـى هـذا ومـا يملـك إلا  هـذه : قـال . إن هذا يرضيه عُشر ما سميـتَ ، وتـأتي معاويـة ولا تـدري عـلام توافقـه
فألقاهـا إليـه وارتحـل ، فـأتى معاويـة :  الشاة ، فخرج لنا من دنياه كلّها ، ونحن نعطيه بعض ما نملكه ، فهو أجـود منـّا قـال

انظـر مــا حـال صـاحبنا فعــدل إليـه ، فـإذا إبـل وشــاء وحـال حسـنة ، فلمّــا : فقضـى حوائجـه ، فلمّـا انصــرف ، قـال لمقسـم 
ت وأمـي قـد مـدحتك ، ولا أدري واالله مـن أي خلـق : بصر الأعرابي بعبيـد االله أكـبّ علـى أطرافـه يقبّلهـا ، ثمّ قـال  بـأبي أنـ

  : نشده أنت وأ
ـــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت مهابــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رأيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــته لمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تـوسـّمـــ

ـــاشم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن آل هـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرء مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه وقلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   علي

   
ـــــهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرار فإنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن آل المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإلا فمـــ

ــــارممـلـوك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوك الأكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء المـلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأبـنــ

   
الله در عبيـد االله مــن : فبلــغ معاويـة ذلـك ، فقـال . فقـال عبيـد االله أصـبت أنـا مـن ولــد هاشـم ، وقـد ولـدني آكـل المـرار

  : أيّ بيضة خرج وفي أي عشّ درج ، هذه واالله من فعال عبيد االله معلّم الجود وهو واالله كما قال الحطيئة 
ـــوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوم إنبنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا أولئكقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا الـبـنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أحـسـنـ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوا وفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ واوإن عاهــ ــدّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدوا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وا وإن عقـ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــزوا  ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيهم جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء فــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت النـعمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن كانــ

واوإنأـعـمـوالا     ــدّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ولا كـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ روهــ   كـدّ

   
  

    



٤٢٢ 

انـا لا نقبـل : ـ وبعـث لـه معاويـة بأربعـة آلاف دينـار ، ففرقّهـا في بـني عبـد المطلـب ، فقـالوا  ١٠
  .)١(إّ ا ليست صدقة وإنمّا هي هدية : الصدقة ، فقال 

أنّ سائلاً أتـى ابـن عبـاس فسـأله ، « : الخرائطي في مكارم الأخلاق بسنده ـ روى أبو بكر  ١١
صــلّى االله عليــه وآلــه ( يــا ســائل أتشــهد أن لا إلــه إلا  االله وأن محمــدا  رســول االله : فقــال ابــن عبــاس 

  ؟)وسلّم 
  .نعم: وتصلي الخمس  وتصوم رمضان؟ قال : نعم ، قال : قال 
سمعـت رسـول : ابـن عبـاس ثوبـاً عليـه فطرحـه عليـه ، ثمّ قـال حقّ علينا أن نصلك ، فنـزع : قال 

من كسـا مسـلما  ثوبـا  كـان في حفـظ مـن االله مـا دام عليـه : يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 
  .)٢(» منه رقعة 
ق عبـد االله بـن عبـاس رضـي االله : قال ابن شبة « : ـ قال السمهودي في وفاء الوفاء  ١٢ وتصدّ

ا بمالـه بالصـهوة ـ وهـو موضـع بـين يـين وبـين حـورة علـى ليلـة مـن المدينـة ـ وتلـك الصـدقة تعالى عنهمـ
  .)٣(» بيد الخليفة ـ توكل  ا 

. إلى غير ذلك من أخبار جوده وقد قرأنا بعضها في السـلوك الشخصـي أيـام ولايتـه علـى البصـرة
هــلال وهــم في منــازلهم  وحســبنا منهــا اكرامــه وفــادة أبي أيــوب الأنصــاري ، وضــيافته لركــب مــن بــني

  .فكانت الجفان تغدو عليهم وتروح بألوان الطعام
  : حتى قال ابن المنتخب الهلالي 

  إن  ابــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــــــــــــود يمينـــــــــــــــــــــــــــه

  كفــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــل  معتـــــــــــــــــــل  قرانــــــــــــــــــا وباخـــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــه ولم ينـــــــــــــــــــــــــــأ خـــــــــــــــــــــــــــيره   وأرحلن

  ولا غالــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــن برنّــــــــــــــــــــــــــا أم  غائــــــــــــــــــــــــــل   

   
____________________  

  .٢٣٤/ ذخائر العقبى ) ١(
  .هـ ١٣٥٠ط السلفية بمصر سنة  ٠/ مكارم الأخلاق ) ٢(
  .١٣٢٧ط مصر سنة  ٣٣٧/  ٢وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ) ٣(

    



٤٢٣ 

  تـــــــــــــــــــروح وتـغــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــوم جفانــُـــــــــــــــــه

  بكــــــــــــــــل  ســــــــــــــــديف الــــــــــــــــني  للجــــــــــــــــوع قاتــــــــــــــــل   

   
  .وقرأنا أيضا  أنهّ كان يعشّي الناس بالبصرة في شهر رمضان ويحدثهم ويفقههم

في أيـام ولايتـه وبيـده بيـوت المـال ، فـإنّ في أيـام وفاداتـه علـى معاويـة وأيـام إقامتـه  وإذا كان ذلـك
كــان ابــن عبــاس أمــدّهم قامــة ، وأعظمهــم : بمكــة والمدينــة مــا يزيــد إيمــان المســتزيد ، ألم يقــل مجاهــد 

  .جفنة ، وأوسعهم علما؟ً وقد مرّ ذلك
بـاس أكثـر علمـا  وأعظـم جفنـة؟ وقـد ما رأيت مجلسا  قط أكرم من مجلـس ابـن ع: ألم يقل عطاء 

  .مر  ذلك
  .ما رأيت بيتا  أكثر خبزا  ولحما  من بيت ابن عباس؟ وقد مر  ذلك: ألم يقل الضحاك 

ألم يقل معن بن أوس في ذم ابن الزبير وفي مدح ابن عباس وابن جعفر في أبياته وقـد مـر  حديثـه 
  : ير ومنها في الشاهد الثاني من شواهد بواعث الحسد عند ابن الزب

  فقلنــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــه لا تقربــــــــــــــــــــــــــــا  فأمامنــــــــــــــــــــــــــــا

  جفــــــــــان ابــــــــــن عبــــــــــاس العــــــــــلا وابــــــــــن جعفــــــــــر   

   
إن  لي عنــدك يــدا  : ان  رجــلا  أتــاه يومــا  فقــال « : وذكــر الســيّد نعمــة االله الجزائــري في زهــر الربيــع 

رأيتـــك واقفـــا  بزمـــزم وغلامـــك يمـــلأ لـــك مـــن مائهـــا : ومـــا هـــي؟ قـــال : وقـــد احتجـــت إليهـــا ، فقـــال 
؟ أجـل إنيّ أذكـر ذلـك ، ثمّ قـال لغلامـه مـا عنـدك: فقـال . فظلّلت عليك من الشمس حـتى شـربت

فقــال . ادفعهــا إليــه ، ومــا أراهــا تفــي بحقــه عنــدنا: مــائتي دينــار وعشــرة آلاف درهــم ، قــال : قــال 
  لو لم يكن لإسماعيل : الرجل 



٤٢٤ 

  .)١(» ولد غيرك لكان فيك كفاية ، فكيف وقد ولد سيّد الأولين والآخرين ثمّ شفع بك وبأبيك 
ت مــن المسـ لمين شــهرا  أو جمعـة أو مــا شــاء االله وختـام القــول فهـو كــان يـرى الإنفــاق في اعالــة بيـ

أحبَ إليه من حجة بعد حجة ، ويـرى هديـة طبـق بـدانق يهديـه إلى أخ لـه في االله أحـب مـن دينـار 
في كتابـه حـذف  ١٩٥ألم يـرو لنـا مـؤرج السدوسـي المتـوفى سـنة  )٢() عز  وجل  ( ينفقه في سبيل االله 

يريد العلم واللحم فليـأت منـزل عبـد االله بـن من : وكان مناد  ينادي بمكة « : من نسب قريش قوله 
  .)٣(» عباس 

وقد مرت بنا في تاريخه بالبصرة أيـام ولايتـه ، وفي أيـام ابـن الـزبير في حكومتـه شـواهد أخـرى دالـة 
  .على جوده وسخائه

  : الأدب الرفيع والخُلق العالي 
ومـواهبهم ، وإنـّـا  لقـد وردت شـواهد منثــورة دالـة علــى تعاملـه مــع النـاس علــى أخـتلاف مشــار م

إذ نسوقها ذكـراً دون تعقيـب منـا عليهـا ، لوضـوح دلالتهـا علـى خلقـه العـالي الرفيـع في سـعة الصـدر 
لاحتمال الأذى ، ومنتهى الأدب في تكريم من يستحق التكـريم وإن كـان مـن شـرائح ا تمـع الـدون 

الثنــاء عليــه ،  حســب أعــراف ا تمــع يومئــذ ، وبــذلك الســلوك الشخصــي فــرض احترامــه واكتســب
  .وفيما ورد شعراً ونثراً من مديح أثنى الناس به عليه ما يعبرّ عن مبلغ إعجا م وعظيم تقديرهم

ولعـــل أهـــم شـــرائح ا تمـــع الــّــتي يخشـــى النـــاس حصـــائد ألســــنتهم ، وبـــوادر نـــزوا م ، هـــم زمــــرة 
  الشعراء ومنهم الهجاؤن خاصة ، ممنّ لم تسلم أعراض الناس 

____________________  
  .١٣٤٢ط بمبئ سنة  ٣٢٦/ زهر الربيع ) ١(
  .٢٨٤/  ١البيان والتبيين ) ٢(
  .٨/ حذف من نسب قريش ) ٣(



٤٢٥ 

من شتمهم ، وهؤلاء لم يكن ابن عبـاس بمنـأى عـنهم ، ولا كـان مجهـولاً عنـدهم ، فقـد كـانوا يأتونـه 
نيب ، ولا ننسى خبر الشاعر الهجّـاء ابـن مسترفدين فلا يفسح لهم رحابه ، بل ويعاقبهم بالمنع والتأ

يرّه منهـا ، فتناولــه  جائـه المقــذع ،  فسـوة حـين وفــد عليـه بالبصــرة أيـام ولايتــه ، فحرمـه وحبسـه ثمّ ســ
وعبــد االله بــن جعفــر يعطيانــه ليســكت عــن ابــن عمهمــا ، ) عليــه الســلام ( ممـّـا جعــل الإمــام الحســن 

ث لم يـزل فيمـا يبـدو علـى سـجيته ـ كالطينـة السـوداء في خبـث سـجاياها ـ فـدعا  إلا  أن  الهجـّاء الخبيـ
  .عليه ابن عباس فأخرس لسانه ، وقد مرّ حديثه فلا حاجة بنا إلى إعادته

إذن فــابن عبــاس بــالرغم ممــّا كــان عليــه مــن جــود بالمــال وســخاء طبــع ، وقــد مــرت الشــواهد قبــل 
ديح والثنـاء ، بـل كـان يـرى في المنـع هذا ـ لم يكن يعطي ويمنع لغرض التمجيـد والتكـريم ليسـتمطر المـ

والعطاء ما يسمح له به الشرع ، فهو لا يأبه بشاعر إلاّ بقدر ما يسمح له به دينه ، لئلا يكـون في 
  .إعطائه معونة على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن

  .والآن إلى نماذج من سلوكه الشخصي مع الشعراء ، ثمّ مع العلماء ، ثمّ مع سائر الناس

  : الشعراء فمع 
ــت شــريحة مــن شــرائح ا تمــع تخشــى بــوادرهم ،  إنمّــا قــدمت ذكــرهم علــى العلمــاء لأّ ــم كمــا قل

كما وصفهم القرآن الكريم ، وكانوا مـع ابـن عبـاس في مكـة   )١( )فيِ كُلِّ وَادٍ یھَِیمُونَ  (وهم بعد  
، فقــد كانــت مدرســته والمدينــة يعيشــون في مجتمــع واحــد ويجــدون عنــده ضــالتّهم في تمييــز أشــعارهم 

  تضم في مناهجها 
____________________  

  .٢٢٥/ الشعراء ) ١(



٤٢٦ 

ـ ان صح التعبـير ـ مـنهج النقـد الأدبي ، وسـيأتي في الحلقتـين الثانيـة والثالثـة ، مـا يعـزّز ذلـك ، لـذلك 
وهــم إن حضــروا عنــده يســتظلون بظلالــه . فهــم حضــور عنــده إن لم يكونــوا بأشخاصــهم فبأشــعارهم

والآن إلى نمـوذجين فريـدين مـنهم ، أولهمـا عمـر . وربمـا تـأثر بعضـهم في اتجاهاتـه. ف أدبا  وخُلقـا  الوار 
بن أبي ربيعة المعروف بشاعر الغزل وثانيهما الحطيئة الشاعر الهجّاء الّذي لم يسـلم مـن هجائـه حـتى 

  .)١(أبويه بل وحتى نفسه 
  : ـ مع ابن أبي ربيعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة  ١

« : روى أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني بسـنده عـن عمـر الزكـاء وهشـام ابـن الكلـبي قـالا 
بينا ابن عباس في المسـجد الحـرام وعنـده نـافع بـن الأزرق ونـاس مـن الخـوارج يسـألونه ، إذ أقبـل عمـر 

وغين مــوردّين ممصّــرين ، حــتى دخــل وجلــس ، فأقبــل عليــه ابــن عبــاس ، بــن أبي ربيعــة في ثــوبين مصــب
ت منــه  فقــال لــه عمــر متّعــني االله بــك إنّ نفســي قــد تاقــت إلى قــول الشــعر ، ونــازعتني إليــه ، وقــد قلــ

  : أنشدني فأنشده : فقال . شيئا  أحببت أن تسمعه وتستره علي  
  أمـــــــــــــــــن آل نعُـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــاد فمبكـــــــــــــــــر

  جّــــــــــــــــــــــــــر  غــــــــــــــــــــــــــداة غــــــــــــــــــــــــــد  أم رائــــــــــــــــــــــــــح  فمه   

   
فأقبــل عليـــه نـــافع بـــن . أنـــت شــاعر فقـــل مـــا شـــئت: فقــال ابـــن عبـــاس . حــتى أتـــى علـــى آخرهـــا

  االله يا بن عباس إناّ نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي : الأزرق فقال 
____________________  

وتـروى لـه أهـاج في : ط دار المعـارف  ٩٩/ قال الدكتور شوقي ضيف في تـاريخ الأدب العـربي في العصـر الإسـلامي ) ١(
  : زوج أمه وفي أمه وفي ضيفانه وكلّها مزاح حتى لنراه يمزح مع نفسه فيقول 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوّه االله خلقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا  شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرى لي وجهــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبّح حاملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــه وقُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن وجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبّح مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقُــــ

   
  



٤٢٧ 

  : البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عنا ، ويأتيك مترف من مترفي قريش فينشدك 
  رأت رجــــــــــــــلا  مّــــــــــــــا إذا الشــــــــــــــمس عارضــــــــــــــت

  فيخــــــــــــــــــــــزي وإمّــــــــــــــــــــــا بالعشــــــــــــــــــــــي فيخســــــــــــــــــــــر     

   
  : فكيف قال؟ فقال قال : ليس هكذا قال ، قال : فقال 

  رأت رجــــــــــــــلا  مّــــــــــــــا إذا الشــــــــــــــمس عارضــــــــــــــت

  فيضــــــــــــــــــــحى وإمّــــــــــــــــــــا بالعشــــــــــــــــــــي فيخصــــــــــــــــــــر     

   
  ؟!ما أراك إلا  قد حفظت البيت: فقال 
فأنشـده إياهـا حـتى . فـإني أشـاء: نعـم وإن شـئت أن أنشـدك القصـيدة أنشـدتكها؟ قـال : فقال 

  .)١(» أتى على آخرها 
أنّ ابـن عبـاس أنشـدها مـن أولهـا إلى آخرهـا ، ثمّ أنشـدها مـن آخرهـا : ـ وفي روايـة عمـر بـن شـبة 

لا  تلك المرّة صفحا  ـ قال الراوي وهذا غاية الذكاء ـ فقال له نافع إلى أولها مقلوبة ، وما سمعها قط إ
  .لا ورب  هذه البنية: يا بن عباس أسمعت هذا الشعر قبل اليوم؟ قال : 

  .لو رأيت أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب ـ: قال ! ما رأيت أحفظ منك: قال 
ولكنـــني مـــا : كـــى منـــك قـــط ، فقـــال مـــا رأيـــت أذ : انـّــه قـــال بعضـــهم « : وفي روايـــة في الأغـــاني 

ــت قــط أذكــى مــن علــيّ بــن أبي طالــب صــلوات االله عليــه ، رأيــت احفــظ مــني ، كــان ليصــلي ،  رأي
رجــع إلى الموضــع الــّذي ركــع فيقرأهــا  )وَلا الضَّ  الِّینَ  (: فيــدع الآيــة ثمّ يركــع ثمّ يقــوم ، فــإذا قــال 

  .»افظ كتاب االله تعالى وينظم انتظاماً ، لا يعلم أحد ممنّ رآه ما صنع إلاّ ح
____________________  

  .ط بولاق ٣٦و  ٣٢/  ١الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ) ١(



٤٢٨ 

ثم  التفـت ابـن عبـاس إلى ابـن أبي ربيعـة : قال عمر بن شبة وأبـو هفـان والـزبير بـن بكـار وغـيرهم 
وللـدار بعــد غــد  : وســكت ، فقـال ابــن عبــاس . تشــط غــدا  دار جيراننـا: أنشــدنا ، فأنشـده : فقـال 

لا ، ولكــن كــذلك ينبغــي : واالله كــذلك قلــت أصــلحك االله أفســمعته؟ قــال : أبعــد ، فقــال لــه عمــر 
  .أن يكون كذلك

هـل أحـدث هـذا المغـيري : إن  ابن عباس كان كثيرا  ما يقول بعد ذلك : وفي آخر حديث الزبير 
يسـتجيدها ) أمـن آل نعـم ( ا إّ ـ: شيئا  بعدنا؟ ولامه بعض أصحابه في حفظ هذه القصـيدة فقـال 

)١(.  
  : ـ مع الحطيئة في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة  ٢

بينــا ابــن عبــاس جــالس في مجلــس « : روى أبــو الفــرج الأصــبهاني في كتابــه الأغــاني بســنده قــال 
أقبــل بعــد مــا كــفّ بصــره ، وحولــه نــاس مــن قــريش ، إذ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله 

أعرابي يخطر وعليه مطرفة خزّ وجبّة وعمامة خزّ ، حتى سـلّم علـى القـوم ، فـردّوا عليـه السـلام فقـال 
أتخــاف علــي  جناحــا  إن ظلمــني رجــل فظلمتــه : فيمــاذا؟ قــال : يــا بــن عــم رســول االله أفتــني ، قــال : 

  وشتمني فشتمته ، وقصّر بي فقصّرت به؟
  .ر فلا جناح عليهالعفو خير ، ومن انتص: فقال ابن عباس 

يـا بـن عـم رسـول االله ، أرأيـت أمــرؤاً أتـاني فوعـدني وغـرّني ومنـّاني ، ثمّ أخلفـني واســتخف : فقـال 
  بحرمتي أيسعني أن أهجوه؟

____________________  
، وبـــدائع البدائـــه لابـــن ظفـــر  ٣١/  ٢ط دار الكتـــب ، والعمـــدة لابـــن رشـــيق  ١٣٨/  ٧قـــارن  ايـــة الارب للنـــويري ) ١(
، وإنمّا استنكر نافع سماع ابن عباس للقصيدة لأنهّ فيما أرى انطلاقاً من مبدء الخوارج في التقشف الجاف لما  ٣٤/ كي الم

تى الصـباح علـى غـير إثم حــرام؟ ثم   في القصـيدة مـن تصـوير لمتعـة ليليـة يمسـيها عمـر بـن أبي ربيعـة مـع فتيـات غـامر معهـن حـ
في شـرفه وعلمـه وسـنه ، ثمّ ابـن عبـاس يحفظهـا ويرويهـا ، فـذلك مـا حـدا بنـافع  ينشدها في المسجد الحرام لابن عباس وهـو

بن الأزرق إلى تحوير في مطلعهـا مسـتنكراً بمـا يلائـم مبـدأه ، لكـن ابـن عبـاس رفـض ذلـك وصـحّح المعلومـة ، ولعلـه أراد أن 
  .يشعره بأنه من اللهو المباح والخيال الذّي لا يتعدى عفة النفس وفسق الألسن



٤٢٩ 

لا يصلح الهجاء ، لأنهّ لابدّ لك من أن  جو غيره من عشـيرته ، فـتظلم مـن لم يظلمـك :  قال
، وتشتم من لم يشتمك ، وتبغي على من لم يبغ عليـك ، والبغـي مرتـع وخـيم ، وفي الصـفح مـا قـد 

  .علمت من الفضل
 صــدقت وبــررت ، فلــم ينشــب أن أقبــل عبــد الــرحمن بــن ســيحان المحــاربي حليــف قــريش ،: قــال 

ب االله دارك يا أبا مليكة: فلمّا رأى الأعرابي أجلّه وأعظمه وألطف في مسألته ، وقال    .قرّ
  .جرول ، فإذا هو الحطيئة: أجرول؟ ـ وهو اسم الحطيئة ـ قال : فقال ابن عباس 
الله أنـت أي مـردي قـذائف وذائـد عـن عشـيرته ومـن بعارفـة تؤتاهـا أنـت يـا أبـا : فقال ابن عباس 

لو كنت عركت بجنبك بعض ما كرهت من امر الزبرقان كـان خـيراً لـك ، ولقـد ظلمـت واالله ! مليكة
  .من قومه من لم يظلمك وشتمت من لم يشتمك

  .ما أنت بأعلم  م من غيرك: قال . اني واالله  م يا أبا العباس لعالم: قال 
  : بلى واالله يرحمك االله ، ثمّ أنشأ يقول : قال 

  أنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــد م علمـــــــــــــــــــاً وتجربـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــاس      فســــــــــــــــل بســــــــــــــــعد تجــــــــــــــــدني أعلــــــــــــــــم الن

   
ير إن عـــــــــــــــــدد م   ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد كثـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــد آل شمـّــــــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــــــن زي   ورأس ســـــــــــــــــــــعد ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّهم   والزبرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذناب

  لـــــــــــــــيس الـــــــــــــــذنابى أبـــــــــــــــا العبـــــــــــــــاس كــــــــــــــــالرأس   

   
  .أفعل: قال . أقسمت عليك أن تقول خيرا  : فقال ابن عباس 

  أمن الماضين أم من الباقين؟: ثم  قال ابن عباس يا أبا مليكة من أشعر الناس؟ قال 
  : قال الّذي يقول . من الماضين: قال 

  ومــــــــــــن يجعــــــــــــل المعــــــــــــروف مــــــــــــن دون عرضــــــــــــه

ـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــتم يشـــــــــــــــــتم      يفـــــــــــــــــره ومـــــــــــــــــن لا يت

   
  



٤٣٠ 

  : وما بدونه الّذي يقول 
  ولســـــــــــــــــــــــت  بمســـــــــــــــــــــــتبق  أخـــــــــــــــــــــــا  لا تلمـّــــــــــــــــــــــه

ب        علـــــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــــعث  أي الرجـــــــــــــــــــال المهـــــــــــــــــــذّ

   
ولكــن الضــراعة أفســد ما كمــا أفســدت جــرولاً ـ يعــني نفســه ـ واالله يــا بــن عــم رســول االله لــولا 
ـــت أشـــعر النـــاس الماضـــين ، فأمّـــا البـــاقون فـــلا تشـــكك أنيّ أشـــعرهم وأصـــردهم  الطمـــع والجشـــع لكن

  .)١(» سهما  إذا رميت 
  : ـ مع زهير  ٣

لى ابـن عبـاس في معرفـة أشـعر النـاس لقد مر  بنا في الجزء الثاني في عهـد عمـر صـورة مـن رجوعـه إ
فأجابه وكان ذلك هو زهـير بـن أبي سـلمى ، كمـا مـرّ بنـا أيضـاً في الجـزء الرابـع صـورة لـنفس السـؤال 
ســأله ايــاه رجــل في شــهر رمضــان بالبصــرة ، فلــم يجبــه وأحــال في الجــواب علــى أبي الأســود الــدؤلي ، 

أي النــاس أشــعر؟ فقــال :  ابــن عبــاس فقــال قــام رجــل إلى« : وقــد رواه أبــو الفــرج في الأغــاني فقــال 
  : الّذي يقول : أخبره يا أبا الأسود ، فقال : ابن عباس 

ــــــــــــــــك واســــــــــــــــع   وإن خلــــــــــــــــت أن  المنتــــــــــــــــأى عن

ــّــــــــــــــذي هــــــــــــــــو مــــــــــــــــدركي    ــّــــــــــــــك كالليــــــــــــــــل ال   فإن

   
ولم يرو أنّ ابن عباس ردّ عليه رأيه أو ناقشـه ، وقـد يتخيـل تبـدّل . وهذا من شعر النابغة الذبياني

رأيه فيمن هو أشعر الناس ، ولكـن فيمـا أرى لـيس كـذلك ، بـل إنمّـا سـكت تحرّجـاً وكراهيـة الخـوض 
. سـود ثانيـا  في الشعر في شهر رمضان ، لذلك فلـم يجـب السـائل أوّلاً ، ولم يعقّـب علـى رأي أبي الأ

شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنُ ھدُىً للِنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الْھدَُى وَالْفرُْقاَن  (إعظاما  لحرمـة 

( )٣(»  )٢(.  
____________________  

  .ط بولاق ٥٥/  ٢الأغاني ) ١(
  .١٨٥/ البقرة ) ٢(
  .ط بولاق ٥٥/  ٢الأغاني ) ٣(



٤٣١ 

  :  ـ مع حسان ٤
كنـــا عنـــد ابـــن عبـــاس فجـــاء « : روى أبـــو الفـــرج في الأغـــاني بســـنده عـــن ســـعيد بـــن جبـــير قـــال 

صــلّى االله ( مــا هــو بلعــين لقــد نصــر رســول االله : حســان فقــالوا قــد جــاء اللعــين ، فقــال ابــن عبــاس 
  .بلسانه ويده) عليه وآله وسلّم 

  .اللعين حسان من الشامقد جاء : انهّ جاء رجل إلى ابن عباس فقال : وفي رواية ثانية 
  .)١(» ما هو بلعين لقد جاهد مع رسول االله بلسانه ونفسه : فقال ابن عباس 

وفي النفس من هاتين الروايتين شـيء يمنـع مـن قبولهمـا ، وذلـك هـو دفـاع ابـن عبـاس عـن : أقول 
ن حسان بأنه نصر أو جاهد بلسـانه ويـده أو نفسـه ، إذ لا شـك في جهـاده ونصـرته بلسـانه ، ولكـ

جهاده بيده أو نفسه فليس كذلك ، إذ لم يذكر في تاريخه مرة واحدة انهّ باشـر حربـاً مـع رسـول االله 
صـلّى االله ( ، ولا أدلّ على جبنه من قصته يوم الخندق حيـث جعلـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

مـن فيـه ، ندبتـه صـفية  مع النساء في الأطم ، ولماّ أتى يهودي محـاولاً الصـعود إلى) عليه وآله وسلّم 
بنت عبد المطلب لينزل إليه فيقتله ، امتنع ، فنزلت إليه بنفسها وقتلته ، ثمّ صـعدت فقالـت لحسـان 
في سلبه ، فأبى خوفاً وفرّقا كما صرحّ هـو بـذلك عـن نفسـه ، والقصـة مشـهورة إذن ، فـلا يعقـل أن 

  يكون ابن عباس لم يعلم  ا فكيف يصفه بأنه جاهد بيده ونفسه؟
  : ـ من كلام النبوة  ٥

  : إّ ا كلمة نبيّ « : روى ابن قتيبة في عيون الأخبار بسنده عن طاووس عن ابن عباس قال 
  ســــــــــتبدي لــــــــــك الأيــــــــــام مــــــــــا كنــــــــــت جــــــــــاهلا  

)٢(» ويأتيـــــــــــــــك بالأخبــــــــــــــــار مــــــــــــــــن لم تــُــــــــــــــزوّد    
  

   
____________________  

  .ط الساسي ١٥٥/  ٩نفس المصدر ) ١(
  .١٩١/  ٢عيون الأخبار ) ٢(



٤٣٢ 

فقـد ذكـر ابـن عبـد ربـه ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وكلام ابن عباس مأخوذ من النبي  : أقول 
هـذا مــن  : هـذا البيـت فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وأنشـد النـبي  « : في العقـد الفريـد فقـال 

النبــوّة ، وقــد رد  كــلام النبــوة ولايعــني مــن جــنس كــلام النبــوة ولا في حكمتــه ، بــل هــو هــو مــن كــلام
مـن )  ١٠٢( والبيـت بـرقم ( ابـن عبـاس علـى زعـم مـن قـال أنـّه مـن قـول طرفـة بـن العبـد البكـري ـ 

  ) م بشرح الأعلم الشنتمري  ١٩٠٠ط برطرند في مدينة شالون سنة  ٤٤معلقته ، كما في ديوانه 
نـاس يزعمـون أن  إن  ال« : فقد روى أبو نعيم في ذكر أخبار اصبهان بسنده عن ابن عباس قال 

  : هذا قول طرفة ما قالها إلا  نبي  
  ســــــــــتبدي لــــــــــك الأيــــــــــام مــــــــــا كنــــــــــت جــــــــــاهلا  

)٢(»  )١(ويأتيــــــــــــك بالأخبــــــــــــار مــــــــــــن لم تــُــــــــــزوّد    
  

   
  : ثم  مع سائر الناس 

كــان ابــن عبــاس يعــدّ في ســلوكه مــع الآخــرين نموذجــاً فريــداً بــين النــاس ، فهــو في صــبره واحتمالــه 
وهـو يعـيش الغيريـة النبيلـة الـّتي لا . الآخرين على حسب مـراتبهم في نظـرهوجوامع سيرته يتعايش مع 
  .تعرف الأنانية ولا النفعية

مـــا بلغـــني عـــن أخ لي مكـــروه قـــط إلا  أنزلتـــه : قـــال ميمـــون بـــن مهـــران سمعـــت ابـــن عبـــاس يقـــول 
احــدى ثــلاث منــازل ، إن كــان فــوقي عرفــت لــه قــدره ، وإن كــان نظــيري تفضــلت عليــه ، وإن كــان 

  .وهذه سيرة مُثلى )٣(هذه سيرتي في نفسي فمن رغب عنها فأرض االله واسعة .  لم أحفل بهدوني
إنـّك لتشـتمني وفيّ ثـلاث ، إنيّ لأسمـع بالحـاكم مـن حكـام المسـلمين يعـدل : وشتمه رجـل فقـال 

  في حكمه فأحبّه ولعلّي لا أقاضي إليه أبداً ، وإنيّ لأسمع 
____________________  

  .ط أفست ليدن ١٩١/  ٢أصبهان  ذكر أخبار) ١(
  .٢٧١/  ٥العقد الفريد لابن عبد ربه ) ٢(
  .ط حيدر اباد ٣١٧/  ١صفوة الصفوة ) ٣(



٤٣٣ 

ث يصــيب الــبلاد مــن بلــدان المســلمين فــأفرح بــه ومــا لي  ــا مــن ســائمة ولا راعيــة ، وإنيّ لآتي  ــ بالغي
وهذه غيرية فاضـلة  )١(ما أعلم  على آية من كتاب االله فوددت أن  المسلمين كلّهم يعلمون منها مثل

  .عز  نظيرها
والشواهد على ذلـك في أقوالـه وأفعالـه كثـيرة ، وفي أخبـاره المنثـورة وحكمـه المـأثورة شـواهد صـدق 
، نســوق بعضــاً مــن أخبــاره مــع النــاس نتعــرّف فيهــا خلقــه الرفيــع في مــداراة النــاس ومجــارا م حســب 

ن إجابــة الســائل عــن مســألته وإن تكــن في نظــر الكثــير مــداركهم العقليــة ، فلــم يمنعــه علمــه وشــرفه عــ
ليســت بــذي بــال أو تافهــة ، وفي بعــض تلــك الشــواهد نتعــرف علــى جوانــب مــن جامعيتــه العلميــة 

  .فضلا  عن قدراته العقلية الّتي سيأتي الكلام عنها في الحلقتين الثانية والثالثة بعون االله
نكر عز نظيرها عند غيره ممنّ هـو في سـنّه ، بـل وله مع ذلك الخلق الرفيع شجاعة على إنكار الم

فـــاق آخـــرين ممــّـن كـــانوا أكـــبر ســـناً منـــه ، ومـــرت بنـــا في تاريخـــه بعـــض الآثـــار والأخبـــار ، عـــالج فيهـــا 
اصــلاح مواضــيع اقتصــادية أو سياســية أو اجتماعيــة عجــز عنهــا غــيره ، وقــد مــرت شــواهد كثــيرة ، 

ــت مــع الحــاكمين ، فلــم ترهبــه ســطو  ة الحكــم ولم يخــش بطــش الظــالمين وكــان هــو أشــد أهمهــا مــا كان
جـــرأة مـــع مـــن كــــانوا في نظـــره مـــن المتطفلــــين الـّــذين اتخـــذوا الحـــديث وســــيلة لاقتنـــاص المغفّلـــين مــــن 

: كلمـــا لعـــق أحـــدهم مـــن الإســـلام لعقـــة ، ذهـــب يقـــول « : المســـلمين ، وحســـبنا في المقـــام قولـــه 
  .)٢(» ء ، ولا هو ممنّ يفقهون حديثاً حدّثني رسول االله ، وواالله ما حدّثه رسول االله بشي

  .وستأتي بعض الشواهد الأخرى من هذا النمط في الحلقات الآتية ان شاء االله
____________________  

  .٣١٧/  ١، وصفوة الصفوة  ٣٣٠/  ٢الاصابة ) ١(
  .وائد ومعجم الطبرانيوقد مر  بلفظ آخر عن مجمع الز  ١٩٥٤خالد محمّد خالد ط الثامنة سنة  ٥٢/ من أين نبدأ ) ٢(



٤٣٤ 

  : أمّا الآن فإلى منثور الأخبار 
ج ـ ابن وهب ـ عن الثوري  ١ : فقال ) رضي االله عنهما ( أن  رجلا  أتى إلى ابن عباس « : ـ خرّ

   )١(» الهوى كلّه ضلالة أي شيء أنا على هواك؟ : أنا على هواك فقال له ابن عباس 
، والقـيرواني  )٣(، والنويري في  اية الارب  )٢(في مجالسه ـ روى أبو الفرج في الأغاني ، وثعلب  ٢

: وغـيرهم ، والخـبر بلفـظ الأوّل  )٥(، وأبو الطيب الوشاء الدؤلي في كتابه الموشّى  )٤(في زهر الآداب 
كنت مع ابن عباس بعرفة فأتاه فتيـان يحملـون بيـنهم فـتى لم يبـق منـه « : بسنده عن أبي صالح قال 

  : وما به؟ فقال الفتى : الوا له يا بن عم رسول االله ادع له ، فقال إلاّ خياله ، فق
  بنـــــــا مــــــــن جــــــــوى الأحــــــــزان في الصــــــــدر لوعــــــــة

  تكـــــــــــــــــاد لهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــفيق تـــــــــــــــــذوب   

   
  ولكنمــــــــــــــــــــــا أبقــــــــــــــــــــــى حشاشــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــول  

ــــــــــــــى مــــــــــــــا بــــــــــــــه عــــــــــــــود  هنــــــــــــــاك صــــــــــــــليب      عل

   
  .ثمّ خفت في أيديهم ، فإذا هو قد مات: قال 

  .لا عقل ولا قودهذا قتيل الحب : فقال ابن عباس 
في عشـيته تلـك إلا  العافيـة ممـّا بـه ) عز  وجل  ( ثم  ما رأيت ابن عباس سأل االله : قال أبو صالح 

  .ذلك الفتى
  .)٦(» هذا عروة بن حزام : وسألنا عنه فقيل : قال 

____________________  
  .هـ بمصر ١٣٣٢ط المنار سنة  ٢٥/  ٣الاعتصام ) ١(
  .١١٤/ مجالس ثعلب ) ٢(
  .١٨٢/  ٢ اية الأرب ) ٣(
  .١٣١/  ٤زهر الآداب ) ٤(
  .٥٨/  ١الموشّى في الظرف والظرفاء ) ٥(
  .١٥٨/  ٢٠الأغاني ) ٦(



٤٣٥ 

ـ روى ابن حجـر في الإصـابة في ترجمـة جنـدب بـن عمـرو بـن حممـة عـن ابـن دريـد بسـنده عـن  ٣
: إليـــه أعـــرابي فقـــال كنـــا عنـــد ابـــن عبـــاس وهـــو في صُـــفة زمـــزم يفـــتي النـــاس إذ قـــام « : الشــعبي قـــال 
  .أفتيتهم فأفتنا

  ما معنى قول الشاعر؟: هات؟ قال : قال 
ـــــــل اليـــــــوم مـــــــا تقـــــــرع العصـــــــا ـــــــذي الحكـــــــم قب   ل

ـــــــــــــــــــــــم الإنســـــــــــــــــــــــان إلا  ليُعلمـــــــــــــــــــــــا      ومـــــــــــــــــــــــا عُلّ

   
ذاك عمرو بن حمممة الدوسي قضى بـين العـرب ثلثمائـة سـنة فكـبر ، فـألزموه : فقال ابن عباس 

إذا غفل قرع له العصا ، فلمّا حضـره المـوت اجتمـع إليـه قومـه ،  السابع أو التاسع من ولده ، فكان
  .)١(» فأوصاهم بوصية حسنة فيها حَكَم 

أنــّه أتــى ابــن عبــاس إنســانين مــن ولــد أبي لهــب « : ـ ذكــر الزمخشــري في ربيــع الأبــرار والفــائق  ٤
» كما مماّ كسب أمّا أنا فأشهد أن  : ليصلح بينهما ، فوجأ أحدهما الآخر بخنجر ، فقال ابن عباس 

)٢(.  
وقــد روى هــذه القضــية الحــاكم النيســابوري والــذهبي في تلخيصــه بصــورة أخــرى عــن أبي الطفيــل 

ت عنــد ابــن عبــاس يومــاً فجــاء بنــو أبي لهــب يختصــمون في شــيء بيــنهم ، فقــام يصــلح « : قــال  كنــ
الخبيـث أخرجـوا عـني الكسـب : بينهم ، فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فغضب ابـن عبـاس وقـال 

  .)٣(» ، يعني ولد أبي لهب 
وهــو يشــير بــذلك إلى مــا جــاء في القــرآن الكــريم في ذم أبي لهــب في ســورة تبــت مــن قولــه : أقــول 

  .)٤( )مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ * تَبَّتْ یدََا أبَيِ لھَبٍَ وَتبََّ  (: تعالى 
____________________  

  .ولى بنفقة عبد الحفيظط الأ ٢٤٩/  ١الإصابة ) ١(
ــات والأنســـاب ) ٢( خة الأوقـــاف المخطوطـــة ببغـــداد رقـــم  ٣/ ربيـــع الأبـــرار بـــاب القرابـ ــ ط  ١٢٩/  ٢، الفـــائق  ٣٨٨نسـ

  .حيدر آباد
  .٥٣٩/  ٢مستدرك الحاكم ) ٣(
  .٢ـ  ١/ المسد ) ٤(



٤٣٦ 

أبـا ) : رضي االله عنه ( قال رجل من همدان لابن عباس « : ـ ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار  ٥
من سأل عنّا أهل البيت فإناّ : فمن أنت؟ قال : قال . انت رجل من العرب: عباس ممّن أنا؟ قال 

» الناس الأصل آدم ، والكرم والتقوى ، والحسب الخلُق ، إلى هذا انتهت نسبة . )١(من أهل كوثى 
)٢(.  

مــت  رجــل إلى ابــن عبــاس « : ـ ذكــر الزمخشــري في ربيــع الأبــرار والســمعاني في أنســابه قــال  ٦
إعرفــوا أنســابكم ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قــال رســول االله : بــرحم بعيــدة ، فــألان لــه وقــال 

 ــا إذا وُصــلت وإن   تصــلوا أرحــامكم ، فإنـّـه لا قــرب بــالرحم إذا قُطعــت وإن كانــت قريبــة ، ولا بعُــد
  .)٣(» كانت بعيدة 

وَكُنْ تمُْ عَلَ ى شَ فاَ حُفْ رَةٍ مِ نْ النَّ ارِ فأَنَْقَ ذَكُمْ  (: سمـع أعـرابي ابـن  عبـاس يقـرأ قولـه تعـالى « ـ  ٧

خـذوها : واالله ما أنقذنا منها وهو يريد أن يلقينا فيها ، فقال ابن عباس : قال الأعرابي  )٤( )مِنْھاَ 
  .)٥( »من غير فقيه 

أنّ رجــلاً تكلــم في مجلــس ابــن عبــاس فــأكثر الخطــأ ، « : ـ ذكــر الزمخشــري في ربيــع الأبــرار  ٨
» إذ لم يجعلـني االله مثلـك : ما سبب هذا الشكر؟ قـال : فالتفت إلى عبدٍ له فأعتقه ، فقال الرجل 

)٦(.  
____________________  

  ).عليه السلام ( مسكن إبراهيم الخليل قرية قرب الكفل من نواحي الكوفة كان فيها : كوثى ) ١(
نســـخة  ١٧٤/  ٢و  ٣٨٨نســخة الأوقـــاف المخطوطــة ببغـــداد رقــم  ٣) / بـــاب القرابــات والأنســـاب ( ربيــع الأبــرار ) ٢(

  .الرضوية
نســـخة  ١٨١/  ٢و  ٣٨٨نســخة الأوقـــاف المخطوطــة ببغـــداد رقــم  ٣) / بـــاب القرابــات والأنســـاب ( ربيــع الأبــرار ) ٣(

  .يالشيخ السماو 
  .١٠٣/ آل عمران ) ٤(
، كشـكول البحـراني  ١٧٦/  ٢، محاضـرات الراغـب  ٢٩٥/  ٢، العقـد الفريـد  ١٣٤/  ١عيون الأخبـار لابـن قتيبـة ) ٥(
٣٩٤/  ١.  
  .٩/ نسخة الرضوية ، وقارن نوادر الحمقى والمغفلين ) باب الجهل والنقص ( ربيع الأبرار ) ٦(



٤٣٧ 

رأيـت رسـول االله « : عـوف عـن يزيـد الفارسـي قـال  ـ روى ابن سعد في الطبقات بسـنده عـن ٩
فقلـت لابـن عبـاس إني  : وسلّم في النوم زمن ابن عباس على البصـرة ، قـال ) وآله ( صلّى االله عليه 

فإن  رسول االله صـلّى االله عليـه : وسلّم فقال ابن عباس ) وآله ( قد رأيت رسول االله صلّى االله عليه 
نّ الشــيطان لا يســتطيع أن يتشــبّه بي فمــن رآني في النــوم فقــد رآني ، إ: وســلّم كــان يقــول ) وآلــه ( 

نعـم ، أنعـت لـك رجـلاً بـين الــرجلين ، : فهـل تسـتطيع أن تنعـت هـذا الرجـل الـّذي قـد رأيـت؟ قـال 
جســـمه ولحمـــه أسمـــر إلى البيـــاض ، حســـن المضـــحك ، أكحـــل العينـــين ، جميـــل دوائـــر الوجـــه ، قـــد 

ن هذه إلى هذه   .ـ وأشار بيده إلى صُدغيه ـ حتى كادت تملأ نحره ملأت لحيته ما لدُ
  .ولا أدري ما كان مع هذا من النعت: قال عوف 

  .)١(» لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا : فقال ابن عباس : قال 
أنـّـه كـان في زمـن ابـن عبــاس رجـل كثـير المـال ، فلمّــا « : ـ ذكـر الصـفوري في نزهـة ا ـالس  ١٠

يره ، : روا قــبره فوجــدوا فيــه ثعبانــاً عظيمــاً ، فــأخبروا ابــن عبــاس بــذلك ، فقــال مــات حفــ احفــروا غــ
إنـّه : فحفروا فوجدوا الثعبان فيه حتى حفروا سبعة قبور ، فسأل ابن عباس أهلـه عـن حالـه ، فقـالوا 

  .)٢(» كان يمنع الزكاة ، فأمرهم بدفنه معه 
إنيّ كثـير النسـيان ، : أن  رجلا  قـال لابـن عبـاس « : ـ ذكر الصفوري أيضاً في نزهة ا الس  ١١

  .)٣(» عليك بالكُندر ، انقعه ليلاً ثمّ اشربه على الريق فإنهّ يمنع النسيان : فقال له 
____________________  

  .ط ليدن ١٢٥/  ٢ق ١الطبقات الكبرى ) ١(
  .١١٥/  ١نزهة ا الس ) ٢(
  .٣٦/  ١نفس المصدر ) ٣(



٤٣٨ 

أن  ابـــن عبـــاس رأى رجـــلا  يتظلـــف عـــن ذكـــر « : الاصـــبهاني في محاضـــراته  ـ ذكـــر الراغـــب ١٢
يريد أن  ذكر ذلـك ممـّا لا يحـرج . ودخل في الصلاة) ان تصدق الطير ننك لميسا : ( السوأتين فقال 

 «)١(.  
، وابـن منظـور في لسـان العـرب ، والزبيـدي في تـاج العـروس ،  )٢(أمّا ابن قتيبـة في عيـون الأخبـار 

  : أنهّ كان محرما  فأخذ بذنب ناقة من الركاب وهو يقول : ذكروا وغيرهم 
  إن يصـــــــــــــــــــــــدق الطـــــــــــــــــــــــير ننـــــــــــــــــــــــك لميســـــــــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــــــــــــن  يمشــــــــــــــــــــــــــــــين بنــــــــــــــــــــــــــــــا هميســــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  .إنما الرفث ما روجع به النساء: فقيل له يا أبا العباس أترفث وأنت محرم؟ فقال 

فلاَ رَفثََ وَلا فسُُ وقَ وَلا جِ دَالَ  (: فرأى ابن عباس في الرفث الّذي  ى االله تعالى عنه بقوله 

هو ما خوطبت به المرأة وقيل عنـدها عنـد الملاعبـة ، وأمّـا غـير ذلـك فغـير داخـل في  )٣( )فيِ الْحَجِّ 
  .النهي عنه في الحج

خطب رجل إلى ابن عباس يتيمة  له فقال ابن عبـاس « : ـ ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار  ١٣
وما هـذا : وتنظر ، قال  )٤(لأّ ا تتشرف : ولم؟ وفي حجرك نشأت؟ قال :  لا أرضاها لك ، قال: 

  .)٥(» الآن لا أرضاك لها : فقال ابن عباس 
إن  شـابا  مـن الأنصـار كـان « : ـ أخرج الصـدوق في أماليـه بسـنده عـن عبابـة بـن ربعـي قـال  ١٤

  يأتي عبد االله بن عباس ، وكان عبد االله يكرمه ويدنيه ، فقيل 
____________________  

  .١١٦/  ٢المحاضرات للراغب الأصبهاني ) ١(
  .ط دار الكتب ٣٢١/  ١عيون الأخبار ) ٢(
  .١٩٧/ البقرة ) ٣(
  .أي تتطلع) ٤(
  .١٦/  ٤عيون الأخبار ) ٥(



٤٣٩ 

إنّك تكرم هذا الشاب وتدنيه ، وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي فقال عبد االله بـن : له 
فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور فـأعلم عبـد االله : عباس إذا كان ذلك فأعلموني ، قال 

راه بــن عبــاس بــذلك ، فخــرج لينظــر مــا يكــون مـــن أمــره ، ووقــف ناحيــة ينظــر إليــه مــن حيــث لا يـــ
يــا ويحــي إذا : فــدخل قــبراً قــد حفــر ، ثمّ اضــطجع في اللحــود ونــادى بــأعلا صــوته : الشــاب ، قــال 

ت  ت : دخلــت لحــدي وحــدي ، ونطقــت الأرض مــن تحــتي ، فقالــ لا مرحبــاً بــك ولا أهــلاً ، قــد كنــ
أبغضك وأنـت علـى ظهـري ، فكيـف وقـد صـرت في بطـني ، بـل ويحـي إذا نظـرت إلى الأنبيـاء وقوفـاً 

ئكة صفوفاً ، فمن عدلك غداً من يخلصني؟ ومـن المظلـومين مـن يسـتنقذني؟ ومـن عـذاب النـار والملا
يرني؟ عصــيت مــن لــيس بأهــل أن يعُصــى ، عاهــدت ربيّ مــرة بعــد أخــرى ، فلــم يجــد عنــدي  مــن يجــ
صدقاً ولا وفاءاً ، وجعل يردد هذا الكلام ويبكي ، فلمّا خرج مـن القـبر ، التزمـه ابـن عبـاس وعانقـه 

  .)١(» نعم النباش نعم النباش ، ما أنبشك للذنوب والخطايا ، ثمّ تفرقا : ل له ثم  قا
إن  عبــد االله بــن عبــاس أرعــى رجــلا  مــن العــرب « : ـ ذكــر التوحيــدي في البصــائر والــذخائر  ١٥

كيف تراها ، فقال الراعي تسـر النـاظر : أبلاً له فأسمنها وردّها كأ ا قصور أو عذارى حور ، فقال 
: مــا يبكيــك؟ فقــال : فإّ ــا لــك ولــك أجــرك ، فبكــى الأعــرابي ، فقــال لــه : قــال . ب الزائــر، وتخصــ

  .)٢(» لهذا القول أحسن من قصيدة : أبكي ضنّاً  ذا الوجه أن يعفّر في التراب ، فقال ابن عباس 
____________________  

  .ط الحيدرية ٢٩٤/ أمالي الصدوق ) ١(
  .٢٠٠/  البصائر والذخائر للتوحيدي) ٢(



٤٤٠ 

أن  ابــن عبـاس كــان يسـمي عبيــده بأسمــاء « : ـ روى البيهقــي في شـعب الإيمــان عـن مجاهــد  ١٦
العرب ، عكرمة وسميع وكريب ، وانـه قـال لهـم تزوجـوا ، فـان العبـد إذا زنى نـزع منـه نـور الإيمـان ، ردّ 

  .)١(» االله عليه بعد أو أمسكه 

  : شخصية ابن عباس 
ت في تاريخــه عــدة جو  ــ انــب رئيســية لشخصــيته ، وقــد مــرّ بنــا منهــا مــا قرأنــاه عــبر تــاريخ لقــد كان

حياتــه الطويــل ، فعرفنــاه شخصــية فــذة تــوحي بملامــح رئيســية ، ربانيــة في الســلوك والتربيــة ، سياســية 
في الحــزم والحكــم ، ثقافيــة في العلــم والمعرفــة ، لكــل مــن تلــك الملامــح أبعــاد وأبعــاض ، تكشــف عــن 

ذكر بعـــض الشـــواهد علـــى آثـــار تلـــك الملامـــح في تـــأثير شخصـــيته عنـــد والآن فلنـــ. عظـــيم شخصـــيته
  .الآخرين

  : ربانيته في السلوك والتربية 
لقــد مــرّت بنــا في الجــزء الأوّل شــواهد عنــد الحــديث عــن نشــأته وأخلاقــه ، وقرأنــا فيهــا بعــض مــا 

لأخــرى ممـّـا لم يشــير إلى ملامــح ربانيــة في ســلوكياته في نفســه ومــع غــيره ، وثمــة الآن بعــض الشــواهد ا
يتقدم لها ذكر ، وهي تمتاز بنقـاوة مفاهيمهـا عنـده وان غـايرت المغـروس في أذهـان بعـض النـاس عـن 
بعـــض تلـــك المفـــاهيم ، فمـــثلاً عنـــدما نتحـــدث عـــن زهـــده وورعـــه وعـــن تقـــواه وإيمانـــه وعـــن عبادتـــه 

توجيـه ذاتـه ،  وخشوعه لا نريد سـوى الحـديث عمـّا كـان عليـه مـن الأخـذ بمبـادئ الإسـلام النقيـّة في
في  ذيب الأنانية حـتى نمـت عنـده الغيريـة القائمـة علـى أسـاس متـين مـن الوظـائف العباديـة ، فعمـل 
على تنمية روح الجماعة في الـنفس ، وأشـاع فيضـها في التعـاطف والتماسـك مـع الغـير ، مـع الخشـية 

ب إليه والإيمان به    من االله تعالى والتقرّ
____________________  

  .أ نسخة مصورة ميكروفلم بمكتبتي ١١٥ورقة /  ٢ب الإيمان شع) ١(



٤٤١ 

وحده ، وهذا ما لمسناه في صَلاته وصِلاته ، وفي أسرته وفي أمّته ، وذلـك هـو مـنهج الإسـلام الـّذي  
  .كان هو أحد سدنته ، وحاملي رسالته

ثلا  عنــدما نصــفه ونعــود إلى ذكــر الشــواهد الـّـتي ألمحنــا إليهــا واّ ــا قــد تغــاير مــا يألفــه النــاس ، فمــ
بالزهــد ، وقــد عــرف النــاس الزاهــد مَــن كــان معرضــاً عــن الــدنيا ولذائــذها وطيبــات الحيــاة ، واكتفــى 

فـأين منـه الزهــد . )١(بلـبس المسـوح والصـوف ، بينمــا كـان ابـن عبـاس يلــبس الـرداء وقـد اشـتراه بــألف 
بسـه فيرفعـني عنــد االله أحـب  إليَّ مــن لأن أرقـّع ثوبــا  فأل« : الـّذي يعرفـه النــاس؟ لكننـا إذا تأمّلنـا قولــه 

فـالميزان عنـده لـيس هـو لـبس الثيـاب . )٢(» أن ألبس ثيابا  تضعني عند الخالق وترفعني عند المخلوقين 
، بل هو الرفعة عند االله تعالى لينـال  ـا الثـواب ، وهنـا أدركنـا معـنى الزهـد الحقيقـي الـّذي كـان يعمـر 

  .قلبه
كــل  مــا شــئت وألــبس مــا شــئت إذا مــا أخطــأك « : أ قولــه الآخــر ونــزداد إيمانــا  بــذلك حــين نقــر 

  .)٣(» اثنتان إسراف ومخيلة 
ثلاث من كنّ فيه فقـد اسـتحق ولايـة االله ، حلـم أصـيل يـدفع بـه سـفه السـفيه « : وقوله الثالث 

  .)٤(» ، وورع يمنعه عن المعاصي ، وحسن خلق يداري به الناس 
ورع يحجـزه عـن معاصـي االله ، وحلـم : ث خصال فلا توافه من لم تكن فيه ثلا« : وقوله الرابع 

  .)٥(» يطرد به فحشه ، وخلق يعيش به 
____________________  

  .، وربيع الأبرار باب اللباس والحلي ٣٢٨/  ١أنظر العقد الفريد ) ١(
  .١٣٦/ أنظر اللمع في التصوف ) ٢(
/  ١ار للزمخشـــري بـــاب اللبــاس والحلـــى ، محاضـــرات الراغـــب ، ربيـــع الأبــر  ٢٩٦/  ٣أنظــر عيـــون الأخبـــار لابــن قتيبـــة ) ٣(

  .١٥٦/  ٢و  ٣٠٠
  .ط مصر ١٧٥/  ١أنظر نزهة ا الس للصفوري ) ٤(
  .ط حيدر آباد ٦٤/ أنظر ا تنى لابن دريد ) ٥(



٤٤٢ 

  .وهذا جميعه يلقي الضوء على منهجه المستقيم في الحياة
« : ومـا أبلـغ كلمتــه في الغيريـة القائمــة علـى مبــادئ الإسـلام القيمـة حــين يقـول لرجــل وقـد ســبّه 

وقد مرّت في أوّل شواهد سلوكه مـع النـاس ، كمـا أنـّه لـيس دو ـا قولـه » أتسبّني وفيَّ ثلاث خصال 
ة بعــد لأن أعــول أهــل بيــت مــن المســلمين شــهراً أو جمعــة أو مــا شــاء االله ، أحــبّ إليَّ مــن حجــ« : 

أحب  إليَّ من دينار أنفقـه في سـبيل االله ) عز  وجل  ( حجة ، ولطبق بدانق أهديه إلى أخ لي في االله 
  .)١(» ) عز  وجل  ( 

ونكتفـــي  ـــذه الشـــواهد للتـــدليل علـــى ســـلوكيته في نفســـه ومـــع غـــيره ، وأّ ـــا قائمـــة علـــى مبـــادئ 
إنمّــا الــّذي ذكرنــاه ينــدر ويصــعب الإســلام ، وأخــرى لم نــأتِ عنــه بفلســفة جدليــة يصــعب فهمهــا ، 

  .وجدانه عند الكثير من الناس
ولو تدبرنا كلمته في أسـاس الـدين ، عرفنـا مبلـغ علمـه وكمـال عقلـه ومنتهـى بصـيرته في سـلوكه ، 

أســاس الــدين علــى العقــل ، وفرضــت الفــرائض علــى العقــل ، وربنّــا يعــرف بالعقــل ، « : فقــد قــال 
قــرب إلى ربــّه مــن جميــع ا تهــدين بغــير عقــل ، ولمثقــال ذرةّ مــن بــرّ ويتوسّــل إليــه بالعقــل ، والعاقــل أ

  .)٢(» العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام 
أمّا إذا أردنـا الإلمـام بملامـح دالـة علـى ورعـه وتقـواه وانحـاء عبادتـه فعلينـا أن نقـرأ أوّلا  بعـض أقـوال 

  .برة بأحواله في سفره وحضرهمعاصريه ومنهم بعض تلامذته الّذين هم أكثر الناس إحاطة وخ
صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ومـن المدينـة إلى مكـة ، « : ـ عن ابن أبي مليكة قال  ١

  وكان يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتّل القرآن 
____________________  

  .٣١٨/  ١، وصفوة الصفوة  ٣٢٨/  ١أنظر حلية الأولياء لأبي نعيم ) ١(
  .٩/ روضة الواعظين للفتال ) ٢(



٤٤٣ 

وَجَاءَتْ سَ كْرَةُ الْمَ وْتِ بِ الْحَقِّ ذَلِ كَ  (يقرأ حرفاً حرفاً ، ويكثر في ذلك النشيج والنحيب ، ويقرأ 

  .وجاء نحو ذلك عن طاووس كما في التذكار للقرطبي. )٢(»  )١( )مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ 
كان أشد  تعظيما  لحرمات االله تعـالى مـن ابـن عبـاس ما رأيت أحدا   « : ـ قال طاووس اليماني  ٢

  .)٣(» ، واالله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت 
» رأيت ابن عباس وأسفل عينيه مثل الشراك البالي من البكاء « : ـ قال أبو رجاء العطاردي  ٣

)٤(.  
  .)٥(» كان في وجه ابن عباس خطان من أثر الدموع « : وقال مرّة 

ســن ـ البصــري ـ يـا أبــا ســعيد إنّ قومــاً زعمــوا أنـّك تــذم ابــن عبــاس ، فبكــى حــتى ـ قيــل للح ٤
إنّ ابن عباس كـان مـن الإسـلام بمكـان ، ان ابـن عبـاس كـان مـن القـرآن « : أخضلّت لحيته ثم  قال 

  .)٦(» بمكان ، وكان واالله له لسان سؤول وقلب عقول ، وكان واالله مثجاً يسيل غربا 
انـّه لم يكـن يـدع هـذه الصـلاة كـل  « : عن ابن عباس صـلاة التسـبيح وقـال ـ ذكر أبو الجوزاء  ٥

  .»يوم جمعة بعد الزوال وأخبر بفضلها ما يجل عنه الوصف 
____________________  

  .١٩/ ق ) ١(
ر ، والتذكا ٢٣٦/  ٣أ نسخة مصورة ميكروفيلم بمكتبتي ، وسير أعلام النبلاء  ٢٩ورقة /  ١شعب الإيمان للبيهقي ) ٢(

  .١٤١/ للقرطبي 
  .٥٤٢/  ١المعرفة والتاريخ للفسوي ) ٣(
  .٢٣٦/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٢٩٥/  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٥(
  .وفيه كان من العلم بمكان) ثج غرب ( تح ـ هارون ، ولسان العرب  ٨٥/  ١البيان والتبيين للجاحظ ) ٦(



٤٤٤ 

عبـاس وبـين يديـه المصـحف وهـو يبكـي وقـد أتـى  أن  رجلا  دخل على ابـن« : وروي عن عطاء 
رُوا بھِِ أنَْجَیْناَ الَّ ذِینَ یَنْھَ وْنَ عَ نْ السُّ وءِ وَأخََ ذْناَ  (: على هذه الآية إلى آخرهـا  ا نسَُوا مَا ذُكِّ فلَمََّ

ئِیسٍ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ    .)١( )الَّذِینَ ظلَمَُوا بعَِذَابٍ بَ
قـــد علمـــت أنّ االله أهلـــك الــّـذين أخـــذوا الحيتـــان وأنجـــى الــّـذين  ـــوهم ، ولا : فقـــال ابـــن عبـــاس 

  .)٢(» أدري ما صنع بالذين لم ينهوهم ولم يواقعوا المعصية ، وهي حالنا 
أمّا الحديث عن أنحاء عباداته فمن نافلة القول الإسهاب فيه ، وحسبنا ما مـرّ مـن عكوفـه علـى 

  .لاة وتلاوة القرآنالتهجّد ليلا  بالص
وفي عــــوارف . )٣(» ركعتــــان مقتصــــدتان خــــير مــــن قيــــام ليلــــة والقلــــب ســــاه « : ولا ننســــى قولــــه 

  .)٤(» ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة « : السهروردي 
  .)٥(» لا يقبل االله صلاة امرئ في جوفه حرام « : وقوله 

لأن أقـــرأ البقــرة وآل عمـــران في ليلــة أرتلّهمـــا وأتـــدبرّهما « : كمــا لا ننســـى قولــه في تـــلاوة القــرآن 
،  )٦(هكـــذا ورد اللفــظ في ربيـــع الأبـــرار » وأتفكــر فيهمـــا أحــب  إليَّ مـــن أن اقــرأ القـــرآن كلــّـه هذرمــة 

  ،  )٨(، وشرح النهج للمعتزلي  )٧(وصفوة الصفوة 
____________________  

  .١٦٥/ عراف الأ) ١(
  .١٩/  ٥التبيان للطوسي ) ٢(
/  ٤و  ٢١٤/  ٣، والغـــزالي في الإحيـــاء  ٤٨/  ٣رواه ابـــن أبي الـــدنيا في التفكـــر نقـــلا  عـــن موســـوعة آثـــار الصـــحابة ) ٣(

٣٦٤.  
  .٤٤/  ٣أتحاف السادة المتقين ) ٤(
  .٢٢/  ١، وطبقات الشعراني  ١٣٢٧ط مصر سنة  ٣٥/ منهاج العابدين للغزالي ) ٥(
  ).نسخة الرضوية ونسخة السماوي ( ربيع الأبرار باب الدين وما يتعلّق به ) ٦(
  .٣١٧/  ١صفوة الصفوة ) ٧(
  .٤٧٧/  ٢شرح النهج للمعتزلي ) ٨(



٤٤٥ 

لأن أقــرأ البقــرة وأرتلهــا أحــب  « : إلا  أن  عبــد الــرزاق في المصــنف بلفــظ . )١(والمســتظرف للأبشــيهي 
  .)٢(» إليَّ من أن أهذ  القرآن كلّه 

ومهمــا يكــن اللفــظ فقــد دلّ علــى التــزام في أدب الــتلاوة ، وترغيــب في أدب التعلــيم للآخــرين ، 
ث كــان مــن رأيــه علــى حــد قولــه  ــ تــذاكر العلــم بعــض ليلــة « : وهــو في هــذا كــان نموذجــاً فــذّاً ، حي

 وفي مســائل إســحاق« : ، وعقــب علــى هــذا القــول منــه ابــن القــيّم فقــال » أحــب  إليَّ مــن إحيائهــا 
  تذاكر العلم بعض ليلة الخ أي  علم أراد؟: بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله 

في الوضـــوء والصـــلاة والصـــوم : هـــو العلـــم الــّـذي ينتفـــع بـــه النـــاس في أمـــر ديـــنهم ، قلـــت : قـــال 
  والحج والطلاق ونحوها؟

  .)٣(» وقال لي إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد . نعم: قال 
: ولم؟ قـال : عبـاس كيـف صـومك؟ قـال أصـوم الإثنـين والخمـيس ، قـال  وأتاه رجل فقـال يـا بـن

  .)٤(لأن  الأعمال ترفع فيها وأحب  أن يرفع عملي وأنا صائم 
وروى البيهقـــي في شـــعب الإيمـــان خـــبر اعتكافـــه في المســـجد النبـــوي الشـــريف وإن  رجـــلا  أتـــاه في 

جــة علــى فضــل الأعتكــاف ، حاجــة فخــرج معــه لقضــائها ، ثمّ روى مــا دلّ علــى فضــل قضــاء الحا
صـلّى ( ودمعت عيناه عند ذكر النبي  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وذكر في ذلك حديثا  عن النبي  

  .وسوف نذكر الخبر بتمامه في الحلقة الثالثة في فقهه إن شاء االله. )٥() االله عليه وآله وسلّم 
____________________  

  .١٨/  ١المستظرف للأبشيهي ) ١(
  .٤٨٩/  ٢المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ١٣٨/  ١أتحاف السادة المتقين للزبيدي ) ٣(
  .٢٣٦/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .بمكتبتي) ميكروفلم ( أ نسخة مصورة  ٢٩ورقة /  ٢شعب الإيمان ) ٥(



٤٤٦ 

فقـد روى بسـنده عـن عطـاء : إلا  أنا سنذكره الآن برواية أبي نعيم في كتابه ذكـر أخبـار اصـبهان 
أراك حزينــا   : عــن ابــن عبــاس أنـّـه كــان معتكفــاً ودخــل عليــه رجــل فســلّم عليــه ، فقــال لــه ابــن عبــاس 

؟ قال  ا أقـدر نعم يا بن عم رسـول االله ، لفـلان علـيَّ حـقّ ، لا وحرمـة صـاحب هـذا القـبر مـ: كئيباً
فانتعــل ابــن عبــاس وخــرج مــن المســجد ، : إن أحببــت ، قــال : أولا اكُلّمــه لــك؟ قــال : قــال . عليــه

لا ولكن سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريـب ـ : أنسيت ما كنت  فيه؟ قال : وقال له الرجل 
 من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان أفضل من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكـف: ( يقول 

  .)١() ابتغاء وجه االله جعل االله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مماّ بين الخافقين 
دخل ابـن عبـاس حجـرة « : كما روى البيهقي أيضا  في شعب الإيمان عن محمّد بن عطاء قال 

الســلام علــيكم أهــل البيــت ورحمــة : خالتــه ميمونــة بعــد الجمعــة فجــاء ســائل فقــام علــى البــاب فقــال 
و ) : ( عـز  وجـل  ( انتهوا بالتحية إلى مـا قـال االله : ركاته وصلواته ومغفرته ، فقال ابن عباس االله وب

ِ وَبرََكَاتھُُ  ()    .)٢( )رَحْمَتُ اللهَّ
مــا آســي علــى شــيء فــاتني مــن الــدنيا إلا  أني لم أحــج ماشــيا  حــتى أدركــني : ثم  قــال ابــن عبــاس 

  .)٤(»  )٣( )یأَْتوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ  (: الكبر ، أسمع االله تعالى يقول 
يــا بــني أخرجــوا مـن مكــة حــاجين مشــاة فــإني  « : وقـد أخــرج الطــبراني في معجمــه عنــه قولـه لبنيــه 

  إن  : ( وسلّم يقول ) وآله ( سمعت رسول االله صلّى االله عليه 
____________________  

  .ط أفست عن ليدن ٨٩/  ٢ذكر أخبار اصبهان لأبي نعيم ) ١(
  .٧٣/ هود ) ٢(
  .٢٧/ الحج ) ٣(
  .أ/  ٣٠ورقة /  ٢شعب الإيمان ) ٤(



٤٤٧ 

) للحاج الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعين حسـنة ، والماشـي بكـلّ خطـوة سـبعمائة حسـنة 
 «)١(.  

  : ما روي عنه من الدعاء وآدابه 
، ونجـد بعـض ) ى االله عليـه وآلـه وسـلّم صـل  ( لقد روي عنه في هذا الباب كثيرا  مرفوعا  عن النبي  

ذلك روي موقوفـاً ، وفي نظـري القاصـر أنـّه في هـذا هـو أيضـاً بحكـم الرفـع لأنـّه مـن أيـن تلقّـاه؟ ومـن 
ل شواهد اختصاصه بمدينـة العلـم رسـول االله  ت بنا في الجزء الأوّ صـلّى االله ( الّذي رباّه؟ أليس قد مرّ

ير المــؤمنين ثم  مــن بعــد ببــاب ) عليــه وآلــه وســلّم  فحمــل عنهمــا مــا ) عليــه الســلام ( مدينــة علمــه أمــ
وســعه فهمــه ، ففــاض بــذلك علمــه ، إذن لا مشــاحّة لــو رأينــا بعــض الموقــوف في مصــدر مرفوعــاً في 

  .مصدر آخر
كــان رســول االله صــلّى االله « : نعــم هنــاك مرويــات عنــه ظــاهرة الوقــف نحــو قولــه في هــذا ا ــال 

إياك والسـجع في الـدعاء « : ، وقوله  )٢(» عا جعل باطن كفه إلى وجهه وسلّم إذا د) وآله ( عليه 
  .)٣(» وسلّم وأصحابه لا يفعلون ذلك ) وآله ( فإني شهدت النبي  صلّى االله عليه 

وسـلّم إذا نظـر في ) وآلـه ( كـان النـبي  صـلّى االله عليـه « : أو مرفوعة متبوعة منه بقول نحو قوله 
ى خلقـي وجعلـني بشـرا  سـوياّ ولا حـول ولا الحمد الله: ( المرآة يقول   رب  العالمين الـّذي خلقـني وسـوّ

  ).قوة إلا  باالله 
( فمــا تركتهــا منــذ سمعتهـا مــن رســول االله صــلّى االله عليــه ) : رضــي االله عنهمـا ( قـال ابــن عبــاس 

  .، إلى غير ذلك )٤(» لا يمس  وجه من قالها سوء  أبدا  : ثم  قال . وسلّم) وآله 
____________________  

  .ط الموصل ٩/  ١٢المعجم الكبير ) ١(
  .ط الموصل ٣٤٤/  ١١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .ط دار الكتب بمصر ٢٨٥/  ٥ اية الإرب للنويري ) ٣(
  .٣١٤/  ٥نفس المصدر ) ٤(



٤٤٨ 

ومــن شــواهد مــا روي عنــه موقوفــا  في مصــدر كمــا روي عنــه مرفوعــا  في مصــدر آخــر مــا ورد في  
وبسـط : الإخـلاص هكـذا « : الدعاء ، حيث روي موقوفاً بلفظ عنـد ابـن قتيبـة عنـه ، قـال كيفية 

  .يده اليمنى وأشار بإصبعه من يده اليسرى
  .وأشار براحتيه إلى السماء: والدعاء هكذا 

  .)١(» ورفع يديه فوق رأسه ظهورها إلى وجهه : والإبتهال هكذا 
غـــير أن   )٢(ورواه ابـــن عبـــد ربـــه أيضـــا  باســـتبدال اليمـــنى باليســـرى وبـــالعكس في المقـــامين موقوفـــا  

أن  رسـول االله صـلّى ) رضـي االله عنهمـا ( وعـن ابـن عبـاس « : النويري ذكر ذلك عنه مرفوعا  فقال 
اء هكــذا الإخــلاص هكــذا ورفــع اصــبعاً واحــداً مــن اليمــنى ، والــدع: وســلّم قــال ) وآلــه ( االله عليــه 

وجعـــل بطو مـــا ممــّـا يلـــي الســـماء ، والابتهـــال هكـــذا ومـــدّ يديـــه شـــيئاً وجعـــل ظهـــر الكـــف ممــّـا يلـــي 
  .)٣(» السماء 

وممــّـا روي عنـــه مرفوعـــاً وموقوفـــاً الـــدعاء الــّـذي رواه عنـــه ســـعيد بـــن جبـــير ، وأخرجـــه الطـــبراني في 
نا  مهيبـــا  تخـــاف أن إذا أتيـــت ســـلطا« : معجمـــه بســـنده إلى ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

االله أكــبر االله أكــبر مــن خلقــه جميعــاً ، االله أعــزّ ممــّا أخــاف وأحــذر ، أعــوذ بــاالله : يســطو بــك فقــل 
الـّذي لا إلـه إلاّ هـو الممسـك السـماوات السـبع أن تقعـن علـى الأرض إلاّ بإذنـه ، مـن شـرّ عبـدك ـ 

اراً مــن شــرّهم ، جــلّ ثنــاؤك ، فــلان ـ وجنــوده وأتباعــه وأشــياعه مــن الجــن والأنــس ، إلهــي كــن لي جــ
  وعز  

____________________  
  .ط دار الكتب بمصر ٢٨٣/  ٢عيون الأخبار ) ١(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٢٢١/  ٣العقد الفريد ) ٢(
و  ١٥٢/  ١ط دار الكتب بمصر ، ورويت الكيفية عنه بلفظ آخر في نزهة ا الس للصفوري  ٨٤/  ٥ اية الارب ) ٣(
إذا أشــار أحــدكم باصــبع واحــدة فهــي الإخــلاص في الــدعاء ، وإذا رفــع يديــه حــذو صــدره فهــو الــدعاء ، وإذا (  ٤٣/  ٢

  ).رفعهما حتى يجاوز  ما رأسه وظهرهما مماّ يلي وجهه فهو الابتهال 



٤٤٩ 

يرك وهــذا مــا رواه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . )١(» ثــلاث مــرات . جــارك ، وتبــارك اسمــك ، ولا إلــه غــ
  .)٢(» ورجاله رجال الصحيح «  :وقال 

،  )٤(ورواه الشــعراني في لــواقح الأنــوار القدســية . )٣(كمــا رواه أبــو نعــيم في حليتــه بتفــاوت يســير 
  .ولا ضير. )٥(إلا  أن  النويري رواه عنه مرفوعا  . وكل  هؤلاء رووه موقوفا  

عـن سـعيد ابـن جبـير قـال  ومماّ روي عنه من الدعاء موقوفا  ما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده
اللّهــم  إني  أســألك بنــور وجهــك الــّذي أشــرقت لــه الســماوات والأرض : كــان ابــن عبــاس يقــول « : 

« : ورواه الهيثمي في مجمع الزوائـد وقـال . )٦(» أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك 
  .)٧(» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
: ( وهـو قولـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( دعه ما سمعـه مـن النـبي  وكان من الدعاء الّذي لم ي

  .)٨() اللّهمّ قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، واخلف عليّ كلّ غائبة لي بخير 
ومن أدعيته ما رواه السـيّد ابـن طـاووس في كتابـه التشـريف بـالمنن نقـلا  عـن كتـاب زكريـا بـن يحـيى 

من نزل بـه غـمّ أو هـمّ أو كـرب ، : روى باسناده عن ابن عباس قال «  :بن الحارث البزاز ، فقال 
أسـألك بـلا إلـه إلا  : يقـول : أو خاف من سـلطان ظلمـاً فـدعا  ـذه الـدعوات اسـتجيب لـه ، قـال 

  أنت رب  السماوات السبع 
____________________  

  .ط الموصل ٢٥٨/  ١٠المعجم الكبير للطبراني ) ١(
  .ط القدسي ١٣٧/  ١٠مجمع الزوائد ) ٢(
  .٣٢٢/  ١الحلية ) ٣(
  .هـ ١٣٨١ط البابي الحلبي سنة  ٣٨٨/ لواقح الأنوار القدسية ) ٤(
  .٣١٩/  ٥ اية الإرب ) ٥(
  .٢٥٩/  ١٠المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .١٨٤/  ١٠مجمع الزوائد ) ٧(
  .ط أفست أوربا ٦٣/ تاريخ جرجان السهمي ) ٨(



٤٥٠ 

ك بـلا إلـه إلاّ أنـت ربّ العـرش الكـريم ، وأسـألك بـلا إلـه إلاّ أنـت ربّ وربّ العرش العظيم ، وأسـأل
وهـذا أخرجـه أحمـد . )١(» ثم  تسأل حاجتك . السماوات السبع وما فيهن إنّك على كل  شيء قدير

انهّ يقول أنّ نبيّ االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم كـان يـدعو  ـذه الـدعوات عنـد « : في مسنده وفيه 
  .)٣() ورب  الأرض ( ، وقد أخرجه مكرراً مرفوعاً وموقوفاً وفيه تفاوت وفي بعضه  )٢(» الكرب 

إلى غـير ذلـك . ليلـة صـفين ـ الهريـر ـ) عليـه السـلام ( ومر  بنا دعاء علّمه لـه الإمـام أمـير المـؤمنين 
ممـّا سمعـه ، ، روى في فضـلها الكثـير ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( من الأدعية الّتي رواها عن النبي  

مـــن مهمـــات تلـــك  )٤(ولعـــل دعـــاء التســـبيح الّـــذي أخرجـــه الســـيّد ابـــن طـــاووس في مهـــج الـــدعوات 
ؤمن في طلبــه ولــولا طولــه لذكرتــه كمــا ان  روايتــه لــدعاء الإمــام كتبــه . الأدعيــة ، حــريّ بــأن يرُغــب المــ

  .اجعلليماني المروي في مهج الدعوات أيضاً وكتابته له ما يشعر بالتزامه به ، فلير 
عــن طــاووس انـّـه كــان يعلمهــم الــدعاء  )  ٢٣٧/  ٣( وقــد مــر  بنــا في حياتــه بالبصــرة أيــام ولايتــه 

  ...كما يعلّمهم السورة من القرآن 
وذكــر الشــيخ النجاشــي في رجالــه في ترجمــة عبــد العزيــز بــن يحــيى الجلــودي الأزدي البصــري ، مــن 

ب قولـه ـ أي ابـن عبـاس ـ في الـدعاء والعـَوذ كتـا: جملـة كتبـه ممـّا يخـص ابـن عبـاس بروايتـه عنـه منهـا 
  .)٥(وذكر الخير وفضل ثواب الأعمال والطب والنجوم 

____________________  
  ).عج ( ط مؤسسة صاحب الأمر  ٣٤٩/ التشريف بالمنن ) ١(
  .٨١/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  ).مسند ابن عباس ( المصدر نفسه ) ٣(
  .٨٣ـ ٨٢/ مهج الدعوات ) ٤(
  .ط بمبئ ١٦٩/ النجاشي رجال ) ٥(



٤٥١ 

  .وحسبنا  ذا في الحديث عن ملمح ربانيته في السلوك
أمّا الحديث عن ملامح شخصيته السياسية في الحـزم والحكـم فقـد تقـدم عنهـا مـا يغـني في تاريخـه 

  .أيام ولايته على البصرة ٣ج 
ـــأتي وأمّـــا عـــن ملامـــح شخصـــيته الثقافيـــة في العلـــم والمعرفـــة ، فقـــد مـــرّ بعـــض الشـــواهد  عليهـــا وي

  .استيفاء ذلك في الحلقتين الثانية والثالثة ان شاء االله تعالى
ولنقف هنا مكتفين بما عرضناه ، تاركين لأشتات من أخباره ، ليس في ذكرها كثير إفـادة ، وإن 
ير ممـّا وصــلت إليـه يــدي مـن صـغيرة وكبــيرة وشـاردة وواردة ، وصــبرت طـويلاً وكثــيراً  جمعـت منهـا الكثــ

معانــاة ذلــك الجمــع ، إلاّ انيّ في ذكرهــا برمتهــا قــد أكــون متجــاوزاً في ذلــك حــدود المــألوف في علــى 
مناهج الباحثين ، وفيما ورد في أجزاء هذه الحلقة الأولى ما يغني عن ذكر جميع تلـك الأخبـار ، ولا 

تـه في هـذه أرى في تركها بأسا  ما دامت قناعتي الشخصية رهن إيمـاني بـأني نصـرت مظلومـا  فيمـا حبر  
  .الأجزاء الخمسة من تاريخ حبر الأمة وترجمان القرآن بما فيه الكفاية

  .وسوف نستأنف مسيرتنا مع حبر الأمة من خلال الحلقات الثلاث إن شاء االله
والحمــد الله رب العــالمين الــّذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا االله والصــلاة والســلام 

  .، وأوصيائه حجج االله ولا حول ولا قوة إلاّ باالله على أشرف أنبياء االله
ولنخــتم الحلقــة الأولى مـــن موســوعة حــبر الأمـــة وترجمــان القـــرآن ، بمــا جاشــت بـــه القريحــة ، مـــن 
أبيات تعرب عن نفـس جريحـة ، عاشـت الآلام حـتى مـن المترديـة والنطيحـة نسـأل المـولى جـلّ اسمـه ، 

  ات أن يتفضل علينا بلطفه لإكمال بقية الحلق



٤٥٢ 

الــثلاث ، عســى أن ينُتفــع  ــا في كشــف البُهمــة عــن تــاريخ حــبر الأمــة ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله 
  .رب العالمين

تم تحريــره وتبييضــه بيــد مؤلفــه الفقــير إلى ربــه الغــني ، المعــترف بالتقصــير والعصــيان محمّــد مهــدي 
هــ حامـدا   ١٤٢٤سـنة  ٥السيّد حسن الموسوي الخرسان عفي عنـه يـوم الخمـيس السـابع عشـر مـن 

  .مصليا  

  بسمه تعالى شأنه

  : آيات فضلك 
  آيـــــــــــــــــــــــــات فضـــــــــــــــــــــــــلك كلّهـــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــوان

ت  فإنـّــــــــــــــــــــــــه البرهــــــــــــــــــــــــــان      مهمـــــــــــــــــــــــــا أنتقيـــــــــــــــــــــــــ

   
  فبليـــــــــــــــــــــــــغ نطقـــــــــــــــــــــــــك دونـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــحبان

ــــــــــــــــــــــــــه إيمــــــــــــــــــــــــــان      وحــــــــــــــــــــــــــديث زهــــــــــــــــــــــــــدك كلّ

   
ـــــــــــــــــــــــــه الكيـــــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــــك دون ـــــــــــــــــــــــــو كعب   وعل

  فشــــــــــــــــــــــذت صــــــــــــــــــــــفاتك كلّهــــــــــــــــــــــا ريحــــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــدأ في حـــــــــــــــــديثي كلمـــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن أب

  يتميــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآنخاير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
* * *  

  تلــــــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــدت مزهــــــــــــــــــوة

  كالشـــــــــــــــــــــمس واضـــــــــــــــــــــحة لـــــــــــــــــــــدي  عيـــــــــــــــــــــان   

   
  يـــــــــــــــــــــــا حافظـــــــــــــــــــــــا  دون البلـــــــــــــــــــــــوغ لمحكـــــــــــــــــــــــم

  ومفسّــــــــــــــــــــــــــــرا  فيمــــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــــى التبيــــــــــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت وعيت ــــــــــــــــــوحي أن   يــــــــــــــــــا ترجمــــــــــــــــــان ال

  حفظـــــــــــــــــــــــا  ومعـــــــــــــــــــــــنى واســـــــــــــــــــــــتبان لســـــــــــــــــــــــان   

   
  يــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــبر أمتنــــــــــــــــــــا بنعــــــــــــــــــــت  صــــــــــــــــــــادق

  هـــــــــــــــــــل ينُكـــــــــــــــــــرن  نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــذكَا إنســـــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــا  ــــــــــــــا  ي   بحــــــــــــــر علــــــــــــــم  قــــــــــــــد أفضــــــــــــــت  معارف

ـــــــــــــــــــــان      زخـــــــــــــــــــــرت  بطوفـــــــــــــــــــــان الهـــــــــــــــــــــدى الودي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــت  ربـــــــــــــــــــــــــــــاني  أمـــــــــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــــــــد   فلأن

ك الفرقـــــــــــــــــــــــان      فيمـــــــــــــــــــــــا حُبيـــــــــــــــــــــــت  شـــــــــــــــــــــــهيدُ

   
  



٤٥٣ 

   
ـــــــــــــــــبِلا جســـــــــــــــــدا  ويبقـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــده   يفُـــــــــــــــــني ال

ـــــــــــــــــــــت أزمـــــــــــــــــــــان      للمـــــــــــــــــــــرء ذكـــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــا أت

   
ــــــــــــــدى الــــــــــــــورى ــــــــــــــدات ل ــــــــــــــذكر الخال   يحــــــــــــــيى ب

  تــُـــــــــــــــــــــروى ليَحـــــــــــــــــــــــيى ذكرَهـــــــــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــا راســـــــــــــــــخا  في    العلـــــــــــــــــم زينّـــــــــــــــــه التقـــــــــــــــــىي

  علمــــــــــــــــــــــــــا  وحلمــــــــــــــــــــــــــا  زانــــــــــــــــــــــــــك الإيمــــــــــــــــــــــــــان   

   
  فاهنــــــــــــــــــأ أبــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــاس يزجيــــــــــــــــــك الثنَــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــوراً صـــــــــــــــــــــــحاحاً دو ـــــــــــــــــــــــا البرهـــــــــــــــــــــــان   

   
  أخلاقــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــراء شــــــــــــــــــــــــعّت رفعــــــــــــــــــــــــة

  أنــــــــــــــــــــــــــوار علمــــــــــــــــــــــــــك زيَتهــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــرآن   

   
ـــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــدحتي ـــــــــــــــــا العب   إيهـــــــــــــــــا  أب

  مـــــــــــــــــــــني الفخـــــــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــــــنكم  الإحســـــــــــــــــــــان   

   
* * *  

  الهـــــــــــــدىيـــــــــــــا نـــــــــــــاهلا  للعلـــــــــــــم مـــــــــــــن صـــــــــــــفو 

  بمدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وببا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدان   

   
ــــــــــــــه   فقــــــــــــــت  الصــــــــــــــحاب  بمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت  وعيتَ

  لم تلهـــــــــــــــــــــــــــــــــك الأســـــــــــــــــــــــــــــــــواق والبعـــــــــــــــــــــــــــــــــران   

   
  فمدينـــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــــبي  صـــــــــــــــــــــــــحبته

  فســـــــــــــــبقت  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبقت بـــــــــــــــه الأســـــــــــــــنان   

   
  وحبـــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــــع النبـــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــنهلا  

  مـــــــــــــــــــــــــــــا زال ثـــــــــــــــــــــــــــــرا  ســـــــــــــــــــــــــــــيله غُـــــــــــــــــــــــــــــدران   

   
ت  في بيـــــــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــــــوة برهــــــــــــــــــــــــة     ونعمـــــــــــــــــــــــ

  الأزمـــــــــــــــــــــانفتقاصـــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــأوها    

   
ت  الصــــــــــــــحاب  روايــــــــــــــة     لا غــــــــــــــرو  لــــــــــــــو فقــــــــــــــ

)١(قلـــــــــــــــــــــب  عقـــــــــــــــــــــول  بالســـــــــــــــــــــؤال لســـــــــــــــــــــان    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أنى  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــــــــــــــــــابقون دراي

  لـــــــــــــــــــو وازنــــــــــــــــــــوك لمـــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتوى الميــــــــــــــــــــزان   

   
* * *  

  إيـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس  فـــــــــــــــــــدعني ســـــــــــــــــــائلا  

  عمـــــــــــــــــــــا كتبـــــــــــــــــــــتُ فهـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــت  ومــــــــــا روي ــــــــــدك مــــــــــا رأي   هــــــــــل صــــــــــح  عن

  فيمــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــيخان  أو نكــــــــــــــــــــــران   

   
  كيـــــــــــــــــف المواثيـــــــــــــــــق الــّــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــد أبرمــــــــــــــــــت

  عهـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي ، وبعـــــــــــــــــده مَـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــانوا   

   
____________________  

تى الكهــول ، لــه لســان ســؤول ، وقلــب عقــول: قــال عمــر بــن الخطــاب ) ١( ومصــادر  ٩٣٥/  ٣الاســتيعاب . عبــد االله فــ
  .أخرى



٤٥٤ 

   
  أفهـــــــــــــــــــــــــــل رأوا في هجرهـــــــــــــــــــــــــــا ومرخَّصــــــــــــــــــــــــــــا  

  منــــــــــــــــــــع الوصــــــــــــــــــــية  مَــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــواّن   

   
  إيهـــــــــــــــــــا  عصـــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــدمع حـــــــــــــــــــدّثنا بمـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــان      أشــــــــــــــــــــــجاك حــــــــــــــــــــــتى فاضــــــــــــــــــــــت العين

   
  تبكـــــــــــــــــــي الرزيـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــالوا ضـــــــــــــــــــلة

  قلــــــــــــــــــــــــــب  النــــــــــــــــــــــــــبي  أصــــــــــــــــــــــــــابه الهجُــــــــــــــــــــــــــران   

   
  لم ذا التنــــــــــــــــــــازع وهــــــــــــــــــــو ينشــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــحبَه

  صُـــــــــــــــــــــــمّت لهـــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــن سمعـــــــــــــــــــــــه آذان؟   

   
ـــــــــــرى ـــــــــــى الث   مـــــــــــاذا جـــــــــــرى حـــــــــــتى أرقـــــــــــت عل

ــــــــــــــــــــه جمُــــــــــــــــــــان؟    ــــــــــــــــــــل في ر قي   دمعــــــــــــــــــــا  تحــــــــــــــــــــدّ

   
  وشــــــــــــــــأنهُ لــــــــــــــــولاك مــــــــــــــــا عُــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــديث

  كــــــــــــــــــــــــم ذا المعــــــــــــــــــــــــالم  لفّهــــــــــــــــــــــــا الكتمــــــــــــــــــــــــان   

   
  أو لـــــــــــــــــــــــيس في يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير ولايـــــــــــــــــــــــة  

  مشـــــــــــــــــــــــــهودة  قـــــــــــــــــــــــــد لفّهـــــــــــــــــــــــــا النكـــــــــــــــــــــــــران؟   

   
ــــــــــــا العبــــــــــــاس فيمــــــــــــا قــــــــــــد جــــــــــــرى ث أب   حــــــــــــدّ

ـــــــــــت الــّـــــــــذي قـــــــــــد كـــــــــــانوا      قـــــــــــد كنـــــــــــت في البي

   
ــــــــــــــار حــــــــــــــين أتــــــــــــــوكم   هــــــــــــــل صــــــــــــــحّت الأخب

  بـــــــــــــــــــالجزل حـــــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدا الـــــــــــــــــــدخان   

   
  أفهــــــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــــــت  عجاجــــــــــــــــــــة  لم يطّفهـــــــــــــــــــــا

)١(غــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــدماء يقولهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــفيان؟    
  

   
ــــــــــــــر الحــــــــــــــديث ومــــــــــــــا أتــــــــــــــى مــــــــــــــن نثـّـــــــــــــه   كث

  فيـــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــى فليطـــــــــــــــــــــــــوه النســـــــــــــــــــــــــيان   

   
* * *  

ــــــــــــــــد ث لمــــــــــــــــن عايشــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد محمّ   حــــــــــــــــدّ

  عـــــــــــــن خـــــــــــــير مـَــــــــــــن ســـــــــــــادت بـــــــــــــه عـــــــــــــدنان   

   
  حـــــــــــــــــتى إذا مـــــــــــــــــات النـــــــــــــــــبيُّ لزمـــــــــــــــــت  مَـــــــــــــــــن

  هـــــــــــــــــــــــــو نفسُـــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــهيدك القـــــــــــــــــــــــــرآن   

   
  صــــــــــــــــــــاحبته طفــــــــــــــــــــلا  وكهــــــــــــــــــــلا  شاخصــــــــــــــــــــا  

  ضـــــــــــــــــــــــــمكم تحنـــــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــلما  وحربـــــــــــــــــــــــــا     

   
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاس عمّـــــــــــــــــــا قلت ـــــــــــــــــــا العب ث أب   حـــــــــــــــــــدّ

  كــــــــــــــــــــــــم نفثــــــــــــــــــــــــة صُــــــــــــــــــــــــكّت لهــــــــــــــــــــــــا الآذان   

   
  فوقفــــــــــــــــــــت في صــــــــــــــــــــف  الإمــــــــــــــــــــام تحوطــــــــــــــــــــه

  حرفـــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــيفا  مـــــــــــــــــا أقتضـــــــــــــــــى الميـــــــــــــــــدان   

   
  ونصـــــــــــــــــــرت حيـــــــــــــــــــث الخـــــــــــــــــــالفين تقـــــــــــــــــــدموا

  بمواقــــــــــــــــــــــــف هاجــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــا الأحــــــــــــــــــــــــزان   

   
  حاججــــــــــــــــــت في أمــــــــــــــــــر الإمامــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــبة  

  جحــــــــــــــــــدت بمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــاده القــــــــــــــــــرآن   

   
____________________  

  .٢٠٩/  ٣تاريخ الطبري . أرى عجاجة لا يطفئها إلا  دم: قال أبو سفيان بعد بيعة أبي بكر ) ١(



٤٥٥ 

   
  أخرســـــــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــــــل  النـــــــــــــــــــــــاعقين بحجـــــــــــــــــــــــة

  لكــــــــــــــــــــــــن  هاشــــــــــــــــــــــــم حظُهــــــــــــــــــــــــا الحرمــــــــــــــــــــــــان   

   
  فكعمـــــــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــاغرة  تلجلـــــــــــــــــــــج منشـــــــــــــــــــــدا  

  فيمــــــــــــــــــــا يوســــــــــــــــــــوس نُشــــــــــــــــــــدها الشــــــــــــــــــــيطان   

   
  واه ابـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــاس يقـــــــــــــــــــــــول مخاصـــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــــــــــالحق  وهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــدان      وخصــــــــــــــــــــــــمتَه ب

   
  كــــــــــــــــــــم معشــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــبقوا ووافى بعــــــــــــــــــــدهم

  مَـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــيرهُم فهـــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــوان   

   
  مــــــــــــا كنــــــــــــت  يومــــــــــــا  ناكصــــــــــــا  عــــــــــــن موقــــــــــــف

  قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــد  مقولــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــويم  جَنــــــــــــــــــان   

   
ت  تبقــــــــــــــــى مــــــــــــــــاثلا     حقــــــــــــــــا  إذا مــــــــــــــــا عشــــــــــــــــ

  في الخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين مواقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــزدان   

   
* * *  

ـــــــــــداً◌     يـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــن عـــــــــــاش الزمـــــــــــان مكاب

ـــــــــــــــــــــت        الحـــــــــــــــــــــوادث إذ يفـــــــــــــــــــــيء زمـــــــــــــــــــــانعَنَ

   
  صـــــــــــــــــــلب العقيـــــــــــــــــــدة في المواقـــــــــــــــــــف كلّهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــيران    ـــــــــــــــــــــــــــــدح زن   إن يقُت

   
ــــــــــــذي قــــــــــــد جــــــــــــاءكم   خــــــــــــبر  عــــــــــــن الأمــــــــــــر ال

  مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد غاشــــــــــــــــــية الخنــــــــــــــــــوع فــــــــــــــــــدانوا   

   
  ثــــــــــــــــــارت شقاشــــــــــــــــــق  فاســــــــــــــــــتثارت عصــــــــــــــــــبة  

  فعـــــــــــــــــــــــلا النعيـــــــــــــــــــــــق  وصـــــــــــــــــــــــاتت الغربـــــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــــــرق الضـــــــــــــــــــــلال يســـــــــــــــــــــوقها ـــــــــــــــــــــت ف   وتحزبّ

  طمـــــــــــــــــــــــــع  وتعلـــــــــــــــــــــــــو فوقــَـــــــــــــــــــــــه الأضـــــــــــــــــــــــــغان   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــق  بالشـــــــــــــــــــــــــــئام يجيب   وعـــــــــــــــــــــــــــلا نعي

  يرغـــــــــــــــــــــــــو رغـــــــــــــــــــــــــاء  عســـــــــــــــــــــــــكر  شـــــــــــــــــــــــــيطان   

   
  حــــــــــدّث لنــــــــــا عــــــــــن ذي الحــــــــــروب ومــــــــــا  ــــــــــا

ـــــــــــــــــــة طالـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــا الأزمـــــــــــــــــــان      مـــــــــــــــــــن محن

   
  هبـّــــــــــــــــــــــت ظعينـــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــــــودج

  ســــــــــــــــــــــارت فســـــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــــيرها الركبـــــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــت موفقّـــــــــــــــــا   مرَحَـــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــاس كن

ـــــــــــــــــك الإذعـــــــــــــــــان      في كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا تخطـــــــــــــــــو ل

   
ـــــــــــــــــزبير    مناصـــــــــــــــــحا  كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــرة جئـــــــــــــــــت ال

  ولطلحـــــــــــــــــــــــــة ولمـــــــــــــــــــــــــثلهم مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــانوا   

   
  فلقـــــــــــــــد نصـــــــــــــــحت  النـــــــــــــــاكثين ومـــــــــــــــذ أبـــــــــــــــوا

ك الميـــــــــــــــــــــــــدان    ـــــــــــــــــــــــــاج شـــــــــــــــــــــــــهيدُ   يـــــــــــــــــــــــــوم الهي

   
  و ضــــــــــــــــتَ في تلــــــــــــــــك الضــــــــــــــــروس مجاهــــــــــــــــداً 

  بضـُــــــــــــــــــــــبا جهـــــــــــــــــــــــادك حجـــــــــــــــــــــــة  وســـــــــــــــــــــــنان   

   
  يكفيــــــــــــــك مــــــــــــــن نــــــــــــــاءت بحجتــــــــــــــك البكــــــــــــــا

  تبكــــــــــــــــــــــي وتبكــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــدها النســــــــــــــــــــــوان   

   
  



٤٥٦ 

  أبــــــــــــــدت لــــــــــــــك الأضــــــــــــــغانَ مــــــــــــــن مكنو ــــــــــــــا

  تفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغان االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا   

   
* * *  

ث مـــــــــــــا جـــــــــــــرى   إيهــــــــــــا  أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس حــــــــــــدّ

  في حـــــــــــــــــــــرب صـــــــــــــــــــــفّين  ومـــــــــــــــــــــن ذا كـــــــــــــــــــــانوا   

   
ــــــــــــــق مــــــــــــــع اللصــــــــــــــيق  تناغمــــــــــــــا   حيــــــــــــــث الطلي

  في حـــــــــــــــــــــــربكم مــــــــــــــــــــــــذ تعبــــــــــــــــــــــــد الأوثــــــــــــــــــــــــان   

   
  كـــــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــــعلوها في القــــــــــــــــــــــــديم بليــّــــــــــــــــــــــة  

)١(طالـــــــــــــــــــت وعمـّــــــــــــــــــت واســـــــــــــــــــتعز  كيـــــــــــــــــــان    
  

   
  حــــــــــــــــــــتى إذا الإســــــــــــــــــــلام طنـّـــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــــــاربا  

  فســـــــــــــــــــــاقَها الإذعـــــــــــــــــــــانتلـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــرؤوس     

   
  جــــــــــــــــاءت إلى الإســـــــــــــــــلام تبغــــــــــــــــي مكســـــــــــــــــبا  

  مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــرك  حظــــــــــــــــــه الخســــــــــــــــــران   

   
  عصـــــــــــــــــــــــبت عليـــــــــــــــــــــــا  بالـــــــــــــــــــــــدماء أراقهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــدر قالهــــــــــــــــــــــــا عثمــــــــــــــــــــــــان     )٢(في ي
  

   
  وأتـــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــافرا  بقتالـــــــــــــــــــــه

)٣(حــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا بلـّـــــــــــــــــه الإيمــــــــــــــــــان    
  

   
  يـــــــــــــــا حـــــــــــــــبر يـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يســـــــــــــــتلذ  لســـــــــــــــامع

  تــــــــــــــــــــــروي لــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمّه الميــــــــــــــــــــــدان   

   
  نازلــــــــــــــــــــــــت  عمــــــــــــــــــــــــروا  والوليــــــــــــــــــــــــد وغــــــــــــــــــــــــيره

)٤(وشــــــــــــــــــــــــــــــهيدك البتــــــــــــــــــــــــــــــار  والخرصــــــــــــــــــــــــــــــان    
  

   
  وبفتنـــــــــــــــــــــة الحكمـــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــــارُها

  مضــــــــــــــــــــــــــــــرية  نقـّـــــــــــــــــــــــــــــت فنــــــــــــــــــــــــــــــقَّ يمــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
ــّــــــــــــــــــــــــة   وتجاوبــــــــــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــــــــــداء  كــــــــــــــــــــــــــل مرن

ــــــــــــــــــــــــــــــان      بلهــــــــــــــــــــــــــــــاء  شــــــــــــــــــــــــــــــاكية  لهــــــــــــــــــــــــــــــا إرن

   
ــــــــــــــــــــدهم   كنــــــــــــــــــــت المرشّــــــــــــــــــــح والمفضّــــــــــــــــــــل عن

  لكــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــذ ســــــــــــــــــاقهم عصــــــــــــــــــيان   

   
____________________  

  .قوي وأشتد) ١(
ما ذنبي إليك إذا لم تحبّك قريش وقد قتلت منهم يوم بدر سـبعين كـأن وجـوههم شـنوف الـذهب : قال عثمان لعلي  ) ٢(

  .٢/ ، معرفة الصحابة لأبي نعيم  ٦٨/  ٢، نثر الدرر  ٢٢/  ٩شرح النهج ( تصرع آنافهم قبل شفاههم 
والحــديث صــحيح مــروي في ) سُــباب المســلم فســوق وقتالــه كفــر ( ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قــال رســول االله ) ٣(

،  ٣٨٤/  ٧و  ٤٧/  ٤، ورواه في تاريخـه الكبـير  ٢٧/  ٢أكثر من أربعين مصـدرا  سـنّيا  حسـبك منهـا صـحيح البخـاري 
  .٤٥٤و  ٤٣٣و  ٤١١و  ٣٨٥/  ١، وأحمد في مسنده  ٢٢٦/  ١وتاريخه الصغير 

  .الرماح= الخرصان ) ٤(



٤٥٧ 

   
  الحكمــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــذا خــــــــــــــــــــــــادع فتباريــــــــــــــــــــــــا

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  وذاك مغفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

   
  وإذا العـــــــــــــــــــــــــــراق رهينـــــــــــــــــــــــــــة في حكمهــــــــــــــــــــــــــــم

  خســـــــــــــــــــــــروا الرهـــــــــــــــــــــــان إذا هـــــــــــــــــــــــم  إرهـــــــــــــــــــــــان   

   
  فتشـــــــــــــــــــــــــتتوا زمـــــــــــــــــــــــــرا  وكنـــــــــــــــــــــــــت رقيـــــــــــــــــــــــــبَهم

  تبغـــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــدى ورقيـــــــــــــــــــــــبَهم شـــــــــــــــــــــــيطان   

   
ير الهــــــــــــــــدى   وســــــــــــــــرت ركــــــــــــــــاُ م علــــــــــــــــى غــــــــــــــــ

  تحُــــــــــــــــــــــــدى كــــــــــــــــــــــــأن  مســــــــــــــــــــــــيرهم كوفــــــــــــــــــــــــان   

   
  لكـــــــــــــــــــــــــنهم نزلــــــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــــــروراء انتهــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــدا الإعـــــــــــــــــــــــلانأمـــــــــــــــــــــــر       الحكومـــــــــــــــــــــــة فابت

   
ــــــــــــــــــــــــــــالغ     فأتيــــــــــــــــــــــــــــت  نحــــــــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــــــــأمر ب

  حــــــــــــتى اســــــــــــتجاب إلى الهــــــــــــدى مــــــــــــن دانــــــــــــوا   

   
  وبقيــــــــــــــــــــــت  تــــــــــــــــــــــرقبهم وتلــــــــــــــــــــــك عصــــــــــــــــــــــابة

ــــــــــــــــانوا    ــــــــــــــــف فب   مرقــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين الحني

   
* * *  

  إيهــــــــــــــا  أبــــــــــــــا العبــــــــــــــاس خــــــــــــــبر  مــــــــــــــا جـــــــــــــــرى

  لعصــــــــــــــــــــــــــابة المــــــــــــــــــــــــــراّق مهمــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــانوا   

   
  عـــــــــــــــــــــاثوا فســـــــــــــــــــــادا  وانتهـــــــــــــــــــــوا بجمـــــــــــــــــــــوعهم

  يســــــــــــــــــــــــــــــوقهم شــــــــــــــــــــــــــــــيطانفي النهــــــــــــــــــــــــــــــروان    

   
ـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــن فـــــــــــــــر  عـــــــــــــــاد مكاي   ولـــــــــــــــئن نجـــــــــــــــا مَ

  فتحــــــــــــــــــــــــــالفوا قســــــــــــــــــــــــــما  عتــــــــــــــــــــــــــاة  مــــــــــــــــــــــــــانوا   

   
  فــــــــــــــــــــــــأتوا بفاجعــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــيام وجلّلــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــت الأكـــــــــــــــــــــــــــــــوان      بســـــــــــــــــــــــــــــــوادهم واظلمّ

   
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــاس رغـــــــــــــــــــــم رزي   وهنـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــا العب

  متجلــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  لم تلهــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــزان   

   
  فحمــــــــــــــــــــــدت  مشــــــــــــــــــــــكورا  تعيــــــــــــــــــــــد لأمــــــــــــــــــــــة  

  ســــــــــــــــــفّت وطــــــــــــــــــارت واستشــــــــــــــــــاط دخــــــــــــــــــان   

   
  للســــــــــــــــــــــبط الزكــــــــــــــــــــــي مبايعــــــــــــــــــــــا  ودعــــــــــــــــــــــوت  

  حــــــــــــــــتى اســــــــــــــــتجابوا وليــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــا خــــــــــــــــانوا   

   
ـــــــــــــــــــت  تســـــــــــــــــــترعي المواقـــــــــــــــــــف خلســـــــــــــــــــة   فبقي

  بالشـــــــــــــــــــــــام حيـــــــــــــــــــــــث مقـــــــــــــــــــــــرهّ الســـــــــــــــــــــــلطان   

   
  أصـــــــــــــــــــحرت  في كـــــــــــــــــــل  المواقـــــــــــــــــــف ناصـــــــــــــــــــرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  وأنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان      آل الن

   
  ولكـــــــــــــــم دمغـــــــــــــــت  الخصـــــــــــــــم حجـــــــــــــــة  بـــــــــــــــالغ

ــــــــــــــــــــــــــــد جمعـُـــــــــــــــــــــــــــه الخـُـــــــــــــــــــــــــــواّن      مهمــــــــــــــــــــــــــــا تزاي

   
  مناصـــــــــــــــــحا  ونصـــــــــــــــــرت  للســـــــــــــــــبط الشـــــــــــــــــهيد 

ــــــــــــــــــــــــك النشــــــــــــــــــــــــدان    ــــــــــــــــــــــــت وفات   فيمــــــــــــــــــــــــا رأي

   
  لـــــــــــــــولا الشـــــــــــــــهادة للحســـــــــــــــين كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى

  مـــــــــــا انفّـــــــــــكّ حزنــُـــــــــك ، مـــــــــــا أتـــــــــــى الســـــــــــلوان   

   
    



٤٥٨ 

ت مكابــــــــــــــــدا     آهــــــــــــــــا  أبــــــــــــــــا العبــــــــــــــــاس عشــــــــــــــــ

  فقــــــــــــــــــد الحبيــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــدوان   

   
* * *  

  مــــــــــــــاذا لقيــــــــــــــت  مــــــــــــــن الأذى مــــــــــــــن معشــــــــــــــر

  عُفُــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــرؤوس وعشــــــــــــــــــعش الشــــــــــــــــــيطان   

   
  بليــــــــــــــــــــةفبقيــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــرزح تحــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــل  

  طخيـــــــــــــــــاءَ قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاءت  ـــــــــــــــــا الأوثـــــــــــــــــان   

   
  فبـــــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــــى ظلــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــبي  وآلــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــد واعتلــــــــــــــــــى البنيــــــــــــــــــان      جــــــــــــــــــور  ابــــــــــــــــــن هن

   
  فيزيـــــــــــــــــــــــدهُم حَكَـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــبلاد بكفـــــــــــــــــــــــره

  وأتـــــــــــــــــــــــــــى بمـــــــــــــــــــــــــــا لم يطـــــــــــــــــــــــــــوه النســـــــــــــــــــــــــــيان   

   
  قتَــــــــــــــــــــل  الحســــــــــــــــــــين وذاك أعظــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــادح

  مترنمّــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــعرا  بــــــــــــــــــــــــــــــه الكفــــــــــــــــــــــــــــــران   

   
  وغــــــــــــــــــــــــزا المدينــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــتباح حريمهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــرحمن وغــــــــــــــــــــــــــــــزا لمكّــــــــــــــــــــــــــــــة      هــــــــــــــــــــــــــــــدّه ال

   
  وتســـــــــــــــــــافلت فـــــــــــــــــــرص الحيـــــــــــــــــــاة فساســـــــــــــــــــها

  أســـــــــــــــــــــــــفا  وتعســـــــــــــــــــــــــا  إذا أتـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــروان   

   
ــــــــــــــــــــــزبير وذاك رجــــــــــــــــــــــس عائــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــن  ال   واب

  بالبيـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــجّت بـــــــــــــــــه الأركـــــــــــــــــان   

   
  فلقــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــاك وكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــر ظلمــــــــــــــــــه

  تبــــــــــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــــــــــه إذ حظــّـــــــــــــــــــــــــــه الخســـــــــــــــــــــــــــــران   

   
ـــــــــــــــــــذين  ضّـــــــــــــــــــموك بظلمهـــــــــــــــــــم   ذهـــــــــــــــــــب ال

  فجـــــــــــــــــــــــــــزاؤهم يـــــــــــــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــــــــــزا النـــــــــــــــــــــــــــيران   

   
ــــــــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــــــــارئ وبقيــــــــــــــــــــــت  حيــــــــــــــــــــــا     في العل

  هـــــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــاس يشـــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــاس تجــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــاثلا     هــــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــــن عب

ـــــــــــــــــــــــــــان      مـــــــــــــــــــــــــــلأ القمـــــــــــــــــــــــــــاطر كلهـــــــــــــــــــــــــــا أعي

   
  يكفيــــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــــا  أن تعــــــــــــــــــــــيش مخلـّـــــــــــــــــــــدا  

  إذ لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد  العيــــــــــــــــــان عيــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــود  وزادك الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــان     حــــــــــــــــــــــــــــــــزت  الخل

  ومضــــــــــــــــــــى العتـــــــــــــــــــــاة نصــــــــــــــــــــيبهم خســـــــــــــــــــــران   

   
* * *  

ـــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــــذي نفث   عـــــــــــــــــــذرا  أب

  تخــــــــــــــــــــــــــز الضــــــــــــــــــــــــــلوع  ونارُهــــــــــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــــــــراّن   

   
  فــــــــــــــــأقول مــــــــــــــــن أســــــــــــــــف  تصــــــــــــــــاعد  حزنــُــــــــــــــه

  حــــــــــــــــتى استشــــــــــــــــاط بــــــــــــــــأن يبــــــــــــــــوح لســــــــــــــــان   

   
  صــــــــــــــــــــرت  الضــــــــــــــــــــحية للعــــــــــــــــــــدو ولــــــــــــــــــــلأولى

ن      مــــــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــــــف  الأعــــــــــــــــــــــــداء  والخــــــــــــــــــــــــلاّ

   
  



٤٥٩ 

  عصــــــــــــــــــــفت ريـــــــــــــــــــــاح بالعـــــــــــــــــــــداوة لم تـــــــــــــــــــــدع

  حصــــــــــــــــــــــــنا  ســــــــــــــــــــــــليما  أو يــُــــــــــــــــــــــرى بنيــــــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــــــــة     ســــــــــــــــــــــــــنّوا مســــــــــــــــــــــــــبّتكم وتلــــــــــــــــــــــــــك رزي

ــــــــــــــــــــــــاءت  ــــــــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــــــــداء     ــــــــــــــــــــــــدانب   والول

   
  خصـــــــــــــــــــــمان في أمـــــــــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــــــــة أنحـــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــــــــــــة تخُت ـــــــــــــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــــــــــل  رزي   الآب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــدلت أضــــــــــــــــــــــــــــــدادَها   فالمكرمــــــــــــــــــــــــــــــات  تب

  وغــــــــــــــــــــــدا هجــــــــــــــــــــــين يصــــــــــــــــــــــطفيه هجــــــــــــــــــــــان   

   
  وتســـــــــــــــــــــــــابقا بـــــــــــــــــــــــــالطعن حـــــــــــــــــــــــــتى أّ ـــــــــــــــــــــــــم

  مَــــــــــــــــــن دان مَــــــــــــــــــن يبغــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــه يــُــــــــــــــــدان   

   
  فلقـــــــــــــد جـــــــــــــرت  عـــــــــــــبر العصـــــــــــــور مصـــــــــــــائب  

ـــــــــــــــــــــــــك العُـــــــــــــــــــــــــلا أثمـــــــــــــــــــــــــان      كانـــــــــــــــــــــــــت مناقب

   
يرةلــــــــــــــــــــولا بنــــــــــــــــــــوك وقــــــــــــــــــــد    أســــــــــــــــــــاؤا ســـــــــــــــــــــ

  في آل أحمــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــى البرهــــــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــــــبي  مــــــــــــــــــــــــؤمن   فأبثهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــكوى وقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤه إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان      أني نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  ومل

   
ت  فيـــــــــــــــك موضـّــــــــــــــحا     حســـــــــــــــبي بمـــــــــــــــا حـــــــــــــــبرّ

ـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــدانوا    ـــــــــــــــــوا علي   أخطـــــــــــــــــاءَ مـــــــــــــــــن َ ت

   
  مستشـــــــــــــــــــــرفا  وَضـَــــــــــــــــــــح الحقيقـــــــــــــــــــــة معلنـــــــــــــــــــــا

  للنــــــــــــــــــــــــــــاس أن الحــــــــــــــــــــــــــــق فيــــــــــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  مغـــــــــــــــــــــــــــــــــرض     واالله بصّـــــــــــــــــــــــــــــــــركم عماي

  أعـــــــــــــــــــداء لهـــــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــــغانمـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــج    

   
  لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــــوا بالقـــــــــــــــــــــــــــــدح إن وراءكـــــــــــــــــــــــــــــم

  يـــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــاب سينصــــــــــــــــــــــب  الميــــــــــــــــــــــزان   

   
* * *  

ــــــــــــا خــــــــــــير مــــــــــــن نصــــــــــــر الوصــــــــــــي  مشــــــــــــايعا     ي

  عمــــــــــــــــــــــــــــــرا  طــــــــــــــــــــــــــــــويلا  كلــــــــــــــــــــــــــــــه تحنــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  إيهـــــــــــــــــــا  أبـــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــاس يهنيـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــولا

  مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير خاتمــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــوى إنســــــــــــــــــان   

   
  فــــــــــــــــــــولا علــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــير وســــــــــــــــــــيلة

  قـــــــــــــــــــــــــربى  وزلفــــــــــــــــــــــــــى يرتضــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــرحمن   

   
  ولقــــــــــــد عملــــــــــــت  بمــــــــــــا علمــــــــــــت  وقــــــــــــد أتــــــــــــى

  مـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد  المختـــــــــــــــــــــار  فيـــــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــــان   

   
  طـــــــــــوبى أبــــــــــــا العبــــــــــــاس قــــــــــــد جــــــــــــزت المــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــزدان      في كـــــــــــــــــــــــل  شـــــــــــــــــــــــوط في الـــــــــــــــــــــــدنا ت

   
* * *  

  يــــــــــــــا حـــــــــــــــبر  يـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يســـــــــــــــتريح محـــــــــــــــدِّث

ــــــــــــــــــــــــــه عرفــــــــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــــــــروي حــــــــــــــــــــــــــديثَك كل   ي

   
  



٤٦٠ 

  فلكــــــــــــــم نشــــــــــــــرت  مــــــــــــــن العلــــــــــــــوم صــــــــــــــحائفا  

ــــــــــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــــــــــا الأذقــــــــــــــــــــــــــــــان      متلــــــــــــــــــــــــــــــوة  تعن

   
  مــــــــــــــن الضــــــــــــــلالة حــــــــــــــائرا   ولكــــــــــــــم هــــــــــــــديت  

  لم يســــــــــــــــــــــتبن ســــــــــــــــــــــبل الهــــــــــــــــــــــدى حــــــــــــــــــــــيران   

   
  ولكـــــــــــــم كشـــــــــــــفت  مـــــــــــــن الغـــــــــــــوامض ســـــــــــــرّها

  للنــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــن آي حــــــــــــــــــــــوى الفرقــــــــــــــــــــــان   

   
  لا غــــــــــــــــرو لــــــــــــــــو عشــــــــــــــــت  القــــــــــــــــرون مخلــــــــــــــــدا

  ذكــــــــــــــــــــــــــــرا  حميــــــــــــــــــــــــــــدا  كلـّـــــــــــــــــــــــــــه إحســــــــــــــــــــــــــــان   

   
  فلأنــــــــــــــــــــــت  حــــــــــــــــــــــي في فنــــــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــــــارف

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــحائف لم تبلهــــــــــــــــــــــــــــــــا الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
* * *  

ك واســــــــــــــــــع   يــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــزل الإحســــــــــــــــــان بــــــــــــــــــرّ

ــــــــــــــــث قــــــــــــــــد ســــــــــــــــالت بــــــــــــــــه الوديــــــــــــــــان      كالغي

   
  عفـــــــــــــــــوا  إذا مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــك مقصّـــــــــــــــــرا  

  ومبيّنــــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــابه النقصــــــــــــــــــــــــــــان   

   
ـــــــــــــــــت  مجازفـــــــــــــــــا     هـــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــاي ومـــــــــــــــــا جني

ــــــــــــــــــــى البرهــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــت  بمــــــــــــــــــــا أت   فلقــــــــــــــــــــد أتي

   
ـــــــــــــــــا     خمســـــــــــــــــون عامـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــد دأبـــــــــــــــــت  وممعن

  في البحـــــــــــــــــــــث حـــــــــــــــــــــتى ملــّـــــــــــــــــــني الأخـــــــــــــــــــــوان   

   
  حســــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــذا أن يكــــــــــــــــــــون بضــــــــــــــــــــاعتي

  الميــــــــــــــــــــــــــــزانأرجـــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــــا أن يثقــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  فتثيبـــــــــــــــــــــــــــني عنـــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــبي  شـــــــــــــــــــــــــــفاعة  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــدى الوصــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانــــــــــــــــــــــــــــــــة  ازدان   

   
  ويضــــــــــــــــــــــــمني والحــــــــــــــــــــــــبر أقــــــــــــــــــــــــرب  منــــــــــــــــــــــــزل

  عنـــــــــــــــــــــــــــد الآلـــــــــــــــــــــــــــه وعفـــــــــــــــــــــــــــوه الغفــــــــــــــــــــــــــــران   

   
  أنـــــــــــــــت الشـــــــــــــــفيع  فـــــــــــــــلا تخيـّــــــــــــــب حـــــــــــــــاجتي

  حيــــــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــــــفيع وبــــــــــــــــــــــرهّ الإحســــــــــــــــــــــان   

   
  لا شــــــــــــــــــــك ترعــــــــــــــــــــاني وترعــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــحبتي

  حســــــــــــبي بمــــــــــــا قــــــــــــد قلــــــــــــت فيــــــــــــك ضـــــــــــــمان   

   
* * *  

  ا يــــــــــــــــــــــدة إنـّــــــــــــــــــــــنييــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــبر أمــــــــــــــــــــــتي 

زان      مــــــــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــالحق  الســــــــــــــــــــــــــني  أُ

   
ــــــــــوت لبــــــــــاب قــــــــــبري شاخصــــــــــا     هــــــــــا قــــــــــد حب

  نحـــــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــــماء ليعفـــــــــــــــــــــــــو الرحمــــــــــــــــــــــــــان   

   
  وقطعــــــــــــــت  مــــــــــــــن عمــــــــــــــري ســــــــــــــنينا  نيّفــــــــــــــت

  مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــت  وجـــــــــــــــــازه الحســـــــــــــــــبان   

   
  والمــــــــــــــــــــرء مهمـــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه معمَّـــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــد  يومــــــــــــــــــــــــــا  ينتهــــــــــــــــــــــــــي الإنســــــــــــــــــــــــــان      لاب

   
  



٤٦١ 

ــــــــــــــــــــــــورهُ ــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــلال إذا تكامــــــــــــــــــــــــل ن   مث

ـــــــــــــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــــــــــــأتي بعـــــــــــــــــــــــــــده النقصـــــــــــــــــــــــــــان      لاب

   
  فــــــــــــانعم أبــــــــــــا العبــــــــــــاس وأرفــــــــــــع مــــــــــــن يــــــــــــدي

  كـــــــــــــــــــــــــيلا تمــــــــــــــــــــــــــس  لجســـــــــــــــــــــــــمي النــــــــــــــــــــــــــيران   

   
ــــــــــــــت  كنــــــــــــــت  تقولــــــــــــــه ــــــــــــــى مــــــــــــــا أن ــــــــــــــا عل   فأن

  بولايــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــدان   

   
ـــــــــــــــــــــــــــويّتي  الـــــــــــــــــــــــــــتي أعلنتهـــــــــــــــــــــــــــا   تلكـــــــــــــــــــــــــــم هُ

  بفصــــــــــــــــــــــــيح قــــــــــــــــــــــــول يســــــــــــــــــــــــتطيع لســــــــــــــــــــــــان   

   
  فاقبـــــــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــــــعري  إن تخلخـــــــــــــــــــــل وزنـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــا حسـّـــــــــــــــــــان      لســــــــــــــــــــت  الكميــــــــــــــــــــت ولا أن

   
ـــــــــــــــدع لي فرصـــــــــــــــة ـــــــــــــــل فلـــــــــــــــم ت ـــــــــــــــت الخلي   كن

ــــــــــــــــــــــــــــــــل عروضــــــــــــــــــــــــــــــــه الميــــــــــــــــــــــــــــــــزان      لأرى الخلي

   
  واقبــــــــــــــــــــــــل بنثــــــــــــــــــــــــريَ إن تنــــــــــــــــــــــــاثر  جـــــــــــــــــــــــــه

  )خرســــــــــــــــــــان ( واقبــــــــــــــــــــل بنطقــــــــــــــــــــي إنـّـــــــــــــــــــني    

   
  هـ ١٤٢٣ـ سنة  ٢٨السبت 

    



٤٦٢ 



٤٦٣ 

  المصادر

لإبـراهيم علـي  شـعوط الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر الطبعـة ) أباطيل يجب أن تمحـى مـن التـاريخ ( ـ  ١
  .هـ نشر المكتب الإسلامي ١٤٠٨السادسة 

يروت ســنة ) أبجــد العلــوم ( ـ  ٢ ــ ــق عبــد الجبــار زكــار طبعــة دار الكتــب العلميــة ب للقنــوجي تحقي
  .م ١٩٧٨
  ).موسوعة العقاد ( لعباس محمود العقاد ) أبو الشهداء ( ـ  ٣
هـــ  ١١٧١لعبــد االله بــن محمــد بــن عــامر الشــبراوي الشــافعي ) الإتحــاف بحــب الأشــراف ( ـ  ٤
  .بيروت طبعة
هــــ طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة  ١٢٠٥لمحمـــد مرتضـــى الزبيـــدي ) إتحـــاف الســـادة المتقـــين ( ـ  ٥
  .بيروت
هــــ طبعـــة حجـــازي  ٩١١لجـــلال الـــدين الســـيوطي الشـــافعي ) الإتقـــان في علـــوم القـــرآن ( ـ  ٦

  .هـ ١٣٦٨بالقاهرة سنة 
)  ١٣(  مجموعتـه بـرقم هــ والكتـاب في ١١٠٤لمحمد حسين الحـر العـاملي ) إثبات الهداة ( ـ  ٧

  .مجاميع خطية بمكتبة المرحوم المغفور له الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء
هـــ طبعـــة  ٧٩٤لبـــدر الــدين الزركشـــي ) الإجابــة فيمــا اســـتدركته عائشــة علـــى الصــحابة ( ـ  ٨

  .هـ ١٣٥٨دمشق سنة 
  .للسيد مرتضى العسكري) أحاديث أم المؤمنين عائشة ( ـ  ٩
ــث المختــارة الأح( ـ  ١٠ هـــ طبعــة مكتبــة النهضــة  ٦٤٣لمحمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي ) ادي

  .هـ ١٤١٠الحديثة بمكة المكرمة سنة 



٤٦٤ 

  .هـ طبعة النعمان ٥٤٨لأحمد بن علي  بن أبي طالب الطبرسي ) الاحتجاج ( ـ  ١١
  ).بتوسط شرح النهج للمعتزلي ( هـ  ٢٢٥لعلي  بن محمد المدائني ) الأحداث ( ـ  ١٢
  .للمرعشي النجفي) إحقاق الحق ( ـ  ١٣
  .هـ طبعة المحمودية بمصر ٤٥٠لعلي  بن محمد الماوردي الشافعي ) الأحكام السلطانية ( ـ  ١٤
  .هـ تحقيق حامد الفقي ٤٥٨لمحمد بن الحسين أبي يعلى الحنبلي ) الأحكام السلطانية ( ـ  ١٥
هــــ طبعـــة  ٤٥٦لســـي الظـــاهري لعلـــي  بـــن حـــزم الأند) الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام ( ـ  ١٦

  .السعادة بمصر
ت دار الكتــاب  ٣٧٠لأحمــد بــن علــي  الـرازي الجصــاص ) أحكــام القــرآن ( ـ  ١٧ هـــ طبعــة افســ

  .العربي بيروت
  .هـ ٥٠٥لمحمد بن محمد الغزالي ) إحياء علوم الدين ( ـ  ١٨
ـ تحقيـق عبـد العزيـز هـ ٢٣٤لعلي  بن عبـد االله بـن جعفـر المـديني ) أخبار الدولة العباسية ( ـ  ١٩

  .الدوري وعبد الجبار المطلبي طبعة دار الطليعة بيروت
  .هـ طبعة تراثنا بمصر ٢٨٢لأحمد بن داود أبي حنيفة الدينوري ) الأخبار الطوال ( ـ  ٢٠
  .هـ ٥٩٧لعبد الرحمن بن علي  بن الجوزي ) أخبار الظراف والمتماجنين ( ـ  ٢١
  .هـ طبعة مصر ٣٠٦لف بن حيان الملقب بوكيع لمحمد بن خ) أخبار القضاة ( ـ  ٢٢



٤٦٥ 

هـــ  ٢٥٠لمحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد الأزرقــي ) أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار ( ـ  ٢٣
هــ ، وطبعـة  ١٣٨٥تحقيق رشدي الصالح محسن مطابع دار الثقافة مكة المكرمة الطبعـة الثانيـة سـنة 

  .هـ ١٣٥٢الماجدية بمكة المكرمة سنة 
ســـامي مكـــي العـــاني طبعـــة . هــــ تحقيـــق د ٢٥٦للـــزبير بـــن بكـــار ) لأخبـــار الموفقيـــات ا( ـ  ٢٤

  .أوقاف بغداد
هـــ تحقيــق  ٤٦٠لمحمــد بــن الحســن الطوســي ) رجــال الكشــي / اختيــار معرفــة الرجــال ( ـ  ٢٥

  .هـ ش ١٣٤٨حسن المصطفوي طبعة جامعة مشهد 
  .هـ ١٣٤٩الخانجي سنةهـ طبعة  ٢٢٦لجعفر بن شمس الخلافة ) الأداب ( ـ  ٢٦
هــ طبعـة دار إحيـاء الـتراث العـربي ،  ٤٥٠لعلي  بن محمد الماوردي ) أدب الدنيا والدين ( ـ  ٢٧

  .وطبعة مصر
  .طبعة مصر) أدب الشافعي ومناقبه ( ـ  ٢٨
  .ليعقوب بن إبراهيم القاضي) أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة ( ـ  ٢٩
  .هـ ٢٧٠مسلم بن قتيبةلعبد االله بن ) أدب الكاتب ( ـ  ٣٠
هــ ،  ١٣٠٩هــ طبعـة إسـلامبول سـنة  ٢٥٦لمحمد بن إسماعيل البخـاري ) الأدب المفرد ( ـ  ٣١

  .هـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ١٣٧٥وطبعة السلفية بمصر سنة 
  .هـ طبعة الحيدرية ، وطبعة مصر ٥٩٧لعبد الرحمن بن علي  بن الجوزي ) الأذكياء ( ـ  ٣٢
  .هـ ٦٠٦لمحمد بن عمر الرازي) الأربعين في أصول الدين ( ـ  ٣٣
  .لعبيد االله آمر تسري طبعة لاهور) أرجح المطالب ( ـ  ٣٤



٤٦٦ 

هــ طبعـة مصـر ، وطبعـة أفسـت دار  ٩٢٣لأحمد بن محمد القسطلاني ) إرشاد الساري ( ـ  ٣٥
  .الكتاب العربي بيروت

هــ  ٤١٣مـد بـن محمـد بـن النعمـان المفيـد لمح) الإرشـاد في معرفـة حجـج االله علـى العبـاد ( ـ  ٣٦
  .هـ ١٣٠٨هـ ، وطبعة حجرية ثانية سنة  ١٣٢٠طبعة الحيدرية ، وطبعة حجرية سنة 

هـ تحقيق محمّد سـعيد  ٤٤٦لعبد االله بن أحمد القزويني ) الإرشاد في معرفة علماء البلاد ( ـ  ٣٧
  .هـ ١٣٠٩عمر ادريس طبعة مكتبة الرشد الرياض سنة 

) الأولى ( هــ طبعـة النجـف الحيدريـة  ٨للحسـن بـن محمـد الـديلمي ق ) اد القلـوب إرشـ( ـ  ٣٨
  .، وطبعة بتوسط سفينة البحار

هـــ طبعــة  ٤٧٨لإمــام الحــرمين الجــويني ) الإرشــاد الى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد ( ـ  ٣٩
  .مصر

هــ  ٤٦٣ن عبـد الـبر ليوسف بن عبد االله ب) الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ( ـ  ٤٠
  .طبعة دار الكتب العلمية

  .هـ ١٣١٥لأحمد بن خالد الناصري السيلاوي ) الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى ( ـ  ٤١
هــ الـبر طبعـة  ٤٦٣ليوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر ) الإستيعاب في معرفة الأصحاب ( ـ  ٤٢

ابة ، وطبعـة محققـة في تـراجم زيـاد هــ  ـامش الإصـ ١٣٥٨حيدر آباد ، وطبعة مصطفى محمّد سـنة 
  .، ونافع ، وأبي بكرة ، والمغيرة

هــــ طبعـــة أفســـت  ٦٣٠لعلـــي  بـــن محمـــد الشـــيباني ابـــن الأثـــير الجـــزري ) أســـد الغابـــة ( ـ  ٤٣
  .الإسلامية



٤٦٧ 

بـذيل المخـلاة المنسـوبة للبهـائي ( هــ  ١٠٣١لمحمـد بـن الحسـين البهـائي ) أسـرار البلاغـة ( ـ  ٤٤
.(  

  .هـ ١٣١٩طبعة حجرية سنة ) الشهادة  أسرار( ـ  ٤٥
هـــ طبعــة مصــر ، مــع تنــوير  ٩١١لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي ) إســعاف المبطــأ ( ـ  ٤٦

  .الحوالك له
  .هـ طبعة حيدر آباد ٩١١لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الأشباه والنظائر ( ـ  ٤٧
هـــ الطبعـــة  ٨٥٢ن حجــر العســقلاني لأحمــد بــن علـــي  بــ) الإصـــابة في تمييــز الصــحابة ( ـ  ٤٨

الأولى بنفقة عبـد الحفـيظ في ترجمـة جنـدب بـن عمـرو بـن حممـة ، وطبعـة مصـطفى محمّـد بمصـر سـنة 
  .هـ ، وطبعة البأبي الحلبي ، وطبعة تحقيق البجاوي ١٣٥٨
  .هـ طبعة افست المثنى ١٣٣٦لمحمد حسن البغدادي ) أصول الدين ( ـ  ٤٩
هــ  ١٣١٢هــ الطبعـة الحجريـة  ٣٢٩لمحمد بن يعقوب الكليني ) وع الفر / أصول الكافي ( ـ  ٥٠

  .، وطبعة دار الكتب الإسلامية طهران
  .هـ بمصر ١٣٣٢هـ طبعة المنار سنة  ٧٠٩لإبراهيم بن موسى الشاطبي ) الاعتصام ( ـ  ٥١
  .هـ ١٣٤٩هـ طبعة السلفية سنة  ٤٠٣لمحمد بن الطيب الباقلاني ) إعجاز القرآن ( ـ  ٥٢
  .هـ طبعة ليدن ٤لأحمد بن عمر بن بن رستة ق) الأعلاق النفسية ( ـ  ٥٣
هـــ طبعــة  ٧٥١لمحمــد بـن أبي بكــر ابـن القــيم الجوزيـة ) أعــلام المـوقعين عــن رب العـالمين ( ـ  ٥٤
  .المنيرية



٤٦٨ 

هــــ طبعـــة البهيـــة بمصـــر ســـنة  ٤٥٠لعلـــي  بـــن محمـــد المـــاوردي الشـــافعي ) أعـــلام النبـــوة ( ـ  ٥٥
  .هـ ١٣١٩
  .هـ طبعة الحيدرية ٥٤٨للفضل بن الحسن الطبرسي ) أعلام الورى بأعلام الهدى  (ـ  ٥٦
  .هـ طبعة مصر ٢٣٠للزركلي سنة ) الأعلام ( ـ  ٥٧
  .هـ طبعة دمشق ١٣٧١للسيد محسن الأمين ) أعيان الشيعة ( ـ  ٥٨
دار  هــ طبعـة الساسـي ، وطبعـة ٣٥٦لأبي الفرج علـي  بـن الحسـن الأصـفهاني ) الأغاني ( ـ  ٥٩

  .الكتب المصرية
هــــ الطبعـــة الحجريـــة دار  ٦٦٤لعلـــي  بـــن موســـى بـــن طـــاووس ) إقبـــال الأعمـــال الســـنة ( ـ  ٦٠

  .هـ ، والطبعة الثانية ١٣٩٠الكتب الإسلامية سنة 
  .هـ تحقبق الشيخ حسن سعيد ٤٦٠لمحمد بن الحسن الطوسي ) الإقتصاد ( ـ  ٦١
لمحمّــد بــن خلفــة الوشــتاني الآبي المــالكي  )إكمــال إكمــال المعلــم بشــرح صــحيح مســلم ( ـ  ٦٢
  .هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت ٨٢٧
هــــ طبعـــة  ٣٨١لمحمـــد بـــن علـــي  بـــن الحســـين الصـــدوق ) إكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة ( ـ  ٦٣
  .الحيدرية
  .لجورج جرداق طبعة بيروت) الإمام علي  صوت العدالة الإنسانية ( ـ  ٦٤
هــ طبعـة مصـر مطبعـة  ٢٧٦لمحمـد بـن عبـد االله ابـن قتيبـة الـدينوري  )الإمامـة والسياسـة ( ـ  ٦٥

  .هـ ، وطبعة مصطفى محمّد ١٣٢٨الأمة سنة 
هــــ طبعـــة  ٦٦٤لعلـــي  بـــن جعفـــر الطاوســـي ) الأمـــان مـــن أخطـــار الأســـفار والأزمـــان ( ـ  ٦٦

  .هـ ١٣٧٠الحيدرية سنة 



٤٦٩ 

  .هـ طبعة مصر ٨٤٥ي لأحمد بن علي  بن عبد القادر المقريز ) إمتاع الأسماع ( ـ  ٦٧
ــيروت ســنة ) أمــل الآمــل ( ـ  ٦٨ ــق رمضــان ششــن طبعــة دار الكتــاب الجديــد ب للجــاحظ تحقي
  .هـ ١٣٨٧
لأبي عبيد القاسم بن سلام طبعة الكليات الأزهرية تحقيق محمـّد خليـل هـراس ) الأموال ( ـ  ٦٩

  .هـ ١٣٨٨سنة 
  .هـ ١٤٠٦فيصل سنة  هـ طبع مركز الملك ٢٥١لحميد بن زنجويه ) الأموال ( ـ  ٧٠
  .هـ طبعة حيدر آباد ٥٧٢هبة االله بن علي  ) أمالي ابن الشجري ( ـ  ٧١
أحـد أئمـة الزيديـة ـ _ هــ  ٤٩٩للإمام يحـيى بـن الحسـين المرشـد بـاالله ) الأمالي الخميسية ( ـ  ٧٢

  .طبعة عالم الكتب بيروت مكتبة المتنبي بالقاهرة
  .هـ ٣١٢د النحوي إبراهيم بن محم) أمالي الزجاج ( ـ  ٧٣
  .هـ طبعة دار الكتب ٣٥٦إسماعيل بن القاسم اللغوي ) أمالي القالي في اللغة ( ـ  ٧٤
  .هـ طبعة مصر ٤٣٦لعلي  بن الحسين المرتضى ) الأمالي ( ـ  ٧٥
هـــ ، وطبعــة  ١٣١٣هـــ طبعــة حجريــة ســنة  ٣٦٠لمحمــد بــن الحســن الطوســي ) الأمــالي ( ـ  ٧٦

  .النعمان النجف الأشرف
  .هـ طبعة الحيدرية ٣٨١لمحمد بن علي  بن الحسين الصدوق ) الأمالي ( ـ  ٧٧
  .هـ ١٣٦٧هـ طبعة الحيدرية سنة  ٤١٣لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ) الأمالي ( ـ  ٧٨
  .هـ طبعة مصر ٥٦٥لمحمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي ) أنباء نجباء الأبناء ( ـ  ٧٩



٤٧٠ 

  .هـ طبعة الحيدرية ٤٣٦بن الحسين المرتضى لعلي  ) الإنتصار ( ـ  ٨٠
لأحمــد بــن يحــيى الــبلاذري ) ترجمــة الإمــام علــي  والإمــام الحســن ) ( أنســاب الأشــراف ( ـ  ٨١
يروت سـنة  ٢٧٩ هــ ، وطبعــة أفسـت المثـنى ببغــداد ، وطبعـة تحقيـق المحمــودي ،  ١٤١٧هــ ، طبعـة بــ

، وطبعــة دار المعــارف بتحقيــق الــدكتور وتحقيــق احســان عبــاس ، وترجمــة ابــن عبــاس مخطــوط بمكتبــتي 
  .م ١٨٨٤محمّد حميد االله ، وطبعة بولس آبل سنة 

  .هـ ٥٠٧لمحمد بن طاهر ابن القيسراني ) الأنساب المتفقة ( ـ  ٨٢
عليـه ( هــ بمكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين  ٥٦٢لعبد الكريم بن محمد السمعاني ) الأنساب ( ـ  ٨٣
  ).مصور ( العامة في النجف ) السلام 
  .هـ طبعة السلفية ١٣٨٦لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي ) الأنوار الكاشفة ( ـ  ٨٤
  .هـ ١١١٢لنعمة االله بن عبد االله الجزائري ) الأنوار النعمانية ( ـ  ٨٥
لمحمـد بـاقر ا لسـي طبعـة حجريـة الكمپـاني ، وطبعـة المكتبـة الإسـلامية ، ) بحـار الأنـوار ( ـ  ٨٦

  .وطبعة تبريز
  .المطهر بن طاهر المقدسي طبعة أوربا ، طبعة أفست) البدء والتاريخ ( ـ  ٨٧
  .المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي طبعة باريس أفست) البدء والتاريخ ( ـ  ٨٨
  .هـ طبعة مصر ٦١٣لعلي  بن ظافر الأزدي المكي ) بدائع البدائه ( ـ  ٨٩
هـــ  ٥٨٧بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي  لأبي) بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع ( ـ  ٩٠

  .طبعة مصر
  .هـ طبعة المنيرية بمصر ٧٥١لأبن قيم الجوزية ) بدائع الفوائد ( ـ  ٩١



٤٧١ 

هــ طبعـة السـعادة  ٧٧٤لاسماعيـل بـن كثـير الدمشـقي ) السـيرة النبويـة / البدايـة والنهايـة ( ـ  ٩٢
  .بمصر

  .هـ طبعة أوربا ٢٩٦لعبد االله بن المعتز العباسي ) البديع ( ـ  ٩٣
هــ  ٥٢٥لمحمّد بن أبي القاسم محمّد بن علـي  الطـبري ) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ( ـ  ٩٤

  .هـ ، والثانية ١٣٨٣طبعة الحيدرية سنة 
  .هـ طبعة مصر ٢٨٠لعلي  بن محمد أبي حيان التوحيدي ) البصائر والذخائر ( ـ  ٩٥
  .هـ طبعة النجف ٢٨٤قوب اليعقوبي لأحمد بن أبي يع) البلدان لليعقوبي ( ـ  ٩٦
  .هـ ١٣٤٢لمحمد شكري الالوسي ) بلوغ الأرب في أحوال العرب ( ـ  ٩٧
  .هـ ١٣٨٥لأبي القاسم الخوئي الطبعة الثانية سنة ) البيان في تفسير القرآن ( ـ  ٩٨
  .هـ تحقيق عبد السلام هارون ٢٥٥لعمرو بن بحر الجاحظ ) البيان والتبيين ( ـ  ٩٩
هـــ طبعــة مصــر ،  ١٢٠٥لمحمــد مرتضــى الزبيــدي ) تــاج العــروس في جــواهر القــاموس ( ـ  ١٠٠

  .وطبعة أفست بيروت
  .هـ ١٣٠٧لصديق حسن خان القنوجي ) التاج المكلل ( ـ  ١٠١
  .هـ ٢٥٥لعمرو بن بحر الجاحظ ) التاج ( ـ  ١٠٢
هيم حسـن الطبعـة لحسـن إبـرا) تاريخ الإسلام السياسـي والـديني والثقـافي والإجتمـاعي ( ـ  ١٠٣

  .م ١٩٥٣الثالثة بمصر سنة 
هـ  ٧٤٨لمحمد بن أحمد الذهبي ) طبقات / تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( ـ  ١٠٤

  .هـ ١٣٦٨طبعة القدسي بمصر سنة 



٤٧٢ 

  .لعلي  إبراهيم حسن) التاريخ الإسلامي العام ( ـ  ١٠٥
م  ١٩٧٠حمـد شـلبي طبعـة الخامسـة سـنة لأ) التـاريخ الإسـلامي والحضـارة الإسـلامية ( ـ  ١٠٦

  .بمصر
 ٤٣٠لأحمـد بـن عبـد االله أبي نعـيم الاصـبهاني ) ذكر أخبار اصبهان / تاريخ اصبهان ( ـ  ١٠٧

  .هـ أفست إسماعليان عن طبعة ليدن أوروبا
هــ طبعـة ليـدن ،  ٣١٠لمحمـد بـن جريـر الطـبري ) تاريخ الطـبري / تاريخ الأمم والملوك ( ـ  ١٠٨

  .م ، وطبعة الأستقامة بمصر ١٩٧٠ينية الثالثة ، وطبعة دار المعارف بمصر وطبعة الحس
  .هـ طبعة السعادة بمصر ٤٦٣لأحمد بن علي  الخطيب البغدادي ) تاريخ بغداد ( ـ  ١٠٩
هـ طبعة دار التربيـة ، ودار الكتـاب  ٨٠٨لعبد الرحمن بن خلدون ) تاريخ بن خلدون ( ـ  ١١٠

  .هـ ١٣٥٥، وطبعة النهضة  م ١٩٥٦اللبناني بيروت سنة 
  .هـ طبعة افست أوربا ٤٢٧لحمزة بن يوسف السهمي ) تاريخ جرجان ( ـ  ١١١
  .لعبد االله العلائلي طبعة العرفان بصيدا) تاريخ الحسين ( ـ  ١١٢
  .هـ طبعة السلفية بمصر ١٣٦٠لعبد الوهاب النجار ) تاريخ الخلفاء الراشدين ( ـ  ١١٣
هـــ طبعــة موســكو سلســلة  ٩١١لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي  )تــاريخ الخلفــاء ( ـ  ١١٤

  .هـ ١٣٥١م ، وطبعة المنيرية سنة  ١٩٦٧آثار الآداب الشرقية سنة 
  .هـ ٢٤٠لخليفة بن خياط العصفري ) طبقات / تاريخ خليفة بن خياط ( ـ  ١١٥
  .هـ ٩٦٦لحسين بن محمد الديار بكري) تاريخ الخميس ( ـ  ١١٦
  .لرزق االله منقريوس) دول الإسلام تاريخ ( ـ  ١١٧



٤٧٣ 

هـ بتوسـط مقتـل  ٣٩٣لمحمد بن عبد االله السلامي ) تاريخ السلامي في ولاة خراسان ( ـ  ١١٨
  .الحسين للخوارزمي طبعة الزهراء

هـــ طبعــة دار الــوعي  ٢٥٦لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري ) الأوســط / التــاريخ الصــغير ( ـ  ١١٩
  .مكتبة التراث
للــويس ييــبر اوجــين ســيديو المستشــرق الفرنســي ، ترجمــة عــادل ) العــرب العــام  تــاريخ( ـ  ١٢٠

  .هـ ١٣٦٧زعيتر طبعة عيسى البأبي الحلبي سنة 
هــ طبعـة أفسـت المكتبـة الإسـلامية  ٢٥٦لمحمد بـن إسماعيـل البخـاري ) التاريخ الكبير ( ـ  ١٢١

  .ديار بكر تركيا ، وطبعة دار الفكر بيروت
هـ طبعـة افسـت  ٧٣٢لإسماعيل بن علي  أبي الفداء ) ر في أخبار البشر تاريخ المختص( ـ  ١٢٢

  .بيروت عن الطبعة المصرية
هـــ  ٥٧١لعلـي  بــن الحسـن ابـن عسـاكر ) ترجمــة الإمـام علـي  ) ( تـاريخ مدينـة دمشـق ( ـ  ١٢٣

  .تحقيق المحمودي
  .محمّد شلتوتهـ تحقيق فهيم  ٢٦٢لعمر بن شبة النميري ) تاريخ المدينة المنورة ( ـ  ١٢٤
  .هـ طبعة أفست حيدر آباد ٣٤٧لأبي سعيد بن يونس ) تاريخ مصر ( ـ  ١٢٥
  .هـ ١٢٦٦لأحمد بن صالح السباعي ) تاريخ مكة ( ـ  ١٢٦
هــ طبعـة دار الثقافـة بمكـة المكرمـة سـنة  ٢٢٣لمحمد بـن عبـد االله الأزرقـي ) تاريخ مكة ( ـ  ١٢٧
  .هـ ١٣٨٥
هــ ، وطبعـة  ٣٥٨بن أبي يعقوب اليعقوبي طبعة الحيدرية سـنة  لأحمد) تاريخ اليعقوبي ( ـ  ١٢٨

  .الغري بالنجف الأشرف
  .هـ طبعة دار الندوة ٣١٤لأحمد بن أعثم الكوفي ) التاريخ ( ـ  ١٢٩



٤٧٤ 

  .هـ افست طبعة مصر ٧٣٢لإسماعيل بن علي  أبي الفداء ) التاريخ ( ـ  ١٣٠
  .ـ طبعة الحيدريةه ٧٤٩لعمر بن مظفر ابن الوردي ) التاريخ ( ـ  ١٣١
لمحمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي ) التــبر الســبوك في ذيــل الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ( ـ  ١٣٢
  .هـ ٩٠٢

  .هـ طبعة عيسى البأبي الحلبي بمصر ٥٩٧لعبد الرحمن بن علي  الجوزي ) التبصرة ( ـ  ١٣٣
  .د القصيرهـ طبعة النجف تحقيق أحم ٤٦٠لمحمد بن الحسن الطوسي ) التبيان ( ـ  ١٣٤
  .لمحمد العربي التباني طبعة مصر) تحذير العبقري من محاضرات الخضري ( ـ  ١٣٥
هــ طبعـة حجريـة  ٤للحسـن بـن علـي  بـن الحسـين بـن شـعبة الحـراني ق ) تحـف العقـول ( ـ  ١٣٦

  .هـ ، وطبعة كتابفروشي إسلامية ١٢٩٩سنة 
  .الساري طبعة مصرزكريا الانصاري ، بذيل إرشاد ) تحفة الباري ( ـ  ١٣٧
هـ طبعـة دار حـراء بمكـة  ٨٠٤لعمر بن علي  ابن الملقن ) تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج ( ـ  ١٣٨
  .المكرمة

لعبد االله بن حجازي الشـرقاوي ) تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ( ـ  ١٣٩
  ). امش تاريخ الاسحاقي طبعة مصر ( هـ ،  ١٢٢٧
  .هـ طبعة مصر ٦٩٤لأحمد بن عبد االله محب الدين الطبري ) قيق الصفا تح( ـ  ١٤٠
  .هـ طبعة مصر ٦٧١/ هـ  ٦٦٨لمحمد بن أحمد القرطبي ) التذكار في أفضل الأذكار ( ـ  ١٤١



٤٧٥ 

  .هـ ٥٦٢لمحمد بن الحسن البغدادي ) تذكرة ابن حمدون ( ـ  ١٤٢
  .طبعة دمج بيروتهـ  ٧٤٨لمحمد بن أحمد الذهبي ) تذكرة الحفاظ ( ـ  ١٤٣
هــ طبعـة حجريـة سـنة  ٦٥٤لسـبط ابـن الجـوزي يوسـف بـن قزاوغلـي ) تـذكرة الخـواص ( ـ  ١٤٤
  .هـ ، وطبعة كتابفروشي إسلامية ، وطبعة منشورات الشريف الرضي بقم ١٢٩٩
لمحمـد بـن إبـراهيم الحمـوي ابـن جماعـة ) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمـتعلم ( ـ  ١٤٥
  .هـ طبعة حيدر آباد ٧٣٣ الكناني

 ١٤١٨هــ طبعــة دار المنــار ســنة  ٦٦٨/ هـــ  ٦٧١لمحمــد بـن أحمــد القــرطبي ) التــذكرة ( ـ  ١٤٦
  .هـ

هــ تحقيـق محمـّد محـي  ٦٥٦لعبـد العظـيم بـن عبـد القـوي المنـذري ) الترغيـب والترهيـب ( ـ  ١٤٧
يروت ســنة  ــ ة الســعادة بمصــر ســنة هـــ ، وطبعــ ١٤١٧الــدين عبــد الحميــد نشــر دار الكتــب العلميــة ب

  .هـ ١٣٨١
  .هـ طبعة الهند ١٢٦٠لمحمد علي  قلي الكنتوري ) تشييد المطاعن ( ـ  ١٤٨
هــــ طبعـــة  ـــامش  ٩٧٣لأحمـــد بـــن حجـــر الهيتمـــي المكـــي ) تطهـــير الجنـــان واللســـان ( ــــ  ١٤٩

  .الصواعق المحرقة له ، وطبعة الميمنية ، وطبعة تح ـ حمزة
هــ طبعـة الأولى نشـر  ٢٩٤مـّد بـن نصـر بـن الحجـاج المـروزي لمح) تعظـيم قـدر الصـلاة ( ـ  ١٥٠

  .مكتبة الدار بالمدينة المنورة
  .هـ ٧٧١لعبد الوهاب بن علي  السبكي ) تفريج المهج ( ـ  ١٥١
  .هـ ٧٢٥لعلاء الدين بن إبراهيم الخازن ) تفسير الخازن ( ـ  ١٥٢
  .ة الحيدريةهـ طبع ٣٥٢لفرات بن إبراهيم الكوفي ) تفسير فرات ( ـ  ١٥٣



٤٧٦ 

ـــير الدمشـــقي ) تفســـير القـــرآن العظـــيم ( ـ  ١٥٤ هــــ طبعـــة دار الفكـــر  ٧٧٤لإسماعيـــل بـــن كث
  .بيروت

هــ طبعـة البهيـة بمصـر  ٦٠٦لمحمد بـن عمـر بـن حسـين الفخـر الـرازي ) التفسير الكبير ( ـ  ١٥٥
  .هـ ١٣٥٧
  .هـ طبعة مصر ٥٣٨لمحمد بن عمر الزمخشري ) تفسير الكشاف ( ـ  ١٥٦
  .لمحمد رشيد رضا الطبعة الأولى بمصر) تفسير المنار (  ـ ١٥٧
  . امش تفسير الطبري طبعة الأولى بمصر) تفسير النيسابوري ( ـ  ١٥٨
  .هـ ٢٨١لعبد االله بن محمد ابن أبي الدنيا ) التفكر والاعتبار ( ـ  ١٥٩
  .هـ طبعة مصر ٨٥٢لأحمد بن علي  ابن حجر العسقلاني ) تقريب التهذيب ( ـ  ١٦٠
  .هـ طبعة مصر ٤٦٣لأحمد بن علي  الخطيب البغدادي ) تقييد العلم ( ـ  ١٦١
  .هـ ٨٥٢لأحمد بن علي  ابن حجر العسقلاني ) تلخيص الحبير ( ـ  ١٦٢
هـــ طبعــة ملحقــا  بكتــاب الشــافي  ٤٦٠لمحمــد بــن الحســن الطوســي ) تلخــيص الشــافي ( ـ  ١٦٣

  .حجرية ، وطبعة النجف
هــ  ـامش المسـتدرك طبعـة أفسـت  ٧٤٨لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي  )تلخـيص المسـتدرك ( ـ  ١٦٤

  .بيروت ، وطبعة دمج
  .هـ طبعة مصر ٣٤٦لعلي  بن الحسين بن علي  المسعودي ) التنبيه والإشراف ( ـ  ١٦٥
لصــالح أحمــد العلــي  طبعــة المعــارف ) التنظيمــات الإجتماعيــة والإقتصــادية في البصــرة ( ـ  ١٦٦

  .م ١٩٥٣بغداد سنة 



٤٧٧ 

هـــ طبعــة  ٩١١لجـلال الــدين الســيوطي الشـافعي ) تنـوير الحوالــك بشـرح موطــأ مالــك ( ـ  ١٦٧
  .مصطفى محمّد بمصر

  .هـ طبعة مصر ٣١٠لمحمد أبن جرير الطبري )  ذيب الأثار ( ـ  ١٦٨
هــ تحقيـق السـيد حسـن الموسـوي  ٤٦٠لمحمـد بـن الحسـن الطوسـي )  ذيب الأحكام ( ـ  ١٦٩
  .الخرسان
  .هـ طبعة المنيرية بمصر ٦٧٦ليحيى بن شرف النووي ) الأسماء واللغات  ذيب ( ـ  ١٧٠
  .لأبن بدران طبعة افست دار المسيرة بيروت)  ذيب تاريخ دمشق ( ـ  ١٧١
هــ طبعـة أفسـت عـن  ٨٥٢لأحمـد بـن علـي  بـن حجـر العسـقلاني )  ـذيب التهـذيب ( ـ  ١٧٢
  .حيدر آباد
هـــ تحقيــق بشــار عــواد طبعــة مؤسســة  ٧٤٢الحــافظ ليوســف المــزي )  ــذيب الكمــال ( ـ  ١٧٣

  .هـ ١٤٠٠الرسالة بيروت سنة 
  .هـ ٣٧٠لمحمد بن أحمد بن طلحة للأزهري اللغوي )  ذيب اللغة ( ـ  ١٧٤
  .هـ ١٣٢١هـ طبعة حجرية  ٣٨١لمحمد بن علي  بن الحسين الصدوق ) التوحيد ( ـ  ١٧٥
هـ طبعة بيروت  ٤٢٤يى بن الحسين الهاروني ليح) تيسير المطالب في امالي أبي طالب ( ـ  ١٧٦

  .هـ ١٣٩٥سنة 
  .هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت ٣٥٤لمحمد بن حبان ) الثقات ( ـ  ١٧٧
هـــ تحقيــق  ٤٣٠لعبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي ) ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب ( ـ  ١٧٨

  .هـ ١٣٨٤محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار  ضة مصر سنة 



٤٧٨ 

هــ  ـامش  ٨٣٧لأبي بكر بن علي  ابن حجـة الحمـوي ) ثمرات الأوراق في المحاضرات ( ـ  ١٧٩
  .المستظرف طبعة مصر

هــ طبعـة مصـر مصـطفى البـابي  ٣١٠لمحمـد بـن جريـر الطـبري ) تفسـير / جامع البيـان ( ـ  ١٨٠
  .هـ ، وطبعة دار المعارف تحقيق أحمد محمد شاكر ١٣٧٣الحلبي وأولاده بمصر سنة 

  .هـ طبعة مصر ٤٦٣ليوسف بن عبد االله ابن عبد البر ) جامع بيان العلم وفضله ( ـ  ١٨١
  .هـ طبعة دار الفكر ٩١١لجلال الدين السيوطي ) الجامع الصغير ( ـ  ١٨٢
هــ طبعـة دار إحيـاء  ٦٧١لمحمـد بـن أحمـد القـرطبي ) تفسـير / الجـامع لأحكـام القـرآن ( ـ  ١٨٣

  .عة دار الشعب بالقاهرةالتراث العربي بيروت ، وطب
هــ طبعـة  ٤٦٣لأحمـد بـن علـي  الخطيـب البغـدادي ) الجـامع لأخـلاق الـراوي والسـامع ( ـ  ١٨٤

  .مكتبة المعارف الرياض
هـــ طبعــة  ١٣١٧لنعمــان بــن محمــود الالوســي ) جــلاء العينــين في محاكمــة الأحمــدين ( ـ  ١٨٥

  .هـ ١٢٩٨بولاق سنة 
  .هـ ٩١١ن السيوطي الشافعي لجلال الدي) جمع الجوامع ( ـ  ١٨٦
هــ طبعـة  ٤٥٣لإبـراهيم بـن علـي  بـن تمـيم الانصـاري ) جمـع الجـواهر في الملـح والنـوادر ( ـ  ١٨٧

  .هـ تحقيق البجاوي ١٣٧٢عيسى البأبي الحلبي بمصر سنة 
  .هـ طبعة مكة المكرمة ١٠٩٤لمحمد بن سليمان الروداني السوسي ) جمع الفوائد ( ـ  ١٨٨
هــ طبعـة الأولى بمصـر  ٣٩٥لأبي هلال حسن بن عبد االله العسكري ) الأمثال  جمهرة( ـ  ١٨٩

  .هـ ١٣٨٤سنة 



٤٧٩ 

  .هـ تحقيق پروفنسال ٤٥٦لعلي  ابن حزم الظاهري ) جمهرة أنساب العرب ( ـ  ١٩٠
  .لأحمد زكي صفوت) جمهرة خطب العرب ( ـ  ١٩١
  .هـ ١٣٥٦ر سنة لأحمد زكي صفوت طبعة الأولى بمص) جمهرة رسائل العرب ( ـ  ١٩٢
هــ تحقيـق عبـد السـتار أحمـد فـراج طبعـة  ٢٠٤لهشاه بن محمـد الكلـبي ) جمهرة النسب ( ـ  ١٩٣
  .الكويت
  .هـ طبعة دار المعارف ٤٥٦لعلي  بن حزم الظاهري ) جوامع السيرة ( ـ  ١٩٤
هــــ طبعـــة  ١٢٦٦لمحمّـــد حســـن النجفـــي ) جـــواهر الكـــلام في شـــرح شـــرائع الإســـلام ( ـ  ١٩٥
  .تحقيق الشيخ عباس القوجانيالنجف 
  .هـ طبعة حيدر آباد ٧٧٥لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي ) الجواهر المضيئة ( ـ  ١٩٦
نسـخة مصـورة بمكتبـة ( هــ  ٨٧١لمحمـد بـن أحمـد البـاعوني الشـافعي ) جواهر المطالب ( ـ  ١٩٧
  ).المؤلف 
مـان المـارديني ابـن التركمـاني  ـامش لأحمـد بـن عث) الجوهر النقي في الـرد علـى البيهقـي ( ـ  ١٩٨

  .السنن الكبرى للبيهقي طبعة افست عن حيدر آباد
ي ( ـ  ١٩٩   .التلمساني طبعة دار الرفاعي بحلب) الجوهرة للبـُرّ
  .هـ طبعة مصر ٩١١لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الحاوي ( ـ  ٢٠٠
ميــد بــن أحمــد المحلــي الشــهيد الزيــدي لح  ) الحــدائق الورديــة في أحــوال الأئمــة الزيديــة ( ـ  ٢٠١
المرتضى بن زيـد المحظـوري . ، وتحقيق د) مخطوطة ( هـ ، نسخة مكتبة الإمام كاشف الغطاء  ٦٥٢

  .هـ مطبوعات مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي في صنعاء ١٤٢٣الحسني 



٤٨٠ 

  .ببغداد هـ طبعة التفيض الأهلية ١٣٨٤لعبد الرزاق بن رشيد الحصّان ) الحسبة ( ـ  ٢٠٢
لعبد القادر أحمد اليوسف طبعـة ) ، عام الجماعة ) عليهما السلام ( الحسن بن علي  ( ـ  ٢٠٣

  .م ١٩٤٨بمطبعة الهلال بغداد سنة 
  .لابن سعد تحقيق الطباطبائي) الحسين والسنة ( ـ  ٢٠٤
  .هـ طبعة مصر ٤٢١لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ) الحكمة الخالدة ( ـ  ٢٠٥
هــ تحقيـق حسـين مـؤنس  ٦٥٨لمحمد بن عبد االله القضـاعي ابـن الأبـار ) الحلة السيراء ( ـ  ٢٠٦

  .م ١٩٦٣طبعة الأولى بالقاهرة سنة 
  .هـ طبعة السعادة بمصر ٤٣٠لأحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصفهاني) حلية الأولياء ( ـ  ٢٠٧
  .هـ ٦٥٩بصري لعلي  ين أبي الفرج أبو الحسن ال) الحماسة البصرية ( ـ  ٢٠٨
  .لعبد االله بن محمد بن يوسف الزوزني) حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء ( ـ  ٢٠٩
  .هـ طبعة بولاق ، وطبعة مصر ٨٠٨لمحمد بن موسى الدميري ) حياة الحيوان ( ـ  ٢١٠
  .لمحمّد حسين هيكل) حياة محمّد ( ـ  ٢١١
  .هـ تحقيق عبد السلام هارون ٢٥٥لعمرو بن بحر الجاحظ ) الحيوان ( ـ  ٢١٢
  .لأبي يوسف طبعة السلفية) الخراج ( ـ  ٢١٣
مطبـوع منضـما  الى الأربعـين ( لسعيد بـن هبـة االله القطـب الراونـدي ) الخرايج والجرايح ( ـ  ٢١٤

  ).للمجلسي طبعة حجرية 



٤٨١ 

  .للعماد الاصبهاني) الخريدة ( ـ  ٢١٥
هـــ طبعــة الحيدريــة  ٣٨١ابــن بابويــه الصــدوق لمحمــد بــن علــي  بــن الحســين ) الخصــال ( ـ  ٢١٦

  .تقديم السيد محمد مهدي الخرسان
هــ طبعـة التقـدم بمصـر  ٢٠٣لأحمد بن شعيب النسائي ) خصائص أمير المؤمنين علي  ( ـ  ٢١٧

  .هـ ١٤٠٦هـ ، وطبعة مكتبة المعلا بالكويت سنة  ١٣٤٨سنة 
  .ة مصرهـ طبع ٣٩٢لعثمان بن جني ) الخصائص في النحو ( ـ  ٢١٨
ــق د ٩١١لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي ) الخصــائص الكــبرى ( ـ  ٢١٩ محمــد . هـــ تحقي

  .خليل هراس وط حيدر آباد
  .هـ طبعة مصر ٩٢٣لأحمد بن عبد االله الخزرجي ) خلاصة  ذيب الكمال ( ـ  ٢٢٠
الرحمانيـة هــ طبعـة  ٢٤٠لمحمد بن عبـد االله الإسـكافي ) خلاصة نقض كتاب العثمانية ( ـ  ٢٢١

  .بمصر
  .هـ طبعة جماعة المدرّسين بقم ٤٦٠لمحمد بن الحسن الطوسي ) الخلاف ( ـ  ٢٢٢
  .لمحمد أحمد جاد المولى طبعة مصر) الخلق الكامل ( ـ  ٢٢٣
  .للمعلم بطرس البستاني طبعة بيروت) دائرة المعارف ( ـ  ٢٢٤
هـــ طبعــة افســت  ٩١١ســيوطي لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ال) تفســير / الــدر المنثــور ( ـ  ٢٢٥
  .الإسلامية
 ٧لجمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم الشـامي ق) الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهـاميم ( ـ  ٢٢٦

  ).مخطوط ( هـ 



٤٨٢ 

هــ طبعـة  ٨٥٢لأحمـد بـن علـي  بـن حجـر العسـقلاني) الدراية لتخريج أحاديث الهداية ( ـ  ٢٢٧
  .دار المعرفة بيروت

بمكتبـة الشـيخ ) مخطـوط ( هــ  ١١٢٠لعلـي  خـان المـدني الشـيرازي ) الـدرجات الرفيعـة ( ـ  ٢٢٨
  .هـ ١٣٨٢السماوي ، وطبعة الحيدرية سنة 

  .طبعة حجرية) درر البحار ( ـ  ٢٢٩
  .للقاضي محمد بن سلامة القضاعي طبعة النجف) دستور معالم الحكم ( ـ  ٢٣٠
ـ طبعـــة الحيدريـــة النجـــف هـــ ٤لمحمـــد بـــن جريـــر الطـــبري الإمـــامي ق) دلائـــل الإمامـــة ( ـ  ٢٣١
  .هـ ١٣٦٩
  .هـ طبعة بيروت ٤٥٨لأحمد بن الحسين البيهقي ) دلائل النبوة ( ـ  ٢٣٢
ن الصـدّيقي ) دليل الصلحين في شرح رياض الصالحين ( ـ  ٢٣٣ لمحمـد علـي  بـن محمـد ابـن عـلاّ

  ).أفست ( هـ طبعة بيروت  ١٠٥٧المكي 
 ١٠٥٧لمحمـد علـي  بـن محمـد المكـي الصـديقي ) دليل الفالحين شرح رياض الصـالحين ( ـ  ٢٣٤

  .هـ
  .لأحمد إبراهيم الشريف) دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ( ـ  ٢٣٥
  .لأحمد شوقي طبعة مصر) دول العرب وعظماء الإسلام ( ـ  ٢٣٦
هـــ طبعــة دار ابــن عفــان الخـُـبر  ٩١١لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي ) الــديباج ( ـ  ٢٣٧
  .هـ ١٤١٦ السعودية
  ).ديوان أبي طالب ( ـ  ٢٣٨
  .جمع السندوبي طبعة مصر) ديوان أمرئ القيس الكندي ( ـ  ٢٣٩
  ).ديوان البحتري ( ـ  ٢٤٠
  .شاعر النيل طبعة مصر) ديوان حافظ إبراهيم ( ـ  ٢٤١



٤٨٣ 

  ).ديوان زهير بشرح ثعلب ( ـ  ٢٤٢
طبعـة بمـبيء سـنة » يـه السـلام عل( ديـوان عمـدة المطالـب لسـيدنا علـي  بـن أبي طالـب ( ـ  ٢٤٣
  .هـ ١٣٥٧
 ٦٩٤لأحمـد بـن عبـد االله محـب الـدين الطـبري ) ذخائر العقـبى في مناقـب ذوي القـربى ( ـ  ٢٤٤

  .هـ ٢٣٧هـ طبعة القدسي سنة 
لعبـد الغــني بـن إسماعيـل النابلســي ) ذخـائر المواريــث في الدلالـة علـى مواضــع الحـديث ( ـ  ٢٤٥
  .هـ ١١٤٢
  .هـ ١٢٧٥طبعة استانبول سنة ) اديث راموز الأح( ـ  ٢٤٦
هـــ طبعــة أوقــاف  ٥٣٨لمحمــد بــن عمــر الزمخشــري ) ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار ( ـ  ٢٤٧

  .، ونسخة الرضوية ٣٨٨بغداد ، ونسخة الشيخ السماوي بخطه ، ونسخة الأوقاف ببغداد رقم 
  .هـ ٤٥٠لأحمد بن علي  النجاشي ) رجال النجاشي ( ـ  ٢٤٨
جمــع ونشــر حســن الســندوبي الطبعــة الأولى مصــر مطبعــة الرحمانيــة ) رســائل الجــاحظ ( ـ  ٢٤٩

  .هـ ، وطبعة نشر الساسي بمصر بمطبعة التقدم ، تحقيق عبد السلام هارون ١٣٥٢سنة 
  .لحسن العجيمي) رسالة الشيخ المسند ( ـ  ٢٥٠
  .سيد بن علي  المرصفي) رغبة الآمل ( ـ  ٢٥١
لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية نشر المكتبـة العلميـة ، ) ئمة الأعلام رفع الملام عن الأ( ـ  ٢٥٢

  .باب الرحمة المدينة المنورة
لأمــير علــي  ســعادت علــي  الهنــدي تعريــب عمــر الــديراوي طبعــة دار ) روح الإســلام ( ـ  ٢٥٣

  .العلم للملايين بيروت



٤٨٤ 

  .هـ طبعة المنيرية بمصر ١٢٧٠لأبي الثناء محمود الالوسي) تفسير / روح المعاني ( ـ  ٢٥٤
  .هـ طبعة مصر ٥٨١لعبد الرحمن السهيلي ) الروض الأنف ( ـ  ٢٥٥
  .هـ طبعة إسماعيليان ١٣١٣لمحمد باقر بن زين الدين الخونساري ) روضات الجنات ( ـ  ٢٥٦
لعبد الغني بن أحمد ابن الشحنة الحنفي  ـامش تـاريخ ابـن الأثـير طبعـة ) روضة الناظر ( ـ  ٢٥٧

  .هـ ١٣٠٣هـ ، وطبعة الأزهرية سنة  ١٣٠٣ق ، وطبعة ذات التحرير بمصر سنة بولا
  .هـ طبعة الحيدرية ٥٠٨لمحمد بن الفتال النيسابوري ) روضة الواعظين ( ـ  ٢٥٨
  .هـ ١٢٤٠لمحمد حسن القزويني ) رياض الشهادة ( ـ  ٢٥٩
ليحيى بن أبي بكـر ) الرياض المستطابة في معرفة من روى في الصحيحن من الصحابة ( ـ  ٢٦٠

  .هـ ١٣٠٣هـ طبعة الشاهجاني  وبال الهند  ٨٩٣العامري الحرضي 
هـ طبعة بدر الـدين النعسـاني  ٦٩٤لأحمد بن عبد االله المحب الطبري ) الرياض النضرة ( ـ  ٢٦١

  .هـ ١٣٢٧بمصر سنة 
  .هـ ٧٥١لمحمد بن أبي بكر الجوزي ) زاد المعاد ( ـ  ٢٦٢
  .أبي عاصم طبعة دار الريان للتراث القاهرةلابن ) الزهد ( ـ  ٢٦٣
هـــ الطبعــة الأولى نشــر دار الخلفــاء للكتــاب  ٢٣٤لهشــام بــن الســري الكــوفي ) الزهــد ( ـ  ٢٦٤

  .الإسلامي الكويت
  .هـ طبعة مصر ٤٥٣لإبراهيم بن علي  الحصري القيرواني ) زهر الآداب وثمر الالباب ( ـ  ٢٦٥



٤٨٥ 

  .هـ ١٣٤٢ الجزائري طبعة بمبئ سنة لنعمة االله) زهر الربيع ( ـ  ٢٦٦
  .لجعفر نقدي طبعة الحيدرية) زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء ( ـ  ٢٦٧
في ) مخطوطـة ( هــ  ٤لأحمد بن محمد العاصـمي ق) زين الفتى في شرح سورة هل اتى ( ـ  ٢٦٨

  .مكتبة الشيخ الأميني) ع ( مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
 ١٣١٤هــ طبعـة بـومبي الهنـد حجريـة سـنة  ٥٠٥لمحمد بن محمـد الغـزالي ) العالمين سر ( ـ  ٢٦٩

  .هـ
  .هـ طبعة مصر ٥٢٠لمحمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ) سراج الملوك ( ـ  ٢٧٠
  .هـ طبعة مصر ٨١٧لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) سفر السعادة ( ـ  ٢٧١
  .صود طبعة مصرلعبد الفتاح مق) السقيفة والخلافة ( ـ  ٢٧٢
بتوســط شــرح الــنهج ( هـــ  ٣٢٣لأحمــد بــن عبــد العزيــز أبــو بكــر الجــوهري ) الســقيفة ( ـ  ٢٧٣

  ).لابن أبي الحديد 
لناصـر الـدين الالبـاني طبعـة مكتبـة المعـارف الريـاض ، ) سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة ( ـ  ٢٧٤

  .هـ ١٤٠٥وا لد الأول الطبعة الرابعة نشر المكتب الإسلامي 
لمحمـد خليـل بـن علـي  المـرادي طبعـة أفسـت ) سلك الدرر في أعيان القرن الثـاني عشـر ( ـ  ٢٧٥

  .مكتبة المثنى ببغداد
لعبـد الملـك بـن حسـين العصـامي المكـي ) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ( ـ  ٢٧٦
  .هـ طبعة السلفية بمصر ١١١١
االله العلائلي طبعة عيسى البابي الحلبي وشـركائه بمصـر لعبد ) سمو المعنى في سمو الذات ( ـ  ٢٧٧

  .هـ ١٣٥٨سنة 
  .هـ ١٤١٠لأبي بكر الخلال طبعة دار الراية الرياض ) السنّة ( ـ  ٢٧٨



٤٨٦ 

هــ الطبعـة الأولى بمصـر سـنة  ٢٧٣لمحمد بن يزيد القزويني ابـن ماجـة ) سنن ابن ماجة ( ـ  ٢٧٩
  .قيهـ ، وطبعة تحقيق محمّد فؤاد عبد البا ١٣١٣
هــ طبعـة محمـّد محـي الـدين  ٢٧٥لسـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني ) سـنن أبي داود ( ـ  ٢٨٠

  .عبد الحميد ، وطبعة دار الفكر ، وطبعة هندية
هـ طبعة تحقيق عطوة ، وطبعة هنديـة  ٢٧٩لمحمد بن عيسى الترمذي ) سنن الترمذي ( ـ  ٢٨١

  .، وأخرى مصرية بشرح تحفة الاحوذي
  .هـ تحقيق هاشم نشر المدينة المنورة ٣٨٥لعلي  بن عمر الدارقطني ) ارقطني سنن الد( ـ  ٢٨٢
هــ طبعـة دار المحاسـن للطباعـة  ٢٥٥لعبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي ) سنن الدارمي ( ـ  ٢٨٣

  .هـ ١٣٨٦سنة 
  .طبعة دار العصيمي الرياض) سنن سعيد بن منصور ( ـ  ٢٨٤
هــ طبعـة دار الفكـر  ٤٥٨لأحمـد بـن الحسـين علـي  البيهقـي ) ا تـبى / السـنن الكـبرى ( ـ  ٢٨٥

هــ ، وطبعـة بـيروت سـنة  ١٤١٤بيروت افست عن حيدر آباد ، وطبعة دار الباز بمكة المكرمة سنة 
  .هـ ، وطبعة مصر ١٤١١
ت طبعــة مصــر ، وطبعــة دار  ٧٤٨لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي ) ســير أعــلام النــبلاء ( ـ  ٢٨٦ هــ

  .هـ ١٤١٣سسة الرسالة بيروت سنة الفكر بيروت ، وطبعة مؤ 
لأبي محمــد عبــد الســلام بــن محمــد الخــوارزمي ) ســير الصـحابة والزهــاد والعلمــاء العبــّاد ( ـ  ٢٨٧

  .الأندرسقاني بتوسط غاية المرام للبحراني
لعلـي  بـن برهـان الـدين الحلـبي ) انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون / السيرة الحلبية ( ـ  ٢٨٨
  .هـ ١٣٢٩طبعة الخيرية بمصر  هـ ١٠٤٤
  .لأحمد زيني دحلان) السيرة النبوية والاثار النبوية ( ـ  ٢٨٩



٤٨٧ 

هــ طبعـة البهيـة بمصـر  ٢١٨لعبد الملـك بـن هشـام برهـان الـدين الحلـبي ) السيرة النبوية ( ـ  ٢٩٠
  .هـ ١٣٢٩هـ ، وطبعة الخيرية بمصر سنة  ١٣٢٠سنة 

  .هـ ١٣٠١هـ طبعة حجرية سنة  ٤٣٦رتضى لعلي  بن الحسين الم) الشافي ( ـ  ٢٩١
  .لخليل عبد الكريم طبعة سينا للنشر) شدو الربابة ، الصحابة والصحابة ( ـ  ٢٩٢
  .هـ طبعة مصر ١٠٨٩لعبد الحي بن العماد الحنبلي ) شذرات الذهب ( ـ  ٢٩٣
ـ طبعــة هـ ٣٦٣للنعمـان بـن محمـّد المغـربي ) شـرح الأخبـار في فضـائل الأئمــة الأطهـار ( ـ  ٢٩٤

  .مؤسسة النشر الإسلامي ، وطبعة مصر
هــ طبعـة  ٨٢٧لمحمـد بـن خليفـة الوشـتاني الآبي المـالكي ) شـرح إكمـال إكمـال المعلـم ( ـ  ٢٩٥

  .دار الكتب العلمية بيروت
  .هـ ٩٩١لمحمد بن أبي بكر الأشخر اليمني ) شرح  جة المحافل وبقية الاماثل ( ـ  ٢٩٦
  .هـ طبعة مصر ٩٩١لمحمد بن أبي بكر للأشخر اليمني ) شرح  جة المحافل ( ـ  ٢٩٧
لأحمــد بــن عبــد الــرحيم الفــاروقي الــدهلوي ) شــرح تــراجم أبــواب صــحيح البخــاري ( ـ  ٢٩٨
  .هـ طبعة حيدر آباد ١١٧٦
هـــ مطبعــة حجــازي بالقــاهرة  ٥٠٢ليحــيى بــن علــي  التبريــزي ) شــرح حماســة أبي تمــام ( ـ  ٢٩٩

  .ميدتحقيق محمّد محي الدين عبد الح
  .هـ طبعة المكتبة الإسلامية ١٠٨١لملا محمد صالح المازندراني ) شرح روضة الكافي ( ـ  ٣٠٠
  .لمحمد أمير الحاج أبي فراس طبعة حجرية) شرح شافية ( ـ  ٣٠١



٤٨٨ 

هـــ طبعــة دار  ٨٢٧لمحمــد بــن خليفــة الوشــتاني الأبي المــالكي ) شــرح صــحيح مســلم ( ـ  ٣٠٢
  .صرهـ بم ١٣٤٩الكتب العلمية سنة 

هـــ طبعــة الهنــد ، وطبعــة مصــر  ٦٧٦ليحــيى بــن شـرف النــووي ) شــرح صــحيح مســلم ( ـ  ٣٠٣
  .هـ ١٣٤٩سنة 

لفضــل االله الجــيلاني طبعــة ) المســمى بفضــل االله الصــمد / شــرح كتــاب الأدب المفــرد ( ـ  ٣٠٤
  .هـ ١٣٧٨السلفية سنة 
هـــ تحقيــق  ٣٢٩الحنفــي لأحمــد بــن ســلامة القضــاعي الطحــاوي ) شــرح معــاني الآثــار ( ـ  ٣٠٥

  .هـ بيروت ١٣٩٩محمّد زهري النجار طبعة دار الكتب العلمية سنة 
هــ طبعـة  ٨٩٥لمحمـد بـن يوسـف السنوسـي الحسـيني ) شـرح مكمـّل إكمـال الإكمـال ( ـ  ٣٠٦

  .بيروت دار الكتب العلمية
  .بيروتهـ طبعة دار الكتب العلمية  ٨١٦لعلي  بن محمد الجرجاني ) شرح المواقف ( ـ  ٣٠٧
  .هـ ١١٢٢لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ) شرح المواهب اللدنية ( ـ  ٣٠٨
  .هـ ١١٢٢لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ) شرح الموطأ ( ـ  ٣٠٩
  .هـ طبعة الإسلامية ١٣٢٤لحبيب االله الخوئي ) منهاج البراعة / شرح  ج البلاغة ( ـ  ٣١٠
هــ طبعـة مصـر الأولى ، وطبعـة دار  ٦٥٦ديد المعتـزلي لابن أبي الح) شرح  ج البلاغة ( ـ  ٣١١

  .الكتب العربية بمصر الأولى ، والطبعة الحديثة بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم
  .هـ طبعة الاستقامة الأولى بمصر ١٣٢٣لمحمّد عبده ) شرح  ج البلاغة ( ـ  ٣١٢



٤٨٩ 

  .هـ طبعة الإسلامية ٦٧٩لميثم بن علي  بن ميثم البحراني ) شرح  ج البلاغة ( ـ  ٣١٣
هــ تحقيـق محمـّد  ٤٥٨لأحمـد بـن الحسـين بـن علـي  البيهقـي الشـافعي ) شـعب الإيمـان ( ـ  ٣١٤

هـ ، ونسخة مصورة ميكـروفيلم  ١٤١٠السعيد بسيوني زغلول نشر دار الكتب العلمية بيروت سنة 
  .بمكتبة المؤلف
  .هـ طبعة إيران ١٣١٩لنجم الدين بن محمد النراقي ) شعب المقال ( ـ  ٣١٥
  .هـ طبعة مصر ٢٧٦لعبد االله بن مسلم بن قتيبة ) الشعر والشعراء ( ـ  ٣١٦
هــ طبعـة دار  ٨٣٢لمحمد بن أحمـد بـن علـي  الفاسـي ) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( ـ  ٣١٧

  .م ١٩٥٦إحياء الكتب العربية بمصر سنة 
 ١٣٠٤هـــ طبعــة اســلامبول ســنة  ٥٤٤للقاضــي عيــاض اليحصــبي المــالكي ) الشــفاء ( ـ  ٣١٨

  .هـ
  .هـ ٥لعبد االله بن أحمد الحاكم الحسكاني ق ) شواهد التنزيل ( ـ  ٣١٩
  .هـ طبعة مصر ٧٢٨لابن تيمية ) الصارم المسلول في كفر شاتم الرسول ( ـ  ٣٢٠
هــ طبعـة تراثنـا  ٨٢١لأحمـد بـن علـي  القلقشـندي ) صبح الأعشى في صناعة الانشـى ( ـ  ٣٢١

  .بمصر
  .هـ ٣٥٤لمحمد بن حبان البستي ) السنن / صحيح ابن حبان ( ـ  ٣٢٢
هــ طبعـة المكتـب الإسـلامي  ٣١١لمحمد بـن إسـحاق النيسـابوري ) صحيح ابن خزيمة ( ـ  ٣٢٣
  .بيروت

هـــ طبعــة مصــر بــولاق ســـنة  ٢٥٦لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري ) صــحيح البخــاري ( ـ  ٣٢٤
  .هـ ١٣١٤هـ ، طبعة مصر بولاق سنة  ١٣١٢



٤٩٠ 

هـ ،  ١٢٧٢هـ طبعة حجرية سنة  ٢٦١لمسلم بن الحجاج القشيري ) صحيح مسلم ( ـ  ٣٢٥
  .وطبعة بولاق بمصر ، وطبعة محمّد عليّ صبيح

  .لعباس محمود العقاد) الصديقة بنت الصديق ( ـ  ٣٢٦
  .هـ طبعة الحيدري طهران ٨٧٧لعلي  بن يونس البياضي العاملي ) الصراط المستقيم ( ـ  ٣٢٧
  .هـ طبعة حيدر آباد ٥٩٧لعبد الرحمن بن علي  ابن الجوزي ) صفوة الصفوة ( ـ  ٣٢٨
هــ  ١٣١٢هــ طبعـة الميمنيـة  ٩٧٣لأحمـد بـن حجـر المكـي الهيتمـي ) الصـواعق المحرقـة ( ـ  ٣٢٩

  .الأولى ، وطبعة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، وطبعة محققة بمصر
مصــور بمكتبــة ( هـــ  ١١٤٠محمـد بــن طــاهر الفتـوني لأبي الحســن بــن ) ضــياء العـالمين ( ـ  ٣٣٠
  ).المؤلف 
  .هـ تحقيق حامد الفقي ٥١٦لمحمد بن أبي يعلى الحنبلي ) طبقات الحنابلة ( ـ  ٣٣١
هـــ طبعــة مصــر الأولى ،  ٧٧١لعبــد الوهــاب بــن علــي  الســبكي ) طبقــات الشــافعية ( ـ  ٣٣٢

  .هـ ، وطبعة تحقيق عبد الفتاح الحلو ١٣٢٤وطبعة سنة 
هــ تحقيـق د محمـّد بـن صـامل السـُلمي طبعـة  ٢٣٠لمحمـد بـن سـعد ) الطبقـات الكبـير ( ـ  ٣٣٣

هــــ ، وطبعـــة الخـــانجي بمصـــر ، وطبعـــة  ١٤١٤الطـــائف ، وتحقيـــق د محمّـــد بـــن صـــامل السُـــلمي ســـنة 
هــ ، وطبعـة لجنـة الثقافـة القـاهرة سـنة  ١٤١٤أفست ليـدن ، وطبعـة مؤسسـة ال البيـت بـيروت سـنة 

  .هـ ١٣٥٨



٤٩١ 

  .هـ طبعة مصر ٧٤٩ليحيى بن حمزة الزيدي ) الطراز في علوم حقائق الإعجاز ( ـ  ٣٣٤
  .هـ ١٠٦٩لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي ) طراز ا الس ( ـ  ٣٣٥
  .لعلي  فهمي الموستاري طبعة إسلامبول) طلبة الطالب في شرح لامية أبي طالب ( ـ  ٣٣٦
 ٦٩٧لعبـد العزيـز بـن أحمـد الـدهري الـديريي) لعـلام الغيـوب  طهـارة القلـوب والخضـوع( ـ  ٣٣٧

  .هـ
  .لسعيد الأفغاني طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بمصر) عائشة والسياسة ( ـ  ٣٣٨
  .للعجلاني) عبقرية الإسلام ونظام الحكم ( ـ  ٣٣٩
طبعـة ) عة العقـاد العبقريات الإسلامية ، موسـو ( لعباس محمود العقاد ) عبقرية الإمام ( ـ  ٣٤٠

  .دار الكتاب العربي بيروت
ــق  ٢٥٥لعمــرو بــن بحــر الجــاحظ ) العثمانيــة ( ـ  ٣٤١ هـــ طبعــة دار الكتــاب العــربي بمصــر تحقي

  .وشرح عبد السلام محمّد هارون
  .لسيد قطب طبعة مصر) العدالة الاجتماعية في الإسلام ( ـ  ٣٤٢
لمحمــد بــن أحمــد تقــي الــدين الحســني الفاســي ) العقــد الثمــين في تــاريخ البلــد الأمــين ( ـ  ٣٤٣

 ١٣٨٥م ـ  ١٩٥٨هـــ تحقيــق فـؤاد ســيد مــط السـنة المحمديــة القــاهرة سـنة  ٨٣٢المكـي المتــوفى سـنة 
  .هـ

هـــ  ٦٥٢لمحمــد بــن طلحــة القرشــي النصــيبيني الــوزير ) العقــد الفريــد للملــك الســعيد ( ـ  ٣٤٤
  .نسخة عند الشيخ السماوي



٤٩٢ 

هـــ طبعــة لجنــة التــاليف  ٣٢٨حمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي لأ) العقــد الفريــد ( ـ  ٣٤٥
  .هـ تحقيق أحمد أمين ، وأحمد الزين ، وإبراهيم الأبياري ١٣٦٣والترجمة والنشر سنة 

لســالم بــن محمــد بــن ســليمان الحــارثي طبعــة دار ) العقــود الفضــية في أصــول الأباضــية ( ـ  ٣٤٦
  .اليقظة العربية سوريا ولبنان

  .هـ طبعة السلفية بمصر ٣٢٧لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي ) علل الحديث ( ـ  ٣٤٧
هـــ طبعــة منشــورات مكتبــة  ٣٨١لمحمــد بــن علــي  الصــدوق ابــن بابويــه ) علــل الشــرائع ( ـ  ٣٤٨

  .الشريف الرضي بقم ، وطبعة الحيدرية
دي بـن علـي  المقبلـي لصالح بن مهـ) العَلَم الشامخ في ايثار الحق على الآباء والمشايخ ( ـ  ٣٤٩

  .هـ ١٣٢٨هـ طبعة مصر سنة  ١١١٠اليمني 
لعبـد الكـريم الخطيـب طبعـة مصـر ، ) علـي  بـن أبي طالـب بقيـة النبـوة ـ وخـاتم الخلافـة ( ـ  ٣٥٠

  .هـ الأولى ١٣٦٨وطبعة دار الفكر العربي سنة 
  .لطه حسين طبعة دار المعارف) علي  وبنوه ( ـ  ٣٥١
  .هـ طبعة مصر ٤٥٦للحسن بن رشيق القيرواني ) الشعر العمدة في صناعة ( ـ  ٣٥٢
هـــ طبعــة  ٨٥٥لمحمــود بــن أحمــد العيــني ) عمــدة القــارئ في شــرح صــحيح البخــاري ( ـ  ٣٥٣

  .مصر
  .ليحيى بن الحسن الأسدي ابن البطريق طبعة حجرية) العمدة ( ـ  ٣٥٤
  .طبعة مصر هـ ٦٣٢لعمر بن محمد السهروردي ) العوارف / عوارق المعارف ( ـ  ٣٥٥



٤٩٣ 

  .هـ طبعة مصر ٨لعلي  بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري ق ) عين الأدب والسياسة ( ـ  ٣٥٦
  .هـ ٧٣٤لمحمد بن عبد االله ابن سيد الناس ) عيون الأثر ( ـ  ٣٥٧
هـــ طبعــة دار الكتــب  ٢٧٦لعبــد االله بــن مســلم ابــن قتيبــة الــدنيوري ) عيــون الأخبــار ( ـ  ٣٥٨
  .المصرية

  .هـ طبعة الحيدرية ٥منسوبا  للمرتضى ق) ون المعجزات عي( ـ  ٣٥٩
هـــ تحقيــق الســيد جــلال الــدين الحســـيني  ٢٨٣لمحمـّـد بــن إبـــراهيم الثقفــي ) الغــارات ( ـ  ٣٦٠

  .المحدث الأرموي
  .لمحمد بن العباس بن ماهيار) تفسير / غاية المرام ( ـ  ٣٦١
هـــ طبعــة حجريــة  ١١٠٧البحــراني  لهاشــم بــن ســليمان) غايــة المــرام في حجــة الخصــام ( ـ  ٣٦٢

  .هـ ١٢٧٢سنة 
  .لعبد الحسين أحمد الأميني طبعة دار الكتب الإسلامية) الغدير ( ـ  ٣٦٣
نســخة مخطوطــة ( هـــ  ٨للحســن بــن محمــد الــديلمي ق) غــرر الأخبــار ودرر الآثــار ( ـ  ٣٦٤

  ).» س سرهّ قد  « ناقصة عند شيخنا العلامة الحجة الشيخ شير محمّد الهمداني الجورقاني 
  .هـ ١٢٥١للأمير حيدر بن أحمد الشهابي ) الغرر الحسان ( ـ  ٣٦٥
هـــ طبعــة ســنة  ٧١٨لمحمــد بــن إبــراهيم بــن يحــيى الوطــواط ) غــرر الخصــائص الواضــحة ( ـ  ٣٦٦
  .هـ بمصر ١٢٩٩
هـ تحقيق عبد االله الجبـوري مطبعـة  ٢٧٦لعبد االله بن مسلم بن قتيبة ) غريب الحديث ( ـ  ٣٦٧

  .م ١٩٧٧بغداد سنة  العاني



٤٩٤ 

هـ طبعة مصـر  ٧٦٤لخليل بن أيبك الصفدي ) الغيث المسجم في شرح لامية العجم ( ـ  ٣٦٨
  .الأولى ، وطبعة محققة

  .للبلوي طبعة مصر) الالف باء ( ـ  ٣٦٩
ـــق  ٥٣٨لمحمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري ) الفـــائق ( ـ  ٣٧٠ هــــ طبعـــة حيـــدر آبـــاد ، وطبعـــة تحقي

  .الطناحي بمصر
  ).تراثنا ( هـ طبعة مصر  ٣للمفضل بن سلمة ق ) الفاخر ( ـ  ٣٧١
  .ناصري طبعة إيران) فارسي نامه ( ـ  ٣٧٢
  .لمحمد بن يزيد المبرّد طبعة مصر) الفاضل والمفضول ( ـ  ٣٧٣
  .لعمر أبو نصر الطبعة الأولى الاهلية بيروت) فاطمة بنت محمد ( ـ  ٣٧٤
هــ  ٨٥٢لأحمد بـن علـي  بـن حجـر العسـقلاني ) شرح صحيح البخاري / فتح الباري ( ـ  ٣٧٥

ؤاد  ١٣٧٨طبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي وأولاده ســنة  ق محمّــد فــ هـــ ، وطبعــة دار المعرفــة بــيروت تحقيــ
  .عبد الباقي ومحب الدين الخطيب

هـــ  ١١٩٢لأحمــد بــن عبــد المــنعم الــدمنهوري ) الفــتح الربـّـاني بترتيــب مســند الشــيباني ( ـ  ٣٧٦
  .طبعة مصر
  .هـ طبعة مصر ٦٢٣لعبد الكريم محمد الرافعي ) فتح العزيز شرح الوجيز ( ـ  ٣٧٧
  .هـ ١٢٥٠لمحمد بن علي  الشوكاني ) تفسير / فتح القدير ( ـ  ٣٧٨
  .هـ طبعة بيروت ١٣٥٠ليوسف النبهاني ) الفتح الكبير ( ـ  ٣٧٩
لأمــين بــن ) ود تكملــة المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن أبي دا/ فــتح الملــك المعبــود ( ـ  ٣٨٠

  .هـ ١٣٧٥محمود المصري طبعة الاعتصام بالخيمية سنة 



٤٩٥ 

هــ تحقيـق سـهيل زكـار طبعـة  ٢٢٩لنعـيم بـن حمـاد بـن معاويـة الخزاعـي المـروزي ) الفتن ( ـ  ٣٨١
  ).عن مكتبة المتحف البريطاني في لندن بمكتبة المؤلف ) ميكروفلم ( بيروت ، ونسخة مصورة 

هشــام جعــيّط ، ترجمــة خليــل ) لــدين والسياســة في الإســلام المبكــر جدليــة ا/ الفتنــة ( ـ  ٣٨٢
  .أحمد خليل ، طبعة دار الطليعة

  .لطه حسين طبعة دار المعارف بمصر) الفتنة الكبرى ( ـ  ٣٨٣
هـــ طبعــة الأولى بالقــاهرة المعزيّــة ســنة  ٢٧٩لأحمــد بــن يحــيى الــبلاذري ) فتــوح البلــدان ( ـ  ٣٨٤
  .هـ الأولى ١٣١٩العربية بمصر سنة  هـ ، وطبعة دار الكتب ١٣١٩
هــ طبعـة دار النـدوة الجديـدة  ٤لأحمـد بـن محمـد بـن علـي  بـن أعـثم الكـوفي ق) الفتوح ( ـ  ٣٨٥

  .افست بيروت ، وطبعة دار المعارف بحيدر آباد طبعة الأولى ، والترجمة الفارسية طبعة الهند
  .هـ طبعة مصر ١٣٠٤لأحمد بن زيني دحلان ) الفتوحات الإسلامية ( ـ  ٣٨٦
لابـــن الطقطقـــي طبعـــة مصـــر ) الفخـــري في الآداب الســـلطانية في الـــدول الإســـلامية ( ـ  ٣٨٧

  .الأولى ، وطبعة دار صادر بيروت
لإبــراهيم بــن محمــد الجــويني ) فرائــد الســمطين في فضــائل المرتضــى والبتــول والســبطين ( ـ  ٣٨٨
  .هـ ٧٢٢الحمويني 
  .هـ طبعة بيروت ٥٠٩شهردار الديلمي لشيرويه بن ) الفردوس ( ـ  ٣٨٩
  .للبشبيشي طبعة الرحمانية بمصر) الفرق الإسلامية ( ـ  ٣٩٠
مؤلفـات ابـن تيميـة الطبعـة الثانيـة ( هــ  ٧٢٨لابـن تيميـة ) الفرقـان بـين الحـق  والباطـل ( ـ  ٣٩١

.(  
  .هـ طبعة مصر ٧٦٣لمحمد بن مفلح الحنبلي ) الفروع ( ـ  ٣٩٢



٤٩٦ 

  .هـ طبعة مصر ٣٤٠لمحمّد بن بحر الشيباني ) الأباطيل والحقوق  الفروق بين( ـ  ٣٩٣
لعبــد االله بــن عبــد العزيــز بــن مصــعب البكــري ) فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال ( ـ  ٣٩٤
  .هـ طبعة بيروت دار الأمانة ٤٨٧

  .هـ ٤٥٦لعلي  بن حزم الأندلسي ) الفِصَل ( ـ  ٣٩٥
  .هـ طبعة الأولى بالحيدرية ٤٣٦طاهر الشريف المرتضى لعلي  بن ال) الفصول المختارة ( ـ  ٣٩٦
 ٨٥٥لعلي  بن محمـد بـن أحمـد ابـن الصـباغ المـالكي ) الفصول المهمة في معرفة الأئمة ( ـ  ٣٩٧

  .هـ طبعة حجرية
  ) نسخة مصورة بمكتبة المؤلف ( هـ  ٢٤١لأحمد بن حنبل ) فضائل الصحابة ( ـ  ٣٩٨
  .هـ طبعة حجرية ملحقة بعلل الشرائع والروضة ٧لابن شاذان ق) الفضائل ( ـ  ٣٩٩
  .لمحمد الغزالي) فقه السيرة ( ـ  ٤٠٠
  .هـ ٤٦٣لأحمد بن علي  الخطيب البغدادي ) الفقيه والمتفقه ( ـ  ٤٠١
  .هـ ١٣٨٥هـ طبعة الحيدرية سنة  ٦٦٤لعلي  بن موسى ابن طاووس ) فلاح السائل ( ـ  ٤٠٢
طبعة مؤسسة الكتـب الثقافيـة ، وطبعـة دار الكتـب ) ان فهارس كتاب الثقاة لابن حب( ـ  ٤٠٣
  .العلمية

  .هـ طبع و تحقيق رضا تجدد ٤٣٨لمحمد بن إسحاق الوراق ابن النديم ) الفهرست ( ـ  ٤٠٤
  .هـ طبعة مصر ١٢٥٠لمحمد بن علي  الشوكاني ) الفوائد ا موعة ( ـ  ٤٠٥



٤٩٧ 

قيــق حمــدي عبــد ا يــد الســلفي طبعــة هـــ تح ٤١٤لتمــام بــن محمّــد الــرازي ) الفوائــد ( ـ  ٤٠٦
  .هـ ١٤١٢مكتبة الرشد بالرياض سنة 

هـ طبعـة دار الكتـب العلميـة ، وطبعـة  ١٢٥٠لمحمد بن علي  الشوكاني ) فيض القدير ( ـ  ٤٠٧
  .الإستقامة بمصر

  .هـ ١٣٧٣هـ طبعة مصر سنة  ٧٢٨لأبن تيمية ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ـ  ٤٠٨
  .هـ طبعة مصر ٨١٧لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ) اموس المحيط الق( ـ  ٤٠٩
هــــ طبعـــة حجريـــة مـــع  ٦٥٦لأبـــن ابي الحديـــد المعتـــزلي ) القصـــائد العلويـــات الســـبع ( ـ  ٤١٠

  .المعلقات السبع
  .هـ طبعة مصر ١٣٦٣لمحمد أحمد جاد المولى ) قصص العرب ( ـ  ٤١١
 ١٩٦٠لمتعال الصعيدي الطبعة الثانية بمصر سـنة لعبد ا) القضايا الكبرى في الإسلام ( ـ  ٤١٢

  .م
  .لبطرس بن بولس بن عبد االله البستاني طبعة بيروت) قطر المحيط ( ـ  ٤١٣
  .هـ طبعة مصر ٣٨٦لمحمد بن علي  بن عطية أبو طالب المكي ) قوت القلوب ( ـ  ٤١٤
 ٨٥٢العسـقلاني لأحمد بن علي  بـن حجـر ) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ( ـ  ٤١٥

  .هـ ١٤٠١هـ طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة 
  .لميخائيل شاروبيم بك طبعة مصر) الكافي في تاريخ مصر ( ـ  ٤١٦
هــ طبعـة حجريـة بـالنجف  ٣٦٨لجعفـر بـن محمـد ابـن قولويـه القمـي ) كامـل الزيـارات ( ـ  ٤١٧
  .الأشرف
  .هـ طبعة بولاق ٦٣٠الأثير لعلي  بن محمد ابن ) الكامل في التاريخ ( ـ  ٤١٨



٤٩٨ 

  .هـ طبعة بولاق بمصر ٦٣٠لعلي  بن محمد ابن الأثير الجزري ) الكامل في التاريخ ( ـ  ٤١٩
هـ طبعة دار  ضة مصر تحقيق محمّـد أبـو الفضـل  ٢٨٥لمحمد بن يزيد المبرد ) الكامل ( ـ  ٤٢٠
  .إبراهيم

هـــ الطبعــة الثانيــة بالحيدريــة  ٤١٣د لمحمــد بــن محمــد بـن النعمــان المفيــ) كتــاب الجمــل ( ـ  ٤٢١
س سرهّ « هـ ، ونسخة مخطوطة في مكتبة المرحوم السيد الوالد  ١٣٦٨سنة    .بخطه» قدّ

هـــ طبعــة الحيدريــة ، وطبعــة الهــادي ســنة  ١لســليم بــن قــيس الهــلالي ق) كتــاب ســليم ( ـ  ٤٢٢
  .هـ تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري ١٤١٥
هـ طبعـة المكتـب الإسـلامي تحقيـق  ٢٨٧ر بن أبي عاصم الشيباني لعم) كتاب السنّة ( ـ  ٤٢٣
  .الالباني

يرزا القاجـاري ) كتـاب القمقـام الـذخار والصمصـام البتـار ( ـ  ٤٢٤ هــ طبعـة  ١٣٠٥لفرهـاد مـ
  .حجرية

  .هـ ٣٨٥لإبراهيم بن إسحاق الحرب ) كتاب المناسك ( ـ  ٤٢٥
هـــ طبعــة  ٣٤٠عبــد االله الاســكافي  لأبي جعفــر محمــد بــن) كتــاب نقــض العثمانيــة ( ـ  ٤٢٦

  .مصر
لأبي القاسم عبد االله بن عبـد العزيـز البغـدادي ) الكتّاب وصفة الدواة والقلم وتعريفها ( ـ  ٤٢٧

  ).مجلة المورد البغدادية ( هـ  ٢١٨مؤدب المهتدي بن الواثق العباسي سنة 
مطبعة الشورى بالفجالة هـ  ٣٩٥لأبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري ) الكرماء ( ـ  ٤٢٨

  .هـ ١٣٢٦بمصر سنة 



٤٩٩ 

  .هـ ٤٥٦لعلي  بن حزم الأندلسي ) الكشاف ( ـ  ٤٢٩
س سـرهّ « للسيد لمحسن بن عبد الكريم الأمين العاملي ) كشف الأرتياب ( ـ  ٤٣٠ طبعـة » قـدّ
  .بيروت

  .هـ طبعة مصر ١١٦٣لإسماعيل بن محمد العجلوني ) كشف الخفاء ( ـ  ٤٣١
هــ  ١٠٦٧لمصـطفى بـن عبـد االله الجلـبي ) لظنـون عـن أسـامي الكتـب والمتـون كشف ا( ـ  ٤٣٢

  .طبعة المعارف التركية
هـــ طبعــة  ٩٧٣لعبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني ) كشــف الغمــة عــن جميــع الأئمــة ( ـ  ٤٣٣

  .مصر
هــ ، وطبعـة  ١٢٩٤هــ طبعـة حجريـة  ٦٩٣لعلـي  بـن عيسـى الأربلـي ) كشـف الغمـة ( ـ  ٤٣٤

  .طبعة مكتبة الشريف الرضي بقمالحيدرية ، و 
  .هـ ٤٢٧لأحمد الثعلبي ) تفسير / الكشف والبيان ( ـ  ٤٣٥
 ٧٢٦للحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الحلـي ) كشف اليقين في فضـائل أمـير المـؤمنين ( ـ  ٤٣٦

  .هـ طبعة حجرية
  .ليوسف البحراني طبعة النجف) أنيس المسافر وجليس الخاطر / الكشكول ( ـ  ٤٣٧
هـــ طبعــة نجــم الدولــة ، وطبعــة  ١٠٣١لمحمــد بــن عبــد الصــمد البهــائي ) الكشــكول  (ـ  ٤٣٨
  .الحيدرية
 ٤لعلـي  بـن محمـد بـن علـي  الخـزاز ق) كفاية الأثـر في الـنص علـى الأئمـة الاثـنى عشـر ( ـ  ٤٣٩

  .هـ ، وطبعة محققة إيران ١٣٠٥هـ طبعة حجرية سنة 
لمحمـد حبيـب االله بـن عبـد االله الشـنقيطي ) كفاية الطالب لمناقب علـي  بـن أبي طالـب ( ـ  ٤٤٠
  .هـ طبعة الإستقامة بمصر ١٣٦٣



٥٠٠ 

هــ طبعـة الحيدريـة  ٦٥٨لمحمد بـن يوسـف الحـافظ الكنجـي الشـافعي ) كفاية الطالب ( ـ  ٤٤١
  .هـ ١٣٩٠سنة 

هــ طبعـة  ٤٦٣لأحمـد بـن علـي  بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي ) الكفاية في علم الرواية ( ـ  ٤٤٢
  .لمية بالمدينة المنورةالمكتبة الع
  .لمحمّد تقي خان طبعة إيران) فارسي ) ( كنج دانش ( ـ  ٤٤٣
 ٩٧٥لعلاء الدين عبد الـرحمن المتقـي الهنـدي ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ( ـ  ٤٤٤

هـــ طبعــة مؤسســة الرســالة بحلــب ، وطبعــة حيــدر آبــاد ، وطبعــة  ــامش مســند أحمــد ، وطبعــة حيــدر 
  ).ولى والثانية الأ( آباد 

 ٩١١منسـوب لجـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي ) الكنز المدفون والفلـك المشـحون ( ـ  ٤٤٥
  .هـ طبعة مصر

هـــ طبعــة حيــدر آبــاد ســنة  ٣٢١لمحمــد بــن أحمــد بــن حمــاد الــدولابي ) الكــنى والأسمــاء ( ـ  ٤٤٦
  .هـ ١٣١٢
طبعـــة صـــيدا ، وطبعـــة  هــــ ١٣٥٩لعبـــاس بـــن محمدرضـــا القمـــي ) الكـــنى والالقـــاب ( ـ  ٤٤٧
  .الحيدرية
  .هـ ٣٧٨لمحمد بن محمد بن أحمد الحاكم النيسابوري ) الكنى ( ـ  ٤٤٨
لمحمـّد الخضـر بـن عبـد االله ) كـوثر المعـاني الـدراري في كشـف خبايـا صـحيح البخـاري ( ـ  ٤٤٩

  .هـ طبعة مؤسسة الرسالة ١٣٥٤الجكني الشنقيطي 
  .هـ طبعة أفست عن بولاق ٧١١ن منظور لمحمد بن مكرم اب) لسان العرب ( ـ  ٤٥٠
  .هـ طبعة حيدر آباد ٨٥٢لأحمد بن علي  بن حجر العسقلاني ) لسان الميزان ( ـ  ٤٥١



٥٠١ 

  .لعبد االله بن محمد بن طاهر الطريشي) لطائف المعارف ( ـ  ٤٥٢
هــــ طبعـــة  ٣٧٨لعبـــد االله بــن علـــي  أبي نصــر الســـراج الطوســي ) اللمـــع في التصــوف ( ـ  ٤٥٣

  .مصر
هـــ طبعــة  ٩٧٣لعبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني ) لــواقح الأنــوار في طبقــات الأخبــار ( ـ  ٤٥٤

  .مصر
لعبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني ) لــواقح الأنــوار القدســية في بيــان العهــود المحمديــة ( ـ  ٤٥٥
  .هـ ١٣٨١هـ ، و  ١٣٨٠هـ الطبعة الأولى نشر البابي الحلبي سنة  ٩٧٣

  .هـ طبعة مصر الأولى ٩١١لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) عة اللالي المصنو ( ـ  ٤٥٦
  .للآمدي بتحقيق عبد الستار أحمد فراج) المؤتلف والمختلف ( ـ  ٤٥٧
 ٨٠١لعبد اللطيف بن عبد العزيز ابن الملك ) مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ( ـ  ٤٥٨

  .هـ
  .هـ طبعة بيروت أفست عن مصر ٤٨٢لمحمد بن أبي سهل السرخسي ) المبسوط ( ـ  ٤٥٩
  ).بواسطة ( هـ  ٢٠٥لهشام بن محمد الكلبي ) المثالب ( ـ  ٤٦٠
هــ  ٦٣٧لنصـر االله بـن أبي الكـرم ابـن الأثـير ) المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر ( ـ  ٤٦١

  .هـ ١٣٥٤طبعة مصر سنة 
  .آبادهـ طبعة حيدر  ٣٢١لمحمد بن الحسن ابن دريد ) ا تنى ( ـ  ٤٦٢
هــ طبعـة دار المعـارف  ٢٩١لأحمد بن يحيى بن يسار المعـروف بثعلـب ) مجالس ثعلب ( ـ  ٤٦٣

  .بمصر



٥٠٢ 

  .هـ طبعة دار الفكر مصر ٥١٨لأحمد بن محمد الميداني النيسابوري ) مجمع الأمثال ( ـ  ٤٦٤
  .هـ طبعة صيدا ٥٤٨للفضل بن الحسن الطبرسي ) تفسير / مجمع البيان ( ـ  ٤٦٥
هــ طبعـة القدسـي سـنة  ٨٠٧لعلـي  بـن أبي بكـر الهيثمـي ) مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد  (ـ  ٤٦٦
  .هـ بمصر ١٣٥٣
  .طبعة مصر) مجموعة الوثائق السياسية ( ـ  ٤٦٧
 ١٣٥٠هـ طبعة المعاهد بمصـر سـنة  ٢٥٥لعمرو بن بحر الجاحظ ) المحاسن والأضداد ( ـ  ٤٦٨

  .هـ
هـــ طبعـــة الســـعادة ، وطبعـــة  ٣٢٠بــن محمـــد البيهقـــي  لإبـــراهيم) المحاســن والمســـاوي ( ـ  ٤٦٩

  .هـ ١٣٢٥النعساني بمصر سنة 
هـــ تحقيـــق الســـيد جـــلال الـــدين  ٢٧٤لأحمـــد بـــن محمــد بـــن خالـــد البرقـــي ) المحاســـن ( ـ  ٤٧٠

  .المحدث الأرموي
لحسـين بـن محمـد الراغـب الاصـفهاني ) ومحاورات الشـعراء والبلغـاء / محاضرات الأدباء ( ـ  ٤٧١
  .طبعة مصر الأولى ، ومخطوطة الرضوية هـ ٥٠٠

  .هـ طبعة حيدر آباد ٢٤٥لمحمد بن حبيب النحوي الهاشمي ) المحبر ( ـ  ٤٧٢
هــــ طبعــــة  ١٠٩١لمحمـــد محســــن بـــن المرتضــــى الفـــيض الكاشــــاني ) المحجـــة البيضــــاء ( ـ  ٤٧٣

  .الإسلامية إيران
  .افست دار الفكرهـ طبعة  ٤٥٦لعلي  بن أحمد بن سعيد ابن حزم ) المحلى ( ـ  ٤٧٤
 ١٣٦٧لعبد الحفيظ أبو السعود طبعة دار الكتاب العربي بمصـر سـنة ) محمّد وصحبه ( ـ  ٤٧٥

  .هـ



٥٠٣ 

  .هـ طبعة بيروت ٧١١لمحمد بن كرم ابن منظور ) مختصر تاريخ دمشق ( ـ  ٤٧٦
لأمير علي  بن سعادت الهندي ترجمة رياض ) مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ( ـ  ٤٧٧

  .أفت طبعة التمدن الإسلامير 
هــــ طبعـــة بـــيروت  ٧٣٢لإسماعيـــل بـــن علـــي  أبي الفـــداء ) المختصـــر في أخبـــار البشـــر ( ـ  ٤٧٨

  .أفست عن بولاق
لإسماعيـل بـن علـي  بـن الحسـن ابـن ) مختصر كتاب الموافقـة بـين أهـل البيـت والصـحابة ( ـ  ٤٧٩

  .هـ ٤٤٥زنجويه الرازي السمّان 
هــــ طبعـــة مكتبـــة المنـــار ، الزرقـــاء  ٨٤٥لتقـــي الـــدين المقريـــزي ) ر مختصـــر كتـــاب الـــوت( ـ  ٤٨٠
  .الأردن

  .هـ طبعة بولاق ٤٥٨لعلي  بن إسماعيل الأندلسي ابن سيدة ) المخصص ( ـ  ٤٨١
  .هـ طبعة مصر ١٠٣٠منسوب لمحمد بن الحسين البهائي ) المخلاة ( ـ  ٤٨٢
  .هـ طبعة مصر ٤٥٨لأحمد بن الحسين بن علي  البيهقي ) المدخل ( ـ  ٤٨٣
  .هـ طبعة بيروت ٧٦٨لعبد االله بن أسعد اليافعي ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( ـ  ٤٨٤
  .هـ ٦٥٤ليوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي ) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ( ـ  ٤٨٥
  .لعبد االله العفيفي طبعة مصر) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ( ـ  ٤٨٦
  .هـ طبعة حجرية ١١١١لمحمد باقر ا لسي ) آة العقول مر ( ـ  ٤٨٧
  .للحسين الحسني الهمداني طبعة النجف) المرآة الناظرة لمنازل الآخرة ( ـ  ٤٨٨
ؤمن بــن عبــد الحــق  البغــدادي ) مراصــد الاطــلاع علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاع ( ـ  ٤٨٩ لعبــد المــ
  .هـ طبعة مصر تحقيق البجاوي ٧٣٩



٥٠٤ 

هـ تحقيق عبد السلام هـارون طبعـة  ٢٢٥لعلي  بن محمد المدائني ) ت من قريش المردفا( ـ  ٤٩٠
  .هـ ١٣٧٠مصر 

  .هـ ٦٠٦ د الدين المبارك بن محمد بن الأثير ) المرصّع ( ـ  ٤٩١
  .هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٠١٤لعلي  القاري ) مرقاة المفاتيح ( ـ  ٤٩٢
هـ طبعة مصطفى محمّـد ،  ٣٤٦ين بن علي  المسعودي لعلي  بن الحس) مروج الذهب ( ـ  ٤٩٣

هــ ، وطبعـة مصـرية  ـامش تـاريخ ابـن  ١٣٠٣هــ ، وطبعـة الأزهريـة سـنة  ١٢٨٣وطبعة بولاق سـنة 
هــ ، وطبعـة مصـر بتحقيـق محمّـد محـي الـدين عبـد الحميـد  ١٣٤٦الأثير ، وطبعة العامرة البهيـة سـنة 

هـ ، وطبعة بيروت دار الفكـر ، وطبعـة  ١٣٧٧ثة سنة هـ مطبعة السعادة ، وطبعة الثال ١٣٦٧سنة 
  .دار الأندلس
هـــ  ٣٨٤للحســن بــن أبي القاســم القاضــي التنــوخي ) المســتجاد مــن فعــلات الأجــواد ( ـ  ٤٩٤

  .هـ ١٣٦٥تحقيق محمّد كرد علي  طبعة الترقي بدمشق سنة 
هـ طبعة دار  ٤٠٥ي لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابور ) المستدرك على الصحيحين ( ـ  ٤٩٥

  .الكتب العلمية تحقيق مصطفى عبد القادر ، وطبعة دمج بحلب أفست عن حيدر آباد
  .لمحمد بن جرير طبعة الحيدرية) المسترشد ( ـ  ٤٩٦
هـــ  ٨٥٢لمحمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهي ) المســتطرف في كــل فــن مســتظرف ( ـ  ٤٩٧

  .عة مصر، وطب) أفست ( طبعة دار احياء التراث العربي 
  .هـ طبعة ليدن ٤لإبراهيم بن محمد الأصطخري ق ) المسالك والممالك ( ـ  ٤٩٨
  .هـ افست طبعة ليدن ٣٠٠لعبيد االله بن عبد االله بن خردازية ) المسالك والممالك ( ـ  ٤٩٩



٥٠٥ 

  .هـ طبعة مصر ١٥٠للنعمان بن ثابت ) مسند أبي حنيفة ( ـ  ٥٠٠
هــ طبعـة دار المـأمون  ٣٠٧بـن محمـد بـن فضـل الموصـلي لإسماعيـل ) مسـند أبي يعلـى ( ـ  ٥٠١

  .هـ ونشر دار الكتب العلمية ١٤٠٤للتراث بدمشق سنة 
ت طبعــة مصــر الأولى ، وطبعــة مكتبــة  ٢٤١لأحمــد بــن حنبــل ) مســند أحمــد ( ـ  ٥٠٢ هـــ افســ

  .التراث الإسلامي تحقيق أحمد محمد شاكر ، وطبعة مصر الأولى ، وطبعة مؤسسة قرطبة بمصر
هــ طبعــة  ٣٠٧لمحمـد بــن هـارون الرويـاني الطــبري ) مسـند الصــحابة / مســند الرويـاني ( ـ  ٥٠٣

  .هـ ١٤١٦مؤسسة قرطبة بمصر سنة 
  .هـ طبعة مصر ٢٠٤لمحمد بن إدريس الشافعي ) مسند الشافعي ( ـ  ٥٠٤
  .هـ طبعة حيدر آباد ٢٠٤لسليمان بن داود بن جارود ) مسند الطيالسي ( ـ  ٥٠٥
هـ تحقيق صبحي البدري السـامرائي  ٢٤٩لحافظ عبد بن حميد ) د عبد بن حميد مسن( ـ  ٥٠٦

  .هـ ١٤١١ومحمود خليل الصعيدي نشر مكتبة السنة بالقاهرة سنة 
  .هـ ١٣٤٠ لعباس قلي خان سبهرثاني) مشكاة الأدب الناصري ( ـ  ٥٠٧
طبعـــة المكتـــب هــــ  ٥١٦لمحمـــد بـــن عبـــد االله الخطيـــب التبريـــزي ) مشـــكاة المصـــابيح ( ـ  ٥٠٨

  .الإسلامي تحقيق الالباني ، وطبعة مصر ، وطبعة الهند
  .هـ طبعة الخيرية بمصر ٥١٦للحسين بن مسعود البغوي ) مصابيح السنّة ( ـ  ٥٠٩
هــ طبعـة الرحمانيـة  ٣١٦لعبـد االله بـن سـليمان ابـن أبي داود السجسـتاني ) المصـاحف ( ـ  ٥١٠
  .نىتحقيق آرثر جفري ، طبعة افست المث ١٣٥٥
  .هـ ١٣٩٥لعبد الزهراء الخطيب طبعة الأعلمي بيروت سنة ) مصادر  ج البلاغة ( ـ  ٥١١



٥٠٦ 

بمكتبـة المرحـوم السـيد ) مخطوطـة ( هــ نسـخة  ٦لهاشـم بـن محمـّد ق ) مصـباح الأنـوار ( ـ  ٥١٢
  ).مكتبة ال الخرسان ( حسن الخرسان 

  .للفيومي طبعة بولاق) المصباح المنير ( ـ  ٥١٣
هـــ طبعــة المكتــب الإســلامي ا لــس  ٢١١لعبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني ) لمصــنف ا( ـ  ٥١٤
  .العلمي

هــ طبعـة نشـر إدارة القـرآن والعلـوم  ٢٣٥لعبـد االله بـن محمـد ابـن أبي شـيبة ) المصـنف ( ـ  ٥١٥
  .هـ ١٤٠٩هـ ، وطبعة مكتبة الرشد في الرياض سنة  ١٤٠٦الإسلامية كراتشي باكستان سنة 

هــ  ٦٥٢لمحمـد بـن طلحـة النصـيبي الشـافعي ) لب السـؤول في مناقـب ال الرسـول مطا( ـ  ٥١٦
  .طبعة حجرية ملحقا  بتذكرة الخواص

 ٨٥٢لأحمـد بـن علـي  بـن حجـر العسـقلاني ) المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة ( ـ  ٥١٧
  .هـ طبعة الكويت

قيـق ثـروت عكاشـة ، وطبعـة ليـدن هــ تح ٢٧٠لعبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة) المعـارف ( ـ  ٥١٨
  .م ١٩٦٠سنة 

هـــ طبعــة الحيدريــة ســنة  ٣٨١لمحمــد بــن علــي  بــن الحســين الصــدوق ) معــاني الأخبــار ( ـ  ٥١٩
  .هـ ١٣٩١
  .لعباس محمود العقاد ضمن موسوعة العقاد) معاوية في الميزان ( ـ  ٥٢٠
  .دار صادرهـ طبعة  ٦٢٦لياقوت بن عبد االله الحموي ) معجم البلدان ( ـ  ٥٢١
  .للمرزباني تحقيق عبد الستار أحمد فراج) معجم الشعراء ( ـ  ٥٢٢
هــ الطبعـة الثانيـة  ٣٦٠لسليمان بن أحمـد اللخمـي الطـبراني ) الصغير / المعجم الكبير ( ـ  ٥٢٣

  .بمطبعة الزهراء بالموصل ، وطبعة الأولى بمطبعة الوطن العربي



٥٠٧ 

 ١٤٠٨تحقيق د محمد راضي بن حاج عثمـان سـنة  أطروحة دكتوراه) معرفة الصحابة ( ـ  ٥٢٤
  .هـ

  .هـ ٤٣٠لأحمد لن عبد االله بن أحمد أبو نعيم الاصبهاني ) معرفة الصحابة ( ـ  ٥٢٥
هـــ طبعــة حيــدر  ٤٠٥لمحمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيســابوري ) معرفــة علــوم الحــديث ( ـ  ٥٢٦

  .آباد
قيـق حسـن المصـطفوي طبعـة دار رانشـكاه للكشي طبعـة بمبـئ ، وبتح) معرفة الناقلين ( ـ  ٥٢٧
  .مشهد

  .هـ ١٣٩٤للفسوي طبعة الإرشاد بغداد سنة ) المعرفة والتاريخ ( ـ  ٥٢٨
لأبي زيد الأسـيدي الـدباّغ تحقيـق إبـراهيم شـبوح ) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ( ـ  ٥٢٩

  .م ١٩٦٨طبعة الخانجي بمصر سنة 
السجسـتاني بتحقيــق عبـد المــنعم عـامر طبعــة دار احيـاء الكتــب لأبي حــاتم ) المعمـرين ( ـ  ٥٣٠

  .م ١٩٦١العربية سنة 
  .هـ طبعة أوربا ٢٠٧لمحمد بن واقد الواقدي ) المغازي ( ـ  ٥٣١
  .هـ ١٣٦٧لابن قدامة الحنبلي المقدسي طبعة دار المنار بمصر سنة ) المغني ( ـ  ٥٣٢
  ).ضمن الرسائل المنبرية ( وطي للسي) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ( ـ  ٥٣٣
  .لجواد علي  الطبعة الأولى) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( ـ  ٥٣٤
  .للقرطبي) المفهم في شرح صحيح مسلم ( ـ  ٥٣٥
هـ تحقيق السيد أحمـد صـقر طبعـة مصـر  ٣٥٦لأبي الفرج الاصبهاني ) مقاتل الطالبين ( ـ  ٥٣٦

  .الحيدريةهـ بالقاهرة ، وطبعة  ١٣٦٨سنة 
  .هـ ١٢٩٨للسيوطي طبعة الجوائب ) المقامة السندسية ( ـ  ٥٣٧



٥٠٨ 

 ٥٦٨للموفق بن أحمد المكـي أخطـب خـوارزم الحنفـي » عليه السلام ( مقتل الحسين ( ـ  ٥٣٨
  .هـ طبعة الزهراء بالنجف الأشرف

  .للخطي طبعة بمبئ) المقتل ( ـ  ٥٣٩
  .مد ابن خلدون طبعة دار الكتاب اللبنانيلعبد الرحمن بن مح) مقدمة ابن خلدون ( ـ  ٥٤٠
  .للزين عبد الرحيم العراقي طبعة مصر) مقدمة شرح التقريب ( ـ  ٥٤١
هـــ طبعــة دار الغــرب  ٨٤٥لأحمــد بــن علــي  بــن عبــد القــادر المقريــزي ) المقفــى الكبــير ( ـ  ٥٤٢

  .الإسلامي بيروت
 ١٤١١ة الفـرات بالقـاهرة سـنة لابـن أبي الـدنيا القرشـي نشـر مكتبـ) مكـارم الأخـلاق ( ـ  ٥٤٣

  .هـ
  .هـ ١٣٥٠لأبي بكر الخرائطي طبعة السلفية بمصر سنة ) مكارم الأخلاق ( ـ  ٥٤٤
  .للطبرسي طبعة مصر ، وطبعة حجرية ، وطبعة الحيدرية) مكارم الأخلاق ( ـ  ٥٤٥
  .للسنوسي الحسني طبعة دار الكتب العلمية) مكمل إكمال الإكمال ( ـ  ٥٤٦
هــ طبعـة الأزهـر الحديثـة الثانيـة  ٤٥٨لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ) لل والنحل الم( ـ  ٥٤٧

  .هـ ، وطبعة بيروت ١٣٩٥سنة 
  .هـ طبعة الحيدرية ٦٦٤لعلي  بن موسى ابن طاووس ) الملهوف على قتلى الطفوف ( ـ  ٥٤٨
  .م ١٩٥٤لخالد محمّد خالد طبعة الثامنة سنة ) من أين نبدأ ( ـ  ٥٤٩
هـــ تحقيــق المرحــوم  ٣٨٠لمحمــد بــن علــي  بــن الحســين الصــدوق ) مــن لا يحضــره الفقيـه  (ـ  ٥٥٠

  .السيد حسن الخرسان طبعة النجف
  .هـ طبعة طهران ١٣٥٩لعباس بن محمدرضا القمي ) منازل الآخرة ( ـ  ٥٥١



٥٠٩ 

بتحقيــق حمــد الجاسـر نشــر دار اليمامــة ) المناسـك وأمــاكن طريـق الحــج ومعــالم الجزيـرة ( ـ  ٥٥٢
  .لرياضا

هـــ طبعــة  ٥٨٨لمحمــد بــن علــي  بــن شــهر آشــوب الســروي ) مناقــب ال أبي طالــب ( ـ  ٥٥٣
  .الحجرية ، وطبعة الحيدرية

  .للخوارزمي طبعة حيدر آباد) مناقب أبي حنيفة ( ـ  ٥٥٤
  ). امش مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ( للكردري ) مناقب أبي حنيفة ( ـ  ٥٥٥
للخـــوارزمي طبعـــة حجريـــة ، وطبعـــة » عليـــه الســـلام ( المـــؤمنين مناقـــب الإمـــام أمـــير ( ـ  ٥٥٦
  .الحيدرية
  .هـ طبعة بيروت ٥٩٧لعبد الرحمن بن علي  بن الجوزي ) مناقب عمر ( ـ  ٥٥٧
  .لأبن المغازلي المالكي طبعة الإسلامية) المناقب ( ـ  ٥٥٨
  .للزرقاني طبعة مصر) مناهل العرفان ( ـ  ٥٥٩
  . امش مسند أحمد طبعة مصر الأولى)  منتخب كنز العمال( ـ  ٥٦٠
  .للطبري طبعة مصر الحسينية) المنتخب من ذيل المذيلّ ( ـ  ٥٦١
هـــ طبعــة  ٥٩٧لعبــد الــرحمن بــن علــي  بــن الجــوزي ) المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم ( ـ  ٥٦٢

  .حيدر آباد ، وطبعة دار الكتب العلمية
  .هـ ، وطبعة مصر ١٢٩٦لهند سنة طبعة ا) المنتقى من أخبار المصطفى ( ـ  ٥٦٣
  .لابن الجارود طبعة مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت) المنتقى ( ـ  ٥٦٤
  .طبعة بيروت الطبعة التاسعة ، والطبعة الثالثة والعشرين) المنجد في اللغة والاعلام ( ـ  ٥٦٥
  .لمحمد بن حبيب الهاشمي طبعة حيدر آباد) المنمق ( ـ  ٥٦٦



٥١٠ 

هـــ طبعــة مؤسســة قرطبــة ســنة  ٧٢٨لأحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة ) ســنة منهــاج ال( ـ  ٥٦٧
  ).الأولى ( هـ ، وطبعة مصر  ١٣٢٢هـ ، وطبعة أفست بولاق سنة  ١٤٠٦
هـــ  ٤٦٥لمحمــد بــن محمــد أبــو حامــد الغــزالي ) منهــاج العابــدين الى جنــة رب العــالمين ( ـ  ٥٦٨

  .هـ ١٣٢٧طبعة مصر سنة 
  .هـ طبعة النجف ٩٦٥ين الدين بن علي  العاملي الشهيد لز ) منية المريد ( ـ  ٥٦٩
هــــ طبعـــة  ٦٦٤لعلـــي  بـــن موســـى ابـــن طـــاووس ) مهـــج الـــدعوات ومـــنهج العنايـــات ( ـ  ٥٧٠
  .حجرية

  .هـ ١٣٤٣لأبي إسحاق الشيرازي طبعة مصر سنة ) المهذب في الفقه الشافعي ( ـ  ٥٧١
  .هـ طبعة الرحمانية بمصر ٧٩٠لإبراهيم بن موسى الشاطبي ) الموافقات ( ـ  ٥٧٢
  .لأبي الطيب الوشاء الدؤلي) الموشّى في الظرف والظرفاء ( ـ  ٥٧٣
هــ طبعــة  ٩١١لجـلال الـدين السـيوطي الشـافعي ) الموطـأ لمالـك بشـرح تنـوير الحوالـك ( ـ  ٥٧٤

  .مصطفى محمّد بمصر
  .هـ طبعة مصر الأولى ٧٤٨لمحمد بن أحمد الذهبي ) ميزان الاعتدال ( ـ  ٥٧٥
  .هـ طبعة بيروت ١٤١٢لمحمد حسين الطباطبائي ) الميزان في تفسير القرآن ( ـ  ٥٧٦
  .طبعة حجرية) فارسي ( لمحمّد تقي سبهر ) ناسخ التواريخ ( ـ  ٥٧٧
  ).تراثنا ( لابن تغري بردي طبعة مصر ) النجوم الزاهرة ( ـ  ٥٧٨
طبعــة القــاهرة ســنة ) ســلم لجنــة الشــباب الم( للمــودودي ) نحــو الدســتور الإســلامي ( ـ  ٥٧٩
  .هـ ١٣٧٣



٥١١ 

هــ طبعـة مصـر سـنة  ٨٤٥علـي  بـن عبـد القـادر المقريـزي  لأحمد بـن) النزاع والتخاصم ( ـ  ٥٨٠
  .م ١٩٣٧
  .للصفوري طبعة مصر) نزهة ا الس ( ـ  ٥٨١
هــــ طبعـــة  ٥للحســـن بـــن محمـــد بـــن الحســـن الحلـــواني ق) نزهـــة النـــاظر وتنبيـــه الخـــاطر ( ـ  ٥٨٢
  .النجف

خ السدوسي ) نسب قريش (  ـ ٥٨٣   .هـ نشرة صلاح الدين المنجّد ١٩٥للمؤرّ
  .لمصعب الزبيري طبعة دار المعارف بمصر تحقيق بروفنسال) نسب قريش ( ـ  ٥٨٤
ير ( ـ  ٥٨٥ لأبي المنـذر هشـام بـن محمـد الكلـبي تحقيـق نـاجي حسـن ) نسـب معـد  والـيمن الكبـ

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨سنة  طبعة عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت
ت دار الكتــاب العــربي ) نســيم الريــاض بشــرح الشــفاء ( ـ  ٥٨٦ لشــهاب الخفــاجي طبعــة افســ
  .بيروت

  .هـ ١٠٦٩لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ) نسيم الرياض في شرح الشفاء ( ـ  ٥٨٧
عــارف لعلــي  ســامي النشــار طبعــة الســابعة دار الم) نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام ( ـ  ٥٨٨

  .م ١٩٧٧سنة 
  .هـ ١٣٢٦لمحمّد بن عقيل الحضرمي طبعة بمبئ سنة ) النصائح الكافية ( ـ  ٥٨٩
ث الهدايــة ( ـ  ٥٩٠ ــ لجمــال الــدين عبــد االله بــن يوســف الحنفــي الزيلعــي ) نصــب الرايــة لأحادي

  .هـ الأولى ١٣٥٧طبعة ا لس العلمي دار الحديث بمصر سنة 



٥١٢ 

هــ الطبعـة الثانيــة  ٤١٣لمحمـد بـن محمـد بــن النعمـان المفيـد  )النصــرة في حـرب البصـرة ( ـ  ٥٩١
  .هـ ١٣٦٨بالحيدرية سنة 

  .لمحمد ضياء الدين الريس الطبعة الثانية) النظريات السياسية الإسلامية ( ـ  ٥٩٢
للمــودودي طبعــة دار الفكــر ) نظريــة الإســلام وهديــه في السياســة والقــانون والدســتور ( ـ  ٥٩٣

  .م الطبعة الأولى ١٩٦٤هـ  ١٣٨٤بدمشق سنة 
لأحمـد محمـود صـبحي طبعـة دار المعـارف ) نظريـة الإمامـة لـدى الشـيعة الاثـنى عشـرية ( ـ  ٥٩٤

  .بمصر
لصـبحي الصـالح طبعـة دار العلـم للملايـين بـيروت ) الـنظم الإسـلامية نشـأ ا وتطوّرهـا ( ـ  ٥٩٥

  .م ١٩٦٥هـ  ١٣٨٥الطبعة الأولى سنة 
  .سن إبراهيم حسن وعلي  إبراهيم حسن الطبعة الثانية بمصرلح) النظم الإسلامية ( ـ  ٥٩٦
  .هـ طبعة النجف ٧٥٠لجمال الدين محمد بن يوسف الزرندي ) نظم درر السمطين ( ـ  ٥٩٧
  .طبعة مصر) نقلا عن محاضرات المقري الكبير ) ( نفح الطيب ( ـ  ٥٩٨
  .هـ ١٣٢٩للصفدي طبعة الجمالية بمصر سنة ) نكت الهميان ( ـ  ٥٩٩
  .للنويري طبعة دار الكتب بمصر)  اية الإرب ( ـ  ٦٠٠
  .لعبد الكريم الشهرستاني طبعة الأزهر الحديثة)  اية الاقدام في علم الكلام ( ـ  ٦٠١
هــ طبعـة  ٦٣٠لعلي  بن محمد الشـيباني ابـن الأثـير الجـزري ) النهاية في غريب الحديث ( ـ  ٦٠٢

  .، وطبعة محققة هـ الأولى ١٣٢٢بمط الخيرية بمصر سنة 



٥١٣ 

نسـخة جديــدة محققـة وموثقـة ، تحقيـق وتوثيـق صـبري إبـراهيم الســيد ، )  ـج البلاغـة ( ـ  ٦٠٣
  .جامعة عين شمس وجامعة قطر

  .للمحمودي طبعة النجف)  ج السعادة ( ـ  ٦٠٤
  .طبعة مصر) نوادر الحمقى والمغفلين ( ـ  ٦٠٥
  .طبعة مصر) نوادر القليوبي ( ـ  ٦٠٦
هــ  ٢٩٨لمـؤمن بـن حسـن الشـبلنجي ) ر الأبصار في مناقـب ال بيـت النـبي  المختـار نو ( ـ  ٦٠٧

  .طبعة مصر الأولى
  .للأنباري طبعة دار الكتب العلمية) نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني ( ـ  ٦٠٨
 ١٣٥٧هــ طبعـة العثمانيـة بمصـر سـنة  ١٢٥٠لمحمد بن علي  الشـوكاني ) نيل الأوطار ( ـ  ٦٠٩

  .م ١٩٧٣وطبعة دار الجيل بيروت سنة هـ ، 
  .للكلاباذي طبعة دار المعرفة) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ( ـ  ٦١٠
هــ  ٨٥٢لأحمد بن علي  ابن حجـر العسـقلاني ) هدى الساري في مقدمة فتح الباري ( ـ  ٦١١

  .طبعة مصطفى البابي الحلبي
للنعمـــان بـــن حيـــون المغـــربي التميمـــي القاضـــي طبعـــة )  الهمـــة في آداب اتبـــاع الأئمـــة( ـ  ٦١٢
  .القاهرة

  .هـ دار احياء التراث ١٤٢٠للصفدي طبعة بيروت سنة ) الوافي بالوفيات ( ـ  ٦١٣
  .للفيض الكاشاني طبعة حجرية) الوافي ( ـ  ٦١٤



٥١٤ 

 هـــ طبعــة ٦٨١لأحمــد بــن محمــد ابــن خلكــان ) وفيــات الاعيــان في أنبــاء ابنــاء الزمــان ( ـ  ٦١٥
  .بولاق تحقيق إحسان عباس ، وبيروت في ترجمة يزيد بن زياد بن مفرغ ، وطبعة حجرية في إيران

  .لمحمّد بن زكريا الغلأبي تحقيق ال يس) وقعة الجمل ( ـ  ٦١٦
لنصــر بــن مــزاحم المنقــري تحقيــق عبــد الســلام هــارون ، وطبعــة حجريــة ) وقعــة صــفين ( ـ  ٦١٧

  .هـ ١٣٦٥بعة الأولى بالقاهرة سنة هـ ، وط ١٣٨٢الطبعة الثانية بمصر 
  .للحافظ السجستاني) الولاية ( ـ  ٦١٨
ؤمنين ( ـ  ٦١٩ ير المــؤمنين علــي  بــإمرة المــ لعلــي  بــن موســى ابــن ) اليقــين باختصــاص مولانــا أمــ
  .هـ طبعة الحيدرية ٦٦٤طاووس 
دراســات لأحمــد عبــاس صــالح طبعــة المؤسســة العربيــة لل) اليمــين واليســار في الإســلام ( ـ  ٦٢٠

  .والنشر مصر
هــ طبعـة اسـلامبول  ١٢٩٤لسليمان بن إبراهيم القندوزي ) ينابيع المودة لذوي القربى ( ـ  ٦٢١

  .هـ ، وطبعة الحيدرية تقديم محمد مهدي الخرسان ١٣٠٢سنة 
  .م ١٩٥٢لأحمد أمين طبعة دار المعارف سنة ) يوم الإسلام ( ـ  ٦٢٢
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